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فلسفة النشوء والارنقاء 


طالع هلما الكثاب بكل م ولا تطالعه 
الا بعد أن تطلق نفك من أمم الألغراس 
لبلا تنم عيايك وأنث راف تطل على العالم 
من شرفة فلك تتلعس الحفيقة عن وراء 
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آ هن را سسا لت 
تليمه السو الزرنها 
يمه السورو دان ا رلهاء 


ا 


:مم ا 


لعن ا 


الطبعة الأولى ١884‏ 
طبعة جديدة 


١ “الى‎ 


- بباحة الكتاب 


كن شديد التساتحمم من يمخالمك في : رأيك 
فا ذم كدري درأ كل اأصواب ثلا 2ك ن ساكل 
الخطاء ٠‏ واقل ها في اطلاق 1 
الفكر ا ثرا بية الطبععق الشجاعة والصدق 
وس التاى أذا قسرو[ على المي والكدت 


يتل هذا الكتاب اولاً على مقالات في مذهب دارون في اصل الانواع 
وتحوطا طبعت بالغة العرية ول سئة 1.4 نحت اسم « شرح بخثر ل مذهب 
دارون » 

انأ عل صكاب ادفقة المطبوع | اول سنة 1886 والمشتمل على 
تأيد هذا المذهب ردًا على ''ذين تعرضوا انفيهعلى اثر نشر الطبعة 200 
المذ كور 

ثالنًا عبل مباحث ومناقشات علية في المياة لاثيات الرأي المادي نشرت ني 
المقتطف قبل التاريخ المذ كور و عدم 

رامعا على مقدمتين ضافيتيناحداهما نشرت مع الطبعة الاولى منشرح بخنر في 
ذلك المين والثائية وضعت حلبثا للطبعة الثانية اليوم 

خامسا علىخانمة في خلاصة ما تقدم نظرت” فسها نظلرا خاصًا الى علوم الانسان 
وفلسفته من حيث نشوةها ونحوها وحقيقتها وتأثيرها في اخلاقم وافكارم وامبالر 
وافعاله وساثر أحواله الاجماعية من عهد العدن اليوناني القديم الى اليوم 

وقد أطلقت علي هام دفلسفة النشوء والارتقاء » لاني لم أقتصر فيه على النظر 
التقريري البسيط من,حيث نشوء الاحباء وتساسابا بعضها منبعض بلاطلقت نظر ينه 
على الطبيعة كلها من جمادٍ ونبات وحيوان من حيث أصلبها تونحوطا ونسبتها بها الى 
بعض مبيئا ان هذا الكل المثبود سترابط تراب لا ينفنك في كل صورم وافعالء سواء 
في الطببعة الصامتة أو في الاحياء النامية أو ني الحيوان الأعجم أو في الانارن. 


د ب تنه 


الناطق . ٠وضحًا‏ أن لقوى الناعلة في كل ذلك كالواد الداخلة فيو من أصل طبيعي 
واحد متحول الى مالا حد له بحيث أن الافمال الظاحرة في أعلى سل هذا التحول 
3 نشاهدها اليوم ليد ت اليه تلك الافعال أأبس يطة كامنة في أدنى هذا | متدرجة 
فبو وش لا تننظر حنى تظبر باسمى مظاهرها ارتقا> وأعظمبا شدة الا تومّر شرائط 
مساومة لو قندتها بعد ذلك لعادت الى بسائطها عملا بناموس الاقتصاد الطبيعي الذي 
يتنضيأن كلشيء يف الطبيعة منها وبها والمها . مستندا في كل ذلك الى السلم 
الاختباري المحسوس . وذلك لباوغ الحقيقة النشودة في كل زمان من الطريق الوحيد 
اللوصل اليها والني تسها الاننان فيكل رارف لاريم غير سبيلها فضل عنها 
وم يبتدر المبا الأ من عهد قريب جدءًا . متوخيا من كل ذلك المنفعة العملية امل“ 
الانسان يشيد اجماعه على أساس متين عام 5 أقل شيء في الطبيعة قد يكون فيه 
أكير ننم لأفلايحتقر شي بل يعتد بكل شي ويصرفه الى غرضه وسارشد 
نواميس ١‏ الدبيعة فيتحدأها في توخي المنفعة المشخركة اللي لا تكونالنضهة الذانية يدومبا 
ال تأقصة وقد تتقلل الى الغد د فيتضافر عن عل لتوفير صِذه المدعة عن مصادرها 
الضيعية لا عزيق بعضه بعضا ا هو جار حتى البوم لاعيادم عل ماسوى 
الطبيعة أو لسوء فهمه لنواميسها في نظامها لاه اذأ كان نلا المبيمة أساسه” تنازعالبقاء 
القاضي بالتتازع الشديد بين عناصر السكائنات جميعها من أصغرها الى أ كبرها ومن 
أحقرها الى أعظمبا عملاً بناموس محة الذات أو الانانية الي تطلب للق الخاص 
والننشرة فيحمومها وغير المقتصرة علالاحياء فقط كا قد يظن وهنا الا أنه يوجد 
تأموس أرق ينقل هذا التتازع م ٠‏ بين الافراد المنعلة بناء عل ناموس التكافوء 
والتكافل مرلقا الى الجاعات | امنضمة في مصلحة واحدة الى أن يشمل الجن سكله” 
عسى أن يبيأ للانسان الفوز الثام على الطبيعة اذا فهم هذا الاننارن الكلي 
مصلحته الكبرى من وراء ذلك كا جب ان تكون 
ول يكن ذلك متيسر! له حتيقة ل لين سن أي قبل | كتشاف مذهب 


النشو؛ والارتقا' على البادى* الني قررها دارون في مذحبه لانة ل يكن بعلم حقيقة 


3 

نسبته الى هذه الطبيعة ولا نسبة الطبيعة بعضها الى بعض ول بكر يقدر النواميس 
الطبيعية و درها قُُ ذلك كلم 

ولا قت أ. ببث مسادىء هذا المذهب 1 بيننا ولا سما ما بي عايه نل سنه امال 
يكن له اتباع ولا مو لات ف ألاخة العر ليه ة بل كاريل. اتصيارة <تى في أوربا تفسيأ 
لا يتجاوزون عدد الاصابم وكان خصومه حتى من العاماء أنسيم يأوقون حد الحصر 
ف يكن سوى دارور:_ رجل ااقرن اللاضى الاعفلم الذي نفار الى اللهة العامة فقط 
ليقرر كن الانواع في الاحاء بالتحول والارثقاء من اصول قليلة ل يتعرض ككيفيّة 
لشومبا الاصلي وى ى أتصاره هكدلي وكر وشكل الذن وحدوا مالا ف هذا 
المذهب مسند أ اهيا قو يا امل ادي والفلفة الادية . وسوى سبسر الذي شاد 
عايه علر السوسيولوحية و توسع فيه الى أقمى مأ برهي اله أثار ناته ْ كرى ٠‏ وقد 

داميتك أر الحرب بين العاماء شم اورويأ فب تعر 5 اذا ردأ ونه واسمانا وددة) 

وتأبيدأ دن سئة ١869‏ الى 3 الي سئة 1865٠١‏ والعاما|* بدحلون فيهدا اذه آفواساً 
حىرن يقال اليوم أن الهور قل أسيات 4 في كايا نه ,واقتصرا الخلاف بيهم ع ىمسا نأ ل حجر فيه 
بسطا وييانًا فتك في كلعل «قرر وعم أيضا حتى اطاة عل ل الكرن عل العام 
لماي وعل العالم المعذوي . على العالم الطبيعي وعل السام الادي بحيث لا تمر اليوه 
بالانسان مسألة جليلة أو حقيرة اجياعيّة أوعايّة أو فلسئيّة الا ويجد لها م هذا 
المذهب حلا في كفيّة نشوثها وتحوها حتى مصيرها أيضاً كان ذلاك عونا كي 
لتعزيذ الع الطبيعي ودعامة قوية للنلسفة المادية في الكون 

ومنأول مأ طرقت” هذا المدذهب طرقته اكع هذه المية القصوى قُُ ٠مأحث‏ 
مختلفة نشر بعضها في الجرائد واكثرها في ملة المقتطف حتى سنة ١884‏ 
حيث لشرت أصل هذأ الكتاب أول حت ا شرح ضرعل ذهب دارون 

وقد أحدث نشره إوثل لفط عفلياً مع أنه م يطبع مله اذا حمسمانة نسخة ‏ 
نقد ال بعد خسعشرةسنة- نم كان قلي من الخاصة المعدودة فقاموا تقونة كلة أو 
بعصبه كا #عبل قدر عامهء أو مب هوام . وكثيره من العامة الذن ١‏ اكبروا رع 


سذا في للد 


الجلبة عن سماع لا عن مطالمة لانم سيعوا أن قير مساسا باعف" شي* لدمهم ثم عليه 
حر يصون غن أرث وعادة لا عن تدبر ورويه 
عا لى ان هذه الرجة الي حصلت حائل ,مهي المقصودة مني في ذلك المين لايقاظ 
الافكار من نوما المميق والخركة مها كانت خير مر ٠‏ السكون . ومن منا نحن 
الشرقيين اليوم أل رم صل فينا الى أعماقنا نا وقد تقادم علينا السبات حتى بثنا في 
در 7 صف الاحياء” لاض بالمستة فتدفن يثة هامدة ولا هي بالحية فتعث 
2 ويا 
وأنا الس المذر منعامائنا اليوم وفيمستتبلالايام اذا ا بئيسر لي بسط هذأالمذهب 


: طعا 5] عأو وام كا ١‏ الكؤ- ‏ راءاكء . له لا به. 
ووه الساو يا كفنأ نا عا شو عيسوطظ ف مطولات عاما الغرب لاسباب الى 


علمهم في مثل أحوالنا عموما ولا سيا ان علبي بذلك محدود وما هو اله نقطة مستقاة 
من بحارم . ولكني اذا كنت د قد قصرت في بسط جزئيات هذا | بالندق فق الكلي 
أمذر وغرض أيضًا الا ' الني أقدرأن أوكد لمم الي من جهة كلياته وعراميم مأدخر 
وسمأ في أبلاغها الى اقصاهاصحة ومرى واذا م ارتقع فيا فلا انشع الى القول باني 
قصرت فنها علهم . لعل ذلك كله عبد السبيل لنوابغنا فينهضوا الى مباراة 
أعظل علمائهم ولا اقول فلاسةتهم لان الفلسغة وان كان لا يزال لما بعض ممنى اليوه 
فامها ستصبح مبتذلة في مستقبل الايام فالمستقبل اليوم للعلم والعلم دلي ود فل 

مصر في ٠١‏ أبريل سئة ١91١‏ الد 5: 


علي شيل 


«فلسفة النشوء والارتقاء» للدكنور شبلى شميل » سفر من أسفار 
التهضة ٠‏ بل هو احدى حلقات تلك السلسلة ؛ انه يبحمل فى طاته . 
الكثير من سمات النهضة ٠ ٠‏ ْ 

بف يعقوب صروف صاحي هذا السقر ©» شوله : 

«روهذا الناعهة العظيم هو زعيم فكرة التطور والنثوء والارتقاء في 
عالم الضاد ٠‏ 

«(انه شاب قصير القامة » اسمر اللون مرتد الشياب الفر نحبة يوم 
كانت نادرة الاستعمال ٠‏ 

«ترك المدرسة بعد ان صار طبيبا جسمائيا » ثم صار عالما صريحا 6 
وفبلسوقفا جرنًا لا بحابى احدا ٠‏ 

دكان حاد الذهن » سريع التصور ‏ نابغة في التعليل » المعيا قفي 
اكتشاف الحقائق » وكان اشهر الاطياء فى التشخيص الطبى فكأ نمسا 
يوحى اليه ٠‏ 1 1 

«و بلغت منه الفراسة انه علل حوادث كثيرة بالاستهواء الذاتي قبل 


روهو فوق 7 ه ذو ذاكرة [ماضية : وقوة استحضار ذائقه . ائيس 
المحضر . حسن المحاضرة ٠‏ فكه الحديث . طلق المحيا » مخلص © نصف 
البائسين : كريم » لم ستفد من علمه » ولو حرص على ماله حرصه على 
مقالانه لكان من الاغضاء ولعاش ميسورا موقورا 6 كان وأسع الروايه 
فوى الحجه متحسسا لمعتقده» . 

ئْ بردار مارون عبود) 5ه التى الت على نفسها أن لمضلى حادة حاهدة. 
فى خدمه النراث وصونه وإحيانه . رات انسحاما مع رسالتها , » ان تخ رج 
الى القراء » هذا السغر سين . يقال حديد . ؛ يثلاءم مع ما له من مكانة. 
5" حدثه عند صدوره اونب مرة من ضحة أدمة حركت العقول ل و: عاء 

وحرصت الدار على آلا شر تحدثث الطباعة شىء : حتى ولو كان 
شكلما 1 فأ نت على صابع الكتاب كسا صدار اول هرة « غبر انها عمدت 
الى استصلاح ما أفسدته الأيام ؛ وترميم ما انت عليه الليالى » وأصدرنه 
مصورا. مستعينة باللقنيات الحديثة فى هدا المدال ٠‏ لثلا نفقك هلا الااثر 
النقيسن نكهنه الممحسة ٠‏ 

و بددار مارون عود» » اذ تزف الى القراء هذا الاثر » آمل ان نكون 
وفى ذلك حافز لها نبيل : على استسرار العطاء ء 


نر عبود 





مقدمة الطبعة الاول با ١‏ 


0ك 


مقلامة |أطبعة ألاولى 


يدقن بعضنا بمضا ويثي اواخرنا على هام الاوال. 


« الحقيقة أن تتال للا ان 5 4 


| عن تيه ميا 2 ب راي الصو لمم في ا 
إعرني مخطتاً 


هذا ااكتاب ألنه الدحكتور اوس ير الالماني . وهو وتسم تين طيبي 
وفكني . بط مؤلفه في القسم الطبيعي مذهب دارون وقد توسم فيه من التولد 
الذاني حتى الانان . وف القسم الفلسني ما تعلق مهدأ المذهب من آراء اهل التحل 
والفلاسغة التقدمين والتأأخر بن .وقد سلك فيه سبيل الاخنصار تشو يق للقارىء لثلا 
عل . ول يدع قضية منه ذات بأل قاصية ام دانية تقوته حرصاً على المعنى ان نخل . 
أوجز واجمل. ووعى واحزل . وجعله متالات سما الناها عا بل بور درن الطابة في 
مديئة ‏ أفتباخ ومنميين - خا على صخر ه كتابا في بابه حليل الفائدة . سبل الماخذ 
حاو يا لكل مسألة . حالاً لكل معضلة . يتطلّم به الطالب الى ورود ما فوقه مرا 
المطواللات وقد عنيت تعر سر على ما في الوسم متصرا شه بز يادة وتعان واصطلاح 
عر لي حسب مقتضى الخال 

واعل ان الانسان على رأي هذا اللذهب طبيعي هو وكل ما فيه مكتدب من 


14 مغل مك 4 الطبعة الاولى 


ا لس سس م سي ص م وس ممم 


الطليعة .وهلة له الأقيقة ل يق سجمأ الىالريب فمها اليوم ولو اصرت عل اتكارها ٠ن‏ لا يزال 
ممعولالتعالم المد-ة ة راسخاني ذهنه رسو نم التقش في الحجر . فالانسان بتصلاتصالاة 
شديدًا ا الح" والشبادة وليس في تركيه شي* من المواد والقوى يدل على اتصاله 
بعالم الروح والغيب . فان جميع العناصر الموَاف مها موجودة ف الطبيعة وجهيع القوى 
الي فيم نسل على حك قوى الطبيعة . فهو كالميوار” فز يوثوجيا وكاجاد كياو يا 
والفرق بينه وبينْهما فقط بالكة لا الكفة والصورة لا الماهية والعرض لا الجوهص. 
الانان يحس والحيوان يحس والانسان يدرك والحيوارت يدرك وواميس التغذية 
واحدة فيها . غير أنالانسان يدرك أكثر من الميوان لانه ١‏ كل منه كا ان الحيوان 
العالي يدرك ١‏ كثر من الحيوان الذي دونه”. وعناصره” كمناصر اناد تتفاعل وثتركب 
وحل وتخارق وتولد حرارة والحياة كلبا أحتراق 


7 
0# 


ولا طائة لاصحاب ما وراء الطيعة على أتكار ذلك لكنهم يقولون ان العوالم وان 
ألنت من مواد واحدة ال أ ان كل عالم خلق خصوصي خلقه' الخالق من مواد محاوقة 
في ايضا ولا حياة ذنها ال ما أودعه في كل نوع من الاحياء الي جعل الانسان منها 
غاية عملم ومنتهى أمار اذ سخرله كل * ي” دونه ثما فىيالسموات والارض وخصه 
وحده بنفس خالدة وكلفه دون غعرم بطاعله ٠‏ الا انيه يتوجه على مساق هذا القول 
اعتراضات "منها أنه يازمهم أن ينقوا عن المادة كل عمل صادر منها دكل خليل ممكن 
مها ولا اخالم يقوون لذ اما طبِيمّيا فلأنكل مأ م عنالمادة يدل على أمها باقية 
هالمادة لا تدر ال من حيث الصورة ذقط واما من حيث الجوهص فعى دائمة ور] ل 
يثى فغيرم.دع . و ٠.‏ وكا ل مأ محصل فبها يعلل عنه بقوة فها غير مفارقة وليس فها ما 
يدل على الاخثيار بل كله” عن اضطرار لامها ذات 'واميس تقمل على ام مماوم ولا 
يريا خلل لا في الكل ولا في الجزء . ومنها ان الخاق الخصوصي يقتضي ثبوت 
العوالم والانواع .وهذا الثبوت مني فند ثبت ان كل موجود متغير والاجرام السماوية 
متية في هذا الكل انير فيستخلنًا خصوصيا بل اما كنت على مقنضي “رامين 
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لسو سم الا سبيدات عا 
شيع ساسم يديم سيير ليشيم اليو 


الطربعة ولا تزال تكن وتدثر على 2 هذه الثواميس - حس الوه . وان الانواع متغيرة 
ومتصلة بعضها ببعض بل مةساسلة بعضها عن بعض . ورا سل أصساب المذهب الميوي 
بذلك ككنهم جعلوا الحياة مجردة عن المادة ابي قالوا فنها عبدإحيوي . الا ان هذا 
الممد! منقوض محجة انالكيمياء فيطاقنبا أن تركب مواد حيو يقكاتى ظن اما خاصة 
بالاجسام الحية وار: القوى مرجعها جيءها الى قوة واحدة هي المر - والدلا ل 
الكيمياء كثيرة على انالعناصر المسيطة عرجمبا الى مادة واحدة أولى كالمركة فيال 8 
فالطبيعة واحدة ولا.شي* من العلوم الطبيعية ينافي هذه الوحدة .وبالحقيقة لابمم كف 
حل هذا البداً في المادة من حيث ليس واذا رن ت كيف يذهب . وقال اصحاب 
ارو وحائيات ربا صح هذا الاتصال بين الاجام العضوية على بعض العام انيري 
ولك لا يصح على كلد قلا يح على الانسان المنفصل طيعيا وروحانا . أما 51 
الاشارنل منصولا" طبعمًا أ شت انه وع ستقل مخاوق وحده فُنقوض عذهب 
داورن أذ اتضح به انه متصل اتصالة 59 دونه عن أنواع الحيو ان.واذا كان 
ينه ويين أقرب الميوان اليه فاصل لاسباب طبيعية ” ' ' ما هو اعت من الناصل 
الكاءن بين أنواع الحيوان نشبا بل بين طرفي الحيوان من نوع واحد . وأن لم يثبت 

له هذا الفصل طبيعي فُكيف ثبت له روحانسًا. فان قبل مما له من سمو المدارك ااذي 
ليس للحيوان قا انكل القوى الموجودة في الانسان ٠وجودة‏ في الميوان كذلك 
ولكن على حالات متفاوتة بحسي مقامه من اللكوين فالفرق بينها عرضي لا جوهري. 
وحتى يكون غير ذلك يقتضى ان يكون الانسان واحدا في العقل بل قادرا ان يكون 
بالناما هو في العقل حال كونم ناقصا كا الحيوان فيالمسد . اذ القوة الروحانية لا 
يجب أن يشترط فهها كون معلوم. واذا كان ذلك غير ممكن فكيف جاز لم جل 
هذا الفرق بينها على مبداءروحاني فائض علل الواحد دون الا خر م أنه متوقف 


دا 








)1١(‏ كهتازعة البوإن بعضة لبعض وتغلب الانسب في المتازعة وفقدان الصور الاتصالية بسبب 
ذلك وسرعة أكتبال التغلب نحيث تيعد المافة بينهُ وبين مأ دونة وتكون الانواع بعضها يحانب بعض 
لا رأسا بعضها من بعض ألم 


فيعاعل ماتها منالتكوين . فالمتزموجود في الميوان كا انه متناوت جدًا ف 
فروع الانسان فان كثير! من الحيوان يعيش في جموع ويتساعد فيا بينه” وربما اقام 
منه" حراس لمذه الغاية تنذره” بوقوع الخطر . فالقردة ثتساعد كثير! فيقضاء كثير من 
حاجانها . والذئاب لتألب اذا قصدت الافتراس . والهادرياس ( نوع من القردة ) 
تقلب الحجار لتفتيش على الذباب فانعثرت حجر كير فانها شتكأ كأ علي وتقلبها 
نم لقتسم غنيمتما فما بينها . ود كروا ايض ان حيوانات مياء غير قادرة على تحصيل 
قرا بتي رفاقها يعولوتباو يقدمون لها قومها زمانا طويلا. وذ كر برام ان الميامين في 
الحبشة وي ذاهبة لسرقة البساتينتنبع روساءها صامتة فاذا ابدأ احد صغارها صوثا 
ارتدت اليه وضر بته لى تعلمه الصمت والطاعة »6 وقال اضيا « انه رأى سرب 
من الميامين يقطم واديا فلما بلغ قسس منه” الجبل ركان الباتي لم يزل في الوادي هاجمت 
الكلاب مؤخرته . فلما رأى كار القسم الاول الذكور ذلك ارتدت المها وصرخت 
فها صرخة شديدة جرعت لا الكلاب فتقبقرت على اعقابها عل رغم مببييج أصحامها 
لها . فتمكن الميامين من قطم الوادمي الا واحد منها صغير عمره” نحو ستة أشبر فصعد 
على صخر مرتقع وأخذ يصرخ ويستفيث والكلاب قد احاطت ب من كل جانب 
انفد له ميمون ذكر من ١‏ كر الميامين وهجم كالبطل حتى وصل اليم وخاص” 
والكلاب وقنت منعورة ولم تبدر حركة » ولا يخنى ما للكلب والفيل من التحيب 
والتودد للانسان 

وف الانسان شعوب وقبائل متوحشون جدًا لا يعرفوزما معنى الانسانية . ومنهم 
من لا يستطيع لضعف عله أن يعد العشرة ولا الاريمة . و بعض الاستراليين لا يفرق 
في الصورة يبن رجل وفرس وبيت . فهل والحالة هذه يصح القول ان الانسان عاقل 
والحبوان بلاعقل ‏ اليس قتل الاولاد ولا سها وأد البنات عند بعض القبائل عادة 
جارية ؟ الس في سوء معاملة المتوحش لام واعرأتم ما يضعه نحت الميوان 9 ايدري 
التوحش ما معنى الفضيلة وهل يعتبر الخير الأ حسب ما اصطلح عليه قومة فقتل 
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ويسرق خَالي البال .راح الضميرة الا يأ كل المتوحش لض بعضا ‏ اليس أن بين 
ادنى البشر وارفعهم عقلا من الفرق ما هو اعنم هنه بينه وبين بين الميوان 7 من العجب 
كت بخص الءتل بعد ذلك بالافسان وينقى عن ن الحيوان . واذاكان الانسان خلء 

حياتكالحيوان حسيًا ومدنويا فن ابن ل" هذا لفق بعدها 
ا 5 
وبالحقيقة ليس لاصحاب الروحائيات سند يعتمدون عليه وملجا: يلجأون اليم 
ال الوحجي وسوف لابيق للم س 6 وسيخدمهم زمانا طو بال ولوقئنا عند هذا الحد اول 
ان مذهي دارون يتناو لكل ما يتعلق بالاسار1 كالاغات والعادات والشرائم 


1108 : ' | مهأ 
والديانات وخر نضا 


فالتحل والدانات وما شا كل اصلها واحد وقيامها في الدنيا انما هو لعاملين 

حب الرئاسة في الرو'ساء . وارتياح المروس الى حب البقاء وكلاها ما في الانسان 
من جحبة الذات . فسطا دهاة الناس على ساذحى العقول ل معهم فساد البعض وسيد على 
البعض الآخر وتم * بذلك غرض الفريقين ولكن الى حين ٠‏ فاع ارن ممبة الذات 
تجعل الانسان يتمنى لنفسه كل خير بمتقده” خيرأ ويهرب من كل شر يعتقده شرأ 
ولا سلك لذلك سسا واحدًا بلكل برى خيره سسب هوأه قيطليه من حيث برأه 
ولو انخطأ السبيل احيانا ذلا خعلىء الغاية الى هي داعا السعي وراء راحة الذات ولو 
ارتكب القتل على نفسه لاعتبارم ذلك افضل من حياة قلقة با مواجس وتعب الضمير 
اوطمما حماة اخرى ربماكانت اقل" تعبا من الحياة الدنيا . وهي السبب الذي لاجلو 
ميز الانسان نفس عن سار الكائنات واراد ان يكون بينه وبينها فرق في الجوهر. 
وهذا اميل ظاهر في جيم اعماله الجسدية والمقلية وفي جيع عواطاقر نانك قلما ترى 
من شرف #خطانه لان مصة ذاتم ا تصير عل |أذ عالمة به وأرف أعغرف به 
فلاساب ذاتية ايضا وغاليا يبهد بان لق تبمة خطائد على سواه . فان لم جد احدا 

من البشر يلقي عليو ذلك عمد الى شكرى الدهر والزمان / 

با أده 4 الى فيه صديمأ وزمانٍ قد صار من عذالي 


ا مقدمة الطعة الأول 


مسي ا ممم وو سي ا م 
تتام لكاي ااإتتتتتتتة 1 كلظ تتم 





سسا سي يس يم لد مد 
5-5 ضالد 


وغدا ارقف مضل فيه ساحد الفضل شنا لععالىي 
وما الدهى سوى الانسان وما الزمان سوى أهله 
+ 

ولايتوهر.” القارىهما ذكر ان جحبة الذات صفة ردية بحد نشبا كلا « وانما هي 

صفة واجبة ضرورية يتوقف علمها جميم الفوائد المادية اللازمة للياة الانسان الحمسية 
وتولد عمما جتيع العيئات الادية الرفيعة التى تتوقف علمما حياته المعنوبة واذا ادت 
.سانا الى مأ إضاد ذلك اصرف الامماأ ل والارادة غير ال ثبة فمها . ونحسب ذلاك 
تكون الصفات المتولدة مها اما جيدةواما ردية فاذا صدقت الحواس في نقلها التأثيراث 
الى العقل وصدق العقل في احكامم واعندلت الارادة ف شبواهبا تولد عن هذه الصعة 
( الاولى الكبرى التي في أم العفات في الاجسام الحية على حد الجاذبية الكيرى في 
الجاد والني اصلبا هذه الماذية أيضا ) كثيرءر. العفات الفرعية الرفيعة_كالكرم 
والشبامة وامروءة والصدق والعدل وحب الالفة والتعاونوسائر العذات الجيدة اللي 
ف سبب رأحة الااز وسعادنه” منقرد| وعيت عأ . وبالضد مهن ذلك اذا امخدعت 
الحواس في تقلا وكذب العقل في حكم وضأت الارادة في شبواتها فيتولد مها الدناءة 
والكبريا' والمين والكذب والظم ويلا الحكر م وأستبداد الخا؟ والانفراد وغير ذلك 
+ نالصفات السافلة التي ترجع على الترد بالوبل وعلى الاجتماع الانساني بالخراب»7) 
وعليه ققد تصرف بجميع الاشيا؟ ٠‏ ره حيث رآها اث براحله الكسية 
والعنوية ول حجم حتى ولا امام الموث . ولا بد ان ظبر له الموث بادىء بد: المدّدةٌ 
لبي لا نحل والمقبة التي تسقط دونها كل عزعة . لانه لأ كان الموث , بقع على الجسد 
فعليا لم يكنعنده سبيل للك بان موت الذات هذا داقع حقيقة 58 لصير مصة 
الذات على هذه المصببة التى لا مصدية بعدها فيا العقل في سماء الخيالممتطا غوارب 
رائب الاقكار برجو من ذلك مربا ربأ فسمع همسا يقول لل” (( أن موت فاتبعني» فوقم 
عنده هذا القول ل «وقم المطره ن الارضا|لمطشانة فاصاحم له ع ونم 7 قب ول 


10 من رسالة حوادث وافكار الفعرب أشرت مينة 1 /ام | كُّ جريدة مصر الفتأة 
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موسي سي أذ مسار بل سيييد سمس سم سما هاما لمسصيدا سنا شمشم ع مسسشيسة لاس ان ادال لل سم عييييييم 


جوارحه.ولا كان الانسان في اول أمرم تديد الجول بالاشياء الحيطة بو وعخصائصها 
وكان يرى ان هذه الاشياء ذات تأثير ظاه فيه خاف على ننسه منها لثلا تكورن 
مظلبرًا لقوة عاقلة مستقرة فمها لهاعلي و ساطانمطاقفبمئه هذا الخوف علىان يتذال لها . 
نم تطرق الى ان جمل هذه القوة روحاً ثم الروح الا نم تصور اله كنفسه يغضب لا 
يفضه ويرض ىلا يرضيه فنحر لهالهدايا وقرّبِ القرايين ورب اليه بالمناسكوالمشاعس 
وحال وحرّم . ثم تأصل في هذا الميل حك الوراثة الطبيعية وانتقل هذا الاعثقاد بلغ 
نسل 5 التقليد”1") 
د 3 عا 
ولا شهة ان هذا الاعى أوما هو مثله أصل كل نحلة ودين أذ يستحيل وجود 
الانسان المسجى يدون أحلام تلمو تملا ممته” أوهاما تتماظ فتعبير ارواحا تكثر 
فيلا كل ما حيط ببم. قالانسان في أول الامى لم ب شيا ممأ في السماوات والارض 
الأوظنه مقر أرواح قنهييها وللثقرب الما عبدها . وأخذ يتقلب فيها ثقلب الحائر . 
ولام مبتئر المباسبيلا قصدها في كل الموجودات فعبدها في الجر والحيوان والحج. 
والكواكب حتى الانسان . وأقام لها الاصنام المنحوثة الي صار حج المها وجعابا محط 
آمالء حتى تبين له انها لا ثقوى على بمة ولا تدم مادة فائتابا لفظ الاواة على 
1 فو ّْ م ٠‏ 

أتينا الى سعد *" ليجمع شمانا فشتتنا سعد وما نحن من سعد 

وهل سعد أله صخرة تنوف من الارض لا يدعو لني. ولا شر 

ولا شك ان هذه العبادة المعروفة بالفتيشية أول عبادات الا سآن وش ره 
وج ويرى ومع ويل اعالا كثيرة وهو نأئم مع اله لم يبرح من مكاز كا تأكد أو دن شهادة الذين 
راوية ناما ظن" ان فبه وجدانيناو ذاتين الذات المعقلة والذات اتني لم تمل ايانة ذو وجودين روحاني 
يقارق الحسد اذا نام ويعو د اله اذا ها ٠‏ وجيائي ٠‏ وذلك على رابه امل جبع عة'ئد الانسان المتوحش 
والخفدن وهواصل الاعتناد بالارواح والنفوس والفياءلين واصل غيادة الجياد والبات والميوإن وسائر 


3 اع 1 5 ءءء ١!‏ ع ! ١‏ 50058 يك . 
العيادأت الننيغية والاصنامية وأصل جميغ الاديان 


) )2 صم أبني ملكان من كثانة 


14 مقدمة الطبعة الأول 
لاثنثار ون الاقر ام المتوحشين فان للمتوحش شجرة ة اوحيوااً أو حجرًا أوشيءً 
أخر يعتيره متساط عليه فييالغ في تكريم وأسابالقرب اليم . ورا زرع امام يبتد 
شجرة ة واعتى بها جد لامها يف زمار حارسة له ديع ماخلا واذا بيست شق 
الام علية حد! وري نسب ذلك لغضهاعلي فاوجس منه شرا . ولا تزال آثار 
هذه العبادة في ديانات الشعوب المتمدثين حتى اليوم 8 من شجرة مقدسة ة تزدحاليها 
أقدام الم م الوافدين.و من مكان مشهور بالعسجزات تذمبب اليد شوقًا قاوبالقاصدين. 9 
دعا الت ن جا عبدة آكا كيولا ديب أن ال نان | رخ فار أ ما فوق 


,لص اس » 





ما في أرضهاذ را دون نا بتغيه واذا الكرا كب اللامسةوالشموس الساطعة استوقته 
حيئاً من الدهر وقد رضي مها آلمة له حتى ارتاب مها فبجرها كغيرها 
ركفن 
ولاداخله الربق حقيقة معبودم هل يفي ما لخدم معيود | من بين موجودات 
العالم أ أم في ٠‏ مأ ورأءها صار لمبرته يشترط في دعاه وتضرعه . فصار خاطب الشمس 
مثلاً بول « ما أحسنك من نور وما أمباك وما أ نورك لا تقدر الابصار أن تانذ 
النفار اليك . فان كنت أنت النور الاول الذي لا نور ذوقك ذلك الد والتسبيح 
وإباك نطلب واليك نسمى لندرك السكنى بقر بك وننظر الى ابداععك الاعلى وانّكان 
فوقك واعلى منك نور آخر أنت معاول له فهذا التسبيح وهذا اللجد له وائما سعينا 
وتركنا جديم لذات هذا العالم انصير مثلك ونلحق بعالمك ونتصل مساكنك . اذا كان 
المعاول مبذأ اليباء والجلال كيف يكون مهاث العلة وجلالها وتجدها وكالها» ”2 وهكذا 
كانت الألمة ني أول الام كثيرة جدًا بقدرموجودات هذا العالم ثم أخذ مختصرها 
كنا زاد عرفا مبذه الموجودات حتى حجنها عن الابصار وحصرها يك واحد 


2. 


ربا واحدا أم الف رب ادير اذا تقسمت الامور 


لاسو 





(1) كتاب التقل 


مقدمة الطبعة الااولل 53 
ترحكت اللاث والعرّى جميعا كذلك بيعل ل الرجل الصفة 2 
* 

وان ليستحيلغير ذلك لان جميع معارف الانسان | كتسابية صادرة عن المواس 
وحكه مها على قدر تعرفه مبا « فالحوادث ثنوالى على الانسان وثتناقلبا الحواس فتؤثر 
في الدماغ تأثيرًا جمل فما تمكيرًا الا ان تأثر العقل امؤثرات واحكامه بها تخناف 
كثيرا بالنظر الى اختلافها واختبارم اياها . ول كن الاوائل اقل اختبارًا من الاواخر 
كانوا بالضرررة اقل عاءأ نهم بل كن معت عاهبم جهلا ” وجل افكأرهم وهم . وكان 
الخلف يشتغلون كل يوم بم أفسدهٌ السلف صب ما يتين لم بازدناد اختبارمهواتاع 
معارفهم 5 ان ازالة ما فسد من المادىء من عقول الناس لا بد وأن يحول من 
دونها مصاعب رما أدت الى هراقة الدماء . فان الاوهام الراسمخة في العقل وأسملة 
النقل مدة قرون تكون كلحقائق الرأهنة لا تمل تأو بلا" ولا تدع لاجدال سب 

«والغر بس ان الناس لا يصبرون على بيان المحقيقة بالادلة والبراهين اذا كانت 
مخالفة لآرائهم مغايرة لاهوائهم بل ينقضوم بالقوة , . واغرب منهٌ انالمصائب التي نحل 
باواغتك الافراد الذرين ساء يخمهم لوجودهم قبل اوامبموالتي مصدرها البشر تعتير 
قصاصًا عادلاً عند من يعتقد ان الجزاء يكون على قدر الاستحفاق صادرا عن د 
سربة تراقب اعمال الانسان فيقول هذا حرا الضالين . وهو اش فساد! من 
يرهن على فساده فلو نجاسر احد ني زمن جاهلية اليونان على ان بكفر د 
الآلحة اما كان تساغط عليه غضب جوييّر دتج.د! بايدي الكبنة والشعب ‏ فهل 
ص وأخالة هذه مع معر فنأ فساد تلك الشر بعة أن تعجر ان ذلك القداص كن 
عدلاً ‏ كلة 

«ولذلك لا يليق بنا ان نتمسك عا كان في الاعصر الخااية من الاوهام عس.ك 
الاعبى يقائدم . ولا ان نطرح ما تبديه لنا الا كتشافات والحوادث من الحقائق جرد 
كرنه مالفا لا انطبع في عقولنا ورسخ في اذهانناكا انه" لا يجوز انتمتير القصاص 
الذي بقع علّ بعض الافراد لناقضهم بعض المنادىء العامة مفعول قوة ساهرة تعدل 
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كل" 2 اط قدر الاستحتاق بل يجب علينا ان نحارب الاوهام ونددها بعوة 
100 : ها أعزء الهء [. ”]*[١‏ ا ا 
لميقة يي لابقوى امرها نمدم اسباب لتقدم فان الانسان اذا تمكن الو /. مئه 0 
قواه وففد اسباب العمل . اذ يستولي النوف علىطاعه والرعب على حواسار 
حوادث آلكون فيتهيهها عرضا عن ان يبحث فيها ويستفيد منها ولا مهمه شمس تسطع 
أو قر إبطلم اوري مهب او نار تشب واذا نظر الى السماء كف عنها الطرف خشية 
واحتراما لاننذ لا يرى كرا كيبا اله 1لطة ولا حسب صواعتها الا عذابًا واذا نظر الى 
الارض فال امي" ارحميني ولا تحبسي عني قونا بنذيني وماء يرويني . ولا يتجاسر ان 
يقعلم مها سغبلة فح او يتتاول قبضة ارز الا سد الاستغفار والتكثير . اذ يرى في 
كل" شي : الة قاهرة وارواحا ساحرة فيستدص في حركاته وسكناته ارواح الاشجار 
وقوات لمجال ونفوس الكوا كب وما يستدعي الأخيالات واوهاما لا تجاب له خيرًا 
ولا تدفم عنه أ ضير كي ْ 
الاوك 


سذا اصل كل عبادة وشي اصل كلديانة”" والدبأنات تتشابه من حيث الوح او ما هو 
معناءة. فانك لا ترى ديانة اضمحلت او اتحطت او لا تزال قامة الا ومسندها الوحى 
(1) من رسالة حوادث وافكار الالنة الذكر. 
(؟) واعلم أن مذهب دارون يا نصح على الانواع ضع حلى الديانات ايضا ٠‏ فان الديانات التلنة 
كالانواع تنشا من أصل وإحد وتتخول بعضه! من بعض وتتنازع نظيرها .وما أن العائز من الانوا ع في هذا 
النتازع هو الانسب للاحوال الخارجية هكذا القائز من انواع الديانات ايضا ما كان انسبلاحوال الزمان . 





والعاملان الموهريان ة الديانات ما كا في الانواع التغير والانتقخاب الدلبيبي وما يحصل في الانواح 


كذتك في الدبانات يحصل ايضا نات عظبة لتجيع اسباب عديدة صغيرة لا قمة لطا مي الظاهر 
كالاخترأمات والاكتشافات وتغير العلوم وازدياد اختبار لادان وثغيرا تياجائة وكثرة الخالطات 
وأدخال تعالم ادبية صرورية للبيئة الاجزاعية الى غير ذلك ما يغير الديانة ٠وقد‏ [ فلب ديانات كبيرة 
في الدور السابق العيد الناريخى وق عهدم ايض وقد تكونت مع' ديانات جديدة كذلك ولا شك أن 
العيادات الني سملت قبل التاريخ والتي لا نعرف حنا ذيعًا أكثرجد! من الديانات التي عاشت بعد 
و بق" في تناززعهاأ اليوم سوى ديانات الشعويب الندية الجرمائية المنشرة جد البوم وفيها كير مى:. 
الذأمب والفرق والشيع .ول يكنالنصد منعبادات الانسان الاولاتخاود الرو<ائي الذي يصوره آلا بعد أن 


بلغ في الادراك ميلنا كيرا جد! بل كانت بتصد الحافظة على وجوده. الظاهري فةعط 


مقدمة الطبعة الاولى 0 
وقاعدتها الابجان و باطاد يتعب البشر في اتامة الادلة العقلية والبراهين الفلسفية لأبيد 
ذلك والاولى لي انلا يخرجوأ من وراء حصن الاجان وتسم . فانه لا قوى مأ 
الحصونوان كان لا يقوى على صدمات القياس والبرهان لعدم انطباق اقوالم فيه على 
العلوم الطبيعية من جهة ولتناقض قضاياهم في الاعمال التي ينسبونها للقوة الصادر عنبا 
ذلك والصفات التي يصنونها بها من جهة اخرى . قالوا ان الانسان حر فهو مسؤول 
باعماله ر بعد ان قالوا أنه صنعة اله عل مشيعم ٠‏ ولا خفى ما ني ذلك من التناقض لانه 
أن صم الواحد اثتفى الأ نخر . ولاعبرة بما يتوكأون عليه من البراهين الطويلة الملة 
والمجج العر ضة للة الي يضيع اوها في آخرها لاثبات ما يقولونفانه كله اجتبادي. 
ثم قالوا أن كل مأ ينالة الانسان «قسوم له و«قدور عليه بعد ان قالوا ان هذه القوة كلها 
عدل بل رحمة . فين الرحمة بل اين العدل في قسمة تنيل زيدكل نممةفي الدارين 
وتجلب على عمرو كل نقمة هما واي فضل ازيد ان اصاب واي ذنبٍ على عمرو ان اخمأ 
وكلام| ا يصورا نفسهما على ارادةبما وأنما صورتهما قوة أخرى اقوى منها 5 شاعت 
وم يسترضها في عماها ما وجب عليها ظل الواحد ورمة الآخر 

وتنشابه من حيث أن كل واحدة منها ندع الصحة لنفسها وتنفيها عن غيرها وتعل 
اضطهاد ما سواها إماصر نحا وإماضمئًا بنحسب حال الامة الدايئة بها من القدر: 
والتوحش فا نّكانت دعوى الديانات صحبحة فالمقيقة لا تتجرأ ولا بد ان تكون في 
وأحدة مها فقط فاي م وما شٍ : 
كل يعظل دينة يا لييتشعري ما الصحبح 
وتنشابه ايضأ من حيث امبا نمل البعث وخاود النفس 
حياة ثم موت” ثم بعث حديث خرافة يا ام مرو 
وكان بعض العرب في الجاهلية اذا حضره الموث يقول لولدم ادفنوا معي راحاني 
حتى احشر عامها ترا حشرت عل ريل قال بعضهم يوصي أبنه عند موته 
ب 5 زودلي اذا فارقتنى ‏ في القور راحلة برحل قائر 
لبمث أركيها اذا قيل اظمنوا ‏ مستوسقينمما لحشر الماش 
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مر لا يوافيه على عثراتم فالخلق بين مدقم او عائر 
اذا جاء بوم المساب بوم بنقضي الام 
ومعماعش تفي دنياك هذي ها تخليكمن قر وشسٍ 
ببست كل نفس جسدها وقابلت بم خالتبا 
ماذا بالقليب قليب بدر من الشعرى تكلل بالسنام 
مختيرنا الرسول بأن ستحى وكن حاة أصداء وهام 
فن ابن تجمع أجزاه كل فرد وقد تبعثرت واتنشرت هباء منثورًا ودخات في 
تكرين كثيرين آخربن وني كل جه من اجزاء هذا العالمحتى ان ذرة أككر بون الني 
قامت بتكوبن جز من رثأ بينا آدم قامت أيضاً بتكو بن ملابينملايينمن الرئات وغيرها 
من الاعضاء والاجزاء في الحيوان والنبات والراد 
زععوا اني سأبمث حيا بمد طول امام في الارماسر 
وأجرز الجان أرتم فها بين حور وولدة اكياس 
أي شيء اصاب عقلك يا مسكين حتى رميت بالوسواس 
وان قيل أن البعث للانفس لا للاجساد والانفس منفصلة مستقلة بعضها عن بعض 
قن ان هذه القضية عدا انه غير متفق علبها خالية من كل استاد علبي ومنفية بالعلوم 
الطبيعية عموما وجذهب دارون خصوصاً فنفس الانسان كنفى الحروان عمل من 
اعمال المادة أي من اعمال الاعصاب والدماغ على حد عمل الحضم في المعدة والازهار 
في النبات فالنفس حالة من القوة المتصلة بالمادة كا ان الدماغ حالة من المادة المتصاة 
القوة فالادة متحركة وحركتها ازلية والسكون الذي ترام فنها ظاهري فتط فعي في 
تجاذب دام يفنت احشاءها وتناف ركذإك يقطع افلاذها ٠‏ فالحبة والنغور ليسا في 
قلب الانسان وحده بل في قلى اناد ايض وهناك اصلها واصل كل حياة وما المماة 
وللوت الا تبدل في المادة وتغير في الصور ليس اله 
نمحالف الموت والحياة شوت بعض حياة بعض 
حياة كل وموت لك في ما ترام مال فض 
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وتنشابه في الذ روض والثواب والعقاب ١‏ وقد جما ل مهم جاتهم اذات حسيانية 
وغيرثم روحانية . وف الاعداد من حيث استال الاثنين والثلاثة والسيعة والعشرة 
وغير ذلك كثير فكل ماهو موجود فى الديانات اليوم كان في المقائد التي كانت 
من قبل فا التثنية والثالوث والسماء اثالثة والسبع الطباق والوصايا العشر الا منقولات 
متحولات عما قبلها 
قال فيلسوف شعرا ا* العرب والعجم أبو العلا: المعري 
عجبثت لكسرى وأشياعم وغسل الوجوم يبول البقر 
وقول النصارى اله يضام ويظم حي ولا نتصر 
وقول البوده أله يحب رسيس العظام ورج القبر 
وقوم أنوا من أقاصي البلاد لي الخار وللم الحجر 
فوا عجا من مقالاءهم أيعمى عن الحق كل البشر 
فاصل العمًا ند جنيع وثم الانان اذ كان في عيد الحشونة وكا نشأ هذا الوثم في 
الانسان سار معه ايضا وما فيه كانما هو من ادنى الى أعلى مكان الانسا نكا ارتق 
درجة في الحضارة ترقيد في الى ما وافق حالنه منبا حتى جعله” قاعدة أبحاثم العقلية 
ريانم الفلسفية وصار علة قضاياه الاولية وأمكارم الفريزية لان العقل اذا أحبُ 
احر | تفرغ له وتفئن فيه وعززه بانواع التصور حتى اذا كان هناك وم لا يعود عنده 
ريب في كونم حقيقة 
وهمناك أرن تملى فاو لم تجد انا اناك قد أعطيت من شدة الوم 
به 
َال ما الفائدة من معرفة الانسان نفسه انه حيوان ومن نني الدياناث وهل 
يمكن صلاح م ألكون بدونها 
مكون الانسان يمكن قوام شأنه وصلاح حاله. بدون الديانات ها لا يجب أرن 
يكون شك فيه ٠‏ بل لا يصلح حال الامة الأ كلا ضعفت فمبا شوكة الدبانة ولا بقوى 
شأن الدمائة الذكا امعط شأن الامة ٠‏ ولا يسم أحدا اتكار ما لإديانات من الوقع 
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يد م لصم ل سام سلا الصاو ليسم 


المظليم في تقدم الام ونا خره م وتعصبهم وتباغضهم وتباعدهم وتنافع وتحامليم بعضهم 
على بعض واذا نظرنا الى التاريم راينا على صفحاته من الدم سطورأ لو جمعت لكانت 
يحورًا وما سبسها الا العدوات التي أثارتها الديانات . ولولم يكن ني الديانات سوى 
“يبد حرية الفكرلكنى أن كون علة شقاء الانسان في دنياه لو تملا حالة الانسان 
السابح في بحر الاوهام لتصورناه” رجلا مرتعدً! واجف القلب متعودً! بالق هاا أ ناء 
لايل واطراف النهار لائذ! بذاك اليئاء الذي شاده دهاة الناس منقنا م الارض 
سحوذ من كل شي . غير منقب في الاعى مترد د! فيكل شية ولسان حالوسواءاقام 
مكان او سار على طرريق لا ينفك ينشد 
أعبذ ضي وأيذ صحبي من كل جني ذا النقب 
حىَ أعود سألا ورحكبي 
أذ برى نفسه” مهام بالارواح تراه من حيث لا برأها وتفعل فيه من حيث لا 
يناغا بيدها رزقة وحاتة وسعادته وشقاءم فكف يستطيع أن يكون عل نة 2 
أمرم وشغله الشاغل أن يقرب المها واجمًا حائرً! لا يعرف كيف يرضها اذلا يعرف 
ما يغضبا 
وقد كانت التهالم الدينية بادى* بده خشنة وغير «وافقة للبيئة الاجماعية . ثم 
رأى الانسان انه محناج في قوام أمرم الى مساعدة أمثاله له ذوفقهذه التعاليم 
لاحوال معانشه يحسب الزمان والمكان . والديانات الالفة في النبذيب وضعت تعالعبا 
على قواعد ادبية وأبلغ قاعدة في الدين أن يعمل الانسان 5 يرم ما حب أن عله 
غيره معه . وهذه القاعدة المنسوبة الى كنفوشيوس قبل الممسيح بنحو ثلائمائة سنة لا 
نخنص بكنفوشيوس وحد . بل مهي أقدم منهجد! أيمنذ قدرالانسان انيدرك اننا 
تلز ساعدة اقرانم في حاتم أي ان محتاج الى اججعية الني لا ينتفى أمرها الذّ ا 
يدعوالى ان اف كحبة القريب التي تجمل الانسان يطلب حقوقه من حيث يقوم 
بواجاته . وي من هذه الجهة متفقة مم اليم الفلاسفة أذ تع وجوب عمل الخير 
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واجنناب الشر . واافرق 37 ان الم العلاسفة تطلق لاقل .- حررية بة الفكر لي يتصرف 
بالاشاء ء مسب الزمان والمكان فلا لعهيم خير مطلق أو شر مطاق لان المصطلح عليه 
أنه مير أو شر عند قوم ليس كذلك عند قوم آخرين . والضد من ذلك الديانات 
انها تقيد العقل اذ تمل غير مطلق وشر مطلق . وءن الغريب ار هذا الاطلاق لا 
بوافق إلاها ٠‏ فيضطهد الانسان بعضه بعضا ويقتل بعضه عضا ويرتكب أ 
القبانم وأقبح الفظائم وهو على شن من أنه يفمل الخ ر لان شر يمته تر به أنالايقاع 
عن ليس عل ش كلت ضروري وخير مطلق لاوجود عمو ٠‏ فضلاً عن ان الديانات 
لالقاء مقاليدها في أيدي ارد آساء تصبعم آلة لتنفيذ اغراضهم فتكثر الشرور والفتن في 
العالم وأيشاهد على ذلك أعف من حشدالْنود وأنارة الحروب وسفك الدماء والمريق 
باثار والتعذيب بائواع العذاب التي نول لناريخ لك صنوفبا ونسمعك ضوضأها 
وبرسم لك مناقعها ويريك ليها وعلاً الأذان يصراخها وانينها وغيرذلك من 
الاضطبادات الي نفنت قلب الحجر الصماد فضا عن قلى الانسان ٠‏ والنصرانيةاني 
تفتشر بتعالعها الادية لا ثقدر الا أن تحمر خجلا مما أارته من الفئن في القرور:ى 
الوسطى وف غيرها وار كه من القثل اعتدا وخالءا وحنته من التمذيب والخريق 
بالنار قصاصأ لاناس أبرياء لا ذئى ١ه‏ اله آمهم جاذا ف ل وقعهم أو مهم عرض ٠‏ وهأ 
شٍ جان دارك واقفة ‏ ث عرصات بار س شاهدة عل شناعة تلك العصور البر بر بة 
وقساوة تلك القلوب الوحشية ١١‏ 
+ به 

وعندي أنه لولا الثورة الدينية التي ثارها ذهب وثر لا الى أية دركة كان 
الانان قد اممط في أورويا فهذا المذهي أقل بيدأ لعا ل من المذاهب الاخرى 
وأو يحشنا ع نأسباب الثورة الأرنساوية انى دفمت اام في ميدآن التقدم اجالة 05 
علينا أن تقول ان كثورة لوثر هبي الى مبدت لها السبيل بما نبت من الخواطر وسبلت 
القدي أت وكائرا قد أحرقوها في الماضي لامبم أعتبروها اها متعاهة مع الشيطان 


5 مقدمة الطعة الاولى 
للعقل من التقكير والبحث في المبادى* الفلسفية واجالة النظار في أحوال الكونوالتىاص 
من ربقة التعالم القدعة ٠‏ والبرهان الماضي والدايل القاطم , هوان الامة اللي اعتنقت 
هذا المذهب وض أمة الاتكامز اندفعت متقدمة هن بين أم أوربا حَى بلغت ميافاً 
جعاها في مقدمة العالم ولا تزال فيو حتى اليوم على نم صعو بة ة عركدها الجغراقي خلاقاً 
بإني أم أوريا فامها لمت متأخرة على نبة المذاهب التي لها من ذلك ورا لا نبق 
الكترة في الستقبلكا مي اليوم (يسوخ قدم هذا اللذهب فيه فيسبتها بعش الاءالني 
ربا لا تلدث زمانا طو بلا حنى تتجاوزه” كثيرا 

والحافظون على الاحوال المقررة مأصحاب ازوحانيات ومن لو وكأ عل عصام من 
أصحاب الساطةفيدعو نان الكو نلا سرالاً عاهو مقرر فيسياساهم ودباناتهم وشر| ' لعهم 
وعاد| امهم ولفاتهم وسائر آذامهم 7 ما ألقوه” ديستغربون كل قول كانعل ضد" ذلك ٠‏ 
على ان كل عصر تغير عما تقدمه والعالم يتقدم ولا يتأخرثم م يتغرون مع كل عصر 
وي يدون مأ قرره "هذا العصر وم لا يزالون بكر رون مأ بقولون كأنهم لا 6 
يتفيرون ٠‏ فأ كان غير جائز عندهم في الامس صار أعرًا واجبا عندهم اليوم لانهه 
تمودوه ولا شك ان مأ | يقال اليوم همسا سيصيرغلأ لم في المدارس ٠‏ فمارضهم 
لكل مستجد ليست الا عقبات يصمّبون بها السلوك في طريق التقدم واضطبادم 
لضاديهم لا يكسبهم سوى جنايات يضيفونها الى مال من الجنايات ويقسّي حم 


الخلف علوم 
ك5 


ولا بتوهمن' القارىء ان عرادنا بذلك قلب الموضوع و س | اطبوع قبرا وظلا 
أي استمال القسوة لني الديانات على حد أستع المأ لتأبيدها " وذ 3 كلا وانما التصد 
ان الحكومات لا كه الناس على الايمان رلا تخمد الانفاس عن أبداء ما في الصدور 
بل تدع كلا وشأنه وتحاشى الضغط عل العقول ولا تمارض الافكار المضادة ذلا 
يحضي زمن حتى تشرق أنوار الحقيقة ومبتدي الناس بنبراسها في ظلمات هذا الكون 
أها المره مثلا السيف يصدا عقله ساكك بلا اعمال 


مسيم سبحي لمجم ا يس ممم سسا لسع مسي ص سس سي سس ل العام ممصم ع مسمسيه ما لويس سمس يا سي يم حي ممم 00772 ا مسر 
مسمس سس ع لزي سم ل م م 


بصدأ السف بالناء ولوس ١‏ نشد الصقارسه التصال 
ب 

وأما الفائدة من ذلك فتقسم ثلاثة اقسام ادبية وعملية وسياسية 

فالفوائد الاديية المترتية على ذلك تفوق حد الحصر عدا . لولم يكن لنا فهأ 
سوى معرفة الحقيقة فقط لكفانا ذلك لان الانسان لا ينبي أن يتلمع بصلاح حالم إل 
معرفة الطقائق التي يازمه ان يسعى المها جهدهُ ولا يجب ان مخجل من معرفة أصلم 
أنه حيوان فاللقيقة لا جل من معرفها 5 الجاهل بل بذلك افتخاره أذ برىنفسه 
اليؤم كل منه في الامس واذا كان هناك وجه لالجل فبو اول عن كات كاملا 
فنقص بالخطيّة . وهذه المه رفة مجعله مر أنه قاب ل للتقدم أذا أحسن استمال ما فيه 
من القوى أذ يعل أن ما بلغة لبس موهية سير به من المواهب الى تصيب الانسان 
حسب مشيئة معطمها وأنما هو نتيجة عمل متتجمم على مس الدهور لاسباب معلومة.و | 
كذلك ان الانسان لا ينبغي أن ينيك كله لخلة او يقبل كله ازية لان قد يكون. 
مستكلا لزية ناقصافي غيرها فييحث فيه عن موضوع قوت وكاله ويستخدم بو ذلك 
لاصلاح احواله . بل را عدت المزية خلة والخلة مزية بالقياس لا هو مقرر ني الذهن 
لاما حم بير حرية العقل . على انالعقل نفسه غير حر حقيقة وأنما يعمل وفنا لاحكام 
في منشأ حركته غير ان عبله' على موجب هذه الاحكام لا بوجب فيه ثقييد! ال من 
حيث التواميس الكلية والروابط الكبرى الكون فيتغير على - الضرورة وتكون تتبيجه 
هذا القير التحين . حلاف ما ركان «قيد! بوهم أو و تعلم أ تثييرًا ولا قل حويرا 
فانه ببق واقفا كالبلية في عنتها الولية ''» حتى يموت . ويعلم ان النظر الى ما ورا 
الطبيعة اضاعة الوقت فيما لا يجدي ننعا ومن تعاعلى عل ما فوقه لي جلما ته “20 





(1) البلية ناقة أمحشر وإلولية الرحل ٠‏ قبل وكانو| يربطون التاقة معكوسة الراس الى مرّغرها ما 
سِ ظبرها او ما بلي كلكا و بطها وياخذون ولية فيشدون وسطبا ويقلدوها عتق الناقة وينركرنها كذلك 
حتي قوت عد القبر 

(0) قال الاسكتدر في شبر النجم .قال عضهم كنا عمد شير انهم اذ وصل الينا انهاء المللك وإقامنا 
ق جوف الآلى وأدخلا سعائا لدرينا الوم نجمل | شير بشير بيك وبسير حتي سقط في بكر خقال الحل 


7 مقدمة الطبعة الأولى 
ورا لم يصب ذلك العل . وان آلكال قد يكون نقصا احيانًً كأن تكون كل الاحوال 
الحارجة غير موافقة له فانه لا يقدر ان يثبت أماءها 
قد بنى الفرد لاقنضاء استوا: ووفاق لسائر الاحوال 
ككنة يمل كذاك انث كا تفمل الاحوال الحارجية فيه يفمل هو ايشا فيا 
غير ان الانسان يغملني الاح وال ما قد يفعان: في الاشكال 
ومن ثم يفعل وأسطنبا في نفس فيدرس فملها من حيث ذلك وييذل ما في 
وعد لعلها اقرب الاشياء لا يؤثر فيه تأثيرا حميدا يسرع بتقدمه نحو الكال . 
بل بعل ايضا ان الاسباب المذكورة ليست حسية ققط بل معنوية ايضًا فيصلح أمور 
تبذييه وتعليمو ولا متشي صغيرا منها وأنما مبتم به اهتامًا كيرا علدا بجا قد يكون 
له من الوقع العظى بجمع فعلم على ناموس تجمع القوى فيتقير من حيث براه مضرًا 
ويقصده من حيث يراه” نافعا . وهكذا يحص لله تغيرعظم في احوال حياته الطبيعية 
والادبية فيزداد شكله الا وكالة وعواطفه” وسار قوآه المعنوية نبالة وجلالاة 
ويقل الشر من بي البشر 


والفوائد العملية كثيرة كذلك فانا اذا قابنا بين الشرق والغرب اليوم نرى بو 
عظيا بينها من جهة التقدم في الصنا نع وسائر أسباب الثروة علىح؟ المبادى" الها نضة 
في شرائم كل منما أو اذا قابنا ون حالة أوربا قبل الثورة اللوثرية و بعدها تمل 
أن اللهضة التي حصلت لاوربا في النلاحة والملاحة والصناعة والتجارة انما سبمها تلك 
اثورة الدينية لبي كت العقل من بعض قيوده وعبدت تلك الثورة السياسية الي لا 
نكر فائدتها الا من عمي بصره” ييرقع الغرض . فا نشئت المعامل وعقدت الشركات 
لزراعية والتجارية والصناعية وكثرت ثروة الام الناهضة بها وقومي عزم الانسان على 
ما فيه من الضعف واستظبر عل الطبيعة وقواها فقَرب البعيد من الاقطار اذ اسننطق 
البرق واستسرى البخار ووصل ين البحاركل ذلك بما ١‏ كتشف من المعدات 


وعف مه الأى فى 
2-2 ال > رار 


ص ”|!ا|] * إلغظ 5 
معدمة الطعة 82١‏ وى -. 


7 وب عر بارع ومو طئله له لوا رت 

وأما الفوائد السياسية من العلوم الطبيعية والفلسفة المادية مُكثيرة كذلك واقلما 
فمها معرفة الانسان نفسه بالنسبة الى امثاله وما له من المقوق وما عليه منالواجبات 
فان الانسان البالغ شيئًا من هذه الحرية الصحيحة لا يستقد المعممة لاقوانين التي 
وضعها البشر بل يعتبرها على حد” المبادىء الائضة في تعالعهم والمؤثرة في قطرتهم . 
فلا مهاب ملكا لصولانه ولا شر بعة لاجماع الناس عليها الا من حيث ما براه نافما 
البيئة الاجتاعية مو يدا المقوقها 

ولا كانت احوال هذا العصر مثلا تختلف عن احوال ما قد أو ما بعده كان 
من العيث بالمقوق المقدسة اطلاق شر يعة عصر على عصر آخر لا يمكن ارد يكونا 
متفقين فياحوالها طبيعيا واديًا وسياسيًا . وان يستحيلقوام العدل في مشهد الوجود 
بشريعة ثابتة غير متغيرة على حي تغير الزمان وتفيركل شيء بل على حم كل مسألة 
وكل قضية اذ لا تكون مسالة كسألة او قضية كقضية مها تشامبت احوالمام لا 
يكون عرض كرض ول وكانا من نوع واحد لاختلاف المرض الواحد في كل ذردٍ وجب 
مراعاة هذا الاختلاف واقامة علاج خصوصي لكل شخص في كل عرض جب 
قر خصوصي فيكل قضية يستحيل أن نستدركة لقان الموضوعة والاسحكامالذرة 
فالناس لما خافوا ان لا يعدلوا ركان خوفهم في بحاو ضموا الشر يمة في قانون صيانة لا 
فالتوى عليهم المقصود اذ صارت الشر يعة لصيانة القانو ر: اي صار صاحب البيت 
لصيانة ببته لا البيث لصيانة صاحه . ولا مخنى ما ,وجب ذلك من الغرر ولا سيا 
عل غير العارف به . فيدهه صاحب الذهاء موصوصاً متلصصاً يسترقه من حيث 
براه سائبا وقد لا مجهل القضاة ذلك في تأدية وظائفهم أذ تعرض لم احوال يتبينون 
فها خطاء القانون الثابت الا امهم ينقادون اليو صاغرين مستنزلين من قدر ما يلحقهم 
من التبعة والمسؤولية في اعدام النفوس وتخريب البيوت بقدرما يتحصنون وراءة هذا 
اذا عدوا ولينهم يعدلون . وكيف يبد ضميرتم راحة وراء حصن كبذا اقامةالناس على 
ما لم مق الاهواء والاغراض ودو لم اطوع ٠‏ نالغلل . قال هولباخ « انا لا نترىهذا 


ل يرث رةه 


ب 1 اا : الك ١‏ 


0 مقدمة الطبعة الاولى 
القدر من المنايات على الارض اله لنضافر كل شيء على جل البشر اشرارً! جانين 
فاندياناتهم وحكوماتهم وشرأ لمهم وثر بيهم والامثلة الي برومهاأ نصب أعينهم تدقعهم 
الى الشر .| عسى أن ينئع تعلم الفضيلة التي يذهب أصحابها خنيمة باردة في عيثات 
اجياعية ترف شان الاتي وجناته رول قدر المسي* وأساء تر ولا تا ص أقبح 
الذئوب الا اذا كان مرككيوها ضعاقً . فان الميئة الاجتماعية تقاص الصا ليك لذنوب 
تفع شأن اصحايها اذا كانوا كار ١‏ . وكثيرا ما تقضي بالوت على اناس لم يرتكوا 
اتبيح الا لاد ا حكامهم بالاعتقادات الفاسدة الي تكون المكومة قامة بتعزيز 
شأنها » فالشر يمة لا يجي ان تقبل من ايدي الالمة بل من أبدي البشر . اي لا 
جب أن نوخد من أفواه الرو'ساء والاءراء ولكن من لسان حال الصعاليك والفقراء 
حتى تكون اقرب الى الانسانية اي الى اقامة العدل الصحيح منها الى تنفيذ الاهواء 
والاغراض النفسانية . قلاتمدم حسد] تعبت فيه الطبيعة ملابين من السئين لغرض 
قوري ولا مخرب د يتا ولا مهدم مال لغرض غني ولا : نبث احكاماً نمس هذه الموأهر 
التدسة اله منعا للا يلحق بالحيئة الا-جماعية ضررًا بلي جد غير مختاف فيو ورا 
راعوا اليوم فمها ما يمس حياة الاجساد أكثر من ذي قبل فصعبوا اسباب 2 
بالقصاص اي اعدام الجسد ٠‏ كنب لا يزالون مبملون سواها من حيث المياة الادبة 
ان قل الآ لاد من قل الاجاد وا في صر تنضل فيه اليا انوي 
على الحياة الحسية وهذا هو سبب ثورة الخواطر في ا كثر المالك المتمدنة وتألف 
العصب السرية والايقاع باهل السلطة مان الل وضياع المقوق لا نصير علهما 
ذوو النفوس الا ببة 
زب اناس لا تذل ككابر 0 ا انضسمن دوئها النتجم والسما 
ولكنها تدثى الى الحق كلا سما فوق هام الدائسيم وخا 
ومن ابن له أن يسمو فوق هام أولئك الذين جلسوا على منصاتهم كلار ياب 

ودأسوه نحت أرجلهم دوس التراب يأحرون وينهون وثم عن مصال الناس لاهونوني 
ستههم عرحون ييلون الى حيث يلون 


مقدمة الطعة الأول بار 
يسقط الطير حيث يلتقط ١1‏ ححمب" ويغشى منازل الكرماء 
كم اصبح مهم الصحيح سقيا البرية جايا با والكريم مهانا 
تعدو الذئاب على مه لا كلاب ل" وثتق عر بض المستاسد الضاري 
ولا يعارضون فيا يقولون أو يفعلون كأ نهم عن الزلل معصومون أو عن الغرض 
منزهون . على ان الانسانية قد ثذت المصمة عونم ر و'ساء اللدين ولكنها لم تثمكن بعد من 
ننها عن هؤلاء الناوين 
من لي برد جاح امن عو يهم برد جاسم الخيل باللجم 
اذهلوا ان العرش الذي يتوأ وننتا نم علىقاعدة هي الامة ام ثم لا يدرون ان 
الامة صارت جورم 
كأن صوت شخبها المرتض 2 كشيش ائبى ازمعت لعض 
فهي نحك بعضها بعش 
فاذا خلت الامة مر تحتهم هوى بهم ذلك العرش كجلود صخر حطة 
السبل من عل / 
او انتفضت تطلب راحة من نمب 
زازل فهم عرشهم وتمزقوا شظايا وطاروا في النضاء شذرمذر 
أم هم .يتوهمون أن رثي المراتب الرفيعة في امور الدنيا واحوال السياسة لا يكون 
دابا الا بالاستحقاق الدال على غزارة الع وسعة الفضل ولا بريدون ان يذكروا ان 
أسبا به تكون غاب عل ضد ذلك 


بليس المرة خير الثياء فيا ٠‏ ذونا حالة م مْنه 


0 خده 2 وعامها ورهك في الريه 
او لعل نساق القامات العالية هو في الحياة الادبية كا في الحياة الطبيعية يجلب 
الدوار ويطمس البصائر والابصار . فالعدل كل العدل في الانتقام من الظالمين . 
وسيعل الظالمون أي منقاب يتقلبون . اذ بأني يوم سود فيه نوم الوجوه وحفقٌ 
القأوب وتزهقٌ ألا رواح جزاء مأ جنتث يديهم وما 3 يفعلون 





ا مقدمة الطعة الأول 


بغلاف الانسان الجاهل حقيقته ذفان تنطلي الاوهام عليه ومهضم حقوقه حتى 
لايق لوجوده اثر وممأ يداك على صحة ذلك ان الامة الحا بمة في قفار الومم لا تكون 
شيا في الوجود بالنسبة الى ملكا . بل هوكل شي * وتاريخها ليس سوى تارع ملكبا 

وما على الله كستكر ان يجمم العالم في واحدر 

فيذهب ب الغرور الى ان يتصمور نفسه من طيئة ارفم من طيئة الامةواذ لا يرى 
له من ضد ذي بال يسكر في خرة مجدم ويطمح في تيه ضلالء حتى يخيل له' ان ما في 
'سماوات والارض مخاوق له أو هو صنع يديم ورا نصب نفس الها في عيني الامة 
فصدقته فيستبد في الرعية ولا شر يعة له سوى ارادته ولا قانون سوى هواه'فيستزف 
ثروتها ويضعف قوتها ويقتل اولادها وبالجلة يتصرف فها تصرف المالك في ملك 
والامة الني هذا شأنها تتفوض أركان استقلالما فتشخص المها أبصار الطامعين وتمتد 
الما اندي الفانحين و سومومما ذل الاستلحاق وخسف الاستغراق ولا تقوى حجّها 
وتألف كلا ولوفق لاستقلالها الأ بعد سقوط سلطان الاوهام و قا تعايم اصحاب 
الافكار الحرة مقامبا او ضعف شوكتها مبا ولن توق له" قط ما دامت عل ضد ذلك 
ولو هضت اليه عصبة واحدة بل تكون هذه النضة فهأ كالاضطراب الذي يسبق 
اطفاء النور يسرع يقنائها ويذهب بيقائها فضلا عما يوجب ذلك بينها مر تفرق 
الكلية وكيف تنضم كلنها وتمرق المذاهب والملل محول بينها وبين انضماءها وهو اكير 
سبب لسقوط الام العظيمة ولولاء' لقويت الام حتى الضعيفة منها على استحصال 
استقلالها لان صوت الشعب اذا انضم لا يغاب معاكان خصمه قو يا 

وقد كانت أودبا قبل الثورة في حالة وى من ذل كك در" بك واما اليوم وقد 
قطءعت بعض تلك ار بط انيكانت «قيدة ح ركتبا فقد رأيت بعينيك وسمعت باذ نيك 
ما بلغتها من عزة الثثآن وصلاح المال سي الشرائم والاححكام فاسدت حكوماتها على 
الثورى الأ مأكان منها باقيا حت <> تلك القيود وصارت الامة هي الما كة عوض) 
عن الماك وني بعضها صارت جتهودية وهذه الميثة هي الميئة المكومية الممدة 


مقدمة الطبعة الاول 4 
تقبل”'' ور مأ لابطول الا سح لاترى ملكا في »كل أوربا لانسرعةسير العاوم الطبيعية 
يؤذن بسرعة جركة الافكار في طلب الاستقلال والتبصر في ما بو سعادة | لامة التي 
لاتنال الا بتسبيل الاسباب المؤدنة لكل فرد باستمال قواه” استعالا حر 


ومبما يكن من أ 2 تغيرالشرائع ونقدبا حتى في 0 المالك المتيدنة فلا يزال 
طبع التقليد والاستداد شديك 597 فيهأ بل الوطأة علها 


فبلا سادتي الجالسين على عرشم االو يدم صولكان الجد والقوة فلا يفضبتم 
أنذاري ولا تقنطوا من حك اده وقد عدل فلم صيرنا عل مضِضه وكارك شر 
الخائر بن وأا لطمعوأ باسترداد مأ قات 

فقد انقضت تلك السئون واهابا تكأنها وكأ نبم احلام 

وسوف بتو ما ؛ ني . وراك حنم من ذلك في اشرق اطول جد لل أن 
قوط مض الا الاذخة الثأن امأ ات نها قت 3 اي كا 
التقدم في العلوم 2 واتتشار ذلك بوأسطة الطاعة 5 لا ولا تزول بزوال 
امة من الام تخلنها امة تكون ني استعدادها ارفم منها شأنا واعل مكانا 

#*ّ 37# 

هذا واني ارجو ممنلم تصغ معاني على قالب عفله . ول توافق احكامي احكام 
قل . ان محد في النظر قبل أن يحتد في خصابي . وان يلين للبحث قبل أن إشتد في 
ملامي . فربما سدل الغرض عل بصائر القومحجابا.فرأوا الصواب خطاء والخطاء صوايا 
فعدوتي على وجه مخماثا عرببأ . وعدوني عبل وجه مجيد أمصنا 





مق اريد يها لاسكا اليوم بل الجعبورية تيه الدهرقراطية لني ني ينم فيها توزيع الاعال على قدر 
لاز فع العمومية كيثك اتوثر م معها المنفعة لكل فرد 2 الاجتاح يدون ادلي نيبز مالقا وأفقي ١‏ ترفر معأ قوى 
ألا 2 حيث يقل التبذبر وإلدذ لنفربط ببة القوى ما إمكن 


ف اا حل ار ع ا ين الع ع م 
من رأم وجي فال مقوم ومن رأم لعو سبي فايي سوج 
الحقيقة أيست داعا في مالنا . ولا الخطا* داعا في ماكان ضدنا وقد قال آباونا 
من قبلنا مثلنا . فلا بد ان يكون في الامس وجه ذو خطر. يستحق أن يستوقف النظر. 
والماقل من تدير الاشياء كا تقتضيه لكا يشاء . والحكيم من مختصم احد! لتكراو 
بيان . بل دفم الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان 
وما طلب العيثة بالدنتي ولكن ألق دلوك في الدلاء 
جي' علثها طورا وطورا بجيء نحاة وقليل ماء 


طنطا سئة 4م ١‏ 


بلي شيل 


62 روسم اا صر كي 1 ييحي 
20 7 ااه 
4 


مقل مه ألطبعة الثانية 


, الاصايءة لست داماً في حأ: نب الجاع فالكثرة »> 
م أسسث ححة قااعة او هي وحدها رهان الدوة »> 
, الوحشية والمقيقة ها كانت ادق ]| لى الواقم . 


أنت متمسك ها نشأت عليه ؟ فانا كنت مثلك واكثر. وما استمساكك 
بو عن تررّ في اول الام لالك كنت صغيرا لا نستطيع ان تقيم احكاما اك من 
نفسك تستقر علمها . بل عن أعداد لك بالر بية اع فيك بالوراثة.وعليه الحديث : 
« ولد الطفل عل القطرة وانماابوام” هودانو أو ينمرايه أو: >جسا نه ». فالثربية جد 
الطئل ليا غير قاس فلا جد صموية في ككييثم فتؤثر فيه تأثيرالطابع في الشمع . 
وبالتكرار والاستمرا ستمرار يستقيم المرء على المطبوع و ينفر اذا حاولت نحو يله” ام 
العود على اعوجاجه وينكسر اذا حاوات تقوعه . وعليه المثل : « العم في الصغر 
كالتقش فيالحجر) 2 نتقلهذا التكييف ة في النسل بااوراثة فيولدالطفل وبه استعداد 
اميل مع هذا الانمطاف أو ذاك 

م كارت وصرت قادرا على التقكير م تتتكر غالبا لتحيص ما نثأت عليه . 
8 د عا نجهد كل قوى عتلك تأده كا دما داع الى ذلك محيث ل كن 


في احكامك مستقلاة البتة عن فعل المو*ثرات اي نات عبها مرن الترية اليا 
0 اللياعة المذك كل 1 > الات شب . و الكاء شايئييء ذا 


وا مدرسية وألا جباعية . وهدا كان ١‏ كير الناس غم مستقاين في احكاءهم خاضعين فهها 
للمؤثرات السابقة الكسونة والرأسخة فهم معأ أسعث دائرة معارفسم وسدت 
مداركهم . ولا يشل عن ذلك الا العزر اليسير لاسباب خاصة مخف فبها عايهم وماة 
هذه التربية . واشد هؤّلاء استقلالةً اذا سبث مداركبم قليلا برجعون في عواطفهم 
الى ما لسمونه بديهاتهم أككسوبة عنهذا السبيل فيناجي الكافر اعانا ويقع الملح 


'الاجماعي في خطاء النظام الذي يشكو منّحتى اذا فكر قليلا اك عمله هذا اعل نفس 





: يديك عل ل ما لنربية الاصلية من السعاوة ل امراف والقول . وكثيرا ما تخذ 
لك أصحا بهذو المادى* دليلاً على صحة مبادمهمو قواونانمثا هذا الانمطاف الذي 
يعيرون عنه بالوجدان اض غرءزي في الاانسان فوم يكن صحيحاً لكان كذلك . 
والخال ان ما تشاهده في اللا الذي لا يزال على الفطرة لا بو يد هذا القول بلينافيم 
في اكثر الاحيان هما منا ال منسمع من أطفال عند اول نطتهم اعتراضات معقولةضد 
مبادثنا مم و كثي ًا “ا يتعوذ منها الجاهل و بيتسم لها العاقل و ولكننا نصرفهم عنما بما 
نا عامهم من الساطة حتى يقروا آخيرا على ما هو مقرر عندنا 
لانسان ني ١‏ كثر اعماله وافكارم ليسابنغرائزم ل من رينا ه من المهد الى 
اللحد ولو برك لغرائزه لكأن في جوع ارق من ايوم بكثير و رلكن كيف ينسنى للا ذلك 
وحن نر بيتنا له :+ نشرع بقتل كا ل مميزائة وهو طفل في البيث اولي ثم في المدرسة حسىَ 
اذا شاف ى الاجياع ويه قية باقة يكنات ت كنا الدينية والادبية واقاصيصنا الخيالية 
والخرافية ونغلاماتنا الاجياعية بالاجهاز عابها فيزول الانسان الطبيعي بالكلية ولا يبقى 
الا الانسان المممنوع على خلاف الطبيعة 


ون 
0 


والمى هاا ل إن الثم رالا كرم ن النربية المدرسية لامها تربي الطبقة الراقية من 
لامذاني عامبا الممول : في تديير شؤون الاجتماع . فالتعليي في في اكثر هذه المدارس حتى 
7 ق المعمورة ايوم وخصوصا التعليم الاعدادي قاتل لهذه الميزات فعوضا عن ان 
أمد الما ل وتميده” لقبول زدع الع عل الاطلاقوتقوي فيه ءزبة الاستقلال في الاحكام 
براها تشفل عين| لاأطقل داقر وه ألبظ.ه م الشمع طو وأعة وكعل” و أعراد اي ٠‏ ا 


ركز الللدن 12 ا ا صمو عبا 
فاه تخصوصة تزع منه استقلاله؟ وكل مميزاتة ٠‏ وش بذاك ميد | مدأ سوم لا ملق 
الما ٠‏ 
ل فيشب فيشب الطقل ؛ ف عتاو صيقٌ الك ر قليل السام ع اعور افلح ل سصر بعأمد اله من 
جية واحدة ولا سير نه الا في سبيل معاوم 
ولا + لغتصر سح ل ذلك بل كعامة جاب هذه المبادىء العلوم الاخرى اللشقية وض 


مناقضية لتالك ولكنبا نحاول أن تطقبا علا بأ فتوسع حال الاجتياد وس بدالعقل ١‏ ارتنا كا 


معد مه الطء لطبعة الثانية 
لد 





أ كن في عن عنة ل اقتصر اليم على العو المقيقية وعلاقنها بالحياة العملية عوضا 
ن هذا الاجتهاد العم في تطبيق المادىء المتناقضة على حياةخيالية ديئية او ادمة 
7 نتعق مع الواقم في شي وزيد الانسارلن شقاءة في حياتم الاجماعية فوق شقَا نه 
الطبيعي الحنوم ' فالتعاليي الدينية تنصل الانسان عن هذا العالم حتى لا يعود للك بهم 
وهو بالواقم لا يفصله' عنه شي حتى ولا الموت . والحياة الادبية تصوره' فوق حقيقتم 
بكثيركا تخيلض لكا هو فنز بده” ضعماً على ضعفه ونجعل حياته: شكلناً ورياة .وهاتان 
الحباتان الخيا ليتان تصطدمان في الاجماع بالحماة العملية ايلا يسم الانسان ان ينقلك, 
عنها طرفة عين فتتنازعة كل هذه العوامل المتنافضة وتمزقه” اي مرق وهو الخاسر في 
هذا هذا لاع . ولو بن دين الانسان على علاقتم المقيقية بالطبيعة وأقيمت آدابه على 
ميس الاجماع الطبيعي لكان في كل اعماله متناسيا بأ مع نفسه متوافاً مع تعالعير غير 
8 اوم ماله في كل خعلوة مخطوها كنتبات أقامما هو نه" في سبيلو 7 
ذا يلاني ان يشا دكا عنى » ولاستغنى عر١‏ تلك الفلسفة النظارمة المضللة المبنية على 
الخيال واقام مقاعها التلسئة العملية الحادية الى السبيل القوم المبنية على الم الحقيق ولا 
01 به من حاجة الى اقامة تلاك العاوم التى هبي اشبه شيء مبذيان المصدعين الا وهي 
لكلام على الاطلاق لتفسبرما لا بسر وتأو يل مالا يؤوّل وتطبيق ما لا بطبق 
0( اضلت عقولا كثيرة وغلت عن العمل يديا كث 1 تتفع الاجنا. بشي بل 
اضرتهاذ اضلته وأصبحت عالة عليه وش فوق ذلك اغنصيت مقاما ممتازا لها فيم حتى 
انطبق عليها مثل هذا القول 
اذا شئت ان ترق ذر ىكل مقول ذا كثر يه مرء كللاغ وسيل 
وحافظ على خلط تقادم عيددٌ كنك فيه ين رب رمتل 


وحدث بالجاء االحكياب كك وأن أنت لم هر م فعس واول 


م" أنت ا في فيه كل غر وتأنم قْ أو كلسل 
نت كلام الله ما أنتث 3 وأن كلام افد ما ليس ضُِ 
ل حا علث هنذأ الرسهةً اليا عا ماء اعاا إلا: ا إأرا"ن > ما 
ولقد حل طيف تقواب ١‏ الام في المفر كل سا ار 7 مال 20 سا ل) و لكا ها دار حي , سار مال 


؛ مقدمة الطبعة الثانية _ 
فصارت علوم النة 3 مماحكات لا طائل تمتها لاأكلاما لاكلاما وضم للتعبير عن الك والشعر 
اعرابًا لا ابداعا في وصف المقائق . وعلوم الثقه سخافات يتنزل العقل فا الى حد 
اذل . والطب شعوذة لاستتزال الاسرار ونحويل الاقدار لا عرف "واميس الطبيعة 
تحديير وعلوم القوانين لاهوتا ثانا لا ينبم وعل الحاماة مخرقة وتفننا في المشاغبات 
لادلا" مرشدا الى اله ى رادعا للماطل . وصارت علوم الآ داب والفلسئة الممرتية على 
ذلك كله هيام في الارهام لا ضا بط لها الأ الخيال وعلى هذه المبادى؟ النخرة شاد 
الانان بنيان نظاماته الاجياعية المتقاقاة التي طالما أن الاجماع منها حى لم صراخه 
عنآن الها* 

وليس العجب من ان طائفة البداغوجبين برفعون شأن هذه العلوم الى حد فائق 
و إطلئون علمها اسم الآ داب العالية بل العجب من مهجم عضهم على الم من شأن 
العلوم المقيقية 0 بة الماك جا* في احدى خطب افنتاح المامعة وجعابا سام 
يرق به العبأ ومصقلا للعقول . لثم لركان ينجى في تدر يبا منجى الطبيعيين أي 
النظر الى نشوئها وتقاب الاضان في صوابه وخطائم فبام بفعل اليوم في الكلام 
على نشو* الكون نكانت سانا سلما ومصقلا لصقل العقول واما وسكا هي ) سحافات 
5 رعنية كمكايات الغوا لغول والعتتاء وفلسة: خارةة : المقول وآداب ,يذة القبور الكاسة 
قع بي سل وامي الدرجات متناخر القواتم وصقال كتقال العقدة البي لا نحل . ولو 
استقر ينا تاريج هذه الجامعات الاي الي وضعت لاحلها ف أوطا 1 تأر هذه الغاية 
فمبا حتى اليوم ل فنا باقناسنا نظام اوشك ان يتداى في ارض منشا.م ولاعتضينا 
منه” بأقامة الكليات المنطيقة عل , احتياجات العصر والتي شّ ي بالمصر سل | الاربياء 
الحفيق 

وضرر هله التعالم عل الانسان وعل الاجماع واضح من أنما, قائمة عل 
مخرصات واوهام بعيدة جد عن الحقائق الطبيعية التي هي بالمقيةة المدرسة الارلى 
للانسان . ولو اقتصر العيب فمها علىهذا الام ققط لكان الضر ر كيرا جدً! ولكان 
هذا الخطا* ما لا بد منن لحيل الانسان علاقته” بالطبيعة في اول الامى لقلة تعرقه الما 


مقلمة ة الطبعة 


2 








امير اناد 5-5 


ولأمكن لا الاتقال فا من الخملاء ال الصواب شي --50000 زاد فا 
اختبار! . وككنه ل .يفعلفانه لم يقف اماءها صامتا يسأها ان تنتح عليه بما استغاق من 
اسرارها بل لاسباب كثيرة اختلط الام علي فوقع في الشمهات د بى عل هذه 
الشبات مذاهب وتعالم كان المدا فبها خارجاً عن الطبيعة مستوليا علببا وحاكا 

عيو ولكنة غير خاضع فا 3< الما شاءت الاقدار ادم ثم استيسك هذه لبادىة 
تعرافه فر املاقة لني بينه “وين الطبعة ونا زال يوبا حى اليم وان اك 
زمانا و باذ ايض لشّدة رسو هله المادى: قيار بتقادم العهد 

57 ه 

تحول عنهاقيد شيرني ادابه وعلومه ونظامانه حتى عصور القدن اليوناتي ققد قام حينئد 
فلاسفة بنوافلستهم عل الحدس الصادق لا عل |١‏ الصحيحوصرحوا بعلاقة الا نسان 
بالطبيعة علاقة شديدة . على ان الوحيد الذي قال مبذه العلاقة و بناها على الع الطبيعي 
هو أبو الطب ابقراط فانه اول من صرح بان اسباب الاحراض طبيعية مع أمها لذلاك 
العهدكانت تعتبر المية وتعالم في الممابد وهذا واضح هر كتابه الاهوية والياه 
والبلدان . وكتابنة هذا اعفلم اثر وصلنا عن الاقدمين لا من حيث الكلام على علاقة 
الامراض بالطبيعة فقط بل من حي ثكلامة ايض على تأثير الاقليم والغذاء والتريية في 
تكبيف الاحياء . فابقراط اول واضع حجرًا على وجه علبي في اساس مذهب اللو 
شل لامرك وجفروأ ستتيليارو دارون بزمان طويل. ومع ذلك فابقراط لسلا ْ ستطم 
اولم يجسر في ذلك الوقت ان يجمل أسباب الامرا ضكافة طبيعية بل فصل الاعراض 
العصبية عنمأ كالصرع وجعلها حت سلطان قوى فائقة الطبيعة وهذا يدلك على شدة 
تأثير الغر بية الأول وسلطان لتعاليم الشائعة على العقولحتى |أراشة 

على انه مها بلغنا عن تمدن الاقدمين فان الاجماع لم برق > بو كثيرا رغم عن 
الدلا ل الى مخدها النعض مومجة ة عل هذا الارتقاء لسلب مبادىء التعليم السالف 





: مقدمة الطبعة الا نية 
ذكها . وبالحصر فهذا الارئتاة لين لني بض الساق المتعلقة باليناء والفنون 
اا نار الضخمةوالواثيل المتقنة وش تدل دلالة واضحة عل الضغط الشديد 
لى حد العبودءة من هة والسيادة المطلقة الى درجة 5 التأله من جية أخرى ٠‏ وشرائع 
7 تلك المصور السابقة كانت مينية على هذا التقسم والاجحاف 
مضا ل ل الجرور. واني لا اننى لك مدنا كتمدن عصر سقراط ولا تمدرضك باني 








الاهماء بولا عدن الرومان حتى ولا تمدن عصر العباسيين ولا تمدن أل ا م النصرائية 
مد خروج الاسلام من الاندلس وقبل الثورة الفرنسوبة وال سكن قد نيت لك 
. ن تكون عدا ذليلا لا تملك ادتى حرية لا في القول ولا في القكر ولا في في العمل ومع 
ذلك فكل هذه المصور قد امتازت هذه الا ثار البديعة التي لا تعادلها انار بعدها 
ويمك. ن الجزم يانه لا بمكن ان تعادها آنار ذ في المستقبل وككنها بالحقيقة 1 نالا قبمقلها 
في المنافع العمومية البي تع قيمتها وتمفلم الاعمال النيي تقام لها كنا ارتق الاجاع . 
فالوثنية قد ابدعت في فن القش لامها أرادت ان تقيم الاصنام لا لنها فاقامت لها 
الما كا ل الفخيمة ونصبث لا الاثيل البديعة . والنصرانية اتقنت فن التعيوبر لامها 
ارادت ان تشخص وقائم د ينها دود عدبم قركت لا من ذلك ابارًا لا تارى. 
وما ناه الاهرام و بعلبك وتدمس وسواها من الأآ.ثار التي تعد من ممسجزات المصور 
السالمة الآ دليل ناطق على مأ 1" 3 قُُ تلك العصور من الذل والعبوديه 
والتفابي في عادة معبودأنهم والخضوع للوكيم الذن رفعوهم درحات فوثهم حدى 
خلطومم بالالمة ويانوا . مهم اذل من الحيوان 
مصر أهل لانت غبرما ان "0 اشدادا وان قسوناركا كا 
ذاك خاق من صنع فرعون ل شاد اهرامها تنانني اللكا كا 
وي كابا بالحقيقة انار مخدم اغراضا خاصة ولا قيمة لها في المنافع العمومية 
واذا كان الهدن الاس لامي يرك لنا شيئا يعتد بم من مثل هذه الانار فليس 
لان حال الانسان به كا' ن أصاح منه في الماضي خصرما عد أن أوغل 2 لمكم 


وأستتيت السادة له وأ سكأر 520 يأل ساملة وأسا سشدوأ نأ بالزعايا بل لان الدين س2 


لاو 
قام لندض |أوئنية وهدمالاصنام وق تمددالالمة قد فعبد ألا واحدًا يرد | اذاته لالصفاته 

ذل يشل لئلا لعود العيادة الى الاصنام . وقد لغالى بالامس خظر نقش الهاثيل الاعتيادرة 

حىالدى ولو الم الأخرى لبادتبه صناعة التصوير بالق والحفر وهو مع ذلك م 
يرك شيئا عظيا من | ثار المنافم العمومية الي تدل على صلاح حال الانسان في دثياه” 
وارتقاء الجتمع واعنم ما تركه آثار ادبية لخدمة الغابة الدينية وقد فاق .هذه الادار 
جميع الام الني تقدمته” 

ولأكانت هذه مبادى* الانسان في حيات كان كل متحاه في علومه ومعارقه 

شرائعه وادايم وسار نظاماته متتجها الى هذه الغاية الادبية مئه عرق مها عن الحياة 
57 ول مجسهد في في أن يتعرف ما حوله الا بالقدر اذي لين له غنى عند ما يضمن 
له الفذاء وألكساء. بتقي يما ام الجوع والبرد ولذلك ابطأ جد! في تعرف اسرار الطبيعة 
وما لها من القوى وما ينها من الروابط للتصرف فا والانتفاع مها فعر ف كيف يروي 
الزرع ويستدر الضرع و:: ينسج الكساء * ويقهم البناء و يذلل الميوان لنقل وقطع المقاوز 
بل عرف نواميس الضغط وال والثقل النوعي فبنى السدود ورفم الاثقال وركب 
البحار الخ . ولولا طمعة” ل وضم اساس ألكيمياء ولكنة لم محاول ان يتعرف طبائع ما 
فا من القوى ليصرفها الى غرضه فيقاوم الرياح يقوة : البخار ويقرب الثاسم من 
الاقطار بقوةٌ العرق وبأني مم كاد بكون في عداد العجائي لاعتتارو ارن 
هذه القوى غريبة عنها 

ولم يكن هذا الابطا* عن عجرد تذبذب منه' في الاهتداء الما لشدة استغلاتها 

عليه ما هو ضروري في استكثاف كل امر بل عرد جرد انصرافه عنها با تقدم 


والدليل على ذلك ان التواميس التي ١‏ كتشفها و نافم التي اهتدى الما وامار ذكرها 

يصح أنيقال انه عرفا هل أول الاعى أي مذ اليوم الذي دخل فيه في طور الا نسانية 
5-7 بق واقنا بها حتى اليوم . خذ الاضاءة .ثلا فان السراج الذي تعرفه مند 
زيعين سن هر نس السرح م الذي كان مستعملاً منذ ارعة او خحسة لاف سنة 
ال مكتشف فى ل الف هم لس فى الا نث الذى ١‏ 


«قدمة الطبعة الثانية 





مسد اسم صم هعاسب مم يم 


عدا افع ال ا اال 


دن بقال انهه الذي كان منذ خسة عشر الف سئة ايض وا كثر . م قابلذلك 

اخ الاضاءة المختافة الى استجدت فى السين أو الستينسنة وخصوصا #المشرين 
مدنة 3 خيرة أي بعل انصراف عوّل الا نسانالىدرس الطبيعة وتعرف قواها وتخلصه شيئا 
من بقة تلاك المادى * ١أ:‏ بي كانت لسر و م ١‏ والطالة في لعا له وسار إدابه اأقدعة 
وقل لي بعد ذلك هل تلاك العاوء م العالية والاداب الرااعة كما سمونها في مرقاة برق 
عا او اسل يصعد علي الى العلوم المققة قيقية ام هي بالمقيقة عقبات في سبيابا 

ركف إصم أن ينسب ذاك لا الى الاساب المذكورة بل لتعذرم على عقل 
الانان قبل هذا المهد اضمفه وقلة اختارم وهر قد اظير في العلوم الاخرى النبي 
أشعل» الى البحث فنا ارورتما وأعدم حياولة هدم الميادى' ننه وين النظر فما 
وق عجأ أريد بذلك عا الاشداد والمساحات قد توق في هذه العلوم ال ٠‏ درجة 
! ببق بمدها ون عرز يد حتى يصح أن 5 ل أن العلوم الرياضية بلنتنا عن الاقدمين 
ناضجة بل مرقة ! يستطع التأخرورن. ان يزيدوا علمها شيا يذ واما في العلوم 


الطببعية فيق واقنا كالبلية 7 سها في الولية لانصرافه عن النظر في قواها بالنغلر في 
قوى ما فوق الطبيعة و١‏ كتنائم منها بالقليل الضروري كا تقدم 

3 

3# 


فالعلوم الطبيعية مهيأم؛ العلوم المقيقية و يقتضي ان تكون ام امار أبشرية كا 
وان تقدم على كل شية وان تدخل في تعلم كل شي - فيصح ا الانسان 3 
في لفائو وينتقل قياسه في دليلر وتقوى فلسفته بارتياطها وتماوادابة 2 
العمل وتصلح شرا أمد' لنطبيقها على نظام الاجماع الطبيعي و يتسع عقله' لانطلاقر من 
قبردم التناقضية وتقيده ر بنظام واحد شامل ذي اتساع لا نح ونصح احكامي” 
لخر باعل لى القياسالصحيح و يسرع ارتقاؤه لانطاقه في سيرم به على 'واميسالكون 

واذا عامت ان دائرة معارف الانان الطبيعية لم نتسم بعض الثي” وأن قوى 
الطبيعة لم تر بط بعضها بيءض يعض الر بط اليه في القرنالماضي ورأيت ارثقاء الانسان 
هذا السرهم خصوصا في الربع الاخير منه تبدت لك اهمية العلوم الطبيعية . ولكن 


مقدمة الطبعة الثانية الى 
من الاسف أن هذا الاريةا* الذي هو ىْ يد يه ر والذي يط مله شي فوق أحلام 
ارو في المستقبل وان كان قد عم الزراعة والتجارة والصناعة والطب ايضا . ان لم يكن 
من حيث شماء الامراض فن حيث طرق منعها ال ان الانسان ل يستفد من ككينا 
حى الآن في شرائعه وحكوماتم وانفكانت الحروب قد قلت بد قلة تدر 
وتقررت بر سيادة الام وأخذ الملوك مببطون من ميا” أولهم الى محاذاة البشر , ذأ 
ذلك ال" لصعوبة ازالة الاثر العالق مبا من تلاك التما م اراسعة قبا مدع كل تلاك 
الاجيال المتطاولة والني ما زاات ا ات تؤيدها وتنتى' لها المماهد وتقيم لما 
الجامعات الني يتغنى بها بعض الشعوب حتى اليوم والني لا يزول ضررها الا باتقراضبا 
ولكنها ستنقرض وستنقرض معها كل تلك العلوم الماليةكا يسمونها 0 لعفو 
أثرها وني من نوم خطأ الانسان الخ الصائية فى علوم الطبيعة في احتضار 
عليها كل سنة الآن في هذا السبيل بقام قرون في اماني 
وكأن الاجماع لا يصلح صلاحا نامأ كفل بمناء اثر تناك التعالم ال اذا 
توحدت اللنات وتوحدت الام وهذا ايض لا بد منه والسييل اليه لم يعد بالممتئع اليوم 
ومبوض أم المشرق منسباتها دليل عليم . انظر الى الإابان كيف ان ود الم الطبيعي 
امت المها ونيض بها الى اوج الامم الراقية في زمن قليل بعد ان لشت في سار 


دمص : بن قليل بعد أن أبنت فر سبات عميق 
مئات السنين بل أنظر الى أمة الصين العظيمة :الأقدة مذ الف سن وا تنغير يت 
ضجعتها كنف امها نحركت وأخذت شع عيلم با . ولاننان أن مبوض الام اليوم يكن 
كاكان في الماضي انتصارا وحشيا وفوا همحياً تقوم قيفر دول على اطلال دول واء 
عل انقاض ام بل سه ون عدوى. ساسة تند م ن الم الى الاجرب بره" فيصح 
هو وبيقى سواء” صحيعا . وما مثال اتقلاب الامة العنانية في ثورتها السلية السجية 
بعيد ركان مثل ذلك في الماضي تجري الدماه فيه اعبارًا 

كل ذلك من معجزات العلل الطبيعى عل حداثة عهدم وانحصار دائرتم وقاة 
عد"ته وغلبة التعالم القدعة عليم واين منها مسجزات الع لاني الصبوغة بالدم . 
فتوحيد الام واناغات وانتشار الاضانة اللقيقية والنظر ال كانه ا او 


,ل 





5 مقدمة الطبعة الثائية 


واعنيار العام وملنا ١‏ واحدًا كل ذاك 1١‏ ايم مناال الاخير هم انه من اقصى عراميهر 
ومائمت به حتى الإآن اليا معيجزات الخروب «التفريق وقيام الاخ على أخيم . ولن 
9 ابعا ولايَي الأاذا اتتشرت العلوم الصحيحة اتنشار تلاك وعرفت اسرار 
الططيعة معرفة 9 . وهن غرريب المفارقات ان الانسان مع شدة علاقنه بالطبيعة لم 
بنظر الما نظر المستنطق لمعرفة اسرارها اله من عهدر قريب جدًا بل صا عنها الى 
5000 ب وعلى ذلك شاد كل آثارم وافرغ كل جهودات جسدم 
وعقله والذي وصل الينا من تلك الآ نار الحسية والمعنوية بالنظر الى ما لم يصل الينا 
شي قايل جد! ومع ذلك فهذا الثي* التليلكثير جدً! بالنسبة الى ما تركة” لنا 
الاقددون م د مبادى «العلوع الصحيحة . خذ مثال الكتب الادبية من فلسفة نار بة 
وفته -لى أنواعه ونوار يخ مكدوية ملققة وأفاصيص خرافة نما لا يزال بين ابدينا وتلدم” 
قراحتا حت الأن مالا ينطبق على عقل او نقل ف هو كثير في كل امة ذاذا كانت 
4 قرلات ال 2 هذه الاثار صحيحة من انها كانت : نعد بعشرات عشراتّالالوف 
شرى بالوف بدرات الاموال على ها نشاء محلة المؤرخ الشعربة فلااسف علمها أن 
تا قدت وكين الما تمرقد احسن بحرقة تثرو اذا صحت الروابة عنه هدم 
الآ نارالبي ينغتى بها الارعخ ويالغ في كثرتها مبالنة في الفخر وما كثرمها الا اتفاق 
ان 0 تبرها جمبور الناس حتى اليوم كنوز كل امة شي بالمقيقة 
3 رعلدة أغلال الانسان صارفة أيام'ء ن النظر في ما لدره من العا لق ما نعة له عن 
الاوك في !| لسراط الستتبم ولكن العلوم الطبيعية وقد اخذ كبا يعلو اليوم ستتكفل 


ا 8 
2 المستقيل 1 مامه “الى 


4 
“4 
فالعلوم الطريعية في 0 الوحيد الذي يزعزع اركان تلك العلوم ومبدم ناما 
بل في الل الذي تكفا ب ما بني عليها من النظامات المنقلقلة والشرائعالحاائذة 
ابي في سرب نما تراه من 0 راب في الاجماع لفقد التوازن فيم. فالشرائم الني 
لسوس الجاع حتى ا يوم والمبنية عل تاك العلوم شرم أستّبدادية لا 53 عل 


مقدمة الطبعة الثانية ات 
ميس الاجماع الططيمي التي لا مع ح الاجباع الا مها . وسواة كانت إلهية او 

دشر يه فالعارق فمبأ سن اعضاء الجلمع البشري في حرو قم وواجباتهم عظليم جدا . 
ولا يغرنك ما فهها من الاصول المنطبقة في ظاهرها على العقل والعدل فالعيرة انما هي 
في تطبيقبأ على العمل وأامسك يفير حرا ل أر نانا لا بد ءن أن يغيل في تنه هذا ا الكون 
وهذا الحيل ليس ال الطبيعة تفسبا وتواميسبأ . فب|اشرائع ااثيوقراطية نرقم م روسا* 
عامة عن الشعب و يستأئرون بامتيازات يجعلون مما واجبات هذا الشعب كثيرة جدًا 
الى حد الاسهانة بالتقشف وحقوقه معيم قلياة أ لى حد الاسهاية بنفسه . وبال ملطة 
الروحمة |!: في لم عليار لسطون على عله وعواطفه فيقيمون عليه مرت محخاوف أوهامة 
ضاغطً يجمله” يقتنع بانه لا يجوز له ان يكون في غير الحالة التي هو فا دبالشرائع 


اذه «» 11 


ألا توقراطية الاستيدادية النشر بة يرهب الملوك هذا اأشعب حى موت سه و 





الول علية فيسابونة حموقه :ولا فرق بس عام وحاهل ق ف هنأ الذل وموتث الس 
فكلادا شرع في التتذال ونا نوف بطنة عل الارض حى لعمر -جيدئه * بالعراب 
رذاك برل بقريعنرفيذلا ا ال موالى* اندم" 17 : ماواكٌ السيف وملوك المال ولو 
علْ 3 الافراد ويموث 5 لدى ماه القوة |النامصة اليد الفارغ حي إصير 
الماوك الة جبابرة يسا السليول يسلبون ويفتكون ولا وازع لم من شر لعهم والشعوب عبيد] ارقاء؟ 
لا يستبومهم ال رضى ظاليهم وحتى يصير الجد كل الجد لدى اطذال الرجال الالتقاف 
حولم لنيلرتبة يابسونطا ثوب مزركشاً ييرزون ب في زي” يضحك حتىار بابالمساخر 
أو للحصول على وسام إماقونه على صدورهم وييتبجون به كا بنهج صغار الاطفال 
بلعسهم فيموت الفخر بالاقكار النبيلة والاعمال الجلياة مجردة عن سفساف هلهالزخارف 

ولحق ميدأ النظام عيب آآخر جعل الشرا' ثم أشد ضررا على الجلمم من ضرر 
الاسشداد تفسيك وهو هودها 4ن طبيعتبأ تأرق ولاستساك أصحاب السلطة مب أخرى 
ولك إسبل لغتدرها طم لاةراحات الاجياع سسب الزمان مكار خلاما لنأموس 
الاجماع الطبيعي الذي هو في طبيعتّةٍ خاضع لناأموس ااتحو ل العام : ولا تتغير فيه ألا 


١ه‏ مقدمة الطيعة الثائية 
شقالانفسلشدة واعث الضغط المتجمعة فيه على مدى الزمان فتنفجر به انفجار] هائلاة 
تبعأ لناموس تجمع القوى الطبيعي الذي نحدث به اللكبات الطبيعية في الارضكازلازل 
وحوها . ولذلك كار" اتتقال الانسان بشرائمم ونظاماته في الت تاريخ مصحو بأدائاً 
ثورات نجري ي الدماه فا اهارا وكثيرا ماترجع بالاجماع التهقرى او ثقف به 
عصور! متطاولة 

ولا يتكر ان في اصول هذه الشرائع ما تراعى فيو مصلحة الاجتماع بل مصلحة 
كل قرد فيه وما صبنها 5201 يلبسسها حلة الجود وعدم معرفة تطبيقها على 
نظام الاجماع الطبيعي لمهل توأميسه يفقدامها مزأناها المسئة وهنا هو سبب قيام 
المصلحين من وقت الى آخر على اخئلاف نزعا: هم بفض النظر عن مطامعهم الخاصة 
لقاومة هذه الشراثم تارة 5 بالمنف وتارة باللبد: 8 السيف فما دائأ اصدق إنباء من 

سواه . ولذا السبب عي كارن مصلح الامس يدورةة| كيرا عل مصلم الا 

والاجماع هو الذي تمل مغبة كل ذلك . ولوسيرني نظامم على منهاج الاجتهاع 
الطبيعي لكان كل هذا الشر 








: 
3 
ولا نريد مبذا القول أن النأس في طباتعهم م كول ونون بعيدين عن كل شر بل ان 
سهولة أنتقالم في شراتعهم وتحلم في نظاما: نهم يلف من هذا الشر ويذيل كثيرا 
منأسبابم. بل بمعرةتهم وأميس الاجماع الطبيعي” يحسنورن. تطبيق نظاماتهم عليه 

فيقدرون فهها ناموس التكاذ! ل القاضي بتقاسم المنفعة على قدر العمل حق قدرم و جئنيون 
بذلك شر ناموس التكاذوء القاضي بشدة اتتازع لشدّة المياينة ين هذا التقاسم والعمل 
و شعون بذلك شر 55 ر القوى في الأجماع عل بناموس الاقتصاد الا< جما الطبيعي 
فيعلمون الانسان حقيقة واجماته دن نفس أحترام حقوقه أذ له شي: أقدر على لعر بف 
الانسان وأحما نه ر لاقيام ما عل معرقتو النافم المنرتية له" علها . شتاحترا م الحقوق 
تعرف الواجبات 25ل المناءات الرة نبة على المهل مها وبعراعاة كلي افر اد لندم في 
احوالم المعاشية نحسن صحتهم فنقل” اعراضهم ولنق الاويئة اذ ثيل اسباب توادها 
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سس لاسو م مس ربق مووي وسيم سس عر ساسم 


واننثارها ولا بخن م يتبع ذلك من تحسن اخلاقهم واستقامة طبالعمسم فلا يفشو 
الكذب بيهم هربأ من عقّاب أو مراعاة لمصلحة لصلحة وثقل السرقة الميرتة على الماجة . 
وهل يصح ان يكون الام على غير ذلك 7 أفلسنا من الذين علنا الانسان ان يكذب 
لد عاقئام عل الصدق وان يسرق لاناً حجيئا عه ما يحناج اأيدر #اىَ ليس شر العنا 
هي التى تمنعنا عن تلك الشجاعة الادبية النى سمو مبا أخلاق الاننسان وتحمانا كرما 
على احترام هذا الحجب المغتصب بالارهاب 7 ولا فرق في ذلك ين شرائمنا 
الاوتوقراطية والثيوقراطية ففي كل ققر' مها ما برعد الفرائص بالتهديد والوعيد . وبااذا 
كل هذا الغضب على هذا الانسان الضعيف الذي اقل احثياج من احلياجاته كاف 
لان يدفعه ' الى ارتكاب الجرعة لار الاحلياج مو فالجوع فضا م وألناحة قاتاة . 
ذلاذا لو نظر الى ذلك بالنظر الصائب ولكفي الانسان اجر " ولكتق شرثها بل تتفم 
كل النقم به ؟ 
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ع 
ونحن اذا طلبنا ان يكفى الاججاع حاحئه” وتدراً عند علله” وأعراضه فلا لكون قد 
يننا دلا أ قصدثا وها ا بل لكون قد نل :ينا نظام جسم المى الفسار الذي ل عضوي مله 


0 مهاكان دقيقًا من أ حرأ أنه لعل اش وللكل مما والكزة : شه يعمل 
له وعل صحة هذا 2 لتوقف صحة الكل والةً اضعارب ب جسم المي كله وساء 
مصباتره .درس لوأمر س الاجماع البشري يجب أن يكون بدرس أوأء. يس الجسم الح 


ص نه الأاحماء الشرى نفسه ألا > 
اي 0 
ثاريم الاجماع الطبيعي نشر فيه في ذلك المين 

ولقائل ان الاجماع عل الصورة الي هو فما سار عل نظام الطيمة نبا وهو 
متحوّل شيثا فشيئًا بالتدريم متذبذب مثلبا وثوراته مثل ككباتها الاسراع في ارثقائمم 
واحئناب تديذيه وثورانه غااف للنظام الطبيعي . وهذا اقول حق 3 ولا ان لاجاع 


عاقل والطميعة عماء فو قاد أن تصصرف بارأ ردهأ ويصرفا الى مصلحةه حى لص 


هم هل فيك 
اقول إن الانان .. دم رم اهتدى ا وا ري ولكنه” 
في شراتعه ل ينظر الى 'واميس الطبيعة لتطبيقها حلمها ولخثيار الانفع منها لى صبا عنم 
الى ما سءاها وخااف يذلك ناما فكأر عتل' هنا جتى عليه فصرفه عن ترف 
أقرب الاشياء اليم والصةبا به حرّ أوغل في الضلال وصار رده الى الصواب صعياً 
جد . او ليس من العارا ان ترى ى الانان ب نى الآن مشفولاً عن حاضرم يماضيه 
8 عليه قله صر 5 ابالحث ي مالا :دي عن اابحث في ما ممجدى وما مثله” 
امال ن عثني الى الامام وهو ملنة ملتفت الى الوراء فلا غروة اذا وقم يك حفرة ٠ن‏ 7 
الامكتدر روهومني ويد جوم السهاء حتى قيل فيد المثل « من اشتغل بعل ما ذوقه' 
بلى هل ما تله »سف يكن و ونع الاجماع في صسراط يصون له توازنه و يسرع 
أرنقاءم من صرف قوى الانان ن فيك عن تلاك المباحث الرنة المضيقة للعقل المطيالة له" 
من فأسةة نظرية وتوا ريخ كنسج المناكف وعلوم عالية ككدة الممزان الفارعة وأقاصيص 
كن تقار يت الف ليله وليلة وتوجمهبا الىالبحث الحد الذي يضمن له ذلك الاوهو 
العلوم الطبيعية با مها من فلسفة اخشارية متينة واسعة التى هي المعوّل الوحيديا لقدم 
لخدم تلاك العلوم السخافية وما بني علمها من النظامات الاجراعية الفاسدة اا 
التين الذي شاه عليه بنيان الاجماع الباسق في المستقبل 

#0 

واذا عامت أن شأن العلوم | الطبيعية ل أخذ يتامم الي في الآرن الاضي وارت 
النواميس الكيرى التي سوم الطيمة ل تتجل حتيقة الأ في التصف الثاني منه ونظرت 
الى التتانم العظهى التى ترتبت على ذلك في هذا الزمن القصير من ١م‏ رتفاع شأن النافم 
العيوهية وثقدم الصناعة والزراعة والتجارة ونشر التعليم ومعرفة حمُوقٌ الانسانوةربر 
سيادة الام وخصوصا اتجاه قوىالعقل الى النظر في القريب الداني وتواد حي البحث 
فيفر عن الحتائق اللموسة م يبدا للك شي” من الغلو في ما ثقدم من القول . ذان نمثل 
مجرى 5 ر الانسان في جميع مباحثه الى هزه ة سيكشف لا ار ارا كشيرة في 
الطيعة لس ن المعلوم شما ل اليوم اله زرا يسيرًا بالدسة جاتر 
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وتضطره” مم الضرورةالى قلب سائر م ينام ع عل غير هذا أبا ساس للدم سياه لا سمادلا 
الا تباطؤم في ما مغى عن الاندفاع في هذا السبيل القويم  .‏ واذا علدت ان سر 
قوته ليس بتعرفم خصائص المادة وخواص القوى البادية مرا كالطرارة والكبر بائية 
والنور والماذبية على اطلاقها والالئة الكياوية حتى الذوى اليو بة بل ععرفة ول هذه 
القوى العضها الى بعض ور بطبا بناموس عام شملا حمميمها أعظليت ث شان مدهب النشوء 
والتتحول الذي هو موصوع هذا ١‏ الكتاب والذي هو من ٠‏ منتدات ألغرك الماضي وحده” 
بل نصفه الاخير. بل لوعامت 5 كلف من العناء تقرير هذا المبد! الذي بيده اليوم 
لعل بسي وك اثارمن الحروب القامية والاسانية بين علاء النظر والاخنبار بل بين علا” 
الطيعة انقسوم قبل أن بقره العم مما بز مداع دلالة عل ما للاعثقادات الموروثة م 
الثأن في الضغط على المقول حتى الراقبة لاعظامت جدء! الذكرة الاستنتاجية التي مات 
دأرون على التصر ينم به بل صيره واحدمباده سيت جمم الادلة تيدم ولأعفلمت 
جسارة اتباعم واطلاقهم ايا على العالم باسرم وتطبيق اعمال المكر نفس عليه 

والحق أن فضل داروركفت العظيم ليس ف ف 70 وضع أساس هلأ ادهب بل 
بتأسده له بالادلة العامية الطبيعية . وجعله صا لا لان يطبق على الاحياء و<دها 
ؤقط بل لان يشملل الطيع ةكابا إيا 5 في الأرض و موالدها اللياد والنات وأا يران قبط 
بل في السماء وأدراعها ايضا . فد سبق داروري فلاسفة وعاماء طبيميون قالوا بهذا 
الملذهيقيله أو ع بد لعلير وأخصهم ١‏ الل > ؟ عالمان طبيعيان كيران وها لامرا وحفروىق 
ستيار ف اوائل الترن لاني ولكن ابحامهما في كانت قاصرة ائلة الادلة العلمية ف 
تستطم أن توحدالا فكار الباوان نحدث الثورة الى اددثها ايحاث داروناقام تالعلماء 

ل 3 أو المهاوا وان 0 يي . الراك 

3 واثارت يهم حربا : معو ا كانت في |السببث جلا* هذا اذهب وانتصارم 

والغربب ان دار ون ايد مذهبهٌ بشواهد وادلة اخذها من ابحاث علماء اعلام 
و لعهور اذ كان فين معا 5 ذلك دمل لاق من ٠م‏ لياع الام راع تسر مقاومات 
عريقة و مأ مثلهم 00 لا مل ردا 25 يغا فاخل ينما رفي كل شجرة 


3-5 مأ 


اع 1 ل 5 ا ةا | كا |.ء )!لقالا سقةه 
من اسءداره ونفشة ل عاد ببصرة الى العاب ث6 الؤلف من شيأ © أل المادسقة 
8 2 5 30 5 


5 «قدمة الطبعة الثانية 
اذذين الوا ببذاهبهم في الكرن نقاروا الى الغاب ججلة ولكنهم لم يدشلا فيد لتمرف 
كل شجرة “عن 52 رم عل حدة فانت مذأهروم مخلوطة أو غير ناضيجة يخلاف 
دارون قانه م رفكلل شجرة هن أشجاره رم ثم رجم ونظر فيه جملة . وهذا شأن١‏ كثر 
الناس في مبا< عدبي 3 لعن ذف تند رف اليزئيات ولا نجد عنده” اقل يل للنظر 
في الكليات ومنهم من عند بنظرم حال الى الكايات وما مثل الاولين الي مش 
الفالى أبذي يقطع الأاجارة ويتحمبا والخرين مثل الناء الذي ينها . فارل 
احراث خلماء ال اجا المية في تركيمها والتوارق البى لبا والاعضاء الام رية الي فمبا 
واختلافهم في عد الاتواع واختلاطبا في اق كل ذلك كان قد زعزع هذهب 
الحلق الذوء مي لستقل . وكانت ابحاث ليل فى طبقات الارض قبل ذلك قد اثتت 
حصول التقر لتغير التدريجي فهها ونفت القول ذه التكنات المبولوجية الكلية النجائية 
واجهزت على القول بمذهب الاق الكلي ثم جاكت ت الاحافير الي 1 كتشفت في هذه 
الطبقات مء يدة للتحول البعلي* يف الاحياء نفسها . فلما جا دارون لم يكن عليم 
إل انظر ىُ ذلك حجمالة لأيد مذهب التحول ولسبتو الل أساب مختلفة طبيعية 
حدت به إلى وضع مذهيه الشبير وهو الاتتخاب الطبيعي 5 لتأموس لمطابقة القام 
عل تنازع البقاء وبقاء الانسب . وعزز قوله بانه' تحدى الطيعة وابد عمليا 
بالانتخاب الصناعي” 











# 

وأغرب ما تقدام ان دارون ون نفسه مع 2 واضع أساس مذهب النشوء والتحول 

الطبيعي يستنتج من مذهير كل مأ يخرتب عليه من لنتامم الصربحة إما لانه” : 
يستطم أو م مجسر لشدة تأثرم بالمذاهب الشائعة و اما لانه” : برد ليرد عنه مقاومة 
أصحاب الحاق النويبي لصعوبة اقامة الدليل العلمي عل النولد الذاني . ققال ان الاحاء 
نشأت في اول الامى من خمسة أو ستة أصول ثامة الجلق ومنهأ تفرعت سار الاحراء 
العروة اليو لإائدة بفعل ثواميس الطبيعة نقسها ٠‏ ولكن التحنظ ‏ يختر شيعا قدلاق 
مضه مم ذلك مأومات شديدة جد من أصحاب مدهب الخلق النوعي وخصوصاً 
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من اذنابهم اصحاب المد! | الميري . على ان الذي لم يتصل اليم دارون او ١‏ يثأ ان 
يصراح به فعله معتنقو مذهبم بمده على ائر انتشارم حالاً واطلقوه” على سائر 
الطبيعة . وأكير زعبامهم هكب وسبنسر في الكلترا وهكل ويختر في امانيا 
وسوالا ضصطت أصول الاحياء من السماوات العلى 5 ينهم من قول دارور: أو 
وصلت الينا من بعض الاجرام ممولة على بعض النيازك كي ذهب السير ويم طمسن 
المعروف باللورد كلقن ايضأ صاحب المباحث الكبرى في فلسفة الكون وواضم مذهب 
الحلقات الزو بعية في الهيولى لتعليل الجواهالفردة . فان ذلك لا بِوْ يد مذهب الخلق 
النجا لي الذي ليس لنا عليه كالتولد الذابي اذى دليل على أو شاهد عيابي" . 
ولا نكن التولد الذاتي حاصاة” في الاجرام الي هبعلت الجراثيم نبا او مع 
في الارض التي عت ونحوات فمبأ وأنما شت شدة : تأثر العتقول الذامس الشاسة ولو 
امها بقايا اساطير تخالف الع . ومخصوصاً انقيادها للمذهب القائل بان القوى اليو ية 
لا علاقة لها بالقوى الطبيعية وكل علاقتها بها ابما شه عارضة . وهو بقية رثة منمذهب 
تعدد القوى في الطبيعة لا تنطبق على فلسفة ٠‏ اموس النشو” والتحول الذي صار اليوم 
في حم المقرر لدى جمهور العلا والذي لا سرف الا الوحدة هذه التوى شوت 
لما بعضبا الى بعض . وكأن زعباءه انض صوتهم جد اليوه 
وواضم أساس هذه الوحدة ف واميس الطبيعة هو بالحقيقة أسحق نيوتون. 
الفيلسوف الر ياي الالكاربي الشبير وذلك في القرن السابع عشر . فانه لسبب 
طفيف يعرض لكل" منا في كل دقيقة ولا يقف في الخاطر وهو سقوط تفاحة من 
الشجرة الى الارض | كتشف واميس الماذبية العامة واقر”ها على اساس علمى” واطلتها 
عل كل الكرن وقد اشار فلاسنة اليونان الى هذه الجاذبية في نظرمم الى ألكواكب 
واعتبارها علة دورانها بعضبا حول بعض . وقد تقل العرب عنهم ذلك وعبروا عن 
بلفظة الشوق وم يزيدوا علرذلك . وقد استعملت عنهم هذه اللفظة للتعبير عر 
الجادبية في قولي 
ولا الموى و بديع الشوق مهدي ما صح في الكون معنى من معانيم 





أرك ممّدمة الطبعة الثانية 
2 ىالنجم في المايواتتظمت له المواقم تقصيهم وتدئيه 
جم النضل في اكتشاف واي ميس الجاذبية وتطبيةها على العلوم الر ياضية انما 
هو - وحده” 5 ان الفضل في #رير مذهب النشوء واتحول على مبادىء 
علية اخشاربة ثأبة هو لدارون وحده .على أن نون وقف في مذهيه عند هذأ اد 
وم يشر الى العلاقة بين جاذيته وسائر قوى الطبيمة ليرد هذه الما أو جيل تك 
ما حى اتتشر .ذهب النشوء والتحول ام الرابط وصارت هذه النرجة لازمة اذى 





معتاتي هذا المذهب كا في هذا التول 
شوق تكامل من أدلى الوجود الى اعلى الى الى اعلى اعاليم 
“ناه .يا *إأء ا 5 ل 0-1 


حتى ثناتى وقلب امرء تليسة نار من الحب بد كها وتد قار 

ولاسها انه كان قد تقرر قبل تحول قوى الطيعة بعضبا الى بعض كالمرارة 
والنور والكبر باية واعتبارها جميعها من اصل واحد 
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ولاكان القول يذهب النشوء يستلزم ضرورة القول عادية الكون ل يكن تقريرم 
من اليل لدى اصحاب المدا! | الحيوي لتبعو بة تايد التواد الذابي بالوساث| م 
وقد استمسك عاماغ النظر هذا المبد! استمساك الغريق بحبل النجاة . و باغ التحمس 
المناظرة بين الفْريقين حل حدته بين سنة .5ه,) د السة ان فشر دارون فيا كاب 
في أصل الانواع وسئه ٠‏ وم ا دي السة التي بدأت جابتهم فا" حف . وكارك جل 
تراضهم أن التولد لدان ل يثبت عايا كأن هذا الاتراض لا عبوز علمهم كا جوز على 
سوام . فأن كأن أصحاب النشو* : ترواحياً نبت دن غير حي ذبل رأى أصحاب الجلق 
انسانا خلق من غير انسان مكلاهها في جواز الاعتراض العلمى سوا < مع الفرق بانعؤلا” 
مخالفون كا ل قضايا العم في التحقيق والاستقراء مخلاف ا, ولك فانم بف > 5 ل قضايام 
متفقون مع الإ الطبيعي .ولو اقنصر اصحاب الاق على الاستالء بمذهب الماق 
لكلى قط ا أشدر” انراع ينهم وين اصحاب النشوء لازو أتفاقهم بعد ذلك علىككون 
اليه -جرأء وتولها وى أأطبيعة تفسها ولكنهم أو اي الاستمساء بالخلق النوعي الذي 


مقدمة الطبعة الثانية 0 

مل كل * وخ من الاحياء موضوع خلق ق خاص خاص ليتصاوا الانسان ذلك نصلة. 1 
ويملوه” في مقام متاز لا في سم التحول الراقي بل في نوع الخلق ننه لثلا يكون 
وجوده على تلاك الصورة 9 ارب علما مشاركته" الذاتية لسائر احاوقات ,1 
بريدون أن لا تكون له هذه المشاركة إل في الاعراض ذقط تأبيد ا لتعالعهم من 
الغاية المقصودة بالذات والني لاجلبا خاق كل ما في كيرت وهو قول لا يقبل' 
العم اليوم 

على ان هكل وهو من كار العلماء الطبيعيين أكتشف في قاع البحار جسماً 
متعضيا يصح أن يكون حلقة الاتصال بين الخاد والجي ودليلاً على التولد الذائي وقد 
أطلق علي اسم المونير وهو عبارة عن ابسط ألكربات الحية التائمة بنفسبا ومبها يكن 

من ذلك ومن القول بالباثيبيوس ومن زعأ خرين ايضا بإنهم تمكنوا هن أحداث 
هذا التولد حل مسألة إل* شوء الطبيعي م بعد متوقنا على ذلك بعد ما ثبث محول 
القرى بعضبا الى عض وتحول المادة مها كذلك وتحول الاحياء تفنها نيما لناموس 
الطابةكا ان حل مسا ة الحميولى لم بعد متوقناً علي رد العناص ركبا الى بسيط واحد . 
والوقوف عند ذلك بعد ما ثبت كل هذا الارتباط نت اذا جاز لاصحاب اذهب 
الواحد جاز | كثر لخصومهم 

ل 
وقد علا هتاف اصحاب الميد! الحبوي جدًا لاقام بستور وأكتشف سر الاخترار 
نبت علمياً أنه ناشي* عن جرائر أي احياء دنيا لا ترى الا بامناظير المعظمةاطلق 

7 اسم الكروبات وأيد قولة بالبرهارت | ذ منم الاختمار واوقف كل فساد بقتل 
المرائهم في الجسم الحدمر وصدها عن النموذ اليم وأ كتشف بذلك طريقة التعقيم 7 
وأة» مذهب الجرائيم على أساس علي متين فزعموا ان أ كتشاف بستور هذا قد جاء 
بالغ بة القاضية على مذهب القائلين بالتولد الذاتي 

على أن لياذ اصحاب البد! الحروي ني راثم بستور ل يقد شيعا حل يلأ لاثيات 
مبدإعمأو لدحض مذهب خصوعهم وأئما ولأ الأكنشا فا بعد حل المسألة أذ 5 بسك أن 


3 مقدمةالطبعةالثانية 
الاحياء وان حل مسألة التولد الذاتي يجب أن يبحث عنه في 1١‏ هو ادتىمنها ما قد 
تمجز عنه” مناظيرنا الكبرة وقد يكون مونير هكل نفسه من الصور الراقية بالنسبة اليم 

ولكن جرائيم بستور اذاكانت ل تقدناشيئا من هذا القبيل فقد افادت | 
فائدة كبرى اذ كشفت لنا عالما كيرا جِدًا في التاريخ الطببعي | يكن معاوما نا 
من قبل واثبتت ان لهذا العالم اتصالةً شديد! بنا فدرسه اذن يفيدنا جدًا لتعرّف ما 
له من المضار وما محرز من النافع لتطبيق ذلك على مصالمنا الاجماعية زراعية كانت 
اوصناعية اوطية . وقدكان ذا الأكنشاف شأن عظيم جد | خصوصاً في عل الطب 
اذ اثبت ان الاعراض ليست الآ اخثار! وارت سبها جرائم قتل ب كل المذاهب 
الاجنهادية التي كانت شائعة قبله واقرٌ عل الباثولوجية على قرار مكيبن وثقدمت بم 
صناعة الشفاء تقدما سنا بتعرّف طبائم الاحياء الدنيا والوقوف على الوسائل الأقاومة 
لها . وعلى ذلك اكتشف بستور طريقة التلقيح العلدية بالمصل الشافي والواقي مما وي 
اع اكتشاف في عل اشفاء تم القرنالماضي بو حسناتو وفي طليمة ذلك اهميةوثبوة 
مصل الدقثيريا الذي ١‏ كتشنه تلامذته بعده والذي ينقذ كل سنة مثات الالوف 
من الاطفال من مخالب الموت الحتوم . وانما قلت طريقة التلفيح العامية لافصل بيمها 
دين طريقة التلقيح الواقي التجريبية الني اكتشفها اتناف جنر قبل بستور بزمان طويل 
و3 ان لستركان اسبق نه ألىالقول بالمراثيم واعتبارها سبب التعفن واستعالالعلاج 
الم في الجر احة ولكنه قال فول هذا بنا؟ عل التجربة لا على ار الحقيقي فالفضل أما 
هو لبستور وحده في اسناد ذلك كله الى وأسع اللا كناف قوري الدعائم . عل ان 
الفرع الذي استفاد من هذا الاكتشاف فائدة كرى هو عل المسيون أى عل ,: 
لخرع الذي استقاد من هذا 3 أرى هو عل الميجين أي عل منع 
لاعراض والوقاية منها . ولو كانت نظامات الاجماع اصلح مما همي اليوم لعرفت كيف 
تستفيد من كل الفائدة امترتبة عليو ولنعت كثيرا من الامراض الى لا تزال تناك 
بالناس حتى اليوم فتكا ذريما ْ 

وعدأ عن ذلك فقد استفاد الطب من هذا الاكتشاف فائدة اخرى عامية 


مقدمة الطبعة الثانية 1" 
عظيمة سيكون لما شأن عظيم جد في المستقبل منى توجهت الاككار الببا وش أن عل 
الامراض صار بهذا الا كتشاف فرعا من التاريم الطبيعي داخلا في مذهب النشوء 
والتحوّل فلا بد من اطلاق تواميسهعليه فتد كنا بالامس ندرس الامراض بمظاهرها 
اي اعراضها ونعتمد في مقاومها على التجربة واما اليوم فقد اننتح امامنا باب وأسم 
لدرسيا من حيث أسبابها الحقيقية ايض والاعتاد في مقاومنها على العلم ولقد خطونا في 
ذلك حتى اليوم خطوات واسعة ولكنها ليست شيئاً يذكر بالنسبة الى ما سيفتحةعلينا 
نظرنا فمها .هذا النظر ومسكنا فنها بهذا الحبل الحادي 

* 

وكأن مسألة من ام مسائل الطب العامية والعملية حلّتَ بذلك او اوشّكت 
فند كنا في الماضي لا نعرف 5 كيف نعلل سير الاعراض وأما اليوم فدصارءن السبل 
ان نرف لاذا هذه الامراض تعرض كثيرًا وتشن كثيرا وناذا غيرها لايعرض 
ال مرة في العمر غالبا وسو اها اذاعرض فتاما بثارق حتى الموت .فاذا علدنا االاحاء 
الدئيا التي نحدث هذه الامرا ضكلاحياء العليا انواع وتباينات وعامنا كذلك ان صنات 
الانواع ثابتة أو هي بطئة التغير جدً! وان التباينات متغيرة كثيرًا لا تثبت زمنًا 
طوياة ابل لنا سر اختلاف سير هذه الامراض .ناذا كانت الامراض المازمية كا 
يسمونها تعرض كثيرًا ونش كثيرا فلارن اسبامها احيائة دنيا من رتبة التبابنات 
المتغيرة كثيرا القليلة الثبوت . واذا كانت الاعراض النفاطية تثنى وقها تعود فلان 
أسبا مهأ الحية من رنية ة الانواع الثاتة واذا كان السرطان وااتدرن والحدام إيا شق 
غالنأ ولا تنارق حتى الموت فلانها ارق في رتبة 3 النوعية ايضيأ فصبفامها اش 5 لذاك 
واذا عامنا انالشفاء من المرض والمناعة عليه سيان في طبيعتها مهما كانت اقوال 
العلماء في تعليلها ولعلها وع من التكافوء والائتلاف سبل علينا ان نهم لاذا كانت 
المناعة ضعيفة قصيرة المدة في امراض الرتبة الاولى 'أبتة طويلة المدة في اعراض الرتبة 
الثانية ممتئعة ( او جي غلبة المرض بك هذا لتتازع بين ويين الجسم ) في اعراض 
الرئية الثالثة 


5-5 مقدمة الطبعة الثانية 
٠‏ وعل هذا الم دترت فائدة اخرى عماية لاستكشاف المصل الواق والشافي معأ 
قوي عرامنا في بعض الامراض وترشدنا الى السبيل الاقوم في البعض الآآخر فلا 
تدعنا أتضيع الوقت عرثا في محار به ءن حيث لا لمجدي المحاربة نثمأ لعامنا حينئر 
نا انما مر في دي الي نشبا شما لا تنجح هي (الاول ان لا تجح 
كن فنهرف قوأنا عن المتنع الى سوا ه مما يكون ممكنا ليكون اهتداوتنا اليه اذا نجحنا 
طريقة علبية شاملة بي اهم جد من مكتشفات التجربة الى وان افادت كثيًا أحياناً 
ال انها لا نيد فائدة عامية حقيقية للتعويل علمما في | 

وبناء على ما تقدم يمكن المزم اليوم دان استكشاف المصل الشاني والواتي ممكن 
ف يي جع الامراض ني نشق على أسلوب استحضار المصل الدثثيري وأرنى صعب 


لعبائلة في ا أمراض أأرئية الأول أقصر هدة ه الناءة فها لسبب شدة دولا نا واختلاط 


أاقها ولكن ذلك اذا اندم النائدة الخاصة فلا يفقده النائدة العامة نها السبب 
عينه . وجب أن يكون مكنا في الطاعون واطواء الاصفر ايض . ولا ينبنغى ارن 
يتولانا الأس من استكشافه ني الامراض الاخرى المادة الخاصة . وهو يس بالتتع 
في الزهري وسكا صعنبا لبطء سير هذا الداء ولعله ممكن اذا عرف حالاً كف 
يستخرج من, المريض بعد هجوع أعراضه الثانوية هجوعا تاما. واما التدرن والجذام 
والسرطان فكيف عكن ذلك فها على نفس الطريقة المستعملة للوقاية من الامراض 
الاخرى وشنائها وني نفسها لا تشنى فكأن ذلك على هذه الصورة ممتنم فيها ف يكن 
ب من توجيه النظر الى مقاومتها من سبيل أخر. ومعلوم ان المرض تنازع بين | 

والاحياء الدنيا المرم ضية . ومعلوم كذلك ان الامراض تختاف بحسب الاستان والاحياء 
امحتلثة لاسباب يجب أن تكون في الجسم نفسه فلعل توجيه النظر الى هذه المهة او 
الى سواها يبسر لنا استكشاف مدا ل من جنس آخر يميد الجسم صفاتو المائعة أو 
34 هذه الصؤات لقاومة الامراض الني لا نش ولجعاو امنع ايض على الامراض 

الني ننى . فالطب العلبي الحقيقي هو هذا لاطب المقاقير وسيكون لهل المستقبل 
شأن عظيم جد الى أن بتيسر للاجماع ان يعرف بنظامانم كيف يستفيد من حسنات 


مقدمة الطعة الثانية - 


العم مل فسهل للعطب غرضةة الاول , وهو العلاج المنعي لقتل جرائيم الا. “راض في لى ف مكامنيا 
وصدها عن التعلق بالجسم .ولا أتكرما في القول المتقدم ءن المسارة ولكنهه قول 
سبي " على تطبيق مذهب اإنشوء ع ل الا راض بن : على مأ بعل هن ثبوت الاحياء في 
التتارع نحسب رثيتها ف النوعية وَكأن الواقم َو ده اليوم 

اول من ذكر مذهب بستورفي الاثم بالفة امرية القتطف أقدم علة عرية 
عاميةبل الجلة العامية الوحيدة في الشرق حتى اليوم . وذلكحوالي سئة 1810/4 . ولكنه” 
كه ' في عرض الكلا ام على تأبيد مذهب الليوبين ومَض مذهب الماد بين مشايعة 
للكراء الغالبة في ذلك المين ,كا اننكان اول من تقل الى هذه الاغة ايضأ كلاما 
لبعضهم في مذهب دارون في النشوء ولكن لنقضم على اساوب يوافق اصحاب مذهب 
الخلق . ومع ذلك فل يلم من من الانتقاد خصوصاً من أصحاب المذاهب القدعة ولو على 
تقل المذاهب العامية الجديدة فقط . فل براعوا معهٌ العمل بالمثل القائل « ناقل الكثر 
ليس بكافر ) بل اعتبروه” شر يكاً بالتضامن حت ىكان تكل حيائه الاولى جهاد ا 
عنينًا الام الى المجرة اخيرا الى صر [ْ 

والحق يقال ان الوسط الذي كن المقتطف هتما في ه كان مجعل مر كه محفوناً 
بالمصاعي . على اند في المسائل العلمية الحامة لم يسللك «سلك النشيع الأعبى ولم بوصد 
في وجه الباحثين حتى اشدهم عباينة لآرائه باب الانتقاد ونشر الأراء الجديدة محرية 
ثامة كان له بذلك الفضل الاول في اعداد الامكار في الشرق لقبول زرع العلم على 
الاطلاق . وما كان اشتدادم احياناً في مقاومة ارا ا؟ خصومة إل فكلا ' له ايضا جعل 
هذا الاعداد ١‏ 0 تحمل العقول على ال: سع في الروية الاثقال مها هن الرضوخ المغلق 
الى اتقكير والببحث قبل التسايم ٠‏ وله عل فضل خصوصي ايض لا اريد ارن رامع 
هذه الفرصة تمر من غير ان اسدية سكي الماص عليه فد مل عنى حكثيرا من 
مطاعن الطاعئين سيب مباحثي ولول يكن نصيري فمها . وكثيرأ مأكنوا بتناسوني 
وعسكون به وحده وهو متتهى الفضل له 


| مقدمة الطبعة الثانية 
٠‏ ولا كانت المقيقة لا نتجراً فاما هنا واما هناك وكانت مباحث الطبيعيين قرت 
مل لب المادبين في فلسفة الكورن:, على قرار علي مكين أقل ما فيه أنه شير" شت مدا 
التوحيد الطبيعي ذ في المواد والقوى رأ , بت ان الخوض غمار هذا البحث من وجهه العللى 
البحت غير حافل بالمصاعب التى ستعترضنى في هذا السبيل وان انمعه بتاك الصراحة 
الجازرةالتي لم يكن قد ألنها الجهور يننا متكباعن خطة الذين يرون ان الحكة انما هبي في 
المصاداة لعلي ازحزح الاقكار عن مألوفها لعلبي ان تحر يك الافكار لا يكون غالب ال 
عثل هذه المصادرة العنيفة لما حدث ذلك فها ن الرجة القاسرة لتسبيل انتقال الا نسان 
في اأعم ران من حال الى حال . وما حاله التى هو فها عنوان السعادة وما كانت _ق 
ألاضي مما يؤسف عليم 00 
فبادرت المقتطف حيلكل بكلام وجيز اتتقد عليه انحيازه الى مبد! الحيو بين 
وأعتمارة مذهب لستور خصوصاً مو يدأ مم ناما مأ للقول بالتواد الذاتي وهو لا يو بد 
قرلا ولا ني أخركا تقدم . وكأني جهات . عر 5م أو شواهاته” كيت كلانى ب بتوجيه 
الخطاب الى منشكيه قائلاً « سكم لا با على ذاك واثم : يجانب كمية ا ) وقد 
رد ٠‏ التتطف علي" عقا عنوانه « الحياةٌ حيرة العلماء » وختمهة :مهنا القول السديد 
الحم ني هذا القام قال « لوقمدت كمة اء| ل الي نحن عجانمها مقعدنا ا استصو بت 
. آنا » 
ولأ كان الغرض من كل ذلك طرق مذهب الماديين من وجهه العللى نشرت 
مثالا رد فيه على المقتطف نحت غنوان « الحيرة علة البحث » * 9 أردفته قال آخخر 
علوانه امس وانواعه الحتلفة » بنته “على قو ل كاود برئار « اك س انكف في التأثير 
لكيفية في المؤثر » واستطردت منه الى هذا القول لذي كان خرضى . من كلامي السابق 
لتوجيه النظر اليم لاول ءرة 5 في اللغة العربمة البحث في على وجه علبي فلسنى وهو : 
« واذا نظرنا ل ل من حيث 5ن كدي الأب ية لاف 1 
كاود برنار فلا نستطيع أن تتفل باب الكل دمي هذا الموضوع حتى أني وأو باشارة 
فقط الى كون المادة ذات حس” ايض بدليل انها ثن ثرحال كونها مثرة وتنفمل حال 


مقدمة الطبعة الثانية ه 

كونها فاعلة . فيكون حس الاجسام الاليّة مرتيط ارتباط المزك بالكل بتاك القوة 
العظيمة التي بها تتجاذب الاجسام بالنسبة الى مادتها و بالقاب كر يع البعد بينها أعني 
مهأ الجاذبية العامة ني في عبارة عن حمسن المادة في اسط معأ نمه قأعمر نواعم ) أه 
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وقصدت بهذا القول ان ابين أن القوى الميوية والقوى الطبيعية واحدة مر 
مصدر وأحد ٠‏ رجع بعضبا الى بعض وتتحول لعضبأ عن بءعض . وما خاب طبي ُْ 
ما يكون لهذا اقول من التأثير فقد جر الى مناقشات اظبر بعضبم فهها استغرابه الى 
المادة هذا وكأندٌ نظر الى التعريف اللغوي ققاللي«انا اشعل هذه السيكارة فبل هي 
تحمس » وسهل عليه غيره حملة شعواء انتصارا لدبد| الحيوي ونيا لما يترتب عليه عن 
التولد الذاتي وام هذه المناقشات مدرج في التتعاف في ذلك الاين 

وغرضي من طرق هذا البحث على هذه الصورة انما كان لاقرار الفلسفة المادية 
عل أساس علمي متين لازالة الوثم العالق ياذهان ” تثيرين في تلك الاىا بأم هن أمها فلسفة 
ري اصحاميا بها الى اغراض سافلة ويحاول خصوعها تمكينهٌ في اذهاري العامة 
لتنفيرمم منبا وش خطة ديئة في العم [ وض اليوم ذوق ذلك خطة خرقلان حياها قصير. 
فالفلسقة المادية اليوم تاف 06 عن ذلفة المادءين القدية فى انبا كانت كقلمة 
اصحاب ما فوق الطبيعة نظاربة حتة وأما اليوم في نلسفة قاعة على مبادىء عدية 
ثابتة نكاد تكون قضاباها كالنضايا الرياضية نفسها 


7 
ف 


وما عنيت بتقربر هذه اللقيقة اول الا لغرض أ وهو جعايا توطثة ليد مذهب 
دارون فيالنشوء والتحول الى اقصاه باعداد الافكار له . اذلا يضختىان هذا المدهب 
كان لذلك «العهد لا مسر أحد بيننا أن متكل عنه ال في معرض النغي . وقد حاء 
5م عرة ة عرضا في خطاب للد كتور أوس احد اساتذة المدرسة الكلية السورية 
فباج الخواطر هناك علي حتى اضطرٌ الى الاستمفاء . وما دكت ذلك هنا الا لابين 
مبلغ استتكار عامة العداء لهذا المذهب ومبلغ اقصائومن دور العلل في ذلك العهد .- 


0 
- معدية التصض” لمأ نمه 





7 في خطاب لاحد أسائذتها المدعو تستو عنوانه الانسان في نظر المشم رح 
وقد حول كثيرون اليوم الى غرضهم كا طبقوا كلام غليلي في الارض على غرضهم بعد 
ان قامواعليه وكا تحولت انا الى ان ١‏ كون من الغلاة فيم بعد ان أنكرته وتأففت من 
ذكم اول ما سيعت بم 

في سنة 11 وكنت أدرس الطب" يك المدرسة الكلية السورية سمعت 
- ولا اذكر كف سيعت - أني” قام رج ل يدعي اناصلالانسان من القرد . فم ار 
حقيقة هذا القول ول يكن في تعليم المدرسة ما يحماني على التبصر في . وغاية ما اذكر 
اني لم اسمع بم حتى اظبرت اشمئزازي منه ومن قائلر الذي اعتيرته حينئذ دعينا ما 
خالف الا ليعرف.ولا عجب فان الكيفية التي ذ كر لي فيها والثي يذ كره بهادا ما خصومه” 
من أن القرد اصل الانسان لا يمكن ان تحدث في سامعها لاوّل مرة وهو متشر”ب 
الاعتقادات الخالقة اله فنورًا ولو ان في نوع الانسان من هواحط مر القرد 
بكثر . وهو سأاح قر به خصوم هذا المذهب لتحقيره . والا شذهب دارون لا 
بقول ان القرد اصل الانسان وان الجار أصل الفرس بل ان الانسان والقرد والغعرس 
وسائر الاحباء في الطبيعة قاطبة من اصل واحد في نشوءها من مواد الطبيعة و جرد 
قوأها وقد تغيرت تبما لناموس المطابقة حتى بلغت مبلنها الآن بالاتتخاب الطبيعى 

نم عرت الشبور ولا اذ كر اني عرفت عن هذا المذهب شيا جديدًا حتى 
نسيته. ٠‏ ومن الغريب ألي بعد ذلك بزمان: عند نيلي الشهادة كان موضوع خطاني 
لمدرسي الهاني « اختلاف المبوان والانسان بالنظر الى الاقليم والفذاء والتريية ‏ 
وقد جنت فيه بكثير ما يؤيد هذا المذهب وانا لا اقصد فكنت كالذي يقول 
اللتروهو لابدري 


وكن الذي لم كن اقصده في ذلك الحين لم يلبث أن صار موقف امكاري 


.م ااا د ااهاء د 256 
معاد مة الطبعة الا ديه ١‏ 


اباي سس سا ومسي سوسا ما للا اااي وساي ا ع مسي وات لمعي م سس اب ميم لمم 


وموضوع حديثي وغرضي في كل كتاباتي بعد مبارحتي المدرسة ور ور حتى الى اوري 
واطلاعي على هذا المذهب في مؤلنات أصحايه . ول اجد حينئكر ادق صمو بة ف 
تطبيقه على أقصى ما برمى اليه قبا قبل أ ن اطّلم على مؤلنات الفلادٌ فو ككل وخر 
لان علوم المقابلة في الطب نساعد كت برَاعل ذلك يي انه هو تقسة ل جد ادن 
معوبة ني الاي لان تر بيتي المدرسية لم تسمئي بطابعها فان عتلال صحني في 
حدائتي لم سمح ليبان | كون من «تخرجي المدارس في ما خلا الطب 25 | اثرا شيا من 
العاوم الكالية لني يقولون أمها توسع العقل ومي في اعتقادي تضيقه” تكأن ذلك 
حنظ. لي استقلال اذكاري . وماذ كات ذلك هنا ل 0 و ند ما قلته في مأ تقدام من 
سوء تأثير النرية المدرسية كا لا تزال حتى الآن في تقييد العقول فيسب التلميذ فيبا 
ويخرج منها فاقد! كل استقلال في اكارم وخصوصا كل تسا وناهيك ها رتب 
على ذلك في الحياة الاجماعية من الشرور 
كي" 
ولقد بلغ مني الاقتناع بصحة هذا المذهب اي صرت اعتبر مبادئه” اوليات 
لابوز ان نخىعلى| بسط متعلم واقلممكر فاذا م صرح بها فلعدم جسارة او لمصلحة . 
وفاتتي ان هناك اسبابًا اخرى ام” لم انثبه لا حنى اتتببت الى تطبيق هذا الذهب 
على الفلسفة العقلية نفسها فانتجل لي سر كل هذه المناقضات في العقول الختلفة اذ 
اتضح لي ان عل البسيكواوجية اي عل العقل او انس قرع من عل الفز يواوجية اي 
عم منافع الاعضاء فيجب النظر في العقل كالنظر في وظائف الاعضاء باعتبار انه عمل 
مادي . فكل ما يتطرق الى المادة من نوأميس النشوء والتحول و يؤثر فها يؤثر في 
المقل نفسه الذى هو ليس الا فعلاً من افمال الدماغ . فاذا كان الاقلهى وسائر 
نواميس المطابقة والاتتيخاب الطبيعي ولوراثة شأن عفيم في كيف الاعضاء الحية 
وارلا عحى اله في الاجيال المتطاولة اذا تغيرت الاحوال فلأخربية والتعليم والعادات 
والاعتقادات وكل ما يؤثر في الاخلاق أثر في المتول ايض لا يزول ال مثل :للك 
الصءوبة حتى لقد بزول من الابناء اثر ما في الذ باغ من الاجداد ثم يعود و يظلور في 


أسم ع م ا يل سي سرس ست لسري يميه الاك كم - 2 
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الأحناد أرسوخ ذلك في الطبا ثم وشدة تكنها به . وعليه ناموس الرجعة عندم وبراد 
به الارتداد الىالاصل وش حقيقة عرفها العامة قبل أن بقررها العاما؛ قوم( الاصلح.ة » 

ولهذ ا كانت اعمال العقل كثيرة التناقض شديدة التغاير مماوءة بالمذارقات ذرى 
الرجل الذي النؤاد والعالم المتضلع طروي بسخافة نفورأ من حقيقة . فاذا نظرت الى 
كل ذلك من خلال مذهب النشو والتحول تدت لك المقيقة الناصعة وسهل عليك 
حل هذا الاشكال . فاجأني لعضهم مرة بتواد « انك لمصيبة على الناس لنابرنهم في 
افكارم » فاجبته بقولي< اذا جازت الشكوى فنءنا أولى بالشفقة انتم الذين مصيتم 
لي واحدة أم انا الذي مصببي 3 متعددة » 

واذا كنت كتبت ما يغابر مجر الافكار غالبا او حددت الانتقاد احيان فلي سلاني 

كنت اطمع بان ارد الناس لي في هذا الزمن القصير وانا لا اجهل ما يحول دورن 
ذلك من الصعو بات بزلاي قصدت مماغتة الافكار للقنها الى غير مألوفها. وان كنت 
لالجهلان القاء الحجر يف المستنقعات الرأكدة لا يقلق الضفادع امطمثئة ال ريما 
ينقضى حذرها فتعود إلى تقيقبا اله ابي لا اجهل ايض فعل اير المحمر . فان اقل ما 
يعلق بالعقول حيذئظر من اثر الاافكار الخحالفة شوفها غالا سرعة الاخهار نفس 
خصوصأ أذأ صادف استعداد! في التفوس كامئأ قيبأ لكثرة البواعث الضاغطاة عليه 
تيكونمثل هذا لتنبه له مثابة الشرارة في انارة كام التوى المتجمعة . ولعل الناخار الىمأ 
بين طرف هذهالتترة القصصرة من ذلك المد الى اليو لايسعه ال الاعراف بصحةهذا القول 

واني لا انسى ماعرض لي في اول نشأتي وكنت قد تقلبت عل مقالب التردد 
في الاديان من اليقين الى الشك فالنني ٠‏ ولكني بقيت مستمسكاً بعلة العللكي بقولون 
فينا كنت ذات لوم اشرح وافصّل وأبسط واعال ولسان حالي بقول 

ليس يدري مقاصد الله عدة ارت له في الخايفة سر 

خاضت اناس سيف الظنون وككن صاحب البيت بالذي في ادرى 

واذا بصو ت كاها مسي الاذن صرب الي هذا السؤال قائلاً : ما مميعلة علاك 


- إززيراء >5 ا 


مقمة الطيعة النأ ئنة ا 


وابن هي + ولا شلك" انبا قوة . ولكن هل تعرف قوة بلا مادة ‏ ولا شك انها خارج 
المادة . ولكن كيف تفمل في المادة وش منفصلة عنها / وان كانت متصلة ما 52 
ككون مي سواها # ثم سكت وم يزد على ذلك شيا . 
ولا تسألني عن فمل هذه المصادرة في حينئكٍ . ققد كان مثله” بلك الآن . فعلاني 
الاهرار ثم الاصفرار وجحظظات عيناي مرى حبياجبهءا عل غورهها وجمعت قوة 
جتاني وأطلقّت ذراية لسابي . وش اول عرة عامت بأ ني من ٠‏ الفلاسعة السفسطاثبين 
او من العاماء اللاهوتيين ثم وقفت بي حركة الدماغ فارتم علي" د وسكت واتقات 
راجما ولكتي - ولا ازيدك علا كا بقال- غير راض وحائق شيا قليلا ايضا . 
وكأن هنأ القول كان كجرثومة الاخيار فاخد مختمر لي ونا مدغول عنه' سواه 
ص تمال فامتلكني وصار شاغلي في تأملاتي وغرضي في مباحثي . فنظارت الى العال 
من جهة القسط في الخاق فاذا بو كا في قولي 
الل ينخلق جازى ثم قوم بعد ذاك عجرن 
ين خلق ند فيه المافى ونمد الوم «المسكينا 
هل درم عأ جنم امور ١‏ نم وائم الطلامونا 
نم نظرت اليو من جهة مكانو في المر ذإ اجد له في في المادة 1 خالا الام" الا 
ان كاف قول تحبي الدين العر بي 
فا نظره” ه في شجر وأنظره في حجر وأنظره : يف كل شي: : ذلك الله 
ثم نظرت اليومن المهة الاجياعية” فوجدانه والتعاليم المنية عليه على حذ 5ولي 
دنا بد ريه مثا معاقا وبقفوولا رد ويقضيكا بنا 
رجونا” ران اردناه” عادلة قصدنام جبارًا كذك اذا عت 
دعونا اليو الناس بالين والدها ‏ دعونام| بالثار والسيف في الثلى 
حتى صار الانسان ينظر الى الانسان كاين عد الانسان . وحتى صار يعتير ان 
وطنه المقيق ليس فيهذا الكان فالاهتام بالحياة الدنيا لايفيد فانصرف عن البحث 
فى المقائق الى الما 








لميام في الاو وهام 


ثم نظرت الى الم ,لعل الطبيعي من هذه لمهااتسيا فوجدت ان ولا ا انعرف 
الانسان عن ذلك المقام الى هذا اتام وعرف من الحقائق وا كتشف من الاسرار 
واشترع من المصنوعات ما تعجز عنه مداعيات معجزات كل الاين ا, أو 509 
الاحلام . وكل ذلك ليس شيئًا يذكر لدى غابة هذا الم الاجتاعية الحقيقية . وي 
اعتبار الانسان ني كل مكان الا الانسانمايدعو الى تصافح الام من فوق حدود 
الاوطان . بل تجلت لي تلك الغابة الكيرىالمنتظرة من هذا الم الذي هو دن البشرية 
الحق والتني لا تتيسّر ني أي تعليم آخر. ألا وهي التسامع او التساهل الداعي الى 
التعاون الحقيق الضروري للعمران والبني على معرفة الحق والواجب لا على الرفق 
والاحسان 


7 
يذ ينا 


واي شىة أل بل افيد من معرفة حول المادة تحمل قواها فها ومعرفة امهيا 
شي” واحد لا تدأ ل حركة : الثة في اباد وانتخاب في البات وادراك في الميوان 
وارادة فيالانسان على اختلاطر في آثاقها سمبا ما شئْت: حياة او حرارة أو كبربائية 
اونورا او حركة او جاذبة اوشوثً اوح فعي هي واحدة في الموهى وان اختانت 
0 جسم ألكون متغيرة به ٠‏ لحفظ الكل يا تتغير مسأ كها في جسم اناد 

جسم المي .كا في كول 

هو ا أكبير الوجود بلا وأولام ما كان الوجود كا ترى 

فكل الذي تلقام ني الكون سر وهاديهء يف اضماله كيزا نما 

هو المي" مولود ا هو ليت عائد | عوالنجة قد اسن ىهوالصبح والدجى 

هر الكل في كل معد أ وسبدياً وما نحن 0 فيه من صور المْنا 

ولس فا ما نراه'” وما هوالعود للاولى هو البعث لالى 

قضوا خينا وأنقضينا بعودنا الهم وغير الكل ليس له اليتا 


وما رسخت بيمادية الكون حتى بدت ليمزبة فلسفة النشوء والتحول العلى 


كيه 
ليما 


ألما 


- 
سم حمية 
. 


وى 
> ا( 


مقدحة الطعة الثانية 5 

على مبد| التوحيد الطبيعي على كل المذاهب الاخرى النظارية المنية على مبد! الثية 
القاضي بفصل المادة فصلا جوهريا عنالقوىالمدير لها تع لناية سابقةفي عاهها . فالكون 
حسب هذا الاخير خلق اختياري وكل شي” فيه مخلوق خلقا خاصا تبما لناية عقررة 
في مشيثة القوة الخالقة . فعامنا لا غاية له حينظ ل ان يطبق حوادث الخلوقات على 
غابة هذه المشيثة نسبا لا تدو بن الواقم واابحث من أسبايه العلسعية . اذا تراى نا 
شي عبث من مثل الاعضا' الاثرية غير اللازمة ولا النافمة في الاحياء وقننا : في تعليله 
عند حد الاقرار بالعسجز عن ادراك مرامي هذه المشيئة التي لا يدرك كنبهها وأكنا 
ببذا الاقرارعن البحث في ماقد يكون لذ اذلك من الاسباب الطيمية الداعية اله 
فقيدنا العم بقيود التوكل هكذا وجعلتاه” عتما 

بينا ان القول بالنشوء الاضطراري على مبدأ التوحيد الطبيعي يحمانا على حث 
مطايا البحث والتنقيب بالاعماد على النفس فينقسم أمامنا اعم هال لا قف عند حد . 
وناهيك با يترتب على ذلك من النتائيج العظيمة في العلم والفوائد المليلة في العمل . 
والبرهان الحسي على هذا الفرق واضم من مقابلة الانسان في حالنيه من ذلك لا في 
علومةٍ قط بل ف كل مأ يتوقف علبا من احوالر الاجاعية ايضا كا تقدم 

فالموسّد في الطبيمة لا يسم بشيء غريب عنها فاعل فيها أو مفعول عنها بل 

بستبر انكل الموادث النى تحدث فيها منها وبها واليها متحولة بعضبا عر بعض 
وراجمة | بعضها الى بعض لا تستقر على حال ولا تثبت على صورة والبقاة غير متوفر 
فيبأ إل الكل . وهذا المدا | يني القولبالقوى امبردة والارواح المستقلة الي تعمد في 
جيلنا المبأ لتفسير كزما دو لنا غامضأ وردنا الى البحث عناسياب هذا الغامض 
في الطبيعة نفسها . 

4 

وقدكان كل شيء غامضاً على الانسان في اول الامس وكان ينحو في تملياء 

منحى القول بالقوى الجردة فاخل بتعرفه شيا فشيعا حتى بين كثيرا من هذأ 
النامض ورده' الى قوى الطبيعة . ومن هذه المباحث النامضة التي لا بزال كثيرون 


ا #“ )] ]| " إلفاء » 
5 معدمة الضعة النادسة 


يعتقدون روحانينها حتى اليوم ظواهى بعض الامراض العصبية كالصرع والحستيريا الي 
نجمل الانان بأني اعمال غريبة لا يستطيعها الانسان في حال الصحة فينى* بامور 
خارقة العادة .فطالما اعتبروها حالات ناشئة عن ارواح لس فعالجوها بانواع التعذيب 
لطردها من الاجسام المالة فيها فان تعذر علهم ذلك - وكثيرا ما يتعذر- 
احرقوا المصايين بها غير مشفقين علمهم 

وما ايض الانتمال الغريب الذي يكون في البعض فيشعرون با لا يشعر برسواهم 
ما هو غير مألوف فيحدلونه على فمل الارواح . وءن الاسف أن كثيرتن هن العلماء 
الذين لم يستطيعوا التخلص من مفعول ثر بية الاوهام الي نشأوا فبها فيصغرثم ساعدوا 
العامة على بمكين هذا الوم فيهم ٠‏ وكثيرون مهم لا بزالون حتى اليوم يشتغلون بفن 
مناحأة الارواح خاطبةارواح لوق ويتخطون فيه علىغير هدى مخدوعين للمشعوذين 
تارة وواهمين في انفسهم اخرى 

ولقد ازاح الطبهذا الوم عنالمصابين بالاعراض العصبية وتجاهم من معاملةرجال 
الدين الشرسة ورفق بهم وش كثيربن مهم وعرى أخرين . ولقد مبد العم الطبيمي 
السبيل لتغهمالخوارق الاخرى الي يتراتى امبا فوقطور العم المقيق كقراءة الافكار 
ومطلق الشعور عن بعد حتى قرع الاوهام ومناحاة الاحلام الي يطلقون عليها آم 
مناجاة الارواح .وأول ما كتبت في هذا الموضوع رادً! مفعولالقوى الروحانية المرعومة 
في الى الاسبابالطبيعية كانفيسنة 7م على أثر حادث من هذا القبيل اقام الجرائد 
في اتكلترا وأقمدها حنى اهتمت الجعيات العلمية بالبحث فيه مما يدل دلالة واضحة 
على اميل التأصل في البشر بالوراثة والنربية الى سرعة الاندفاع مع هذا التيار لاقل 
عارض يعرض لم ويشكل عليهم تعليهة تعليلا طبيعيا . ومن السهل تفسير الغريب 
باغرب منه للدمهم حبنئذ كا نه لا مووز م أن ب#رروه” وان يضعوا وراء تعليلم الطبيعى 
علامة الاستقهام .وكنت بومثذ في الاستاثة وكانت كتابتي بالاغة الفرنساوية «© ولقد 


)0 وقد نعر ذلك حر ئدة ٠ ١1‏ أ تت . 0 52 , 
سنة 1 لاب ١‏ نٍ ل لكور به دور أن التي تطبع في الاستانة بتار يم 5 اكتوير 
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وأسعة فيالملوم الطيعية جعلت هم ذلك علينا 


خطونا من ذلك اليوم الى أليوم . 
أسر كذلك 


3 [ 


3 
ين 


والتوحيد في الطبيعة يتحو بنا نحا ل لا تقدّر الغاية الي ة اد يغ ابم ولا نجوز 

الجزم بالوقوف فيها عند حل . ولقد بدا نا اليوم كثيرمن هذه الاسرار التي لم ا 
اناوءنا مها والتي أو رأوها لعدوها من الخوارق. وذلك بناء على ناموس التحو ل الذي 
لا يقتصر على الاحياء فقط بل يشم ل الطبيعة كلبا.حتى جيعد جوز الاعتقاد بشي" نابت 
فها لا العناصر ولا الجواهى الفردة نفسها . وحتى صارت اشعة رنتجن وخصانص 
الراديوم غيرخاصة بنوع من مظاه المادة بل هي عامة على اصناف امادّة كابا اذا 
توفرت لهأ الشرائط الي تلبه فسهأ هذه اخواص وسواها مما لا تعامة” حتى الآن. واد 
ظار بعضهم الى هذه الخصائصكاأمبا قوى جديدة غير القوى المعروفة . ولا بصح 
ذلك اللا اذا صم أعثبار القوى المدروفة كالمرارةواا انور والكبر بائية قوى ممتازة منفصاة 
بعضباعن بعضلا فيالمظبر بل في الجوهى أيضا.وككننا اذا اعئيرناهاقوى متحرّلة وعرفنا 
ان في الامكان ردّها بعضها الى بعض فثل هذا الفصل في القوى الاخرى كأشعة 
رنتجن واشعة الراد:وم والاشعة الكياو بة وسواها مما هو معروف وما ل يعرف حتى 
الأن لا جوز . ولا جوز اعثار هذه القوى الحديدة ال , ن قبيل نحل المادة وقواها 
كا في تلك .كا انه لا يجوز بناءة على ناموس "تلاز «الادة وال 5 اعثار هذين المظبر بن 
اي المادة والقركة ث شيئين متازين في الموه تان ناموس الثنية في الطيعة. ولقد اشرت 
الى هذه الوحدة واطلاق مذهب التحوّل على الطبيعة الصاءتة نفسبا في مقالة نشرتها 
في جر بددة النصير في اول عهد صدروها منذ حو اربع عشرة سئة حيث قات في رد" 
القو ىكبا الى الحركة والمادّة الى الميول بعد ار_ اث رت الى تلازءما ما نصه 
٠‏ والميولى فرض لبسيط امادّة والركة حقيقة ثابتة فالمركة اصل الكل » أ 


الى سه إعث و قن خطا الما قساىء 5ك2ك؟ الما أل 'أوم 
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جداتها من المسائل العدية البحتة لا من المسائل الاستقرائيةالفلسفية ققط-كا نقلمذهب 
النشو* والارتقا' القول بتحول الاحياء من مدار النظر للامرك وجفروا ستنيلير الى مدار 
التحتيق المي لدارون 

وائجه نقار الها" الى هذه المسألة على اسلوب اقرب الى الع منهة الى الفلسفة 
في أواخر القرن الماذى واوائل هذا القرن وقد ذهب غوستاف ليور:_ في مؤلف 
له سياه « نشوء لمادة » الى نف شوت الجوهى الغرد ون مطلقا اذ أعثيرم” رن 
لتوى هائلة اوهو متجمد قوى وانطلاتها تيديد لمادبّته . وذهب الى ان المادة 
بناء على ذلك ثتلاشى خلانا للمقرّر في الع من ان المادة لا ثتلاشى . والحقيقة انها 
ثتلاثى ني القوة التي تتحول المها 

وهذا القول خطيراليوم . وهو فيمبدثه ليس بدعة فيالعل أذ يطاق مذهب النشوة 
في الاحياء على الطبيعة كلها وعلى المادة نفسبا اذ صجملها كالاحياء تنشأ وتنمو وتوت 
مثلبا . ويننى التصل بين المواد القابلة الوزن والمواد غير القابلة الوزن اذ مجعابا تنشا 
كبا من مبد! واحد هو الاثيرالفرضي الملّم بد في الع اليوم تسلياً طلا «'© ولكن 
ذلك لاجمل قوله في تلاشي المادة وخلق القوى صحيحا . وا ن كان قوله” يك نشوء 


بين ليسي 


٠ أكثر الطواهر الطبيعية كالنور واحرارة والكبريائية الاشماعية لط يعتبر مقرّها في الايثير‎ ) ١ 
وكل الايماثالنطارية‎ ٠ وإتجادبية التي يتوقه علم انظام الكون وسير الكو كب إظبر أمها مظبر من مظاهرهر‎ 
وهوان تان فرضًا مزعوما الا ان‎ ٠ لمعرفة تكو ين أمجواهر الفردة متنقة على السلم بان الاثير مصدرها‎ 
وكان الاضطرار اليه شديدً! نا ارادوا تُعليل‎ ٠ اثقول به يغابر للبعض أنة اثبت من القول بالمادة ننها‎ 
فرزنل ©) ارن النور ينتشر يتروجات شبيية‎ ١ ثم اشتبركانة تأبت بالامقان لا أثبث‎ ٠ انتثار القوى‎ 
وآكد ذلك هة'ومته تّجات أخور واعاد: الظللة يتسليط‎ ٠ بالنموجات التي تحدث عند ستوط جمر في الماء‎ 
مقعر مرحة نور على ممدب موجة أخرى» ولا كان انتشار اثترر يحدث بالنوجات كازلا بد ذم التموجات‎ 
من شي” توج فيم فاطلفوا على هذا الثيء اسم الاثير‎ 

وقد زادت أهية الاثير جدً| لأ تقدمت العلوم الطبيعية لنعذر تعليل أكثر الظواعر بدونه ٠‏ فلولاء 
لا كان النقل ولا النور٠‏ ولا الكتربائية ولا اتحرارة ولا ثي' مما نعرفة ٠‏ وككان العالم صامثًا مين اوكان 
مار لا مكنا أن نتصورها ٠‏ وأو أمكن بناه غرف من زجاج ونزح الاثير متها بالكلبة لا امكن للعرارة 
والنورآن يننذا الها ولبنيت في ظلة دامسة والراجم أن اماذية تسر منعوطا عل الاشياء النى ضيها 


فلا ببق طا قز درث أو 0 أن ٠‏ ( فى كناب ا الاد: 6 حأ . 1 .4 
عد سر مة ما > لزل عا شا غيون 1 
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سي لس ببسي الم سم سي م ا وا 





الوه الفرد وأعثباره تحزن قوى «تجمدة وتلاثي المادة في قواها تلاش بالتحول ذا 
تا لا نقد تقدر فائدتها في الع اليوم بتوجيم النظار الى ٠ثل‏ هذا المبحث المعلير. وسوا: 
شأ اموه العرد من الاثيراو تادثى وتلاشت المادة معه “في هذا الاثير تسر فألا دير 
نفسه “اقيم يتلاش" ويكون الموهس العرد حيلئلر لراحة كلك ية الميّة للاحياءويكون 
الاثير نفس حينئذ. لجو الفرد كاليروتو بلامها للكريات الحية . وسواة سمَّينا 
حو نفس الكون الاصلي اير أو هيول والقوى التحولة عنه كوة ة أو حركة فالمعبى واحد 
ومأ هو اله اختلاف الفاظ ققط والهم كول هذأ ألو هس وانغصاره في وأحد هر 
القوة أو الحركة الثي هي حقيقة ثابتة في الم بخلاف ف الاثيراو ميو لني في فرض 
جاه الكلام وثقربيم الى انهم . وأولى بببذه القوة ان تكون حركة وحركة على نفسبا 
ليستطيع الجوهص الفرد أن يكونسمخزنا لها ومهي بتلك القوة المائلة المعروفة لنا والثي يتتفار 
من العلل ان يعرف عنها أشياء اع جلا يذ 7" 

وليس في هذا القول شيلا من المالغة . خد مثلا الكبر بائية الى ليست الأ مظليرً! 
من ملاهى ملك القوة العامة المتنشرة في الكون وأككونة ل . فلقد كانت معلوماتنا بنا 
في اول الام ليست ١‏ كثر من معاوماتنا مخصائْص الراديوم المعلومة لنا اليوم والمنترف 
اليوم ابا موجودة |آ م الموآد قاطة . قاين معلوماثنا الكبر بائية ملك 
نصف قرن من معاوماتنا بها الآن . اذ كر الي القيت في سنة 1807١‏ خطابا به 

(1) صورالادة ليست سوى التنوازن في الاثير والقوى المعروفة لبس طبورها لدا آلا نتد ه_ذأ 
التوإزن تكن ١‏ الاثير عبارة عن القوة المجركة والمادة عيارة عن توازن في هذه النوة بض الني* ٠‏ وهذا 
يم 00111010 يدون مول اللادة أذا فكذدات هذا النوازن دظبور التوى المعروفة كالور وارارة والكارباية 
لذ البي اش مولات عنبا والقي توإزا , يوتلف الادة الثايثة بعض النيوث . ولا تثبت هذه القوى ثبوثاً . يريتأ 
لاد :كدبام نتغجر أو تخيرث تفي رأ غير ممسوس مع أنطلاق قوي عظيبة هنا عنذ عروض أفل شي 
بنقدها تواز: ها انسي الا اذا تبعت هذه القرى يجين عظياً في القرة الام الصادرة عها ولا 'تميع القوة 
الام هذا التبيع المائل ال" اذا كانت حركة وحركتها لوابية على ننسها ولذلك كان هذا التوإزن اثبت في 
اجوأهر النردة العر يقهة ف القدم وكانت انتجواهر الفودة نشها عل صغرها عفرن عظيا” لقوى لا تحد وهذأ 
اقوى برهان عل كون امجواهر النردة عبارة عن زوايع او حركات لولبية في الاثير نفسه ٠‏ وإلنائدة الاولي 


الفصلة من ذلك هو عث الممافج الي تنأ لنا من معرفة طرق استفراج هذه القوى من مكامها وإسقدامها 
لصانحنا ,لمكن بها من انغلب عل ما يبدو لنا من الصعوبات المعتبرة أنها في حك المقيل اليوم 


00 الى 
5 هشرف هفك : 


الكبر بائية وكأني اشرت فيه الى ما يتوقم منها اذ نختمته" مهذين البيتين : 

تقد نظر الانان في البرق معجرًا تأخضعةٌ ا اجال به طرف 

فذا مارم الح عند با مضى وهنا بساط الري والتبع الاخنى 

وما قلت' قولي هذا عن تخيل شاعر بل عن توقع شاعر . وك ارتقت ألكبربائية 
من ذلك العهد الى اليوه”''ومن يدري ماذا يكون مستقبل القوى الجديدة الي لا 
٠. . 8 53 . 35 2 1 . 0 5‏ . 
تعرف عنها الأن الا القليل جد! متى عرفنا طرق ابرازها من مكامنها واستخدامها في 
مصالخنا مع عامنا الا كيد انها ليست الأ متحوئلات قوى كدائر القوى المعروفة . 
ولا بتأنى ذلك الا من وراء البحث فيها باعتبارها انها قوى طبيعية مخاضعة لناموس 
بالتفسير والتأويل لاثبات اسرار التنزيل . ولوا كتفينا بذلك لا طار ر بط ولا كل 
م ركوني ولا أبدع اديصون واستولوا على السماء والمواء والارض 

ولااستوى الراعنبحدودب قصفت يد مالم من الصلب اث قاما 

ولا ستوي لمرة ألا اذا طمسست يد العلم ما خطته يد الجهل ول يمد له اثر في 
(1) لتدعظ جد مقام الكبريائية في هذه السنين الاخورة ٠‏ فهي قامدة كل التناعلات الكياوية 
اي مدو ذا كل يرم أكثر فاكثر ابا تفاملات كرريائية فبي اليوم تسبر قوة عامة ترجع الهها سائر 
القوى ومن المفرر أن النور هواء'. مظاهرها ٠‏ ومن الغر يب التجيب أن مل هذه الفوة الني لماكل هذا 
أنثار وكل هذ, ألأهبية بيت مجيوولة الانا مل الستين ٠‏ وهذآأ من اعظل الشوأهد ف تاريخ العلم عل أن 
د يك أن تكون غواطين بذوى عظيية جد من غير أن تشعر بها وهو كذلك من الادلة اللي لا يسنان 
.ا على ما في اتجراهر النردة من أنقوة اطائلة الكامنة ومن اوصعها ايض على مول هله انجواهر المادية 
نمسا و تلزتشيه! في التوى التمولة اليا 

ولند كأن يصع علينا توليد الكبريائية في اول الامر جد وكنا ننظر اليا تحادث نادر كذلك 








وام ايوم فصريا نجدها في كل شي* ونعل أن أقل تصادم بين الامجسام الحباينة يولدها ٠‏ والعسير علينا 
اليدم أرسر تليدها بل كيت ننع تولدها في كل حادث يعرض ٠‏ فسقوط نقطة ما أو تضفر جسم يجرارة 
' مر,أو اجاه سلك بالقار وكل تعاعل أ خر يدر طبيعة م مأهو بتبوع كربائية ' وه موجودة في 
أذ.!* امجوي وتلا تكون قوتها فيه ف, -اا, الدممر . 1+١‏ فولطأ وتبلغ ٠٠٠١‏ عند حصول اقل ياب 
06 6520| فواضطة عند سقوط اف +٠‏ 5 1تراعللات الطبىي: هو ايذا في تفاعلات الاحياء فا من 
تداعل سيوي في الانصة أنحية أودم ,' أكورة ونرافنة فور كربائية ( من كتاب شل المادة 
لفوستاف ل ) 
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لياص اللي لسسسيم ل 


المدارس . بل صارت الدارس لافنون والصناعات والعلوم الصحيحة والطبيعية فقط . 
وفي مقدمتها مذهب التحوّل الذي يوقنك عل الصلة يبن ااعوالم و يسبل عليك فبم 
م لامها . ويمكّنك من العل بم نحوبه من القوى أطائلة لاستخراجها من مكامنها . 

ويعرافك مقام الانسان الحقيق في الطبيعة فيصرف الما حينئل كا ل جهدم لابحث في 
ما هو أمامة ولا صرف عنه الى مالا مجديه تنعا وحول دون ارتقائم المراة 

الدنيا . و بذلك بين لك عزبة فلسقة مذهي الندوء والارتاء الى مي غرض هذا 
ألكتاب عب ساثر المذاهب التي تقدمته كا تراه مبسوطا بالتفصيل في ما بلي 
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مصر ف "٠‏ أوشير سنة ١9١8‏ 
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سشتلدلهة شما يه 


شرح يخئر. المقالة الاولى م 


ع( شرح تخئر على مذهب دارون # 





الحنالة الا ولى 


فهر سمت : الاحياء .الاولى والبالتتولوجة أي ء عل الاحافي الكت مذهب النكبات را ممولوجيه وتثرار 
الخلق # مدة قاء هذا المذهيي وانتقاضه ‏ نشوء الاحياء الراقية نشوء ا ذاتياً ‏ إراء ليل في 
ذلك ,شرل دارون وكتايه” في انتخاب الانواع الطبيعي في تنازع_ البقاء ل سابقو دارون 
ومعاصروه” : لامرك وجفروا سنتيلير وغاني رواوكن وليل وفوربس وكتاب اثار الحلق وهكسلي وهو وكر 
الخ د مذاهب دارون وأقسامه 60 تتازع المقاء ٠‏ ثثانياً التنوع او تكو التتوهات ونغير 
الانواع . ثالثاً الحمافأي الانتقال والوراثة . رابع الانتيذاب الطبير على مدى الاطوار المولوحية 
الكبرى ‏ توصل دارون الى مذ هيه سن درس تأثير الثربة الصتاعية قُ تشير الموانات والئيانات 
الاهلة أمثلة للتغير الصناأ والطبيمي ا مقصود وغير اللقصود ونسية ه نذا الاخير الى العاده 
والرياضة والضرورة والثفن وريد نه تمو الأعضاء بالميل وعدمه والى منمول الاحوال الخارحة ايضاً 
الارم قاء لس تتيجة لازمة لكل تير امثلة على التكوين الواقف او التقبتر صور أترية 
حئشة ب هموروثات الانسان عن اليوان . دارون لم إستنتج من مذهيه كل ما يرب عليه ب 
م يلام دارو عليه سم خروج العالمالمضوي كله من صورةواحدة شي السك ك ب التولد الذايومذهب 
الكربة ‏ إراء جيجر وهكل في كفية تكون الاحياء الاولل . 


خنّف الوطء ما أظن ادم الا رض الأن هذه الاجساد 

اننا في كل خطوة نط بها الارض أمنا جميما مر بقبور ملايين ملابين من الاحياء 
اي عاشت وجاهدت" تأت ا ام قبلناثم ثم مانت تاركة أ ثارها في الارض 
النسطة نحت اقدامنا كانها تريد بها أن نو 

تلك آثارا تدل علينا 0 بعدنا الى الآ نار 

ولقد رأى الناس هذه الآ ثار في كل زمان ومكان ٠‏ ولكنهم م يدركوا حقيقتها 
فاعتبروها من فلنات الطبيعة الني راق لها في زعمهم ان ترسم صور الاحياء في باطر: _ 
الحجارة . وكانوا في الاعصر الوسطى يعتبرون العظام الهائلة الثنى وجدت في اما كن 
متفرقة وي عظام الفيلة الاولى والحيوان المعروف بالمستود نت(1؟ أمها بقايا من طوائف 


0 أن انقرض وقد اطلق علية ( كوفيه ) أسم ( المستودنت ) أي ذا الاسسنان امملبية 


اي نيع حيوان انفرض وقد وا الحا 








م شرم طثر. المقالة الاو 


لبابرة الذينكنوا في اعتقادم يأهلون الارض زمانا ملويلاً 5 قبل الانسان 

ال ان بعض ذوي العقولالراجحة والافكار الثاقبة السابقين عصرم قد ادركوا 
الحقيقة منذ القدم فارن. الفيلسوف اليوناتي ١١9‏ كر ينوفائوس » من « كولوفنس » 
العدو الل لأطة اليونان وابو الفلسفة الا لياوية © عرف الاحافير منذ 74٠٠‏ سنة 
ها ني حقيقة . فعرف انها بقايا حيوانات ونباتا ت كانت حيّة في الماضي واستدل من 
وجود اصداف نحرية على الجبال ومر- انطباع صور السمك والنتم في حجار مقالع 
ازمير و باروس وسيراقوس ان ال> "كان يغطي هذه الاما كن سابقاً 

غير ان مثل هذه الاقوال الصائة المتفرقة هنا وهناك والصادرة من مثل اولك 
التو بغ ل يكن يمكن التعويل علييا وان كانت جليلة حد نشسها لعدم ارتباطها عا ل 
به اموت التي م تدرك الا قليلاً قليلاً و بالتئابع . والحقائق الراسخة المعلومة 
كانت دون ما يازم لان بينى عليها تعليم مطابق الصحة. ول تسر ذلك اله في اوائل 
هذا الترن وأواخر القرن الماضي حيث قام العالم الطبيعي الشيير « كوف فيه » ووضعاساس 
عل البلنتولوجية أي عل الاحياء الاولى . ولا فى 1 لاءئال هذا ال المديث 
اقم ولكنه” لا يق يضام نتظر منه ولنا شاهد على ذلك م كلام « اغاسيز» 
حيث يقول : 

«لايعرف كم اقتضى من العناء والصير لتأبيد هذه الم.آلة البسيطة وهي ا نالاحافير 
او الآ ثار المتحجرة هي في المقيقة بقابا حيوانات ونباتا ت كانت سابقًا حّّة على 
الارض الا الواقفون على تاريخ الم اذ لازم اولة ان يين ان الاحافير ليست من 
خرب الطوفان لانهذا المده ب كن المعول عليه زمانا طو 5 ٠.‏ قالبالنتولوجيه م سس 
على قاعدة ال من حين ما بين كوفيه أن هذه البقايا ني يقايا حيوانات قد انقرضت 
ومع ذلك فك لا يزال يعرض لنا من المسائل التي نتنظر حلها » 

نبنه الساثل اي بثبر أجاميز الم تفل العم المديث بحلها . وما يسبل هذه 

(1) نسبة لا ليا مدينة في يلاد اليونان القدية اسصابها لا بع لون آي" على احكام المتلرلا يعترثون 


لى: 


راي بواحد كلم 








عض 1 
لعا 


شرح جار ٠‏ المقالة الاولل م 
الغاية اليوم الا كتشافات الصادرة عن مد السكاك الحديدية وخر قالجيال وشح المقالم 
وتخطط الطرق وبناء المدن وحفر الابار والاستقصاء * في البلدآن البعيدة الى غير ذإك 
ما هو الآن ١‏ كثر منهُ في الماضي وألعدم ادراك هذه الاشياء في الماضي ادراكاً 
صحيحا كان اذا وجد شي” مها لا بع بو او عد من الخوارق 


ولا ينبغي ان يتومم ان - جيع الاحياء دمل أو١‏ كثرها بيت محفوظة الى يومنا 

هذا انه 1 حنظ منها ال ل جا ما واف الاحوال ٠‏ فالقسم الاأكر تلاثى 
افمل الاشياء الخارجية ولا سيا ما كان منه غير يمكن الحنظط | طبع كطائدة 
الحيوانات الرخوة والاجزاء الرخوة لباقي الميوانات ومتى وجدآثار لهذه الميوانات 
المدهة الميكل ذفني غاية الندرة . وما يشاهد فيالاحافير غالياً ما هو اصداف وقواقم 
كلسية وعظام وقطمعظام وشعر وريشواسنان وحوافر ومبرزاتمتحجرة وما شا كل. 
وعلى هذه الاثار يكون الببحث لمعرفة الاحياء التاعة لا وجفس معيشتها . ومن النادر 
ان تلنق اهيا كل العظميّة للازمنة الاو كاملة ومحفوظة جيد! . واندر من ارك ,تلتق 
الحيوانات كاملة ولا بد لذلك من احوال خصوصية . ومن اعظٍ امثلة هذا الاخير 
تماميث ( جمع مموث وهو الفيل الاول ) سيبيريا أو الفيلة الاولى الثي نبي من أهم أمثلة 
البالتتولوجية . فهذه الحيوانات توج د كاملة جلدها وشعرها واحشائها وقدمرعليها الوف 
من السئين . وذعم بعضهم أنه وجد في معدها بقابا طعاعها القدم . وسيب حفظا فعل 
الحليد أو الارضالجاودة حيث وقعت واندفنت حين كان الما سائلةة أ والارض طينة. 
ولي 37 يصعب عل العقل البشري ادراك هذه المسائل بدون مساعدة العم يكني 
توجبه النظر الى معتقد قبائل سيريا الرحالة الذين يمتيرون هذه الحبوانات انها مناجذ 
هائلة حية تدب نحت الارض وبموت حالما ثقابل النور . وصيشو اسيا الجنو بية بعنقدون 
ذلك ايض وينسبون الزلازل الى حركنها نحت الارض 

* 

5 


ويظهر م تقدم أن معر ف الاسحاء الاول صعبة للغابة لقا المحفوظ معأ ووحودم 


14 شرح يخئر. المثالة الاول 
فال في حالة ناقصة جدً! . ولان المعلوم من هذا القليل امحفوظ هو دون الطفيف.واذا 
تذكرنا بان ثلثي الارض اوثلاثة اخخاسها تحجما البحار وان قمياً حكبيرا من الثلث 
لباقي تنطيه الجبالالشاهقة نعل انه تمنمنا عن الاهحاث العلمية موافع طبيعية . وأنالا: 
شيثًا عن احافير قارات اسيا وأفريقيا واميريكا واوستراليا الواسعة . وما تعامه من هذأ 
القبيل اما هوآت كله من قارة اورو با الصغيرة . ولقد اصاب دارون حيثقالاناغنى 
يجموعاتنا البالنتو وجية ليس شيا بالنسبة الى القيقة وهوات دن قسم منسطح الارض 
صفير غير مستوفى البحث فيه . على ان كثرة اختلافات هذه المجاميم تدلنا على كارة 
الاحياء الي عاشت على الارض في كل الادوار ما يذوق حد الحصر 

ومع كل هذه الصعو بات الناشئة عن قلة المواد المعلومة وعن نقصها يف غالب 
الاحيان قد نحقتوا ان طبقات الارص الختلفة الكثيرة تحتوي اجساماً عضوب مختانة . 
اي أنه في الادوار العديدة لناريخ الارض التي كل طبقة من طبقامها تدل عي لكل دور 
من أدوارها عات حيوانات وياتات خصوصية مختلقة بعضبا عن بعض يز يد اختلافها 
3 زآد البعد ينها 

وعليه فصاروا لعينول مقام بعض الطرقات قُ النظام الحيواتي من رد الاحافير 
الموجودة ذسها خصوصاً الاصداف التي تحفظ جيد المادمها الكلسيةوالتي تلئق في الاحاذير 
بكثرة امه اعتبرت زمانا طويلا ديلا على تعيين مقام بعض الطبقات في الارض . 
وي لانزالالىاليوم تعتبرادلة تمينة ولو ان كثير! من الأ كنشافات الحديثة يناقض ذلك 

ف تقدم ومن الومم في فهم بعض الحوادث الميولوجية نشأ المذهب العظم القائل 
بكات الارض دثقلبام! وبالتتيجة مذهب تعاقب الخلق . وهذانالمذهبان|للذانا بدهها 
كوفيه الشهير تغلبا على سواعما حتى هذه الايام الاخيرة وبراد مهما اثقللاب عام بمحق 
هر كل اثر حياة على سطح الارض ثم ثقوم على انر مخاوقات اخرى حيةوهذا التماقب 
حصل ؟ أو 4٠‏ أو.ه عرة في ثاريم الارض 

ا 


على أن عل البالتولوجية لم يكن يخلو من مسائل كثيرة يصعب او يستحيل تطييقها 


شرح مخر. المقالةالاولل 0 
على هذا المذهب . مها أمتتاع ملاشاة كل الاحياء في وقث معلوم من تاريخ الارض 
دفمةواحدة لانه" توجد أصول ثابتة حية لم تتغير في اللكبات والاتقلابات الميولوجية 
كالحيوانات البحربة الدنيا . وعدا ذلك فانا ثرى في خلال الادوار المتعددة تكاثرا 
تدر يهأ في بعض الانواع ثم اتقراضا بطيعًا فسها كذلك ما يدل على انالصور الواحدة 
انثقات من دور الى دور في تنسيق طيقّات الارض . فبذه الملاحظات لا لصم معهأ 
التسليم بالقراض تام يعقبه” خلق جديد. وما نعامهة من وحدة النظام الاساسي في العالم 
العضوي ومن قارب البنية في كل الصور الحية لا يقبل ذلك ايضيا.لاننا نجد فيطبقات 
الارض امختلفة ليس عدد! عظياً من الصور المنشابهة فقط ادد” جا بطيئاصاعد | ونسبة 


شلا« .أ الحلء ١|‏ اد الم ايسا* .. إليه |].» لل أه 
سداد يذاه بين أحياء المكان الواحد أخثافة سدو ا كأن سن الاصول المعرضة وأححيه أق سس 


كل ممبأ .قاد | «وجد رابط ير بظ الصور المتعددة بعضبا معض وهذا لا يجب أن 
يكون في المذهب المارذ كر . 

ومع ذلك فعامأة كثبرون يدا هذا المذهب وله نصراة حى الأرن ٠‏ فهن 
شمر نصرائم كوفيه الذي هو باحاثو في الاحافير امظمية أولمن عبد السبيل لدرس 
الآ ثار الاول درساً عاسأ . ولد عرف أيضاً قُِ كتاب - تقلمات سطلح الارض -- 
هذه الامور المتناقضة وهو يذ كهأ اضيا على ترئيب مطابق لافكار دارون إل 2 م 
يأغلْ عل نه تطييقها عل مذهيه ٠‏ ورعا كان السبب امتتاع مثل ذلك في حينم / 
عل انه يعذر مجان أغا سيز الذي م فش فصل السالة بقوله « أن الخالق قادر ان 
بعيد خاق الصورة الي اعجه خلقبا». فان مدل هذا الحواب يغاق الباب في وج العم 
وف وجه العقل البشري 

ومذهب التكات او الانقلابات الجيولوجية هو اقرار بالمهل ليس الا والتسليم 
به بدعوى أن سبب الاشياء الحقيق والطبيعي يدرك طَفُور الى ما وراء الطبيعة 
وهو شأنالناسعموماني تفسب ركل ما اشكل علمهم معرفة سببه الطبيمي . على أ نالرضى 
بذك وهو شأن كثير من اساتذةا الفلاسفة - نشيّه مبنود اميركا الذين لما رأوا 
خريستو ف كولب نازلا ينهم قالوا انه نزل من السماء 


5 شرح خثر. المقالة الاولى 
وهذا المذهب لم يثبت كل هذا الزمان الطويل ول يقَو بعضه على ما سواه حتى 
ومنا هذا الا لعدم وجود ما يفضله. ولا سها أن مبداً ثبوت الانواع كان قد رسخ 
في ذهن الجيع. فكان كل 3 يعتبر أنه ثابت عبل مر الزمان وانه خلق خصوصي .ولم 
يتزعزع هذا الزعم حتى قام دارور:.. واخذت الابحاث الحديثة بهد لاملم سبيل الثقدم 
على ان ذهب تكبات الارض وثقلياتها الما ذ كوم كان قد انتقض قبلدارون 
بزمان طو بل والفضل في ذلك راجع جع الى الجيولوجي الشبير السر شارل ليل الاتكايزي 
الذي بين في كتاءم - مبادي: لاسا - عا لا يقيل الاعنراض انالتكباتالمشار 
المها لم تكن عامة بل خاصة اي ان الانقلابات | تم' قط سطح الارض. دفعة وأحدة , 
ماع أب أ م . 


واتما الارض د م داخما في تار مها نشوا و*ا تدر جا نايتا ه . مستمر] ا 
ال مم فى در حخها ل اوش دايا وابد 0_0 


فمل نفس القوى ومعرضة لنفس الاحوال البي لا تزال سلس حى اليوم ٠‏ و 
ايض ان هذا النشوء بلي جدً! وغير محسوس بحيث يخنى عليناوما اشتور ا 
حتى أنضم اليم جمبور الجبولوجبين وهو الذي مهد السبيل لانحراف الافكار عن مذهب 
شبوت الانواع 
وأما ظبور العالم الي فلنا عليه احد ثلانة اقتراضات اما التسليم بمذهي تعاقب 
و . أو القول يتحول العام العضوي محولا تدر يجا متنا بم شمل القرى الطبيعية . 
م بالذحب اتا تاد جع الانواع حنى الا مما وأا توا ذاي) فيك 
1" ر بفعل القوى الطبيعية . فالاول يكاد لا شت والاخير فاسد لانتقاضه بجميع 
ظواه العالم العضوي.وواضم هذا المذهب ليل المبولوجي الشبير وهو يقول فيهما نصه” 
« ان الاخشار يعامنا ان كثير امن الاحياء والانواع الحية يضمحل على الدوام 
من دون أن شفر العام فلا بد اذن . ن ان تكون قد قامت بطريقة غير معروفة من 
الطرق الطبيعية انواع جديدة مقام الني اضمحلت فالقول ان هذه الانواع مكتشفة 
حديئاً وي متكونة سبد ينا خا ( 
ولا يخنى على العارفين بالعلوم الطبيعية ما في هزا القول من الاضطراب اذ لا 


يعم كيف ان نوعا حي كالاسد أو الفرس وحوها يوجد دفعة وأحدة بدونف 
استعداد سايق بفعل القوى الطبيعية المعروفة 

فلفصل المسألة لا يكني أن شال أنه تتولد انواع جديدة بل شعي ان بين كف 
يكون ذلك نحيث يكون مط بم م بعلم عن الآوى الطبيعية وكفة عمليا وهذه المسألة 
المة الصعبة قد حلها كلا أو بعضا رجل من اكير رجال هذا العصر اعني ب 
العالم الطبيعي الالكليزي 
40 


شرل دارون 


3 
2 6 


ولد هذا الامام المقدام والعالم المدقق والفيلسوف الحقق سنة ١8١08‏ يخ 
اتكلمرا 7 وقد صرف عشر بن سنة من حياته في البحث فقط عن المسألة الي نحن 
بصددها حتى تحقق له ان الاجسام الحية الماضية والحاضرة قد لا نشتق من ١‏ كثر 
من هس أو ست صور اصلية ثباتية وحيوانية . ور بما كان حررجع هذه لصور الى 
صور ادتى أي الى بعض كريات اصلية . فالاجسام المرة على مذهيد لا تنفك ايد 
عن التحول في نشوئها الخاضع لناموسطبيعيثابت. وكتابة بعد من افض ل الاساليب 
الفلسفية الطبيعية فهو لا يعتمد فيه في تفسير الظلواهر الطبيعية وما تعلق يبا ل عل 
الامتحان والعيان . ولا يخنى الصعو بات التي تعترض مذهيه بل باضه من ذلك 
بيسطبا لي يبعدها با في الامكان . ولقد عامنا سببه اشياء كثيرة جديدة او بالحري 
أحامنا أن ننظر المها نظرا آخر. وكل ما تمض له شديد التعلق باه مسائل العلوم 
017 وكان قد اشتهر قبل ذلك باائر العلية الطيمية ف طلرافر سول الارض عل الياسرة 
ألا تكليز ية ( بيكل ) من سنة 4515 ١‏ الى لكا ا 

60) وتوف في سنة ١441‏ ودفن في مدذن رجالا العظام في كعيسة (وانمستر ) دي ( كالينتيون) 
في فرذ' . 


// شرم مخئر. المقالة الاولل 
الطبيعية ولا سسها الفيزواوجية . واذلك فهو مهم جد جهيع الذدين همهم المسائل العامة 
الي تشمابا هذه العاوم 

ول يتم بعد كتاب ليل مبادى* الميولوجية - اعظل من كتاب دارون من 
حهء تارم العظم 6 اح العلوم الطبيعية. فدارون فعل ف عل يوان مأ قعل بل في 
عل الجيبولوجية أي انه جرده” من كل مفاجى* ومجرد وجعله نحت َ التحول 
التدريجي بفعل القوى الطبيعية 

نع 
وقبل أن ننتقل الى البحث فيمذهب دارون لا بد" من النظر الى من تقدمه في 


هذا األنا م األملاء اللاناكا ممه « "1 © و ا« سان 1 اي 6م ا 
اسبيل من العاماء الا فاصل-- وهو نمسه بد ترف مقدمة كتابم أسما؟ كثيرين 


مهم لإدلالة على ان مثل هذ هالافكار كانت موجودة وككنبا بثت هاجعة ول تننشر 
إما لضعف البرهان واماأ أكارة الخصوم . وأقدمهم وأفضلهم « لامرك » وهو ليس 
كا توه بعضهم فيلسوث لا إمام له بالعلوم بل بالضد. هو من اعظٍ الطبيعيين 
اانرنساويين . ولقد نولى تعلم الحيوان في بستان النبات في باريس زمانا طويلا . 
وأول ما درس من العلوم الميتورولوجية والطب ثم تعاق على النبات والحيوان الإذين 
نبغ فيها جدًا هذا ما عدا كتاباتم الفلسفية . ولطاما هزأ بم اضداده؛ لاجل هذا 
اذهب الذي هو اول و اضع له حتى جاء دارون ووفاهم حقّه من الاعتبار 
4 

وكان الاعتقاد قبل لامرك ان الانواع نابتة م تتغير عن الصورة التي خاقت يها 
وأن تغير . قال لبنيوس أعضم تألىي العرن الماضي مأ له ( الانواع بقدر الصور الحية 
الحاوقة في الاصل » . عل أنه وحد في كل زمان من الفلاسمة والعاماء من قال أنه 
رجا كانت الصور الحاضرة آنّبة من صور سابقة على سبيل التحرّل . الا" ان ذلك إل 
يجوز اعتباره' الأ من قبيل الرأي فقط لاوم من كل مستند طبيعي . والفضل الصحيح 
لامرك وحده الذي كان فلسوفا وطبيعياً مما للا بسطه” من هذا القبيل في كتابه 
فلسفة الحيوآن ( سنة ١.٠١6‏ ) وكتابء س تاريخ الحيوآن العدم الفقر ( سند ١81.١‏ ) 
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قار أوضح فيمأ رأهين طبعية ص بوت الانواع واشتقاقها لعطيبأ من بعص دن 
ادناها الى اعلاها وارتقاءها بالتحل التدر يجي 

وهشو ذو لمنأ الغو عدة ساب كالعادة والضرورة وجس المعيشة والتعن أي 
استعال الاعضباء وعدمة والتصالب وفعل الاشاء الخارحية والورانة اللي جعلها ث 
المقام الاول . و يعتقد نامو الارتتاء : التدريجي . ويقول بالتولد الذاتي في الاجسام 
الحية الدنيا . وا كثر اعتهادم على استعال الاعضاء وعدمه وعلى العادة والغيرورةكا 
بر من الامثلة التي يذكرها . ولا بأس من تفصيل بعض ما جاه ببر من هذا القبيل 
لتبيان النسبة بينه وبين دارون من جهة ما يتقان و يختلفان 


# 
2 


فها وأناتتقا من حيثمصدر الانواعالاً انهما ختافان فيكينيةحصول ذلك ونظار 
دارون من هذأ القبي ل اصح . وأن للاء رك لاعهادم عل العادة والضرورة وجنس العيشة 
عنده أن الجسم وفق الاحوال الخارجية ولاحتياجاته بدوة نفسه . وأما دارون فالضد 
من ذلك تجمل التوفيق المد كور من فعل الاشاء الخارجة قيفر يا عن أستعداد قيفر 
لقموله : ,ولا تخنى أهمي ةالفرق بينها لان قول لامرك قيفر قييد ومذهسدارون اع. وقاما 
يعتبر لاءرك فعل الزمانالدي عله دار ونمن أهم العو امل.ولا بأس من ابراد بعض الامثلة 
من لامرك أزيادة الايضاح 

قال ان الخلر ليس له عيئان أو هيا اثر فيه لانه لسكنه داما تحت الارضهو 
في غنى عنها وعن النور . وقد توسع حتى قالانه اذا ر بطث د أحدى عيني الطثل ينتعي 
الى ان يصير ذا عين واحدة فط واذا تكرر ذلك عدة اجيال يتكون نسل اعور 
وآن الافاعى انما كانت ذا تشكل مستطيل وجسد ملسلا اعضاء له لان ضرورة 
مرورها في مسالاك ضيقة والمادة اقنضتا ذلك 2 2 

وشكل الحيوانات الرخوة البحرية الخاص واحتواؤها على مماسك طويلة تتيجة 
جنلس معيشنها ومحاولنها أمساك فر يسْها 
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والطيور المائية كالبط انما كار لما غشالا بين أصابعها لاحتياجها الى العوم 
واعتيادها أر' 

واللقاق الذي يعيش بقرب الماء انما كان طو يل العنق والمنقفار والرجلين قومهما 
لانه في التقاطه غذاءه' من الماء يحاول عدم الوقوع في 

وعنق الأ وز انما كان منحنياً طويلاً لحاولته التقاط غذائم من اسفل الماء 

والزارافة انماكان عنقها طو يلا جددًا لاحتياجها للد عنقبا الى اوراق الاشفجار 
المالية . 

ميل الثو الى انتلاح سسبب قرونم حل القتقر اجريتة في جرابر يقرب بطنر 
سبب فيه أشدة رجليه وطول نمه وقونه 





فن هذه الامثاة وغيرها يرى ما في هذا التعليل من الاجتهاد والتقص وهو وان 
صحّ على بعض الموادث وني بعض الظروف الا انه لاشك في كونه لا يصح على 
أرتباط العام العضبوي بعضه ببعض .وممايز يد في فضل لامرك انهه كارك يعتير جدءًا 
ناموس الوراثة الذي بسطه دارون جيدء! . اللا اله لعدم ادر كر كينية عبر ما ينبني 
م يستطم تيدينه في كل حالة . بخلاف دارون قانهة بسطه في اخص الاحوال . واما 
لامرك فأكتق بان قال على وجه الاجمال ان الوراثة مع الاحوال السابق ذكرها تجمل 
الاحياء تنشا ونتحوّل وقتاً لاضرورات وللاحوال الخارجية الفاعلة فيها مر:_ ادبى 
الحيوان حتى الا نسان . وهو يظن أن الانساننوع من القرود ارنق حَى صارتكالات 
الارثقاء فيه ورائية 
١‏ 
وأفكار لاعرا ك ثنم بعجدً! معافكار احد فلاسنةالالمانالتأخرين وهو «شوينهور» 
الذي بجعل مبدأ كل شي ؟ فيالارادة.فانه نظير لامرك يقول ان احتياجات الميوان 
وارادتم سبب اعضائه . وكل أعراض جسم حي انما هي مفعول ارادة ذلك المسم . 
فقرنا الثور هما كيلم وأرادثم النطح : وسيقان لايل السر بعة لارادتم العدر 


0 شرم لخر . المقالة الاول 11 
وانها وان كنا لا نستطيع ان قبل قول لامرك هذا على علاته الا اننا لانم 
بدا من التسليم معدة بأمور أخرى هو باتفاق تام فيها مع دارورن وهنا يظبر فضا 
عل اقرانم 
واول هذه الامور انكاره” الانواع وعنده ان لا انواع في الطبيعة بل افراد فقط 
تتحوكل له غير مج#سوس . واذا كان ذلك يخنى علينا في مكانم فلقصر وقتنا وطول 


زمانه . وهذه القضية مبمة جددً! في مذهب دارون 

وثانها ان لامرك لا سا بقول معاصر يم من المبولوجيين الذين يقولون يلكبات 
الارض وانقلابامها العامة . وعندهة أن هذه التئات خاصة وهو قول العتجب دث ا سيأ 
اذا اعترت حالة الع في زمانه 15) 

و يكن له عضد ف ثرا نسا اله جروى ستتيلير( الالا! - 1844 ) وهو من 
ول العاماء والطبيعيين ونظربانه قرببة من اليم الطبيعيين الالمانيين.وكانت افكاره” 
في الانواع نظير افك رلامرك منذ نحو سئة 1008 الا انه ل يتجا سر أن تجاه بها 
حتى سنة +187 وذلك في رسالته - اصل وحدة اركب المضوى - 

على أنه جعل اسباب هذا التحودل غير ما جمله” لامرك وجل اعهاده علىالاحوال 


200 لاموك م يقنصر في فلسنته على هق الامور فقط بل درس أيضا مسائل أخرى عامة درس حقيقي] 
ماديا وحلها حل" لا يختلف ها هو مقرر في العلم اليوم .وه بءض قضايا مقنطفة من كتابه فلسفة أتحبوآن 
التقاد هيم المعول عليها كالطوائف والصفوف وألانواع لل ليست طبيعية بل اجتهادية 
لانوام ل تكن اي شيم فشيئاً ووجودها نسي وثبوما في الازمنة محدود 
اختلاف الاحوال الخارجية يدثر في تكرين الحميوان وصورته جرئيا وكليا 
الطبيعة كينت | انحيوانات اول فاولة هيتدثة من ادناها وهنتبية باعلاها 
التباتات وإتحيواناث لا فرق بينها الا .باحس" 
أتحياة ليست آلا طبيعية 
الج المخلوي اصل كل حي” 
لا هبدأ حيوي مننصل 
اجبهازالعصي مولد الافكار وكل اعال العقل 


1: لياراب‎ ٠ 
رات سير حرم‎ 6# 8 


:١‏ الادراك ليس الا" ارثقاك في أشثراك الاحكام 








سا وا اود حيرا إن اللا الس سير اس 
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الخارجة ولا سما المواء واختلافاتم من جهةالحرارة والرطوبة وكيةالحامض ألكربونيك 
في الى غيرذلك مما جب أن يئر ني تكوين الاجسام الحية وبنائها من تأثيرم بك 
التتفس . وهو يعتقد بنظام مشرك لبناء كل الاجسام العضوية 


ع 
ان 


وبينا كان لامرك ببحث في هذا الموضوع كان في المانيا رجلان يبسثان فيه ايض 
وها الشاعى « غاني » والطبيعي الشهير والفيلسوف معأ « اوكن » 

فنابي يقترب في نظرياتم الفلسفية من جفروى سنتيليار وهو ذو مقام في نش ريم 
المقابلة لاكتشافم عفلم مأ بين الفكين في الانسان ولذهيه فيالججمة انها اجماع فترات 
متحولة . وقد نشر سنة 105٠‏ كتا يدا تحول النبات - وقد بسط فبه ببيان ودقة 
مبادى* مذهب التسلسل فال ان الورقة اصل في النبات ومنها يتكون ياقي الاعضباء 
نم رجع بعد حين عن هذأ ارأي م سيأتي الى مذهب لامرك وجفروى أي مذهب 
الارتقاء التدريجي او التسلسل 

أما أورنس أو فكان طيسًا اعفل من غالي ‏ هلالا ل إولهر! ‏ ولول 
نبع في كتابء ‏ فلسفة الطبيعة -- نفس الترتيب الذي تبعه لامرك . وهو لم بسط 
فيه مبادىء مذهب ااتحول تقط بل مدهب الكرناث الهم جلا أيضا . وعنده ان 
جميع الالجسام الحية ناشئة مما بسميه - السّلقة الاول - (« أرشلم » وض ننس ما 
نسميث اليوم ( ببلامما أو برتو بلامما ) - ومذهبه الشبير فيالحيوانات التقيعية التى على 
موجب دأي يتركب منها جميع العالم العضوي في الانسار: فيو أشارة الى مذهي 
الكريات الحالي . وما يكن في هدين القولين وها التحول والكريات من الصحة 
الل لم يستفد منهما سريما الفائئدة المننظرة للاعتماد فمهما على النظربات الفلسفية العر يقة 
في ألابمام . وزد على ذلاتك ان اوكن كان يضع افكاره” في قالب من الكلام هو من 
الاقتضاب وعدم الصراحة محيث كان بمجعل انتشارها صعاً حدءًا 

وني اججلة فان آراء اوكن في ( فلسفة الطبيعة ) لم بزدد شأنها في الثلايين سئة التى 
عتبتها لا انحطاط . حنى انه في الجدال الذي حصل بين جفروى من جهة وكوفي»ه 


شرح مخنر. المقالة الاولى 00١‏ 
واتصارم من 0-0 .على حول الانواع في جمعية العلوم بيار س في 5 شاط سنة ٠م‏ | 
اضطر عاماء الدرسة | الفاسفية ان دترا على اعنا 0 خاسر. ْ م خصموعهم اذ فاز 
ار لقني في اللية 1ك 20 ن لقص الشراهد ا فم اللوجودمتها. 
فل قبل 1 را جفروى بدعوى أمها 0 رأ :لا دليل عاها وصحت الغابة ولكن الى حين 
ل+صومم الذرين اقتصروا على الواقم المنقلور . واعتيرت مساًلة البحث في اصل الانواع 
من المسائل التي تعلو على العلوم الطبيعية علوكا كيرا 


ع 


وذاع خبر هذا الجدال في كل اوربا. وقد كتب غاني الذي هركا قلنا قريب 
حأ بافكارم من جغروى وفلسد رسألة جللة ف هذا المعنى فى فرح منهأ قبل موته 
بايام قليلة ( *188 ) . وقد ضمنها شرح مستوفيا في صفات كوفيه وجنروى ومذهب 
كل منهما . ومن سئة 18٠‏ الى سنة 18٠‏ لم يسمع ذكر عل فاسفة الطبيعة لكان 

دن أنتصار خصومه ٠‏ فنسي ااعلا* لا فيه من النقص والخطاء ما له مر المزايا التي 
لا تتكر حتى توهمواكا قال هكل ان الفلسفة في الامور الطبيعية لا فق مع الم . وليل 
نفسه الذي هر أعفم 0 الميواوجية اعتقد ذلك ايضا وقام ضد لامرك . 
وهو يذ كر في كتابه - م لجنس البشري ( صفحة )*«١‏ كيف انه في كتابه ‏ 
ممادى ء الحمراوجة 0 ) تلاهض. ضده . وكثيرا | يتقدم المه ف كتابه 
المذ كور سائلة العذى حيث شّول ,١«‏ نكل ما قدمة لاء ركُُ في له ول الانواع ع صحيح 
وف موضع آخر منها ما نه « كلا عرفنا عيور! جديدة اكثر بان عجنا عن نحد يد 
الانواع » «( وغير داك مأ يدل عا إلى رحوعة || لى افكار لاءرك 

والغر يس أن ليل رغما عن مضادته لمذهب محال الاواع في كتابه مبادى؛؟ 
الجيولوجيا ‏ هو الذي عبد له السبيل بنقضم يذ اكات الاءة المعول عليه قدعا 
في عم الجيولوجيا لاه ١‏ سا بين ليل وحده قاد مدهب اكات الارضة العامة 


الفا ءة ع بر 1 ن *م فر أسسر ن شيدهة امير اآخر نه وألاةا دام في ف الاجسام الامّة . أزم ضروره 
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ا لت ا 0 


أن ؟ تشتهر آراة لامرك وجفروى ايضأ ولركانت ع! لىرضد مشرب الطبيعيين و بعض الناس 
لان معرفة الاحوال في تكو ين الارض لا بد أن ثتناولتكو بن العالم العضوي ااتنشر 
فوقبا وأستمرار الطال ال واحدة يفتغي أستمرار الثانية 

فعاد الماما؟ ١١‏ لى اابحث في هذه الا راء ولكن واحدًأ وأحد ا وعل سبيل السكر. 
ودارون يذك لا مقدمته أمهاء كثير ين منهم مو موافقين على رأيم رفهم عض أفاضل 
لاهوتبي الالكليز 








0 

وما زال الاعتقاد بوجود علاقة شديدة بسن جميع الصور العضو بة و تسل لا عضبا 

عن لعض بلحت أذهان بعض الفلاسئة ‏ ث الم حت ان لم أن شماه وام" ة. 
ل - ر ق 2 ا ا ااي" 

مستلدين فيه الى الحموادث المقررة 

فاداع يليم هربرت في سنة 180 أن اتواع النيات ت ست ال تباينات عرلضة 
وكذلك 0 .م ليث سزة 4م ١‏ ظبر في اتكلئرا > تتاب آثارالحاق - 
الشهير وقد طبع عر رأ والطبعة العاشرة قي سنة 186 . سط شه مؤلفه وفك أخى 
أسمة” و-جود عاملان بعملان التغير قي اله حم أ* أحده| أحوال المياة ألا رحة . والثاني 
لتو المتصلة بالجسم الي و ذانة مستفرة فيه تذفعه الى النري. شن هذين الميداين 

بسننتج بستنتج المؤلف أن الانواع غير ناة 

وف سنة 1841 قال احد أفاضل عاهاء الحيولوجية فيالبلجيك «دوماليوس دلوى» 
في رسالة أثبنتفي ‏ سجل جمعية بروكل الملكة - ما معنا ار الانواع الجديدة 
مكل 306 انها خاد قخاص"”" . وذ ؟ أني أبدى هوزأ ارأي دن سئة 1م ١‏ 

وف سنة 1808-5 استلتج هربرت سيئسر احد مشاهير عاماء الانكاءز 
مما قرره الاخشار ومن التدرج العموبي المنبع يث الطبيعة لععك ان قابل إن مدهي 
الخلق والتحول ان الانواع لا بد أن تُكون قد تغيرت التغيرات الحاصلة في الاشاء “التي 
من خارج 


2 ل ار . ماله الاول عن 


وفي سئة ١861‏ قال «'ودن » أحد أفاضل نباني فرنسا أرل الطبعة كينت 
الانواع كا تكوّن نحن التباينات 

و سنة ١861‏ قال الكونت « كزرلين ) في لفسبر طبور الي" واع الحديدة يتعل 

ميازي قد يننشر في بعض الاحبان على الارض فر با انح الجرائيم الفي نولد 
الاواع وعبما يكن من غرابة هذا ازعم فا هو الا وسيلة لتفسير الشي” ا يس 

9 لعدم لسلتين أي في سنة 1806 كأ بقول دارون بحث الفاضل « باد نبادل » 
في فلسفة الخلق في كتابو ‏ وحدة العالم - وبين جلينا ان بور أنواع جديدة في 
الخلق ليس من المجيب بل بالضد هو شي* قياسي 

ندارون اقتفى آثار لل يك عل الجيولوجا وكلاهها فسا لنا السبيل لنهم أعفم 
أعمال الطبيعة 

وف سنة ١865‏ بحث في هذه المسألة اثنان شبيران مرء_ عاماء الالكليز وها 
الاستاذان هكببل وهوكر في وقت واحد أقر با مع دارون وذهيا فممأ مزه) لا تاف 
كثيرًا عن مذهه 

وهكسيل هو أحد عاماء قشر بح المقابلة اشتبر جددًا منذ نشر حكتابه ‏ منزلة 
الانسان ني الطبيعة ‏ قال في خطاب القاه” في جمعية لوندرة الملكية ان الاعتقاد بالخلق 
المتعاقفب له شق 

أولاً مع الواقم 

ثاني مع التوراة 

الث ناموس تنسب الطبيعة العام" 

5 يكم كف ان المذهب القائل بان الانواع الحاضرة ناشئة عن أنواع آخر 
سايقة متحولة هو المذهي الوحيد الذي فيه بعض مستندات فز بواوجية 


5 


و بعد الور كات ١‏ <ردن غيل رت مقدمة 3 اللحكتور هورف قي دأنات 
م سانيا ( مقاطعة في ) وم ) - والد كتور المذ كور من | أفاضل الشاثين . وقد بين 


15 شرح كار القالالاول 
فيها اماع فهم خلهور اله واع ا بالتسلس لعز أنواع سابقة متحولة . وهو كدارون 
برى أن الطبيعة ميدارن حرب يداف مكل شي فيه عن نفسه ر ويقتل القوي منه 
الضعيف و رولف نوعاً قابما بنفسه والاواع لا تقر على حال من الاحوال الل 

مع الزمان الطويل و لعل مأسأة الصور الي سن سس , وستعوت الى لعص هده الامور 
7 . آما هو عر فاحدثي ع النناثت ما أحدنه دارون في عل الحيوان من الانقلاب 
وعندم” ان مذهب استمرار التحوّل اعظم المذاهب الى جاء بها الطببعيون 

وماعدا الامور العامة الجوهربة في مذهب دارون فان فيه ايضا امورا اخرى 
عرضية مهمة ذ كت في بعض المؤلفات قبل دارون بكثير. فان احد الاطباء المدعو 
ولس تلا فيهم لوندرهالملى في سنة ١81١“‏ رسالة فياء ره بيضاء على جلرها بثم سر 
0 - 0 2 فى يا يعم سود 
ذَكر فها « الاشخاب الطبيهى » حيث قال أن الطبيعة ن انواع البشركا بغير 
الزارعون أنواع المواشي . فالسود من البشر يوون على السموم الميازمية ١‏ كثر من 
اابيض لذلك نوا ١‏ كثر منهم في امناطق الحارة حتى لم يبق فبها سواهم 

وفي سنة 18٠‏ كان ديكندل وهو نباني فرنساوي شهير من المؤيدين لمسألة 
« تنازع البقاء » وعنده ان جميع النباتات دا ما في تنازع بينها وهو يستنتج مئذلك 
كل ما يترتب عليه 

فل يكن يقتضي والمالة هذه لسبق دارون الا اطلاق ذلك على كل الاحياء 
كا فل هو 

د 

وكتاب دارون مال اليه أعفلم عاما” اتكلئرة كليل وولاس وأو رك وغيرم هذا 
ما عدأ مكل وهو السابق ذ وها . ولا نحقى مأ أوجب هذا ا ألكتاب من اللغط 
وفي مسنة 187١‏ قأم مطران أ كسفرد في جمعية من الطبيعيين الانكليز وقال ان هذا 
التعلى مخالف للدين . فاسكتهٌ الحاضرون موْ يدين دارون وقائلين له دعنا ولا تكن 


إ“ اله 4 . 
4 وى 1 


دة* ما 


شرح كار . اللنا 
حجر عثرة في سبيل لعل 7'". وني المانيا وفرنسا حص لني اول الاحى هياج ضد المذهب 
المذكور ثم ما لبث ان هجم . واليوم | كثر علاء المانيا وفرنسا ولا سا علماه المدرسة 
الحديثة متا بعونلدارون في حول الانواع ”2.واعتراض الاصوليين الوحيد على مذهب 
دارون هو أنه اقتراض لا يستطاع تبيين صحته . ولقد جل المعترضون أن افتراضهم 
الخلق واحدا او متعاقيا يتنم تبيين صحته | كثر لتناقضه مع جميع الاشياء. واما 
مذهب دارون فبالضد من ذلك يفسر جملة ظواهص كانت قبله غير مفهومة ‏ ولقد 
كان معروقاً ان امس الخاق الواحد مثلا ممتئم لا نالحيوانات والنباتات الحابية لاتعيش 
اله على اجسام اخرى عضوية وكثيرا من النبات لا بيش الآ في ظل نبات آخر ‏ 
على ان نظر دارون ليس اقتراض) بل ١‏ كتشافًا ولا نطيل الكلام في ذلك ١‏ كثر الآن 
لانا سنمود اليم فبا بأفي 
ك# 

وقبل ان نرج من ثاريم هذه المسألة اقول أي من جملة الذين تكلموا ذهب 
التحول قبل دارون بزمان طويل ويف الطبعة الاولى ه4١‏ من كتابي ‏ القوة 
والمادة ‏ في فصل - التولد الاول قلتانتولد انواع جديدة حص طبيعيا بالتسلسل 
والتحوّل وقد جعلت اسباب ذلك فمل الاحوال الحتافة لسطح الارض من جهة 
وتغييرًا تدريجيًا فيالجرائيى منجية اخرى . ولم افصل فمل هذه الاسباب او العوامل 
كا شغى لعدم أمكان ذلك حينئد وما مرت خمس سئوات حتى ظلهر كتاب دارويف 
ويد مذهب التحوّل / 

فيرى ما تقدم ان مذهب دارون لم ببد خأَة كا قد يظن . بل بعد ان استعدّّت 





(1) من جب ماقالة له هكلى ( لوكان لي امخيار في أجدادي من بين قرد قابل للارتناء ورجل 
يهزاً جهده بالججمك غن امحتيقة لاخترت النرد ) 

(9) لا خلاف في ان اهم ماكتب في دارون ومذهبه هوكتاب هكلفي -- تكو ين الاجسام العضوية 
العام ( سس ميلك بسل املف ده مسأئل من هذشيه ولا سأ مسأل أول ظبور الاجسام العضوبة وقد 


اه طُ مع [اسلاث إلذ | 
45 سراح تار .المفالة 21 وى 


العقول له كثير! في اتكلترا وفرئسا والمانيا ولاسيا انكاخرا . و بعد انعرف اصحاب 
التحقيق فساد المذهبالقديم . الأ انه كان يازم اقامة آخر مقامه” وهذا حصل لا ظبر 


.ذهب دذارون 


وهذا الذهب بسيط جد! بنضه والعجيب فيان الطبيعة تولد اشياء عظليمة لعوامل 
تكاد تكون بالنظر الينا ضعيقة وغير محسوسة يتجمع قواها فقط شيئا فثيئا على ممر 
الدهور والادوار الجبولوجية الطويلة جد . وهذا الذهب يذكرنا باللشل السائر 
البساطة علامة الحقيقة ‏ على ان جميم الاكتدافات العظيمة والاختراعات والحقائق 
سيطة جدً! وقريية الغهم واول شي يعرض للذين يعلمونها أن يتعجبوا كيف انها 
| تم قبل هً 

وعلو ان كتاب دارون وحده تضمن كل مذهيار مبدئيا وهذأ هو 

ب تولد الانواع بواسطة الانتخاب الطبيعي او بواسطة حنظ الاصول الا كل في 
تتازع البقاء - 

#0 

وعندي أن هذا المذهب يقسم الى اربع مسائل جوهرية وان ل يسمه دارون 
كذلك ودرسه على هذه الصورة يسبل فيمه” جد وه : 

1( تنازع اليقاء 

() تكون التباينات او تغير الافراد 

(؟) تقال هذه التغيرات في النسل بالوراثة 

4( انتخاب الطبيعة امتغير من هذه الافراد اذي يكون فيه بعض أفضلة 
وهذا الاتتخاب يحصل بواسطة تنازع اليا 

فهلذه العوامل الار بمة اذا احتمعت وقعلت م فناجما ابي شح استمرار نحويل 
الاحياء في الطببعة تكون كأنها ذاتية 


شرح يخثر. المثالة الاولى 14 
واول هذه العوامل وأههبا هو 
37# 
تن فين 
تنازع البقاء 


ان الاختبار يعامنا أن جنيع الافراد من نات وحموانمالةلاتكائر الى مايقل دونه' 
الغذاة وتضيق عند الارض . فان السمك وفار الييش مثلا أوصم” تتاجهما جميعه” 
وكان الغذاه كافياً لضاقت عنه لمج البحر وتغطت به الارضو يلغارتفاعها بواذرع) 
في بضع سنين 17 ولو أخذنا انوا تكاثرها قلي ل كالفيل الذي هو اقلها نتاجأ لكان 
الحال 'كذلك ايضا مع الزمان الطويل . فان أ* تى الفيل لا تلد حتى تبلغ الثلانين . وأا 
تلد من هذا السن الى التسعين الا ثلاثة ازواج قط .ومع ذلك فقد حسبوا انه اذا 
اخذ زوج واحد فقط ول يعترضه مأ كني ففى مداة 06 سنة يلغ الناتج ١6‏ 
مليوثًا من الثيلة . ولو اخذنا كذلك نبتا لا بعلي سوى جرثومتين يف كل سنة ذفني 
عشربن سنة يبلغ عدد ما يعطي مليونا . وكذلك الانسان الذي يتكائر قليلاً ويتضاعف 
في كل 0 سئة فاو صح جميع نتاجه لضاق عنه فسيام الارض ف بضعة أ لاف 
من السنين . 

ونا عل ذلك امثلة معتيرة من الانواع الني تكاثرت كثيرًا جدً] لعدم وجود 
موأ نم كاية تمنع تكاثرها .فان الخيل وال وف الى نسرح “سر بأ لا ممصو عددها 
في سبول اميريكا الجنو بية الوأسعة أها أصلهأ عدد قليل اتاهأ مرة أوربا دم عزوة 
الاسبانيول . وقد قدر قباط عدد الخيل الوحشية في سبول بلانا الواسعة بنحو ثلاية 
ملايين . والنباتات والحيوانات الني ادخلت من اوربا الى اوسراليا المكتشفة حديئا 
قد تكاثرت حتى كادت نت تي لايش ماك وازت جل لاسا ٠‏ واوجد فيبلاد 





ع هه ا لسالة" اله + 
ه1١1‏ 2 . الممالة ال دي 


المند الشرقية نباتات ادخلت الها منذ ا كتشاف اميريكا وقد امتدت مرء_ رأس 
كامورن الى جبال سملايا 

فهذه الكثرة في النتاج تمترضها اسباب كثيرة منها مزاحمة الافراد بعضها لبعض 
من جهة وعدم موافقة الاحوال الخارجية للحياة من جهة اخرى أو هو تنازع البقاء . 
وهذا التنازع على حالين فاعلٍ ومفعولي . ويراد بالفاعل مأ كان بين الاحباء بعضها مع 
بعض .و بالمفعولي ما كان يهاو ين ة قوى الطبيعة الصأهتة . قال دارون أر'_ الطبيعة 
تزرع الجرائم بيد سيخية ال ان الكثير منها لا يبلغ تمام نموم ومبلك ملايين منها على 
الدوام . لانالطبيعةوانجادت بالكثير قند عاقت هذا الكثير باسباب التلاشني والهلاك 

وادارون في وصف هذا التازع للا“ ما نصه : أثنا اذ لسمع تغر بد الطيور 5 
اللياللي *'' الزاهيات ونرى الطبيعة باسمة عن ثفر الصفاء والسكون. لا يخطر لنا بيال 
آن جميع هذه إلسعادة انما في قاعة عل تلاش في ألحماة متسع ومستمر فاركل. الطيور 
فتذي من انواع الذباب و بذور النبات . وننسى ايض انها هي العدد اقليل لباقي من 

بسن اخواميا با النى سعاث عل عللها الطيور الحو ارح وعيثت باعشاشها اعداذها من كل جنس 
1 المت يها قساوةٌ القصول والجوع والبرد وغير ذلك 


* 
© له 


ولا يخفى أن النا ئز من الا رأد أو الانواع أوغيرها على ما سوام ف معمعة هذا 
النازع لابقا" هوما منيزينها بصفات جسدية اوعقلية نحقاق ل” هذا الفوز. وهذه 
الصيفات ٠كثيرة‏ جد .ققد تكون الاقدام .أو القوة . أو كير القد ٠‏ أو صغره. أو وسائط 
ألمجوم . . والدفاع . أو اللون. أو لجال . ار السرعة . أ والصرعل الجوع . او حسن 

0 لعله اراد بذكر الليالي طائرا عضوم وآلا فان الاسبار م أولى ما عبد ى. أءقات 3. 
لبور كقول امرى* اليس خصودا وا نَ راف أولى عهد من أوقا خريد 


كاين للداء وصدوب الغام درج امخرلى ونشر القطر 
يمل" د برد أنيابيا أذإ غود اأطائر امبر 


و 


6 عر لدي لْيَالدٌ اللاما 1١‏ 


شرح مخثر . المقالة الأول 
الح . ولعموم النوع هي كثرة النتاج ( وان كان فعل ألكثرة محدودً! جد ) . ولنبات 
موافقةالعربة. او قوة يقوى بها على المؤثرات الخارجية المضرة .فانا أ قطعنا المشب الولف 
من نباتات محختلفة على مساواة الارض وكررنا ذلكفلا بقوىمنه والخالة هذه على ماسواه' 
إلاماكان! كثر موافقة لأثربة.وقد رأوا فيامتحاناتمنهذا القبيل ان تسعةانواع من 
عشر بن نوع هلكت . او لو زرعنا بزورا مختلفة مخلوطة معأ ثم حصدناها وزرعنا بزور 
الخصود وهكذا على زمانٍ معلوم . قلا ببقى بعد حين من اليزور الاصلية الأ القايل 
الاش" والا كثر ناما والاوفق انربة . فلو تتازع تان في قر لايق الا اقواها 
على احمال الببوسة . ولا شور زْ في زمان القحط ل من كان أشلك” 2 على الجوع . 
والدبق ينازع ما جاور من الاتواع بحلاوة أتمارم الي تأكها الطيور وتنشر بذره 
اكثر من سوام . و بعض اراع الم اللي اذا وضع بين انواع اخرى ١‏ كثر منه 
وفاهًا لاحوال الحاةٌ فانه يبلك . وهكذا العلقة الطية أيضنا . وذو الاحئحة الغشائية 
الما في انما يغوص في الماء سبولة كين خاص في رجليه مجمله متميرًا على ما سوا 

من نوعه في القنص والرب . وبعض الميوانات يغفيده لونه “كالحجل الابيض والذدب 
الأبيض اللذين يقطنان في الجهات القطبية امغطاة بالثلج على الدوام . وكذلك الذباب 
الاخضر الذي بعيش على أوراق النبات . و بعضبا يقي فروهة الذي يتلبد اذا اقبل 
الشتاء و بعضبا سرعته في المرب او شدته في القتال . ولنا أمثلة غر ببة مره هذا 
القبي ل كانةراض الغار الاسود الاتكليزي نحت انياب القار الرمادي المنوفري الذي 
قطم المانش على مرأ كب غوليوم دودائ .ول يكن في مدينة سان فرنسيسكو ب 
كليفورنيا سابقا غير الفار الابيض الآ انه انقرض امام الفار الاسود الذي جاء 
المبا بالمراكب الاوروباوية وقد ككاثر فيها حتى بلغ ثمن القط سين ريلا . واتقرض 
نوع من الخاطين في يريك لنوع !: خر ممأ . وكانت نتبسجة سرعة انتشاردج الدبق 
في اتكلئرة انقراض الدج المغرد منها . وهذا التنازع في الوجود يطلق ايضا على 


0 شرح فقث . امقالة الاولى 
الانسان ومن هذا القبيل ما هو معروف في التارخ من انقراض اهل اميريكا واوسراليا 
المتوحشين لدخول أهل أور با بينهم 

يلم التنازع ملم الا ين انوا الاقرب عضبا الى بعض لاشترا كبا 
0 7 ويك كما ابتعدت بعضبا عن بعض حتى يفْقد . وكلا كانت 
الصورة قدعة كانت اضعف عن مةاومة خصومها الاحداث لاغاذ الاحداث ة يالتنازع 
صورا أنسي لتغيرات الحاصلة د احوال المياة تجعلها اقوى . وكل صورة ”غلبت 
لا تعود ايد | اذلا تعود قادرة على الثنات في التتازع . و يتضح نا كل ذلك عل " وح 
عجيب في أوسكراليا أو هولاندة الجديدة . فان هذا القسم ٠ن‏ العالم المنعرل جغرافيا 
عن كل منازعة لم تزل حيواناته” ونياتاته متأخرة تشبه احافيرنا المتكونة منذ زمارن 
طويل . واعلى حيوانانه رتبة ذو الحراب الذىعاش في أوربا في الدور الثاني وثلاتى 
لتغلب انواع اخرى عليه اقوى وا كل ئها بني مثل هذا الميوان في اوسترال 1 
ومئا هذأ وإ بتلاش لعدم وحود منارع له شديد الأس ٠‏ وكن من لوم دخليا 
الاتكايز اخذ كل مأ فمبأ بأتلاثي تو كد زول لعدم صيره عل منازعة دخا 
معهم ٠‏ ول يسمم قط ضد ذلك أي انها م يسمع ان موجودات اوسّراليا امكنها ان 
تأمل في أور) 

فاذا امتنم تكاثر اماف ب العظلير ٠»‏ هن الميوانات بسبب الجوارح منها «الجوارح 
تفسبا عتنم تكائرها أينا لقلة القوت الذي يق من نفسه حدً! لثمو الميوان لا يتعدى . 
وزد عل ذلك ايض تير بر الاقليم والعرد والمر ققد ذ دك دارون أن مس الطبر هلك 2 
بعضأما 5 فياتكاترا سبب البرد القارس الذي حصل سنة 1884 ههم١‏ .وما 
بتي منه أنها هو الاقوى والاكثر ريشا والمتعود 1 كثر عل طبيعة الاقلم كا ان الذي 
وز باستحصال القوت ف زمان القحط عل مذهب 0 اا اما هوالتديد وصاحب 
الخيلة . ومن المعلوم أن التتاز ع مع القواسر الطبيعية ولا 


”3 حر . المقا لهالا ثم 1 
لثما الا ان يكاد ثلااشى حيث لتغلب القواسر ال كرة افرط شدتها على ار 
تأثير الاقلمم في ” وع مأ قد لا يغلبر الل اذا كان مم تنازع أ أواع اخرى . فانئ حدائقنا 
نبانات كثيرة متحملة الاقلمم جيدًا ولو تركث ونفسما لع الحدائق بعيدة عن اعتناء 
الانسان لما استطاعت أن ثبت لمنازعة اقرامها والحيوانات لما . و يكاد شجر القطران 
في | كوسيا من أعمال اتكاخرا يتلاثى للضرر الذي يلحقه” من أيقّارها ذامها ترعاه وهو 
صغير . ٠‏ ولي يتناىنا لا بد من أن يتداركة” الانسان ع لصونة ' من مثلهذا الضرر 
وقد يتوقف تجاحه” في بعض البإران على عدم وجود ذباب أو وجد لض ” به كثيرا 

ولقد عل ان البقر والخيل والكلاب في بلاد باراحي لا تنتقل الىالخالة الوحشية ما هو 
الغالب في باقي اميريكا الجنو بية اذباب مبنح يكثر يما ويقتل صغارها بالقاء بيضه 
في سرامها . فلو اتنشر فبها بعض أنواع الطير الأكل الذباب لقل ذباها وكثرت 
شرها وخيابا الوحشية أيضا ولحصل تغب رعظم يف نبانامها ابي ثثتات منها . ولاثر 
ذلك في أحوال طيورها أضأ وتداعت سائر احوالها الى حصول عدة تغيرات فها 
اموارنة بينها 

فهذا الشاهد يرينا ما ينعله التنازع للبقاء في ظواهى الوجود من اختلاط 
لا ببنها من الارتباط الشديد . ولقد دقّق دارون جد في البحث عن هذا الارتباط 
وباغ فيه تتبجة عظيمة . من ذلك ما فسر بد تلقيح كثيرمن النباتات بالذباب الذي 
يترد علمها (كالتحل والزنابير وغيرها ) حاملا الجّان ”2 من زهرة الى اخرى ولولام” 
لا تلقحت النباتات المذكيرة . وعدد الزنابير يتوقف عيل عدد فار الييش الذي يخرب 
اوكارها . وعدد فار البيش متوقف على عدد القطاط والبوم التي تقترسة وهكذا . 
حسث أن وحود حيوان جارح في مكان يؤثر في نياتات ذلك المكان . ونا شاهد ايض 
في مأ هو معأوم من دودة نظلبر في شحر القطران " م منت لاختفائد واسما( ننا). 
فيا كانت الدودة المذكورة > كر 2 الاكنمن و ون لضع بيضه” أآث 
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وهناك أيضاً شاهد نالث مأخوذ من جزيرة النديسة هيلانه فان هذه المزيرة 
كانت في القرن السادس عثر يغطبها غاب حكثيف فلها أدخل اهل اوربا المعز 
والخنازير المها رعت الفروخ الصغيرة فتعر تالارضفٍ ظرف قرنين فطرأ على حيوانامها 
تفيرات جسيمة .يلتق في تر بتها آثار حيوانات رخوة أرضية وني نوع كان موجودا 
في القديم وقد انترض اليوم و يكن وجد ال في هذه الز برة 

فهذه الثواهد تكني . وشي تبين انكل جسم حي" يرتبط في تكو ينو وصفاته 
الخاصة ارثباطًا شديد! واو انه خنى غالا شيرم من الاجسام المية التي تنازعه” في قوتم 
ومسكنه وغير ذلك . وهذا الامس ظاه جيد1 كا قال دارون بانياب النمر واظتار متم 
هو ظاهى بمخالب الذباب الذي يتعاق بشعرم 

وقد لاحظ هكل ف كتابه المذكور سابقًا على دارون انه 55 مثالا فاسدة 
جات أءه || 1 صيج.<__ه 8 وعا ١‏ أع, ههه 3 :ا 5 إلقاع فر تم عله إلى أ 1 
0 أ 2 و / ييا ل أت 3-7 اتن تسد سس لمن 
الآخرلا يكون الا بين الاجسام المية فقط . وأما بينها و بين الضرورة فلا تكورن 
عابت إعدام الحي بل توفيقه لها كا اشرنا الى ذلك فيا ثقدم بقسمنا التنازع الى 
فاعل ومتعولي 

فهذا ما نبسطله في ماخص تنازع اليمّاء الذي هو فيالحياة الادبية أيضا كا هو 
في ألحياة الطيعية داق علينا لثثمة ا موضوع أن نبسط الكلام على الاقسام الثلديه 
الباقية . وش نكوكن الباينات . ثم انتقال هذه التباينات بالوراثة . وأخيرا اتتخاب 
الطبيعة للا هوا كثرصلاحية . فالاول وهو 


ع 
ا« 


شرح ير .المقالة الأول ه١٠١‏ 


مببي على القاعدة المتحصلة من الاختبار والي وضعها دارون . وش ان الاجسام 
الحية ميالة الى التغير على اوجه مختلفة والى حد” محدود . أيانها :نحرف عر٠‏ الاصل 
الصادرة عنهابعض صفات خصوصية اما في السحنة او اللون 'و الكساء او القد او 
القوة او تكوين بعض الاعضاء . فلا تشبه الابناء الآباه شيها اما مطلنا . ولا مجتمم 
اثنان مع كارة الاجسام العضوية على شبه واحد حتى ولا ورقتان على شجرة واحدة. 
بل لوجد دا اختلافى ول مبمأسكان اك . فالتحول الى حد" محدود هواذً! ناموس 
ع م يطلق على جميع الاحياء .ولا يقال( ان الحي” باد حم نظيرهة ) . ولا يصح ان يقال 
أيضيا انه ( يلد حيًا ممتلنا عنه ) . لان الوراية ليست راسخةي انها غير متخلقة . فأو 
كانت راسخة لاقتفى أرن ببق العام العضوي واحد! في جميع الادوار وفي سائر 
الاحوال . وذلك مخلاف الواقم 1 عل من اختلاف الاحاء العم في الادوار 


!|4044 هك 0-1 55 أث عمسا قال . أأءءئ ب 
اليو أوجية . ولو كانت متخلقة لا قنضى أن حتصل تي الصور العصو يه سدود كرد بي 


ولا يرد الى قياس وهو لي سكذلك أيضا . والصحيح أن يقال ان ( كل حي" يلد حيا 
شبباً به ) . وعلى هذه القاعدة يشبه الابن أبويه بالصفات الجوهرية ولا يشههما 
أبدً! بكل الصفات وأو ان الاختلاف حي غير محسوس . و يشتد هذا الاختلا فكأ 
كانت ساسلة التسلسل أطول فان النباتات والاشجار | النسيلية ١ك‏ كثر شه ياصلها من 
النياتات العزرية ٠‏ والاشجار المثمرة 5 المطعمية لا ثنيث كذلك اليه أذأ زرعت بالفسيلة 
نجع الى اصلها البري اذا زرعت باليزرة. على ان الاختلاف بين الابناه والآباء هو 
غالًا :لي جنا حيث يمنى على غير الحقق. ان قلع اث قد يرمش انكل 
وأحد منه * نظير الآ خر وأما الراعي فبعرف كل فرد منه علامة خصوصية ٠‏ وهكذا 
٠‏ كل زوج في سرب من الطير فانة يعرف بعضه ويجتمع به بسهولة 


5 شرح خار. ا 
فبذا اميل في الاحياء الى التغير تتيجته تكوين التباينات . ولا يخق ما له من 
الاهمية في صناعة تحسين الميوانات الاهلية والاثمار والازهار سوا كان ذلك بتوليد 
تباينات جديدة بالتصالب أو بتثبيتها بعد توليدها 

وهذأ على رأي دارون أصل الانواع فامها حاصلة عن اتحصار بعض الصِعْات 2 
بعض الافراد واتقالها في النسل بالوراثة وثبوتها فيم مع الزمانالطو يل . فالتباينات على 
رأيم أنواع في ف حالة النغأة والانواع ثباينات وأسة يلما وثادة 

ورا لم يظبر الاتتمخاب الطبيعي واضحاً حتى يتوم الضدكا في الاما كن التي 
لا تتغيرفنها أحوال الياة الحارجية كلاقليم والئرية والقوت واهواء وأقسام اليابسة 
والمياه ٠‏ أو تتغير قليلا جد مثل بلاد مصر فامها لموقعها الجغراني لم يعرض الها مشا 
ألوف من السنين أدى تغير يعتد به لا في أقليمبا ولا في سائر أحوالها الخصوصية ة 
نتغير نياتاتها ولا حيواناتها ولا اناسها ٠‏ وأما في الاما كن المتغيرة أحواطا فبالضد من 
ذلك يكون الاتتخاب الطببعي ظاهرا واضيم حدثًا 





يا 
ل تك 


ولا بسع خصومدارون أن يتكروا ميل الاحياء الى الاختلاف وتكر بن التباينات 
1 هو واضح وسلَم به عموماً .ال انهم يزحمون أنه لا تناول اليه الاعراض فقط 
كاللون والملد والقد وغير ذلك ولا يصل تير الى جوهص تكو بن . وقد بسن 
دارون بطلان زعمهم هذا وأث ثبت ان الميل المذكور يصل الى الجوهى ايض . قال ان 
الثرق بين النوع والتباين عتنم تسناعليًا والاختلاف بين العلماء من هذا القبيل كير 
ولسرطر فيه تعريف ٠ش.ول‏ والذي أوقمهه فيهذا الارثياك اعتبارمم | لنتاج حك ا , صل 
به النوع 1 
ولا تمر سنة اه ويضع العاما* أنواعا جديدة وكل منبم مها على هواه ققد 
ذ؟ دارون ان الناتي الانكادبي وسكن يك كرا 28 2 بأ عدها غيره أنواعا 
مع انها تانات . وقد قال هوي في هذا العنى ما نصه” « أن النياتيين يعدون الان 


م ...هخ ألامهءعها معي انارت فلا 6 اص لدء يح 
من م6أاقيئل 1 وع من النبات . والتوع أذ ا غير محعدود . وأذا امسا لا لسطيع 


»مه ا هه ساك إل“ 1 
سم ار . اكفاك 21 وى /ا ١١‏ 














أن تمفق تقال الاثراع. بانفسنا فلانحصارنا في دائرة من الاختبارضيقة جدءًا » وما 
قيل عن البات ت يقال أيضيا عن الميوان فان فيار أصولا كثيرة يعدها بمضهم تباينات 
و لعضهم أنواعا . وقد قال جبيل أستاذ الحيوان وقد بين لخصومه بطلان اعتقادهم في 
النوع ‏ امهم" شير مأ يعتمدون في تمييز الانوأ ع على اختلافات في فيها أقل» «مبافيفروع 
الجنس البشري . وقال هكل اند في صناعة نحسين النبات والميوان كثيرا ما يحصل 
على اختلافات. مم من الاختلافات الطبيعية التي يعتيرها بعض الطبيعيين كافية قربر 
التوع والنس أيضأ . والاستاذ برن مارجم دارون شول أيضا « أن القول بالانواع لا 
أساس له وليسما إسواغه فيطييعة الاشياء ) ولا هس معاو م أنه كلا كان الطبيعي واسع 
الاطلاعفي 2 أشكزعليه مييز الاتواع لزيادة عامه نات وصور يون و 
وعليه فكلا السع العم قل التصديق بالنوع وهذا نما يدل على أن الول به لا أساس 
8 إل في عقل الانسان 
4 

وأصحاب المذهب القديم قلما يعتبرون قيمة التباينات . بل بالضد يكرهونها لامها 
أوقعهم في الارتباك من حيث النرتيب . وأما عند دارون ومن تابعه فهي ثمينة جدًا 
لامها أصل الانواع الحديدة . وقد تغيرتطرق الترتيب منذ قيام ذهب دارونوصار 
بعتتى كثيرا بالتباينات ال يكان مهمل أعرها سابمًا لعدم انطباقها على القاعدة المعوّل 
علها عندهم . وقد ذكر ليل في هذا المعنى في كتاب ( قدم الجنس البشري ) ان أحد 
تجار الاصداف في لوندرة المتعمق جد | في العلوم الطبيعية قال له ذات يوم انه لايخئى 
شيع يقال قيمة مجموعاته مثل ظبور رسالة في وصف بعض الميوانات الرخوة الكبيرةوصماً 
عمد لامكل توع يدخل في صف التبا يناتلا لعود له مشر .غير ان ليل ول ألهيا 
« ولكن منذ ذلك الزمن زادت قيمة المقائق العلمية جدءًا في الكلترا - فى كثر الطلب 
على الصور اللي تصل بين الصور المنفصلة بعضها عن بعض اننصالة سكي" ر! وأصبحت 
قيمتها من من الصور الاصابئة» 


ع كله .ل الك ينا سيم 1 وأ ٠‏ وأوسسية 
على انه لا ينبغي الاستنتاج مما تقدم ان كل تباين لصير نوعأ وار و 


مر شرح محر الله الاي 0 
الاحوا لكلا ٠فان‏ تباينات كثيرة ثتلاشى في التصالب أو الانتيخاب الطبيعي . ويزجم 
مكل ان الانواع كبا غير متساوية في قابليتها لتغيير فبعضها متغير جد وبعضبا 
نابت ويعضها متغير الى حد محدود ٠‏ وسبب هذا الاختلاف على رأيه أحوال الحياة 
الخارجية وكثرة اتنشار النوع أو قلته وماشا كل ذلك ٠‏ وعنده” ان النوع البشرمي 
أ كثر الانواع وفاقا للاحوال 

فهذا ما نسطه بشأن ماللاحياء منالميل الى التغير ٠على‏ ان ذلك لا قبمة له في 
مذهب دارون الا بالوراثة الي تنقل الصغات الميزة للانواع في النسل» وأعل انها أي 
الوراثة تنقل الامراض كا تنقل عيوب الكو بن مثل زيادة عدد الاصابم والاظفار 
ومثل الجير ونشقق الجاد ولادي ة كانتا تقدم أو عارض ةكالعيوب الحاصلة عر 
آفات طارئة . وكا انها تنقل الصغات المسدية تنقل الصفات الادبية كذاك أيضًا . 
كالشبوات ٠‏ والاميال ٠‏ والعوائد ٠‏ والاخلاق ٠‏ والعقل الى غير ذلك ٠‏ ومن عجيس أمرها 
اميا كثيرا مأ تقطم الاجيال كامنة وتظبر في الاولاد بعد ذلك ٠‏ وهذا الاعس يسسى 
عندم ( الاناف ) ومعتام” الزحو 5 الى , لد ونصطلح عليه بالدو, له 9 أو الرجع 


فيسم ) ومعنا لد ونصطلح عليم بالدور الوراني 
ولا فرق بين أن يكون من جية الأب أو الام: ٠‏ والاتقال الوراثي كان 8 قل 
دارون لكن ليسكا ينبغي لنهم ما يترتب عليه ٠‏ فكان اذا ذكر منه شي» يذكر على 

سبيل الغرابة “وأما ايوم فهو مر أعظ الامور الني يتمد عليها في تاريخ ارثقاء العالم 
العضوي وارثقاء الجنس البشربي ٠‏ علىان الاطياء منذ لق قد انتمهوا الى الوراثة 
لمرضية وعرفوا ان غالب الامراض المزمنة قد يصير وراثيا و يكن : في الحسد ولا يظبر 
حتى سن معاوم كالسل الذي يفشو مع سن البلوغ ٠‏ وعرفوا أيضا انتقال الامراض 

المكتسة ويد امس الدور الوراثي الذي ثقرب الاولاد موجه من اجدادهمم 
بالاميال والعوائد والاخلاق والاستعدادات المرضية وصئات أت خرى جسدية . قال 
فنرخو مئل نحو ٠١‏ أو ها سنة في ذلك ما معنام : ان بدن الاب وبدن الام يكسبان 
مادة المرئومة ومن ثم الولد الصادرعنها حركة مادية ذات طبيعة خصوصية لا تسكن 


شرح تئر . المقالة الاولل غ6 
حتى الموث . وقد عرف أيضأ ما سيكون لهذه المسألة من الاهمية حيث قال امها مسكون 
اصح ما تبنى عليه فلسفة الطبيعة . ولقد اصاب لانه بالورائة يتوصل الى التعليل طبيعينا 
عن ظلواهى كثيرة سواءة كان ذلك فيحباة الافراد الجسدية أو العقلية او حياة الشعوب 
أيضا . مااكان يعمد في تعليلم عنه سابقا الى قوىما ذوق الطببعةاو ينسب الىاستعداد 
في الاحباء لا يدرك . فالانسانكا هو الأز: وكل ما #كك” ليس الا تيجة عمل 
شاق و بطي* لم ينترابدً! على مس الدهور الطويلة وقائئم على انتقال الصفات في الاجيال 
العديدة بالورائة . سواءة كانت هذه الصفات حسية او معنوءة ولادية او مكتسبة 
ليس الا 
ذالورانة مهمة جدًا في مذهب التقال الانواع قال دارون في هذا المعنى ما نص 
« اذاكان من المقرر أن الاخئلافات حتى ١‏ كثرها شذوذا! والتي لا تنطبق على جنس 
. معلوم كنقص بعض الاصابع والاظفار او زيادتها وكالجهر وتشقق الجاد وغيرها تتتقل 
في النسل حرص . في بالمري ينبي أن يكون كذلك في الاختلافات المادية التي 
. يصح علمها جلما ناموس الوراثة الشامل لكل الصفات الفردية » على انه يقربان. 
تواميس الوراثة الخاصة لا تزال بجهولة كايا وعلى المستقيل أن يرفم الحجاب عرد 
مكنونامها )26000 
0 (1) سط الاستاذ عكل الكلام في نوميس الوراثة المغار الها ما بالي قال 
(1) ان الانتقال يكون أشد كلها كارن الفرع المنفصل اعظلم وهوفي النبات التديلي اظبر منه في 
ألنبات البزري” 


(ب) كل جم بكسب نسلء فضلا عن صفاته الموروثة بعض صفاتة المكسية في حياته الخصوصية 
ميك أن الانتقال بكون عل نوعين محافظ ومتكامل 

(ت) ان تغير اميل لبس الا عملا من اعال الدور الورائي شد يدا جدا 

دث) الذكور بثيهون الاب وإلاناث يشبهين الام خالا 

(ج) العيوب المارضة ( كنزع القرون وقطع الاذناب ) قد تصير ورأنية 

١‏ ) الصفات المكعسية يكور" انتقاطا اسهل وإثبت كلا طال تكرارها في الاجيال 5 في تربية 
الأثار وثّسين الازهار 

(خ) يوجد ناموس انتقالورائي خاص بادوإر أبحياة اي اله لا يظهر الا في سنمعلوم من التمر وهدأ 


< .ىذ ااي أن ضنامة 
يحون قي ألا عراض خاصهة 


وقد وصلا الآن الى اخر ؤسة من مدهب دارون وأهميا وق 


الإلتخاب الطبيعي 


سميه « برن © التحسين الطبيعي أيضًا . ولا يكون الا اذا كان الاختلافات 
لاما في الث د.منى في تازع البقاء . فان الاختلافات الغردية تُكون ضرورة على 
احدى ثلاث حالات : أما ناقعة للمنازع ٠‏ أو مضرة له ٠‏ او لا نافة ولا مضرة ٠‏ أفي 
الحالة الاخيرة ل نْ لا معى فقاوها وعدمه عل حد سوى ٠‏ وكذلك أبضا اذا 
كانت مضرة لان الاختلاف الذي حمل والمالة هذه تكون تتيجته أحد أمرين : 
أما ملاشاة الفرد ٠‏ واما ملاشاة الصفة ٠‏ وتختلف نتيجته اذا كان نافعا فيمتاز الفرد , 
ه على اخوانه وخصومه ئي في تنازع النقاء ٠‏ ويتتقل هذا الامتياز الى نسل ويامو فيه 
7 مرور الاججيال ٠‏ وهذا الامتياز في تنازع البقاء لا صل ال بعد جهد جهيا. 
كي يؤاف الترد بد نوع جديدً! لا يكو امتيازه بو مرة واحدة بل يازم لذلاك أحيان 
مائة جيل أو الف جيل أو عشرة آلاف جيل ٠‏ وهذا الام بعتير حِددًا في مذهب 
دارون فان الزمان في تار يم الارض ومتكوناتمها له المقام الاول وان ليتولانا النتعى اذا 
افسكرنا في عدد السنين الذي أقتضام تعاقب الادوا ر الطيولوجية فوحودنا بالنظر الى 
ذلك لا كاد بحسي لحلة 
فدارون في عل الحياة أقنى آثار ليل ٠‏ ف عل الجبولوجية وكلاما فتحا لنا السبيل 
لنهم اعفم اعمال الطديعة الامة على اسباب أو قو ذا ظاهرها ضعيف وقليل الاهية الهّ* 
مها مها ذات فعل وان كان بطيئًا فانه يتجمم مم الزمان الطويل و يأني بكل ما نرى 


ع 
000 


فالا تتاب الطبر بعي أساأس مذهب داروث واي يفوم معمأه 3 شعي يك 2 من 


معرفة الا. ساب ألم لى دعمه الى القولبه .فهو اغا توصل ل اليه نم رس عل تحصين نالحيوائات - 


0 


شرح كير . المقالة الاو 20 
ضا.ء رجا ١‏ 


والنباتات الاهلية الصناعي . . وهذا المل كا لا يخفى قد قد بلغ 59 عظراً بننا مجه السجبية 
ولا سيأ 3 اتكترا وطن دارون حيث وجل اناس متمرعون ذلك . وقد أحرىدارون 
نفس امتحانات كثيرة من هذا القبيل . وككي يتأ كد بالميان فمل هذه الصناعة 
اتخرط في جمعيتين في لوندرا نشتغلان إنربية الجام . فتحقق بنفسه ان التباينات 
الكثيرة للحام انما اصلها كلها المام أي الجا البري لامباقد نحتوي بعض الصغات الخاصة 
به والدالةعلى اصابا. وربا اشتبهبها انها أنواع لشدةالاختلاف بينها انه لا يقتصر فمما 
على الصفات الظاهرة قط بل يتناول ايض تكوين الميكل والبيضة وام الطيرانوغير 
ذلك . قال دارون « ني ما كنت اظن قبل تر بيتي المام ان كلهذه التباينات يجوز 
ان يكون مصدرها صورة واحدة » 

٠‏ وعلى رأي دارون ان الانسان قد بلغ الغابة القصوى في التحسين الصناعي لانهه 
يستطيع ان مجمع في أصل واحد اقل الاختلافات الغردية بواسطة الاتتخاب الصناعي. 
وميل الصور الى التغير او الانراف عن الصورة الاصلة يتضح جلا في الاحماء 
الواقعة نحت فعل التربية ١‏ كثر من الواقعة مث فمل الطبيعة . ككثْرة اخثلافات 
احوال الحياة في الحالة الاولى وشدة تأثيرها . كحسن المسكن وغزارة القوت . على ان 
هذه القابلية أي _ الميل الى التغير ‏ لا تنقد ابد أ . فان اقدم نباثاتنا الاهلية كالقمح 
لا بزال يععلى تنبا يناتحتى يومنا ‏ ومبدأ التحسين الصناعي قد كانمعروةا منذ القديم 
وكان الرومانيون القدماء والصينيون وغيرجم يستنون بم . و يظهر انه معروف ايضا عند 
شعوب افريقيا المتوحشين . على ان كل انسان ير بي حيوانات وثباتات يستخدمه ولا 
يدري . لان ختار دا أ لاتربية احسن الميوانات لبان تككارب الصيد وجاد 
الخيل وغيرها . والمتوحشون انفسهم الذين جماون ذلك كينا يستعماونه على غير عل 
منهم بحقيقته كا في زمان القحط فامهم لا رقون ال افضل الحيوانات اللازمة و يقتاون 
ما سواه أو يتركونه وش شان بلا عنابة 


ب 


واذأكان علمار ده الحيوان نقد نقد م كثير | فيا تكامرا فلاعتنأ ؟ أصحاب لمرو وأنات 


؟ ١١‏ شرح نار . ٠‏ القالة 3الاولى 


منذوي الثروة فهابه. ذامهم لامتلا كبم عدد ا واف | منباكاناحدم اذا وجد اح 
افراد القطيع مميزا ببعضصفات حسنة ير بيهم واعتي به حنى يحسن به كل القطيع 
رويدا رويد . وهكذا توصل اهل انكائرا الى حسين حيو انام الاهاية بحيث 
صارت بقرم امختارة للذبح ذات يطن ضعثم وسيقان نحيفة ورأس صغي رلا ثرون للا . 

وصار لم ختزير( للجاءبن) وشم ويسمى عندهم الممتل* دما . .ونم للصوف ودبوك 
وكلاب « بإدج » للقتال . وحمام لحسن المنظر ٠‏ وخيل لسن الصورة . وأخرى للسباق» 
وهذه الاخيرة المولدة من جياد خيلهم وخيل العرب توق جدًا الاصل المولدة منه. 

وقد توصل الانسان في ثر بية الازهار والاثمار والخضر بواسطة التحسين الصناعي الى 
تائم عجيبة جد كالجذر الذي هو في اصلو البري يابس وقاسٍ ذا اكتسب 
التربية طممه المعروف ٠‏ وكل الاثمار الإزيذة نتيجة اعتناء الانسان بها واتتشابه 
لافضاها على مدة طويلة من السنين٠‏ وقد لا يكنى الاتتخاب الصناعي وحده فيقرن” 
بالتصالب بين الفروع الحصول على فرع جامع في كل الصفات المسنة في غيرم. على 
أن الاثيذاب وحدهة اذا اعتني بدك شغي انه قد بع تام أغرب حدًا من ذلك 
ومثالا غنم ( اطر ) في اميركا وم 26 دارون مع انه مناعفل الامثلة على ما يستطيع 
امريات ناله بار بة ققد وجد في ( مصاشصتس ) خروف بدئها طويل 2 
وساقاه الاماميئان قصيرتان فاستحسن فيه هذا التكو بن لانه لا يستطيع معة أن شَمْد 
من فوق سور الحظيرة فاعتتى ير بيتم حتنى انتشر على قسم كير من|ميركا الثمالية حيث 
بني قسين سنة 530 0 أسباني اسمه ( مورينوس ) او مور فازاحه لانصوفه 
أ كثر من صوفه وأجود منه قدذك «عذارا »مثالا كذ لك في باراجي حيث قال 
ا ولد سه 1/11 لور لاقرون قاستيحن” امربون فربوه ول بزل حت اليوه ظٌَْ 
باراجي البإدية عدعة القرون على شهادة « َُ ( 


فنرى هن هذه الامثلة كم 5 مسنوع4 طرق التعحسين الصناعي وداروئف يقول 


بالأستناد !١‏ ص ]اك مأ معنا و للم 53 1 ألا ا 
أت : :6 أن ألا نان في طاقته ن يحسن الفروع صناعين 


شرح تار . المقالة الاويل م١١‏ 





بانتخابه الافراد التي يكون فها بعض الصغات الموافقة لغاية ما ثم يثيمها إما بالتصالب 
وإما باستمرار نحسينها بعد الولادة . هكذا تفعل الطبيعة ايضيا فائها تجمع النغيرات 
النافمة للفرد وتنقلها في نسله من جيل الى جيل . والفرق الوحيد بين عمل الانسان 
والطبيعة هو أن الانسان يعمل عن عل بالثي” ولذاك كان عمله م في زمن بالنسبة 
الى الطبيعة قصير واما الطبيعة فيازم لنجاحها زمان اطول من ذلك بكثير . و يقول 
( اي دارون ) ايضًا انه اذا كان الانسان يحصل على مثل ذلك في الانتخاب ف 
يجب أن يكون هذا الام اعفل في الطبيعة التي لا تخب للها يا يفعل الانسان 
بل لمصلحة المنتخب نفس والتي تشتغل بلباقة | كثر وقوة أعظٍ هنهه اذلك فانها لا 
تقر لحفلة واحدة عن جعل اقل التغيرات في الاحياء ممكنة فان كانت جيدة حستها 
وال لاشتم! . ولهذا السب كانت الالوان التي تت بعض الحيواناتمن مطاردة اعدائها 
لها . مكان رأس منقار صغار الطير الرخص الذي نشق به قشرة البيضة التي تكون 
ضمنها . ولون ناقر الخشب الذي ينسلق الاشجار ويفتش على الذباب نحت القشر 
وتكوين مخالبه ومتقارم وذنيه ولسانه لناسبة ذلك لجنس معيشته ..ولمذا السبب 
عين كانت قوام المعدى السر بعة العدو. و بصر الموارح الحاد وسلاحها القوي . 
وله ايضا ولا تتخاب يسمى جنسًا قرن الايل القوي وعرف الديك “١7‏ وكذاك اونا 
طول عئق الزرافة التى ترعى افانين الاشجار العالية وهذا الثال ذكرني الكلام على 
مذهب لامرك .واذ ذَكناء* هنافلا بد لنا من أن نين وجه الفرق فيه بين مذهب 


لامرك ومذهب دارون 





1 الانتخاب اتجسى براد بو تنازع الذكور للحصول على الاناث وبالمكس وهو على راي هكل ذو 
اشبة في تغيير الاجدام ايمية اللي هي اعفلم منها على راي دارون ولا يقتصر على الذكور فقط بل بتناول 
الاثاث ايض قمفرة الاسد وغيب الثوروقرن الايل وإنيا اتير وعرف الديك لل كل ذلك عد مكل 
أمتيازات حاصلة عن الاثثفاب | مشي ١‏ وكذلك الالوان اجييلة 2 ذكور بعض الطيور وأسماع العراش 
وإلاصوا ت أحميلة ابض ٠‏ لان الاناث بفضلن ماكان منها حاو يا ل هذه الصفات وهو( أي حل ) يو كد 
أنه صر بين الطيور ذات الاصوإت امحسئة تازع في اجاد: التغريد للحصرل عل الاناث ويك كد ايض 
ان هذ الالتقاب الممقول معول حلبة كنير) في الانسان وإ احد اسباب ارتقائه الجوهرية 


١١‏ شرح مار . المقااة الأول 

قد تقدام ان لاءرك يجمل سبب هذا الطول في عنق الزرافة الضرورة او العادة 
التى تضعارها لتطاول الى الاشجار العالية٠وأما‏ دارون فيختاف عنه في التعليل عن 
سبي حيث يقول ‏ ان الزرافة الخالية آبية من اصل اصغر منها وهذا الاصل قد 
انقرض منذ زمان طويل فل يكن عنقبا في الاصلطو يل" كا هو البوم ولاباقي اعضائها 
ناميا كذلك ( بناءئ على ان الاعضاء متناسبة في الجسم الي ) و بقيت على هذه امالة 
زمانا ربا كان مائة سنة او الف سنة أوا كثر او اقل بدون تغير جوهري فبها لمدم 
تير احوال حيامها حتى حل ببس شديد مانت بو كل الاشجار الا أشدها أي 
اعلاها ففانت كل الزرافات الصغيرة التي في عنقها قصر مجول بينها و بين الحصول على 
قا ٠‏ وبقيت الكبيرة الطويلة الاعناق وانتقل ذلك في نسلها الى اولادها ٠‏ و بقيت 
هكذا حتى أصامها ايضأ مأ أصابها في المرة الاولى فاتت قصارها و بقيت طواها 
وهكذاوما زال هذا الام, شكرر فيها حتى. بلغ بها في الادوار الطويلة والاجيال 
العديدة الى ما مي عليه اليوم دابع ان مثل هذه التحللات 7 كسأعدة قوة شدددة 
سميها دارون ‏ الفو المشترك ويراد به ان أعضاء جسم حي ذات نسبة بينها ثابتة لا 
تتغير بحيث لو تغير عضو أرافته” تغيرايضاً مناسي ل في سار الاعضاء٠‏ فد شوهد 
ان طول القوا”م بكون مع طول العنق وان الام القصير المتقار رجلاه” قصيرتارن 
إيضا.وان القطاط اللى عيوتها زرق في عادة صاء ٠‏ وار الكلاب المدعة الشعر 
اسنائها ناقصة الج 

وقس على ذلك با 5 في امثلة لا. رك .على انه لا ينبغي أن <١‏ ن هن ذلك أن دارون 
شر تأثير الاسباب 1 ى يذصكرها لامرك ,كلا 0 بالضد ترف تأثيرها و يضعها 
في مقام رفيم يجاني الاتتناب الذي يعدم في المقام الاول.والاسياب المذكورة هيم 
تقدم العادة والاستهال والضرورة٠‏ ومن الامثلة التي يذكرها دارون بعلل ما للمذه 
الاساب عنده هن القيمة في اح ااتغير أت الخادية ٠‏ فلاجلها كانت نت عظام رجي انط 
الاهلي وى وعظام جنا حيه أضعف هنالبط البري ٠وكذلاك‏ ابر والمءرزى التي حاب 
دائما فان حلاتها تصير كييرة .وا كثر الحيوانات الاهلية آذامها مرتخية لفلة ازوم 





0 شرح مخثر. المقالة الاولل دا 
استعاا مخلاف الوحدمة فامها شديدة قبا . وكل الليور هن طائمة التعام اجسحتما 
ضاعر لام لا تطير ٠‏ واطاير لقيامةٍ دائم) تحت الاأرض هو في غنى عن الءينين ولدلاك 
ها أبر فيه وغير ذلك كثير 
0 

و يعرف دارون ايض بتأثير الاحوال الخارجية لاحياة التى تيرها كثير! جثرءى 
ستتيليير ( كالاقايم والثر بة والذوت والنور والهواء وآقسام الناسة والمياه ا ) ال ابد 
مجعلبا دون الاتتخاب الطبيعي ٠فان‏ تاثير الاشياء الخارجية وتخيراتها الدائمة على سطلح 
الارض ( المتغير على الدوام )كل ذلك مهم جدً! ٠‏ حتى فان كثير من العاءا” انه 
يكن وحده' للتعليل عن التغيرات الدائمة في العالم المي" وما حصل فيه هن الارثناء . 
فنحن نعل مم قلة اختبارنا ان كاء الميوانات متوقف على الاقايم ٠‏ ولونها على اتوت 
أو الثور أو المسا كن الي ثقبم فها عادة ٠‏ وكيرها على كثر: النوت او قلتر وير ذلاك: 
غير ان هذه الاحوال الارجية اللي ساني بياما منصلا لا يسعها على رأي دارون أن 
تفسر ‏ الطابقة الكلية ‏ في الاحياء للاشياء الخارجية الحيعلة مها ولاحوال حباتها 
ولاحنياجانها الم ٠‏ فثل هذه اأطابقة الكلية لا يكون الا نتيجة الانتخاب الطبيعي 
الذي هو العامل الأكير ٠‏ وأما باتي العواء ل كاحوال الحياة الخارجية واستعبال الاعضاء 
وعدمه والعادة والنمو المتناسب والورائة والتصالبالى غير ذلك فيعمل معه بالاشتراك 
أيضا ٠‏ وانه ليصعب بل يستحيل علينا أن عرف ك بخص كلد من هذه الاسباب 
المديدة مكل من النتانم الختلطة المسادرة عن عماها اأشترك .و يظن دارون انا غالا 
لا نعرف شيئًا عن النواهيس الى ثتخير الاحياة بموجما وان ما نستطيعة هن ذلك أبما 
هوالناً كد وجود هده التواميس . على انه مها كانت قلا سعنا اناتكر وجوب حصول 
نجمع ثابت في التغيرات الطفيفة اموافتة للفرد بواسطة الاتتخاب الطبيعي '' .ولا يفان 


حي 





)١(‏ أن مكل أحد المنتدرين لذهب دارونث مزحم ا ناحوال اعمياة أمخارية لا تمعل راسا أل ليل 
جد"| ٠‏ ولند بالغ بعضهم في اعتبارها على زعمه حتى جعل الجسم أي في حالة المنعولية اللدالقة بالدسبة الها ٠‏ 
وعتدء” أن ذلك غطالا لان أ جسم يفعل اها فيهأ ونا المطابقة عيدة سوىي تتعية مرادلة هذين الأمر.ن أي 


١17‏ شرح حار . المقالة الاولى 


نش الاسسسسم سختسية سلسمهم 
البييييي تب بهم 


أن تجمم الصغات الموافقة في الفرد ودوام هذا التجمع فيه يسعيان بم نحو الكل فيكل 
الاحوال ٠‏ فائه” مهما كان ساطان التحسين والتكيل عظياً قلا حصل عنه” هذه الغاية 
دام) ٠‏ لاله قد يكني ان يكون في الفرد امتياز ولو قليل المعنىحتى يقوى على اقرانه ولو 
كان اضعف منها في بأقي الصنات ٠‏ وقد يكون الامتاز أحيانا سينا الانمخطاط فكير 
القد والعافية في حين فد القوت ٠‏ وعليه فالارثقا* يصاحب تغّرات الفرد غالبا لا 
داعا ووجوبا . فرا تتبر الرد ووقم في المؤول ؟ في الدب الاسير الحالي فان 
اصل' دب الكيوف الذي كان اكير من واقوى ولكنة امل الى حالته الحاضرة 
لتغيرات في سطمم الارض وني المسكن والقوت وما شاكل . وكذلك الديدانالبطنية 
فان اصلها من دودة كانت سابقا ذ في الخارج أ اكل م ها ولكنها فقدت عض أعضامبا 
تغير جنس معيشتها في الئاة المضميصة فائحطت . والسر"ييبد ( حازون ماني ) الذي 

كان له قوقعة كلسية لكان مستقلاً فتعرتى من قوقعتم اذ صار حاميًا بعيش على 
حوانات اخرى . وذلك نتيجة الانتخاب الطيعى . لان القوقعة الثافمة له في الخالة 
الاولى لا تنفمة في الثانية ربا أضر” اذ نز يده” ثقلاً لا ممنى له" .وعل ذلك فكل 


ع ع 
جز لا يعود فيه فائدة يفقد رويدا رو يدا 





ولنافي حعلان جز برة ديرأ شاهد عل ما محصل من الضرر لسلب الامتياز مقّد 
قال دارون أن غاللب الحعل هناك يا بير لنتقئصس ف جناحية . وسلسب ذلك عنده ان 
ما كان من" قادرا على الطيران يسوقة الج ويلقيو في البحر فمهككه ولا يبقى منه” 


الفعل والانفعال ٠‏ بيع صفات الاجسام الحية عل رايه اما نتجة ما امي مبدا التكوين الباطن وهمذاأ 
المبدا ذائي مشوقف عل الب ركيب الاو ل المادي لهسم المي ووراثاته ٠‏ واما نتية ما يسوىهيذا الفكوين الظاهر 
الحاصل عن تبادل فعل الاشيا الي من خارج وقعل المطابقة اتحاصل عن هذه الاذياه ٠‏ ولا يوجد غير 
هذين العاملين للتكوين ٠‏ , نرى هكل ان لفظة المطأيقة ي ١‏ حسن ما بدل ب على فعل الاققاب ٠‏ والمطابقة 
عيل ه ص ومين لازمة ومتعدية ٠‏ الاولى تلزم الوا لدين وإلثانية تتعداها الى الأولاد ٠‏ ذانا نعلم م الاخثيار 
أن اختلاف القوت في الوالدين يؤثر جدا في أجسام الاولاد ولا يوكثر الا فههم - وحبس أل .وأ نووفرة 
غذائة معلانه عقيا” ٠‏ وعليه فكل الاجسام الحية نظي1 لا يبنهوأ و بين الاشياء الي من خارج من الفعل 
البادل محصل فيها تغيراتث غذائية قد تظبر نتجها تأرة فيبا وثارة في اأولادها 


شرح يخثر.القالة الاول ١١1‏ 


اله العاجر فيتتقل تكو ينها 2 الى نسله وهو لا فرج بن مكانه ال 1 بعد طاوع 
اللشمس والكسار شدة الريح . ويكثر قيامه في الاما كن الرطبة بجانب الصخور التي 
تقيو هن الريح . واذا وجد هنه ما يطير في يعض الاما كن في الميز برة المذكيرة كان 
جتاحام” قو بين -حدً! لمقاومة الرباح . فذلك شاهد على الاتخاب الطبيعي مشتركاً م 
عدم استعال الاعضاء 








فن هذه الامثلة وكثير غيرها بع ان الانتخاب الطريعى لا يؤدي الى الارئتا؟ 
داكا وان ادى اليه غالبا .على ان الارتقاء كثيرًا أو قليلا في العالم العضوعيلا حقيقة 
4 وأوبحة و ل م ألا ياه الى ذلك اذا نغأر الى الي ء عل | مذاهب دارون ذان الأهال 


و ديم * الى بلرم 2 لماه ع برس سس 


المخاسي في ظروف معلومة من الزمان والمكان قد لا يناسب في غيرها . فان التكوين 
الكامل اذا "كانت احوالالوجود سيطة بيكون تنص لا امتيارً! . واذلككأنالاتتذاب 
الطببعي مجعل في مثلر والالة هذه تور الا أرنقا. ولا دس ما قلنام سام وهو أن 
الانتتخاب لا يكون ف يكل قوته الأ حيث يكثر ازدحام الاحياء المتنازعة . ولهذا 


اللا ل اجاج اليه آلياك- ذانه ١5‏ | 
السيس .كان وقوف بعضص 8-6 واع قأزنها العحص ألا حجر . قاية كن لعرضص بعص 


الانواع ان يكون بأعزل عنكل منازعة لشدة بساطة احوالحياتوفييق ثابتا غير متغير. 
0 موانات الرخوة الدنيئة | في لم تزل وأقفة على درجة واحدة فيل الحياة منذ زمان 
طويل جد وهكذا غيرها ما ا تير اله قبلا جدً! . ورا كانت صور قريبة منها 
موجودة ولكنها ارئقت سر يعأ م بق" اصوطا . ولاننس ايضا ان المركة البطيئة لني 
لصدر عمها لعالم العضوي ل تسكن قط وأمبا م ازالت 5 كانت صاعدة من السيط 
الى المركي . وانه لا تزال صور جديدة اولية ثتولد ايضا وتنمو على مقتضى 'واميس 
لقو في الطبيعة 
بد باد 
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فا تقدم بعل لاذا لا يزال كثير من الصور غير كا كامل وني حالة دنيئة جد! في 

مدى الادوار الحيولوجية عل رتم الاتخاب الطبيعي وقد كاد مذهب دأرون بضعف 


1" 0 ألما له األ»؟ 4 
مم١١‏ شرح بخار. | المعالة 2١‏ ولى 


لاجل ل ذلك اولا انهم وأفوه” بالتعليل الشافي في من هذا القبيل . فان هذه الصور الثابتة 
او المتغيرة قليلاً لا وجود لها اليا في عدعات الذقر أي ف في ادتى طبقات الحيوان . واما 
ذوات الثقر ل ومنها الانارت ) قتسير داعا مو الال الافي ما ندر كذوات 
الجراب منها فامها قها تغيرت عا كانت عليه في الدور اليوراوي 7 الذي كار 
ظهورها فيه . وحسب القاعدة التي وضعها ليل أن الصور العضوية تكون اثيت كا 
كانت دل في سل اليا وأشد تغيرأ كلا كانت اعل .وسيب ذلك في الصور الدنيا 
ساطنيا من حيث التركب وقبول التأثيرء دن جهة . وعدم تغير أحوال حياتما الخارجية 
من جية اخرى . واما يف الصور العالية فسبيه اخثلاط تركييها وشدة انفعالها مع 
تغير أحوال حياتها الخارجية مما مجعلها متخيرة جد 





0 

وقد ضرب دارون ,ثلا لادر اك الرابط الذي بر بط الاحياء بعضها ببءضقال : انبا 
كشجرة ذات اغصان خضرا اء متترعة مي الانواع الباقية . وأغصان بأسة م يالانواع 
المقرضة . فالاغصا, ر: النامية لا تنمو هكذا اله حتى ضر بغيرها . ولا اتنمو أنانيما 
كذلك حتى تضر ما جاورها ايض فاك تبق الانواع نامية لا بد لها من أن تتغير. 

وكل تان ذ بو أشد حيو به مه ن الاصل الصادر عدي وك نوع لا تغيرلا شت . 
واذا زال لا يعود و كا كن انس قر 5 المهد في التكو بن اي كرا طال الزمان عليه 
في الادوار الميولوجية حتى تك”ن كا ن ١‏ كتر أنواءا ا يكان اقدرعل المياة يلاف 
الاجناس الني عهد ظبورها اي حتى ثتلاثى رويدا رويد . واقوى 
الاسحا: * ما في دورنا فانه ليا نت أمامة شى * مما بدمه كاص ومعروف كت زبلاندة 


الخديدة 0 .وكاننت الصور الحية 5 في الدهور الغايرة أ رب بعضبا الى بعص 3 الشعيت 
21 
(1) لسية ة الىجبال يورا ببنث 3 رأأسأا وسوس, وا الاوينى في أرضا أسية ة الى الاو ليث نوج من الطباشير 
مل من حيباث صغيرة حذاًا أشيه ببض السيك وهو طبقة من طقات الارض العاوية 

(5) الماورسكان أوسترالا الاصابون عدم في لغتهم مثل كله حكية وعو - أن فار الرحل الابيض 
قد طرد فارنا كا ارن ذيابة قد طرد ذبأبنا وإطر يمالة قتل سرجسنا هكذا الاوري نسة سينترض امام 
الرحل الاببض - 


شرح بخار. أ لقال اول ١58‏ 


من حول اصلبا الاول وأخذت تتياعد ,لوم عن إلوم ل الصور المديدة . 
فالصور القدبمة اذن ذات صفات تتوزع ونتخصص وتكوّن الاجناس الخنلفة ويسممها 
اغاسيز -- الصور الانبائية 27 أو الاصول المتقدمة -- وهذه الاصول الاولى لا تلتق 
الأفيجزائر منعرد5 ة حيث التتازع قليل كلا رنيئورتفس العجيب ( حيوان ذومئقار) 
واللاليدوزير وغيرها 





7 
بن 


وقد رد دارون ايضأ على هن يرىعدم ارئقاء كثير من الصور الحمة تخطئة هه 
عا معثاه' . ان كثيرا دن الحيوان بل غالبه فيه اعضاء موروثة لا فائدة ا وقد تُكون 
مضرة لاخئلاف أحوال الوارث عن الموروث عنه كرجل الفرقاطة © مثلاً انها في 
عْنى عن الغشاء ببن الاصا بم لامها لا تعوم كاجدادها الي كان مثل هذا الغشاء لازم 
لما . وامثال ذلك كثيرة جدءًا في الميوان والنبات ونسمى اعضاء اثرية اي ضاهرة او 
ناقصة الغو . ول يكن يعنى بها ساب الآ لثتريب واما غايهسا فل تكن معروفة . ومن 
هذه الاعضاء العيون الاثرية لميوانات الكبوف . واجنحة الطيور وانواع الذباب التي 
لا تطير. والاثداء في ذكور ذوات الثدي . 0 والحوض والطر فان السقليان في الميات 
والاسئان الي توجد فياجامة الحونة ولا ببق ال اثرها في كارها . والاسئان القواطم 
الائرية في الذك العلوي للسجول والاسنان الاثرية في الطيور. وهذا. الاخير مر 
اع امثلة الوراثة وقرابة الانواع . والانسان فيه ايضا بايا كثيرة من طائقة + ذوات 
الثدي الذي هو مها ولا فائدة لا “كفل العصعص. وعم ما بين الذكين الذي| اكتشفه” 





1 غ/ والأصوبت تسبريتم | بالدور المزمعة 

(01 توا من ألا وز يعيش عل الإارض خارج اللاء 

(؟) غببييت ما شاهده المعرتب من هذا القبيل ستة اثداء اثرية في رجل ثلاثة من كل جانب وذلك 
في نظاري من اعظ ادق الوراثة وقرابة الانواع 


1 شرح ١‏ ضى 

غاثي والزوائد الدودية في القناة الحضمية «© . واعل ان فعل الورثة في المياة المئينية 
أظبر من في سواها . فان في البنين في الادوار الاولى منحيائم شتوقا على كل جانب 
من عنقه شبهمهةبالاصداغ الني تتنفس بها ذوات التقر الدنيا التي لا رئة لها . والشرايين 
تعكس على نفسها لتنصل مهأ كأن التنفس الصدضي مزمم أن يصير ثم بتغير هذا التكوين 
وتحول الى سواه . والرئة ننسها في اعلى ذوات الثدي ليست الا النفّاخة التي يعوم 
مها السمك ولكنها نامية ومركية ١‏ كثر منها . والتتفس في اللابيدوزير الذي هو ين 
السك والحشرات في اللكم بن قائم بالاصداغ والزئتين معأ . وبرى فيه واضحا ان 
الزئة ليست سوى ثفاخة مغصولة يمواجز كثرة جد ومفتوحة الى الثم . ومبداً 
التكو بن المنيني واحد فارن جميع الميوانات الحثلفة تتشابه بعضها عم بعض في اول 
درجات الحياة المنيلية وتنشا جميعها من صورة واحدة أولية . قال الشبير بابر استاذ 
الاجنة : ان اجنة ذواتالثدي والطيور والمرذان والافاعي والسلاحف ( اي طوائف 
الحيوان المتباعدة ) تنشابه في اوطا وليس بينها فرق الا من جهة ألكبر. ويقول ايضا 
ان هذه المثامبة قد تيق حتى اول ظهور الحياة . ويرى أكثر من ذلك ايضا فار 
جنين اعلى ذوات الثثر كالانسان عر في نموم بدرجات الميوانات الى دونه ليس الممة 
فقط بل الاحفورية او السابقة ايضا . واغاسيزوهو دن خصوم دارون يقول ايضا ما 
نصه « انه لاعس يسوغ لي التصريم به الآن على سبيل الاطلاق ان اجنة جميع 
الحيوانات الحاضرة وصورها مها كانت رتبتها في المبور اية المصمّرة لاصولا 
الاحذورية » 


رق أن هك بطاح أمر الددتاءاء 1 ع1 عا لياو اع 4 :رس بءردهأا لمشيل 1 0 3 
ن كال ل سم لاعضاء الائرة وهم يعدها مر أعظٍ مأ يثأ يذ به 
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هل الاعضا” هأ هوغير نافع وقد يكن مضرأ ومن ثم مغاير! للغاية ولا يذل مها نوع من الانواع ٠‏ وسبهبا 
عدم أستعياها لعدم امحاجة الهأ غالبا لتغير في احوال الحا فتدمر ٠‏ وهو يكتنى دن امتلها العدية بذكر 
العيون الاثرية للوانات أمحلبية وللحبوانات التي لتم نحت الارض وفي مق الجار وإلاحفضة الاثرية لكثير 
مى الطيور وأبعض أنوزع الذياب الذي لا يطير والمسمى لذلك عدم الاحغة مع ان الذياب اصله من 
أجداد ذاث اجنحة ٠‏ وقد ألاطن أف الار بعة مخاصة بذوات النقرمن آكتر الحشرات ٠‏ والاسياك العدية 


الزعاف .الى الذن للانى لق الك ٠١‏ لأا لل الا ليام عطر ”م ل 
سن ل الل لاف درت تا ليرول ؤاأخا ث6 الدبالت تاهمله دنلك ثيه جثارة 


1س اأفسال» 


شرح بخار ٠.‏ المقالةالاول 17١‏ 
هذه الاشياء لا ثتفق مم الذهب القديم اي مذهب الخاق اذلا ممنى لا فيد 
بل في منافية له ايضا ورعا عبثت بعل اللاهوث . واما على مذهب دارون فمعناها 
واضح وشي عن أعغلم الادلة عل صحته و بدونه يستحول علينا أن ننهم اذا الاوز 
الذي لا يعوم له غشاء بين اصابع رجايم ولاذا كان في الاجسام الحية اعضا* رَائْدةٌ 
بل مضرة احياناً .ولاذا هذا التشابه بين الاحياءكا عل عن نشر م المقابلة . ولاذا هذه 
الوحدة في التكوين المنيني . وما ممنى الاعضاء الأثرية . فاو كر الاحماء 
مرتبطة بعضبها ببعض ارتباطً جوهر با من ادناها الى اعلاها لما اقنضى ان يكورن 
بينها ذلك 
ع 
عل ان دارون لم يحم مر الاحياء في اصل وأحد ورعا كان ذلك لعدم جسارتة 
لا لسيب آخر . لعل الحيوان ٠‏ أربعة او نخسة أصول أولى تخلوقة منذ زمان طو يل 
كل اصل زوج . وكذلك النيات . غير أنه م يصمت عن ذلك كينا بل قال في آخر 
كتابه « ان المشامبة وأسبابا غيرها كثيرة تدعونا ضرورة الى الاعثقاد بانا لاحياء 
اصلها وأحد » « وان لا فاصل جوهري بين العالمين عالم النبات وعالم الحيوان » غير 
انه حرس مستدركاً على نفسه حيث يقول أيضاد اني أرى فيا يظبر لي ان الاحياء 
الى عاشت عيل هذه الارض جميعها هن صورة واحدة اولية نف الخالق فهها نسمةالمياة 
على ان اساس هذه التتيجة المشاءبة فالتسلم مها وعدمه غير جوهر بين » 
فهذا القول غير قياسي ويجعل المذهب ناقصا ورعا نقضه ايضبأ وقد قام الاستاذ 
رن مرج دارون ضْله . لانا اذا سامنا بافمال خلق خصوصية لانية اوعشرة ازواج 
اصلية فا المان من اطلاق هذا الاق على جميع الاحياء وما الداعي بعد ذلك الفسير 
ظبورها عل سبيل طبيعي لانهُ سيان عند الفيلسوف حصول الفعل الخالق مرة أو 
عرات . فالتسليم ب ولومرة أقامة المعجزة مقام الناموس الطبيعي . فليس نا ال ان 
تتوسم بمذهب التسلسل الذي وضع دارون حتى آخرم ونجعل العالم العضوي يشئق 
5 كاى. >١1‏ رد أء اليضنة قال رن « ك: 


من صورة وأحدة اصلية إسيطة جد ١‏ من ' لخر نة 1و المسمصة + لال إن نييما سوع 


ع1 الى ساي إأأكالة الا ١‏ 
1١11‏ ).06 .اك > ري 


نا ان نتترب هذا إلا م الذي نراه كل 2 باعيننا أبس الجسم العضوي حَى 
الا كثر كالا "كلا نسان شكون رو يدا رويد | من كربة واحدة أو السييضة » ام 
انو بابيضة لا يقنضي ل وقت طويل ويم في بضع ساعات او ايام او اسابيع 
وأشبر. . والييضة حوصلة كرو رة صغيرة جد! مك وسكو ببة غال ومولفة منغشاء دقيق 
ا وهذا الكل ولف اض توأة لحوصلة اخرى ١‏ كرمنها 
في البيضة . ولا يسبق النهم الى بيضْة الدجاجة فان بيضة الدجاجة والطير آلف عن 
ساثر البيضات ولا سما بيضة ذوات الثدي . لان ييضة الدجاجة يحبط بها مح مخ 3 
زلال ثم قشرة : أي كل ما يازم أتكوين حيوان جديد . وأما بيضة ذوات الثدي فلس 
فا * شي من ذلك كله بل يصلها غذاطعا مما جاورها من بدن الام وعليه فكل جسم 
عضوى نيان كان أو حوانا منشأوه” من نيضبة . ٠‏ وغوه و ا سيط باأنقسام ألمادة الرجة 
اللي تضمنها المحم ٠‏ فيتحول المحم الى جواهر عضو بة لسبى كريات جبنيةوهذهالجواهر 
تثنامى ولتحول الى جميم الصور الممكنة وتكرن الجسم المي باضافة كريات جديدة . 
العمل كله راجع الى تناي الكريات بالانقسام . 
عل ان ماله بهذه المسألة من خصائص عل الامير بولوجما اي عل تكون الاجنة. 
وما حن فعلينا ان ؛ ققط أن جبع الاجسا م العضو بة منشأوها 1 رن أبسط الصور 
المحروفة أي ألكرية . وان نموها كن باقسام هذه ألكرية اام + سيط جدًا في 
ظاهرم . وهذأ العو الهردي الذي رام وتراقبه” في كل أدوارم جار على ننس ماهو 
جار عليه نمو كل العالم العضوي المتكون من كربات اولية هي نفسها متكونة منذ ملابين 
من السنين في قمر البحار الاولى 
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فى علينا أن لعرف مصدر هله ألكر نت الاولى - اى يي أصل الصورة العضو ب 
الاول الي يشول دارون أن الخالق تفخ فأ نسمة ألحياة - أتوادت ذاتأ طبيعياً أم 
خلقت واودعت توأ يس العو على ان لوثوف عند هذا للد نقص في مذهدارون 


لان خلق الصورة اذا ص حرةٌ فلا مانء ل ص | 
ى الصبور 2 الع عنع تكراره عرات متوالية على ممر الدهور 


شرح يئر .المقالة الاولى ١)‏ 
سق اذا ال مسألة التولد الذاني اللي شي اليوم احور الذي يدور عليه رع 
الاحياء . فاني اذا أمكن ننا ان نيين ان طبور ااه اا مر ثتيجة طبيعية لقوى 
طببعية ظهرنا بمذعب دارون على كل ما تضمنه العالم الضوي ول تف علينا منهخافية 
لاني امو مقرر اليوم ان الميوانات والنبانات حتى ١‏ كثرها ترك مؤلفة جميعها من 
الصورة العضوية الاولى أي آلكرية فنك يعلم من تكو ينما الجنيني 
وأذا تقرر ذلك أستغئينا عن التولد الذاني في الاحماء العليابه في الاحياء الدنيا 
أي في الكرية الاولى أو في ما هو أبسط منها ايضأ . ولا يصح غير ذلك . ولقد كانوا 
في السابق يطلقون التولد الذاي على الاحماء الدنيئة حيوانات كانت أو نناتا تكالذباب 
والديدان وغيرها لتعذر معرفة أصلها ٠‏ ولكنهم عدلوأ عن ذلك لا رأوا إوأسطة 
الميكروسكوب ان الاحياء المذكورة اصلها من بيضات او جراثيم صغيرة جدا . . وقد 
اطلعوا بو على سر الطرق الي تتكون بها هذه الجرائيم غالا وعرفوا بهم ايض ادنى 
الاحياء المؤلفة من كرية واحدة فقط والمسماة حيوانات تقيعية . وسميت هكذا لامها 
ترى بالكروسكوب جموعا تثنامى بسرعة عظيمة في المناقيع العضوية . ورا ١‏ كتشنت 
هذهاليوانات التقيعية حص ل جدال شد يد يبن الطيعيين على ذاتية ظبورها وعدم ذائيته. 
ول يقت رقليلاحى أثاره” بعض عاما ٠‏ الفرنيس وتطارحوه في جمعية العأوم بيار يس عل 
انالبت في هذه القضية غير متيسر بالوسائلاتي لنا لان الدليل تايالا ينل 
عرضة للخللوما دامت الاحوالالمناسبة فيالطبيعة لتولد أككر يات الاولىتولد ا ذاتينًا غير 
معروفة ؟) ينغي فلا يكن ماد هذه الاحوال بعد جر بد اموا" والماءوغيرها منالمرانم. 
علا نالكر 3 ة نفسبأمم شدة ساطنا ذات بنأء هو من التركب محيث :ثم معه ا 
ن اخاد رأسأ .بل بوره كذلك يعتبر في العم معجز معجزة أو هو كظبور أحدى 
اليا ئ العليا من الجاد رأسا . وربما كانت الكرية منته مو سابق فلا برجى منبا 
لإقوف على اصل الياة بل يزه ان يبحث في ما قبلها من الصور المكتشفة حديثا ابي 
لم تبلغ درجة الكررية بعد والنىهي نوع من المو يصلات الصغيرة الحية او هي مخاط يكاد 
بكرن لااشكل ل 


»| شرح بكار . المقالة الأول 

على انه" وان كانت الامتحانات لا تو يد حدوث التولد الذاني اليومالاً ان ذلك 
لاجمل حل المسألة ممتتما فلسفيًا . ورا كان عدم حدوثم اليوم لتغير في ما يقتضيم 
من الاحوال التي كانت له في اول ككون الارض . فان الارض كا لا متى قد مرت 
بادوار كثيرة مختلفة جدًا رجا كان بعضها ١‏ كثر «ناسية لحدوث التولد الذاتي من 
وقتنا الحاضر. وليس ف هذا الافنراض شي 'تِ الاغراب او الامتناع . ورعا 
استغنينا عنه” ايض لان استمرار التقدم في العل لا 7 ان شوى عل هله العوائق . 

وعندي ان التولد الذ تي لا يزال يمحصل حتى اليوم . وكثير هن الطبيعيين الذرين 
ملقو على درس هذه المسألة منذ ظبور مذهب دارون يمتقد ذلك نظيري ايض 

ومن جملنهم الدكتور جستاف جيجر مدير بستان الحيوان في فينا فانهُ قد خص 
رسالته الثالثة من2 رسائار في الحيوان » بمسألة لبور الاحياء الاولى واوضح ذلك 
جلمًا مهتدياً كذ هب دارون قال بعد أن ذ في مقدمته وجود حر بين متضادين 
في هذه المألة وها اصحاب ما فوق الطبيعة والطبيعيون ‏ ما نصه” : 

د انه لا تجاول هذان ال يان في المرة الاولى وكانت معرفة الاشياء لا تزال 
ناقصة .ما يقصر معه ذرع اذى لعلداء عقلا واوسعهم علا ضاق على الطبيعبين مجال 
البرهان حتى انوا على ببنات ناقصة يسخر يبا » 

« واما اليوم قد انقلبت الخال اذ كثرت .ستندات الطبيعيين البالنتولوجية 
والجيولوجية والأغرافية والثباتية وال:* شر يميه انر مودس والاحجرولوجية . واول ما 

فلل كنات داأ. حثاء* لاط كا أل ا 


ظهبر ذاب دارون و بدث لطرحتا الى مام احور يدر كوه استأئفوا ادال فاستظهروأ 
على خصوعهم اصحاب ما فوق الطبيعة الذن كان النصر قد أستتي م حك شيادة 
كوفيه وردوم على اعقابهم وحصروثم صمن استحكاماتهم الي تزعزعت أركاتها 
بصدمات القناس والرهان 6 

0 « والحرب الناعة بيهم اليوم حرب عوان سيكون للا شأن عفليم في تاريخ الم 
كَشأن حرب الثلايين سنة في الحمأة الديشية. كف لا وأعضلم المسائل الي السع ى العم 





ضمي ضير القلةلال ااا صل 

لبا هو بلا شبهة ما تلق بالحياة العضوية فلاشك ان يكون شأن هذه المرب 
أعظل ما في بارع الع 6 أه 

وعند جبجر أل اول الاحياء كان في الماك وتركيه من العناصر المرككة منها 
الاحياة الحاضرة أي م ألكر بون والهيدروجين وألا كسيجين والازوت خاصة . ٠‏ وغن 
م ايض منمركب ألكربون والاكدبيون أي الحامض ألكربونيك الذي كان كثيرًا 
ف المواء الاول . وكذلك من النشادر الكثير الازوت بحيث يظهر أن الاحياء ظبرت 
اولا في سوايل من حاو لكر بونات النشادر 

عيب # ير 

وأما صورة هذه الاحياء على رأيم فكانت كرية بسيطة أي ذات خلية واحدة 
وغذاو'ها كانكا هو اليوم من خميرة المادة غير العضوية وخاصة من كربونات 
النشادر ”'» وان هذا التولد لم محدث في مكان واحد من الارض بل في القسم الاءء 
من سطحها ولبساطة الاحوال الفاعلة في سطحها حين كانت الصور المتكونة اولا 
بسيطة جددًا أي من ذات الخلية الواحدة ؛ ولا بعد ان يكون كذك لانه لا يزال 
مثل هذه الاحياء ذات الخلية الواحدة موجود! في ارضنا حتى اليوم 

وهو يظن انها لا حيوان ولا نات بل * شي* شبيه بكثير ما لا بزاليرىحتى 
ايوم من الصور المتوسطة بين الالمين وبالارتقاء انشق وتحول اج 
بعضيم عانًا ثاكا قاع بنفسه ممام عالم البروتيست أي عام الاحياء الاولى . و 
لعرف الحيوان مبا بها بلتته ر للانقباض . والننات بعدم وجود هذه الها يلية فيفر 1 
اقيض الكرية فعي حوان واليةٌ ذهي نبات .على ان من الكريات ذات الخلية 
الواحدة ما ينقيض ف بعض اطوار حياته ولا يتقيض في البعض الآخر فهي لذك 
نقطة اتصال العالمين .ومنالكر, ات ذات الخلاءا الكثيرة ايضبا ما له الخاصة المل كورة 

(1» الكرية ما قلنا ؤات تركيب هومن الاختلاط تحيث لا نع معة اعتبارها الصورة الا ولي للبياة 


وإلصورة الاولى في ما يسهى العلقة نوع هن قاط أتبي” لشخاصة التصرف مواد السوايل الليطة ب فربا كانت 
الكربات. الاولى من هق العلثة العروفة ياس البلانما أيضا 














1 شرم مخئر. المقالة الاولى 
أو ما يشرب مها . واذلك لم يكن ' للنبات والحيوان صفة معاومة خصوصية شير با 
الواحد عن الآخر ولايتمبران مكذا اليه فيالطبقات العليا منها و بصفات حمة ظاهرة 
وليس من الغريب على رأيه ان يلتق في طبقات الارضالقديمة حيوانات ونباتاث معأ 
بعضها بجانب بعض خلانًا للمذهب القديم الذي يزع انالنبات سبق الحيوان وهو خطاء 

ومن هذه الاحياء ذات الخلية الواحدة تكونت علىرأيه الاحياه الكثيرة الخلايا 
١)‏ حتى اعفل الاحياء ) . وعنده ان مو الاجسام العضوية الاولل ذوشبه شديد بنمو 
المرثومة في اطوار الحياة الجنينية . فان أقدم اصول السيك الاحذوري ليس ل” هيكل 
عظلمي بغضر وفي نظير السمك الحالي في أوائل حباته . واقدم ذوات الفقرات ليس 
شكله سوى ثلاثة نة أقسام كيرة ( رأس وثقب وذنب ) نظير ذوات الندي الخاضرة 
في اوائل اطوار الحياة النيلية . واذا كنا على ريه | ا نزال نرى اصولا “لسائر درجات 
الحياة العضوية حتى أدناها فلان طريقة نمو الاحياء ذات الكرية الواحدة لم تثغير 
احوالها اليوم عما كانت عليه في الاطوار الاولى . وعند انه لا برجى المثور على 
تاباها في الارض لشدة صغرها ورخاومها ولاتغيرات الشديدة العظيمة الي حصات في 
الحجار القدمة في ماع من الدهور 17 
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وقد تك الاستاذ هكل من « بانا » بهذا المعنى نظير جيجر أيضًا وزاد عنه 
ايضاحا ونأ كد . ويظبر من أبحاثه انه يوجد نحت ذات الخلية الواحدة أحماة 
ادتى ايض لا بناء لا ها ولا صورة خلية ولا ثواة ولا اعضاء تغتذي بالامتصاص وتنمو 
بالانقسام . وهي كتل صغيرة من الالبيومن لا مخاصة الانقياض الى حد ضعيف اتا 
وتقرب 2 هن جنس الريزوبود ( الحيوانات الجذرية الارجل ) الذي يؤتاف عنبا 
بفوقعته الكلسية . وه ثغير منظرها باخراجها من جسها زوائد رخوة لا شكل الها 





) قد وجدوا في احد اتتجار القدية حيرانا من هذه ذه الحبوانات الاولى ( ابوزورن كنادنس‎ )١( 
* وسناني على تنصيله في ما يجي‎ 


شرح مخثر. المتالةالاول ١‏ 
تسى أرجلا كاذية وقد سماها هكل مونيرا 0 لبساطتها . فالوئير اذ أجسام عضوبة 
البومينيةلا شكللطاطبيعتها واحدة ولحا خاصةالتغذية والتوليد . وجميع الوظائف العضوية 
عوضاً عن ان تر فهاكا في الحيوانات العليا بواسطة اعضاء خاصة فائها تصدر رأسا 
من المادة العضوية التي لا شكل لها 

وهو يقول ان هذه المونير او ألكريات البلاسموية 7" الصادر عنها جميع العام 
العضوي بالنسلسل تنمو في سايل تكونت فيد مركيات ثلائية ورباعية من الكر بون 
واطيدروجين والا كسيجين والازوت ذاتيا كاترسب الباورات فيالسايلرو يدا رو يدا 
بفعل القوى المتجاذية 

ويظن ان الصعوبات الت ىكانت تسرض التسلم بالتولد الذاتي اما كانت لعدم 
الم بهذه الاحياء البسيطة للغانة أي المونير واما اليوم فلا سبيل للشك يكور هذه 
الاحياء أول درجات الحباة و بكون كل خلية بلكل جسم عضوي صادرا عنها . 
وكفية ذلك انه حصل ككثف في نقطنها المركربة فتصير ثوأة . ثم تحاط النواة بالمادة 
اللزجة رويدً! رويد ثم يظبر الغشا* الذي يحيط بالجيم . وهكذا كان يعلل تكرن 
الكرية في السابق على رأي شليدن وشوان . فالكرية على رأي هكل تنخاص مر: 
السايل المتضمن المادة البلاسموية رأسا ولا تتكون من الجاد ذاتينًا ابد! بل لتكون 
من المونير المتكون ذاتيًا . فانه' لالختلاف في الاحوال الطبيعية والكياوية توادت في 
البحار الاولى أصول كثيرة من الموثير وربما انواع مستقلة تلاثى بعضها وهوالا كثر 
في تنازع البقاء وبق البعض الآخر وصار جد" العالم العضوي باسره . وعنده أي 
( عند هكل ) أ نكل نوع من الاحياء صادر عن نوع من المونير. وهذا لا يمنع كون 
انواع المونير الكثيرة صدرت جميعها من صورة واحدة أي من موثير واحد في الكيف 
لاني ال> بالتغير التدرجى . وهو يقول فيهذا الممنى ما نصه « قد يمكن ان أجالا 
عديدة من هذا الحيوان الاول بقيت تثنامى لاا من السنين ني الاوقيانوس الاول 


وعم داعال اللكسا . !لاد اعاد: مكنة 
" © ىح لالت لفك ليب الاير 6 0_0 








الحارجية اتتضى أرك ” غير ل هذه الاحياء ذات الاصل الواحد فتغيرت ا 
الالبيومينية ذات الطبيعة الواحدة 01 

غير ان هكل لا تكد ما اذلكان التولر الذاتي لا يزال حمل اليوم ام لا وأنما 
بتكل انه لايد أن يكون قد حصل ولو هرة واحدة في الازمان الاولى . والبلتتولوجيا 
لاسعيا ان تكثين نا عن شي * هن هذه الاحاء الاولية للاساب اللي ذ ها حبجر. 
وشكل كجيبر لا سا نحد فاصل ين النيات والحيوان . وشول بوجود طائقة متوسطة 
بينهما أي طائنة البروتيست أي الاحياء الاولى . والفرق الجوهري يينهما على رأيم 
ان الكرية ” تسب في تموهأ قواما في النبات هو اشد من في الحيوآن . وقد حصر 
مذهية ع بأتي حيث قال : « أن تيع 8 الاجسامالعضوية الي تأهل الارض اليومواتي 
كانت علبها في السابق قد تكر تكوّنت يحول بعلي وارئقاء تدر يجي في الاصول الاولى 
لقليلة ( ورماكان الاصل واحدً! قط ) في الزمان الطويل . وهذه الاصول نفسبا 
د ككونت من اماد بالتولد الذاتي الخاص بابسط الاجسام العضوية البلاسموية 
اي المونير» 

ميم الصعو بات التي تمترض التولد الذأني تزول بمذحب هكل هذا لما فير من 
الساطةولئد جاءت الآ "كتشافات ابالنتوجيةمو , بدة أصحته رأيضاناتهم ا اكتشفوا اخيرا 
في امير بكا شيا من ذلك معأ جدًا ولا بدا من بسط الكلام عليه فأقول 

امهم كانوا يظنون في ااسابق ان الحجار المسماة سياورية 7" اقدم طيقات قشر 
الارض . وكأنوا يستغربون ذلك ورا ارتاوأ ذهب التسلسل ايضأ لان اتات 
والحيوانات الي وجدت معا في هذه الطبقة وان كانت من أدتى الانواع الا انها بالنة 

(1» ظبراخيرًا -- في غازتة يأنا في الطب والعلوم - رسالة ورسوم لمكل في وصف المونير قال 


املف فيها ما نصه ( أنه مسرل تصور احيا* ابسط من المونير واقل كلا منه » أم ٠‏ 
(5) نسبة لبلاد السيلور القدية في اتكلئرة 


شرح نخئر. المقالةالاول اال 


سيم يسيم لاما ل بيه للدسدم 


شيم غير قليل من الفوبحيث لا يصح أن ككون اول الاجسام المضوية ولو انهم حاواوا 
اقامة اسباب جيولوجية لتعلياها . غبرار:. وبلم اوجان قدا كتشف في كندا فوق 
جرى بر لورنزوعدة حجار صلية حرأ لا شة في كونها سابقة أقدم الحمجار 
السياورية . وقد اقتفى لأ الى أن بلغت درحها الحاضرة أزْمان طو يلة جد وقد سموها 
بالطيقة اللورئز بة د .قيله الجا ر اللورئزية التي وجدت ايضا فيهوتكار نأو بافارا نطلق 
عرق كلسي سمكه الف قدم وفية آثار عضوية . ؤهذة الآنار آثار اصداف لنوع 
هو ألريزوبود . المشتمل على حيوا انات من أدتى درجات الحياة . وض ليست 
سوى ألكتل الصغيرة الرخوة للبلاسما التي وصفها هكل وتختلف عنها بزيادة غشاء كلسي 
فنظ . وهذا الغشائ محوظ في الارض و,وجد مخاوطا بالحجار الكلسية لامير يكا و يعتبر 
كاول آ نار الحياة . واما الحيوان نفس فلا يوجد هنهه شي» بالضرورة ولا يزال كثير 
من هذه الحيوانات موجود! في قعر بحارنا ايض وشي مكرنة من حو يصلة صغيرة مخاطية 
حية لا بناء لها ولا صورة خلية ولا صدف رقيق للغابة 
وم لتغير هذه الميوانات عن حالنها منذ لبرت المياة الى ,ومنا هذا الذي كثرت 
ه سكأن اماه وأطواء والارض , حل وقك سموأ الحيوان لذ لدذى وحدوهة في كندا 
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2 


ب 


« ابوزون كنادتس » او حيوان الشفق أتكندي اشارة الى انه شفق الحياة 217 
فبذا الحيواناوما هومن رتبت ير ينا وال درحات الحماة اوما بكاد يكون كذلك 
ويوضح لنا سر المياة الذي هو اعظ اسرار الطبيعة بطرق طبيعسية . ورب معترض 
يحاول نض ذلك فيسأل كيف 8 امرصكبات لمضوة اي تامو فها الاحياء 
الاولى كالمونير وما أشيه ؟ أإستطاع أن سين أمها الكونت ذاتياً من الجاد د مع عمنااما 
لا نتكون الا ينمل الاجسام العضوية نفسها الآ ان هذا اراد ض اللمعوّل عليم 
61١‏ نسية لهر لورنزو المارذ كن 


2 الربزو ؛ د دف من ادلي صنوف امحيوآن فى بروتوز وإراي أحور وأنات الاولى 
(5) دأرون يمل الايوزون من ادلى رئب امحيوانات الغروفة أبصا الا انه يضحة في مقام مغيز في 


رنيته لتوقعته 





5-5 شرح يخر. المقالة الاولى 
ساب لا قبمة ل" اليوم لان الاكتشافات الكياوية ولا سيا في العشر بن سنة الاخيرة 
قد صيرت الممتنم بمكنا فان آلكيمياء ٠‏ الث نواد مركات عضو بة كالكحول وسكر العنب 
والحامض الاكزاليك والخامض الفرميك والدهون حتى الالبيون والفييرين والخندرين 
أيضا من الجاد رأسا. وكان يان سا بق ان مثل ذلك متنع يفير فعل القوىالحيوية. ولا 
شك ان ما يستطاع في المعامل الكياوية يستطاع أعظل من في الطبيعة فليس من العقّل 
اذا ان يتكرعلها طبيميًا ما يستطاع لغيرها صناعياً 

ولا بتوهمن احد ان في طاقتنا ان تركب احياء بالنة في الارثقاء ذان مثل ذلك 
متئم صناعينّا لامتناع حصولنا على الاحوال اللازمة له ولا سما الزمان الذي هو حم مأ 
يكون . وكل ما يمكن ان ترجو بمعاللمة المركنات العضوية الصناعية يمميع مقتضيات 
الحياة هو الحصول على أحياء دئيئة جد كالني تقدم الكلام علا . وأما مأكان اعلى 


مها فيستحيل عليئا لابه يستحيل ان تمع الاحوال الناسبة الضرورية لد في مالنا من 
الوقت القصيرحتى ولو اننا عرفناها م ينبثي . على أن الانسان قد توصل الى اشياء 
جايلة جددً! غير منتارة فربما توصل أيضا الى |كثر مما نبو 90 . ومهيا يكن منذلك 
فلا ينغي ان نطمم ابدا بتركيب احياء بالفة مبلقاً عظياً من الارثقاء لان ملل 


ذلك شتحة عما شاق حددًا عمته الطسعة ول حك اله نما 5 

مل ساق جد ! مله الطبيعة وغ سمه الا فيزمان طو يل جدً! في ملايين 
4 
من السنين 


(1) قال جورج بوفه في كتابه -- تعدد فروع البشر- ١‏ المطبوع بباريس سنة 1415 ) ما نصة 
أن عقل الانسان لاحد وليس من بعال اللداين يصل ومن يدري اذا كارن لا بنعل يوبا مأكا فعل 
روموثيوس وإنخز امحياة في نوع جديد يخرجه من ن #سمله 10 -- بروموثبوس هوابن يابت نف اتحياة في رجل 
من احص باغتصاية نار المياء أخضب لذلك جور فامر فلكان فر بطة على جبل قوقاس وسلط عليم 


ا سي سياه سسا 
دودة نا ذل نيبت قحا نمست فطيا ١‏ لسلست دنها شيعا نما 


(5) كن الاسعاذ شنبوزن مص بالمكروسكوب حبيبات ما . ,ىال من الحط 
فرآما تولد ذات الكرية الواحة اي اول أصل انحياة اتحيوانية ٠‏ ثم رأى ذات م الواحة لخ ول الى 
امحيوانات النقيعة التي هيارفع مها رتبة وذلك رويد! رويد! ٠‏ وقد وافقة علما رأى جورج ينا تيأر حيث 
قال ( الي أوإفق شفبوزنفي انه يكن مشامة انحبوانات التقيعية ا يشاهد تكن البلورات ميف سايل فيه 
ذلك ) وإلاستاذ هلمن يانا ري فطرًا خيطيا ( الفطر العنني ) تنغير دورته يحسب الاشيا* ابي يتولدفيها 
دال أيغا ( ان اشياء جدية مثل ذلك تشاهد كل يوم © أه 
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شرح ير .المقالة الثانية ١‏ 


المقالة الثائية 


فهر ست : اعتراصّات عل مذهس دارون :01 أعتراصّات لأهومة ١‏ 3 ( اعتراضّات من ثقدان 
بيك بتن ‏ وحود صور اتتقالية في المالم الادنى ب سوء 0 مذهب دارون ‏ نقصان المعلومأ تت 
الصور التيالجيو لوحية ست اسياباشخضرىي للنقص الكا في تساسل الاحماء الدنيا. |[ كتشاناتحديدة 
قصر مدة الاصول التوسطة وعدم شاتها ب سان سبولة ملاشاتها بامثال مأخوذة من الاغات # 
اللنات بره تق كالانواع في مذهب دار ين نظر شليدر في أصل .اللغات الور نة وارتقامبا باعتيار 
اللية المندءة الحرمانة انما الام ب انتقاد مذهب دارون ‏ ماله من المزايا وما فيه من التقصرس 
هجز مشبهب دارون عن تطيل كل الموادت ‏ طرق اخرى لارتقاء الاحياء : احوال خارحجة ل 
مباحرة الحيوان والنبات سمه الغمير النسل سم هذ هب كلمكرن فضل دارون ق توحه الاممالالفلسفة 
الى العلوم الطبيعية وتحر يدهامن الاسيابالفائية . ادلة ضد التلياولوجيا أي الاسباب الفائية نظ 
شليدر دارون وفي التلتلولوحما ‏ تعليل اميال الحوان ويدامو عذهب دارون . 


لقد ثقدم الكلام في المقالة السابقة على مذهب دارون وما يثرتب علي على سبيل 
الاختصار . وما قيل فنها لا بد من ان يرسخ تأثيره” في رأس كل عاقل . على ارن 
الاغتراضات على هذا المذهب كثيرة وقد عرفها دارون نفس فأفرد ا قسما كيرا هن 
كتابه . ول يسطباكذاك الا لينفيها مال من سعة الاطلاع ودثة النظر ولكي يبين 
ابض صحة مذهبه عزية التحقيق وفضل التدقيق . ولد اظهر من خلوٌ الغرض ما لا 
شك في انه لم يقصد بو سوى معرفة الحقيقة 

وان ليطول بنا الشرح اذا خصنا كل الاعتراضات الي أعخرض بها عليه أو 
اعترضيا هو عل ننسه «فتقلصر على وأحدر منها قط هو أهبا حهيعاً لانن يظبرئي أول 
لاس ان نفيه غير مكن .وهو غير الاغتراض اللاهوتي الذي لم ينغدارون نفيا صر ؛ م 
بل أراد تقليل قيمته جماء الخلق الحصور في بضعة اصول قابلة كل تغير لاحق من نفسبا 
اولى نحكة الخالق وعظمته . ولا حاجة الىالقول ان مثل هذا التعليل ساقط من نفسو 


)1 شرح يمخثر . المثالة الثانية 
وكان فيامكان دارون الاستغناء عنه أولا انه راعى حاسات مواطنه الدينيّة . لان قاعدة 
مذهبه الصدفة العمياء . وكله قاهم على افعال طبيعية لا شيء من القصد فيها . وهو اعرق 
ف المادية من مذهب لامرك لان لامرك ١‏ بنأموس للارنماء عام وأما دارون فان 
ارثقاء الاحياء عنده متوقف عل تجمم تدريجي في الأ فعال الطبيعية العارضة الضعيفة الي 
لا نحمى 


بك 


باعتراضنا اذا علبي لا لاهوتي ٠‏ وهو مهم جلا لانة اذا صح ول يتف أ لدس 
فقط بمذهب دأرون وحده بل بسار مذاهي التحوّل ايديا . ولا سوا ما تعلق مها 
بالا نسان لتعبين مقامه في الطبيعة وفي عالم الحيوان . وهو أذا صح ان الاحياء نكونت 
بالتحوّل بعضها عن بعض رويد! رويد! فلا بد من ان كان بننها صلة تدل على اثثتالها 
اي من صور بين بين . وكان يفبغي ان تلئتي هذه الصور ني الارض . فاهاذا لم يكن 
مها ذلك واذا كان فماذا لم يوجد ؟ 
فنقول ان لنا على فساد هذا الاعتراض ثلاثة اجو بة : احدها انه تع صور كثرة 
متوسطة وكل بوم تلق صور جديدة ايضا ولا سما من الحيوانات الصدفية الحفوظةاحسن 
من سوأها من رتتها الدئيا لغشاما المجري اي الكلسي ٠‏ ولذلك كان ترتبها في سلسلة 
نحولها اسبل ايض . ولنا الآن سلسلة طويلة من الاصداف المعروفة بختلف طرقاها 
جدً! بحيث يستحيل الم ينها لولا ما ببنهها من الصور المتوسطة الدالة على بطىء 
الل 0 ومأكان لا يزال ناقسا من هذا التبيل قد كل ما وجد يت الطبقات 
الكنشنة حديئا في الارض . فامهم قد وجدوا في هذه السنين الاخيرة بالبحث في طبقات 


> ابس وسردرسين 


هلستاد وسان كسان في منحنى جبال الب الفساوية الجنوبي والثمالي بين الاراضي 





)١(‏ دافيدسن صاحب رسالة جليلة في وصف ( براشيبود ) الكلعرا يقول ان السبير ينيرا ترمجونا 
والسهديفيها كراصا طرفي ا لا بصداق . 0537 8 بر الصورالني تربطبءا اهما 
لرغة - 


١م‎ 


:- 


شرح بمخئر . امتبالة النا 
الثنائية والاراضي الثلاثية المتوسطة عالًا من الحيوانات البحرية موْلفًا من نحوئمائمائة فوع 
ملا دفعة واحدة فراغًا واسمًا ولا ريب ان مثل هذه الأكتشافات لا يزال لازم أنا 
كثيرا . ولايخن امهم قبل دارون ل يكونوا بعبأون كثيرا بالتتوعات كأن ليس لا 
معنى وأما اليوم فصاروأ يعتنون يها و يعرفون قيمتما. 

واذا نظرنا الى المسألة من وجهبا الحقيق جد ار:_ لا فرق ايضا بين الحيوانات 
العلياكذوات الثدي مثلاً والحيوانات الرخوة البحرية من هذا القبيل . فان المموث أي 
الفيل الاول ليس الا متتهى سللة طويلة لا نتضمن اقل من +؟ نوعا من الفيلة الاولى 
وهذه الصور الانثقالية تصل بين المستودنت ( نوع من الفيل يمكن تتبع اصله الى الدور 
الثلاثي ) وفيلنا الاي . وهكذا يمكن تنيع اصل الرينوسروس اي ١‏ لكركدن ذو القرن 
الواحد الموجود حيث بوجد الفيل الى اجداده الاول.وقد اكتشفالمشر الاتكليزي 
( أون ) عدة صور احور بة متوسطة بين الجرات والصفاقية الجلد بحيث ان المسافة 
البعيدة التي تفصل امل عن الخنزير مثلاً قد انتفت 


- 


واكتثاف الطير العجيب الاركو بير يكوس مكروروس حد بثا وصل بن طا نين 
من الحيوان منفصلة أحداهما عن الاخرى انتصالا ناما . وهما الطيور والحشرات ”2 . 


ل ا مل غ2 

(1) هذا الاكتشاف يسوغ لنا من أن تمعل الطيور وإ#شرات مرن مصدر وإحد 5 فعل جنروى 
ستتيليار سئة 14 ١‏ أذ قصد إن ببين أن الطيور صادر: عن الحشرأات . والاركو بيتر يكوس مكروروس 
أكتشف سنة 1411 في سولهوفن في يورا العليا ٠‏ وقد اشترتة اتكائرا بخبسة آ لاف ريال ٠‏ وهذا كاف 
للدلالة حل عظ قمة هذا المكتشف ٠‏ وطول هذا اتحيوان قدم وإحدة وثانية قرأريط ٠‏ وعرضة قدم 
وإربعة قراريط » وله ذنب أشيه بذئب الضب طولة احد عثر قيراءا ونصف قبراط مكون من عشريثن 
فترج رفيعة مستطيلة وفي كل ففرج منها ر يشتان ٠‏ يخلاف ذنب الطير الحالي فأنة قصير ويجميع على شم 
وليس له سوى اريم أو خس فقرات قصيرة وريش الذنب ف الفقرج الاخيرة متها فقط ٠‏ وفقرات الذاب في 
الطيور اتحاصرة لا تكون متفصلة أل في أنحياة اتحنينية ٠‏ فان ذنب النعام له من 14 ألى ٠١‏ فقرة في أول 
سياته فاذا أرإنى صارت تسعا ٠‏ وأما ريش الطرفين الاماميين للاركوتريكوس فكا لمروحة ٠‏ نهو لذلك 
ناقص عأ هو في الطيور أتحاضرة ٠‏ فكل ذلك يدل علي أن هذا اتحيوان أصل قدي جِد! يقرّب اللسافة بين 
الطير وإتحشرات 


000 1 رده أأسالث“ إغداء » 
١15‏ شرح . . المفالة النانة 


وكثير من الجيولوجبين والزولوجبين ( علماء طبائم الحيوان ) والبالتتولوجبين يبحث عن 
صور متوسطة بين توعين موجودين وذللك على رأي دارون خط لان الصور الخاضرة 
غير ات بعضها من بعض رأساً بلكل منها منتعى سلسلة تحولات طويلة .ولذاك كان 
يقلغي اذا اريد الججم بين صورتين معلوءتين ان يبحث للها لا عن صورة نجمع بشم 
رأسا بل عن اصل مشترك عجهول . مثال ذلك المام الطاووسي والجام الفليظ العنق 
فائها غير مشئتين بعضها مر بعض بل من الام البري وكل .نما .يتصل 
فيه لصور متوسطة خاصة به . ولا يوجد صورة متوسطة بين الفرس «التايير ومع ذلك 
فها متحولان عن اصل مشثرك مختاف عن كليها وقد اضمحل منذ زمار طويل . 
والصور الار بع الحاضرة الفرس والخجار وحار الوحش وأ والكواجا يكنئف عل صور 
متوسطة ينها تصلبا عضها ببعضرأساً مع انه يجمعها اصل واحد احدشعه دام الاصل 
السابق وقد اضمحل ايضيا واعل ان بور امار ةس كانت مختلفة بعضباءن بعض 
جد كانت الاصول النى نجمعها بعيدة كذاك . 





ع 
تت 


دعا د ذه ا يم 1 ا هذا الشر #لعه ره 
ُ سور قبمة أن ختصوم < دارؤن مدر ١‏ مأ يعومهم 1 ١‏ : 


لك مثالة أثر بد أن تقنعنا بان الاسد أت ٠‏ من ار والغيل من الثر 7 

ذلوكان مذهب دأرون يعلمنا شيك من ذلك وجب عليئا أن ناحقه بغرائئبي| 
واكنه يترفم عن هثل هذه النهمة با بسطناه هن البيان السابق وهو أن الصور الحيّة 
لام الحاضر لا يشتق بعضها من بعض وانها هبي التنانم الاخيرة لتحول حال فياصل 
ماضٍ عل اللبيعة البططىء في مادسن اأسئين ٠‏ واستحيل أن تابع هذه الاصول لان 
802 مها منتعى نحول طو يل خاص به .على انه لا يمتنع اجماعها سنا جانب بعش 
على ارض واحدة وفي وقت واحد 7" . ما ' يجت.م أوراق الاغصان الختائة في الشح 








د 





)١١‏ قال الاستاد مليار ( ان الور اضحية الكاثنة عصبا نجاف بعض قد تكونت بالقرب إعضها من 


بعش 1 فير من عض وكت ردن تو لوون أن 05030 دا وب على ؛ 2 اشتال وخا الى لوح 1 سل فن 
كأنتثت أفكارة كذتكفلا فك أنه . يترأ دأر دك 0 


ماله اأواء 


شرح مخثر. الما له الثانية بام ١‏ 
الواحدة فاو اردنا البحث في اصل كل ورقة لاقنفى أن نبحث عنه في الاغصان لف 
الفروع بل في الساق بل في كل جذر من جذور الشجرة على حدته . قال دارونفيهذا 
المعنى ما نصه « أن القاعدة البي تعلمنا ان الطفرة في الطبيعة تعال لا تصبح اذا اقنصرنا 
على الاحياء الي تقطن الارض اليوم واما نصح اذا نظرنا الى الماضي و بحثنا عن اصل 
هذه الاحماء فيه . فان بينها فراغا كيرا ولكنه ظاهري فقط لا حقيق لار:. الصور 
المتوسطة الي كانت نصل يينها مانت منذ زمان طويل » وف اللة فان حم يع الاصول 
المتعددة كانت في الماضي كا قيل في المقالة السابقة اقرب بعضها الى بعض 3 شٍِ يوم 
واما اليوم ققد تباعدت جد متشععة حول الاصل الاول وصار الفراغ ينها حكييرا 
ايض كذيك 











5 

والحواب الثاني هو ةلة المعلوم لنا من الارض فانه قد تقدم في المقالة السابقة ان 

امحلوم المستقصى منها بكاد لا يكون شيئًا بذ . ولذ لك كان عامنا بالاحياءالاولى ناقضا 
جد ايضنا فان ثلاث ارباع الارض تحجبها المياه وال بع الباقي قسم كير منه تغطيه 
الجبال أو حول دون اسنقصائه موانم اخرى شتى وما بقي فلا نعرف عنه ألا الثليل . 
فلا غرو اذا كانت سلساة الاحباء تبر نا مقاطعة تتنصلبافراغات عظيمة وزد على ذلك 
ايضأ انالاحياء الميمّة لا تحنظ غالبا واذا حؤظ مهأ شي فبعضه ولا له ايض من 
احوال خصوصية مو اهم فالاجسام الرخوة لا ببق نها شيه .ولا ببق من الاصداف 
والعظام ايضاأ ل ما كان مدفوا في الارض غير معرض للفساد . وقد ذكى ليل ل[ 
كتابه ‏ قدم الجنس الدشرى - مثالا على سرعة فساد البقايا فال انهفيسنة 5م ١‏ 


| م شيف حيرة ا ل جد فها ار مظام بشرية مع أن قد حمل فيه حروب 
وغرق فها مئات من الاسبا نيول والطولا نديين وقطن على ضفاتها و١ ٠٠٠٠‏ نسمةمدة 
:قرون ول يلتق فيها الي بعض يقايا مرا كب ودراهم وأسلحة وما شا كل . 

فا قلنام كاف العرفة النقص في العلومات || البالنتوا وأوجية وققد الصلة بين الاحاء 


3 .2 
في غالب إلا حمان ولدارون في سبب ذلك نظر آخر ايض حوهري حيث شول2 أنه 


بخ“ ١‏ شرم يكير . المثالة الثانة 


نظرًا لكيفية توابي الموادث الميولوجية لا بد من ققد الرابط وحصول الفراغ لارن 
الطبقات المولوجية الختلفة تفصاها ادوار طويلة جددًا ذان كل قسم من سطح الارض 
بمحصل فيه على الدوام تغيرات كثيرة و بطيئة تحدث تغيرا في ارتفاعه قترفعهة ثارة 
فوق البحر وتخسفه طورا تحته ويشمل ذلك مساحة من الارض عظيمة » 20 فهذا 
التعاقب نتيجته” حصول ترات في الادلة المبولوجية على تكون الاحباء لانه في حين 
الارتفاع الاصلح لتكون الصور اللية المديدة لا ترسب تلك الرواسب اللازمة لحنظ 
البقابا العضوية وترسب في حين الانمخفاض . وعلى ذلك فالارض الني ترتفم فوق الماء 
ككون أنواعها حديثة مع انها هي نذها متكونة في اما كن اخرى ككنها لا محتوي شي 
مدفونا فمبا من البقايا الحية التي تسمح بر بطب بالانواع التي كانت علمها قبل الانهار 
في اماء فلا تعلم النسبةبي نأحيائها قبل الانهار و بمده. ولكيعكن ذلك ينغي الحصولعلى 
عدد وافر من الاصول دن أما كن مختلنة ولا يكاد يتيسر . ذلك على انه" في كل سنة 
تحصل ا كتشافات تؤيد هذا المذهب اذ يزداد عدد الاصول المعروفة الي ين بين 
فيقوى المذهب على دحض اغلاط الماضي ولك بقوا لا يعتقدون وجود ذوات مذي 
كبيرة قبل الدور الثلإني أي انه لا توجد قرود أحفورية في ما قبله . وأما اليوم 
فيعرفون كثي را من القرود الاحفورية . وقد وجدوا ذوات ثدي كييرة في الاراضيى 
لثثائية حتى في ما هو أقدم منها ايضيا . وعكذا أيضا كان يظن في الطيور فانه لغاية 
:اسلة 1808 م .يكونوا يعرفون ثار طيور قبل الدور الثلاني . وأما من ذاك الوقت قند 
اكتشنوا يف اعلى العرق الرملى الاخضر ‏ حجر المسن - للطبقة الطاشيربة 
( طبقة ثنائية عليا )آثار طبر مألي من طائفة زيم الماء المعروف بالتورس ايض) . وقد 

)١(‏ لاشهة في صعة هذا القول فا لا يزال يرى في دورنا هذا اختلافات بطيئة في علو سج الارض 
في عدة أمأكن مه في سكددنيافيا وق اميريكا امجنوبية وفي ايطاليا وفي غيرها ٠‏ فان ساحل وليارازى' 
قد أرتفع 14 قدما في 1 اسنة وحصل أعظ من ذلك أيضا في شيلو وارتفعت الارض سية كوكيبوعدة 


اقدام في 16١‏ سنة وكا حصل ذلك مرن بعقية غالبا فترة طويلة وقد قرروا ارتفاع ارض سكددنيافيا بائزي, 


شرح تر . المقالة|الثا نية ١3‏ 
للدؤر الثنا بي وعلى قول دارون انهم عرفوا في العرق الزملي الاحمر اثر ارجل ثلاثين 
طيرًاكييرًا لم يئروا على بقايالما . وعلى ذلك فكلا كثرت الاكتشافات المديدة 
اتضح لنا عدم ظبور الانواع خْأَة خلاقاً لكان يستقد سابها ”"2 

* 
>7 عبد 

والجواب الثالث الذي بدحض داردن به الحجة المثامة على مذهبه مر ققد 
الصور المتوسطة يتعلق باحوال حاة هذه الصور فانه لا توجد الصور الانتقالية الا 
نادرًا على رأيه لانها أقل شدة واقصر مدة من الاصول الى جاءت بعدها ولسهولة 
اضمحلاها وسرعته سيان : | 

احدهما ان مدة التغير في احوال الحياة الخارجية المواققة خاصة لتولد الصور 
المديدة بالاتتخاب الطبيعي هي اقصر جد من المدة الني تُتكيف وتثبت فيها الصور 
المذكيرة . ولبيان صحة هذا القول اعود الى ذَكر المثال الذي ذكره” شارل فوجت 
في رسائلو في الانسان حيث ذ كر ان الدب الاسير الماضر لا شببة في ان اصله” 
دب الكبوف القديم الذ يكن في الدور الطوفاتي . فانا نعرف الدرجات الثلاث 
الانتقالية ببنها غير أن وجود بقاياها نادر بخلافها فان وجودها كثير ولا سيا دب 
الكبوف الدي لا يكاد يخاو منه كيف مر. الكبوف الكثيرة جدًا الثي استقصيت 
للدور الطوفاتي . ولاينهم سبي ذَلِك ال لسرعة تغير احوالالحياة الخارجية واضمحلال 
هذه الصور الانتقالية في تتازبها مع هذه الاحوال الجديدة 

وأعل ان تفير الاحوال الخارجية قد بلغ الغاية في اللأثير والثبات حيث حصل 
انتقال من الحباة في الماء الى الحياة على اليابسة وني الهواء فكل صورة حية ثبنت في 
. هذا الاثتقال كان تكو ينها بالذا من الارتقاء شيئاً غر قليل و يظن دارون ان مثل هذه 

عن يوم ٠‏ ولقد جلب الطبيي جودري احافير من بيكاري في بلاد البونان الى باريس وإكثرها من أي 

< بين بين وقد وصنها يناتيار في رسالنة في تحرل الاحياء المطبوعة بباريس سنة 1817 ٠‏ فبق الاكتشافات 
لا تصل بين طوائف ذواإث الندى المنقارية فقط بل بين الجباعدة جد! ايض 15 بيت الدب والكلب 
واتختزير والفرس أ 


٠‏ 4ا ه ملام اأنالهالها:ة 
5 سرح تحبر . المفالة العاليه 
الارضية في الثتاء . 


والسبب الثاني الذي تضمحزلاجاه الصور المتوسطة أي الانتقالية بسهولة وسرعة 
هو أن الممنازعة والمزاحمة ثبلغان الغاية في الشدة بين الصور الاقرب بعضبا الى بعض . 
فاكان منها ضعيفاً تلاثى لمازعة ما كان منها قوينًا له وتقل المنازعة يبن الاحياء 
المتباعدة بطول المنازعة بينها فيسبلقيامها بعضها بجائب بعض وعلى ذلك فتكوناسباب 
تلاشي الصور الانتقالية عظيمة جد كا كانت اسباب توليدها كثيرة كذلك ‏ مكلا 
اسرع الارتقاء وعيز( كاي اعلى ذوات النقر خاصة ) خفي نخوله 
كك 
ومن المقرر أن الصور الي بين بين تضمحل ايشا في مبحث آخر غير هذا 0 
به علاقة شديدة وان ظبر لنا أنه بعيد عنه جد أعني به المبحث اللغوي فاناللغات 
الحتلئة كالانواع , تلمو وتنشاً بعضها من بعض وتنازع ايض والفرق بها ان اللغات 
تغير بسرعة ١‏ كثر من الانواع جد ولذلككانت في تغيرها اظبر لنا منها فالانواع قد 
ندوم ماثة النسنة . ولا بعإان لغة دامت ت أكثر منعشرة قرون.وهذه المشاببة المبمة 
حد أ 3 ها دارون في صفحة 1 مم كتا به الا انه / بسطيا السط الكاني . لاف 
الميولوحي ليلفانه ه“استناد| الى ابحاثالفلولوجي”'" الشهي رمك سموار افردفصلامن تأيه 
قدمالمنسالبشري لاطلاق مذهب دارون على اللغات وقد بن فيه بما لا يقبل 
الاعتراض انالانواع فيالطبيعة والاغات في التاريخ تنغير تبعا انواميس متشاجهة وكا انه” 
يصع تمبيز الاثواع عن التي ينات هكذأ يصعب تمبيز الغا تعن الا لسنة| يض والقياولوجيون 
ورتين على عده اللغات كا ان الطبيعبينغير متفقين علىعدد الانواع فحي عندثم من ظ 
ألى ٠ ٠‏ لغة وليس للم حد مقبول يفْصل اللغة عن اللسان 5 انه لا ,وحد 
ل فصل النوع عن التباين والعاملان الموهر يان ني اللغات ماما في الانواع التغير . 
والانتخاب الطبيي وكا حصل في الانواع كذلك يحصل في اللغات ايضيا ثنا نم عظيمة 


ام أم ألكء 8 مة إلى النل ١!‏ 5 1 
47 أتااللعوي تي الفماولوجيا أي علم اللغأت 


شرح مخثر . المقالة الثانية ١‏ 
لنجمع أسباب عديدة صغيرة لا قيمة لها في الظاهى بحد ننسبأ كادخال عبارات اجنبية 
وكثرة الخطاء والكتة والاشتراعات والاا كنشافات وتعل علوم جديدة وتنازعالالفاظ 
الحتفة الى غير دلك مما يغير اللغة وتكور'_. ننيجته ملاشاة الحدود او الصور الى 
ين" بين . فان ترجمة لوثر للتوراة قد ايدت شان الاسان السكسوني في ساثر المانيا زمان 
طويلا. وأما اليوم اي من بعد ثلائمائة سنة فيكاد لا ينبمه احد . ومن المقرران القاطنة 
المنقطعة علائقهم مع وطنهم الاصلى اذا من عليهم نحو جسوائة او سيائة سئة وهمعلى هذه 
الحال من الانقطاع فائهم لا يمودون يغهمون لغة وطنهم لما يكون قد حصل فيها من 
التغير بسبب انحا لطات والتقدم بخلاف لغنهم التي لا تكاد لتغير لقلة ذلك عندهم . فان 
الامير برنار من سكس وعر التق في سفره الى اميركا الثهالية ( سنة 1818آ1895) 
يقاطنة المانية أنقطعت علائقها مع أوروبا يك حروب الثورة الفرنساوية ( سنة 1755 
- 161 ) نحو ريع قرن . فوجدم يتكلمون لان قدب كان شائ) في يفي القرن 
لماضي وقد قل استاله ذه . وقد نزات قاطنة نروجيه في ايزلائدا في الفرنالتاسم حيث 
بقيت مستقلة نحو 4٠٠‏ سنة وتكم لفتها الغوثية القدعة . واما لغة نروجنفسها فقدتغيرت 
جدءًا عن الاصلية لعلاقائها مع اوروبا . وهذا السبب لا يهم الالمان اليوم اللسارن 
الالماتي القديم ولا الاتكليز الاتكليزي القديم ولا الفرنسيس الغرنساوي القديم 

وكلا يمدنت الام.زاد تقدم لفاتها لتوزع الاعمال حينتر واتضاح الافكار 
وانساعها وازوم التعبيرعن كل منها بدلالة خاصة ففتى اللغة بالالفاظ دليل على حالتما 
من التقدم وحالة الاننسان من العدن 20 

وقد ذى ليل مثالا واضحا على فد الصور المتوسطة في الاغات وعلى مانتب على 
"ذلك من النتان . فقا أن اللغة المولاندية متوسطة ين الالمانية والاتكايزية . فاو 
مانت اللغة المذكورةكا لو انضمتالبلاد الى بلاد غيرها استغرقما أو طرأ علمها طارى؛ 
طبيعى أوجب مثل ذلك فها . لابتعدت المسافة بين الاتكليزية والالمانية جد ونا 
ظن الفيلولوجيون في المستقبل على فرض جهلهم ذلك انه” كانت توجد صلة ب ناللغتين 


41١‏ أى لندعأ قى ١‏ الالئان لنة شكسير اي إنة الايكك: 
1 حك عو كو ل 235 اليل جود أعيا :و 


0 


ااب! !ف 


١‏ شرم تخثر .المقالة ألا نية 
فسبب التباعد العمل سن الاغات كا ينالاتواع بض هو فقد الصور المتوسطة لي سالا 
وكل لنة مانت لا نحبي كا انكل نوع انقرض لا يمود 

# 

ومن اراد التعمقفيهذا البحث فليم ماعدا كتاب ليل بكتاب شليخر - مذهب 
دارون وعل اللغات ( سنة*7م١  )‏ قال مؤلفه أن مبادىء دارون تطلق جميعها على 
كينية مو أللغات فان جميع لفات اورو با يكاد يكون لما اصل واحد هو الاغة المندية 
الجرمانية ومنها تفرعت عدة فروع أولاً . ثم تفرع من هذه الفروع فروع اخرى 
وهكذا . ولا يظن أزما قيل اقتراض كلا بل هو مقرر عاممّافانه يمكن عراقبة لفقمن 
للغات ونتبع سيرها فيسائر أحوالارثقائمها ‏ و بهذا يتمهز الفيلولوججيعن الطبيعى الذي 
يصعب عليه مراقبة الانوا ع جد ا كالاهةاللائينية مثلاً فانه يتحققمنها أن اللغات تتغير 
ما دامت يتك بها . ولنا يف الآ ثار الكتايّةالدليل الذي لا ينقض على صحة هذا 
القول. واولا الا “نار للذكورة لتعذرت معرفة ذلك على الفيلولوحجي ولكانت عليه اصعب 
من الأنواع على الطبيعي . ولما كانت محولات لغة تحصل في زمن قصير جد ابالنسةالى 
الانواع كان ادرا كما اسبل ايضا . وزد على ذلك ان سائر الاغات حتى اعظمبا بم| 
من بنائها ان ارثقاءها حصل بالتدريم مبتدث من أبسط الصور . فل يكن فنها في اوها 
سوى الالفاظ البسيطة المعيرة عن الاحساسات والصور والافكار وما شا كل بدونادنى 
تفي رصرني او نحوي . وقد تكونت هذه الاصول ني اول الامى كا تكونت ألكريات 
العضوية وكانت كثيرة نظيرها . وهذا يدلنا على انه كان في البدء لغات ام" كثيرة 
خاضعة كلا اكيفية غثر واحدة كالصور العضوية الاصلية و يسر تموها في سيل مختلفة 
اليا بعد حين نظيرها 1 

وعلى ري شليخر فاللفات بقيت قبل دخولها في المهد التاريخى زمانا اطول مند” 
بهدموذاك مطابق لا يعر عن الانسان وقدمم قبل المهد الملل كور .ولا يخنى انا لا نمل 
شيا عن اللغات قبل اختراع الكتابة وان هذا الاتراع يدل على درجة متقدمة جنا 





ف تارهز الا نياء الرخ م, 
الي 522 السري 


2 جار . المقالةالثا نية ع١‏ 

وقد اضمحلت لغات كثيرة في بحر الدور السابق المهد المذ كور وفيه ايها . وقد 
كو نت عنما لغات جديدة 'كذلك . ولا شك ان الاغات التي اضمحات قب لالتارغوالتي 
لا نعرف عنها شيئا ١‏ كثر جد! من اللغات ابي عاشت بعده” ول يبق في تنازعها اليوم 
سوى اللغات المندوجرمانية المتنشرة جددًا والمنسعة كذلك وفمها كثير مرء الانواع 
والتباينات انه لهاجرات الشعوب ولاسباب اخرى كثيرة قد فقدت من بينها الصور 
الانتقالية بحيث صارت اليوم كأنها منفصلة بعضها عن بعض انفصالاً جوهر با كائنة 
بعضها بجانئب بعض نظير الانواع في العالم العضوي 


- 
0 


فيرى مما ثقدم كيف ان دارون قد نفى الصعوبات الثي تتترض مذهيه ولاسسيا 
الاعتراض المبنى عل فد الصور المتوسطة ‏ وكيف ان ابمد مسائل الم[ في الظاهص 
تجتمع حول مذهبم متقارربة متشابهة . فانضكا قنا في امقالة السايقة قد ارأد بعضهم ان 
يضع من شأن هذا المذهب لجمله” محض افتراض لا يمكن تببين صحته .والحالانمثل 
هذا الطمن لا يفيد شيئا لان اعظ الا كتشافات وثقدم العلوم ولا سيا الطبيعية سبمها 
مثل هذ هالاقتراضات وما ينبغي اعتباره في كل اقترا ضكونالمواد امبني علها كافية ام لا 
والنفيجة المستخرجة قياسية كذلك . ولا يستطاع اتكار ذلك على مذهب دارون .ومما 
يؤيد صحته هو انه يعلل بر كثير مر. المسائل التي لا تغهم بدونه يساطة كلية 
وباسباب طببعية . وكل تعليللا يكون طبيعينًا لا يفيد شيئًا بالحقبقة بهو اقرار بالجهل 
يشم المعجزة مقام النواميس الطبيعية والمر لا يرضى ذلك . والطاعنونعلمذهيدارون 
مم أصحاب الدرين مع ان تعليمهم نفسه - المبني على ثيوت الانواع وتكرار الحاق # 
احق بلفظة الاقراض في اسوء معامها . لانه” ما عدا انه لا برهان لمعلىتأ بيد دعواهم 
سوى الاعان فذههم لا يتفق مع الحقائق البينة والعل الصحيح الذي لا يعرف نسبة 
اخرى سوى نسة الاسباب والمسببات . واذا كانت امورث كثيرة لا تزال محجو بة عنا 
فلا يازمنا من ذلك ان نلبسها ثوب المعجزة ونغلق باب البحث في وجهبا بل ينبغي لنا 
ان تبالغ في معالجنها عبى ان يتكشف سرها لنا يوما ما 


اثالة اقا: 


١‏ شرح ار . المها الثانية 

فلا خوف على مذهب داروين من هذا القبيل . والايضاحات المذكورة لا تبق 
عند من بطلع عليها شبهة في أن الانواع ككونت ولا مزال لتكرن بالطرق ىوست 

فْه. ولكن هل هذه الطرق كافية وحدها للتعليل عن ساثر احوال نمو العالح العذبوي . 
3 فانا لواطلقنا مذهب دارون على جميم الحوادثالمتردة اوعلى واه الحياةاجهم 
وجدنا كثيرًا منبا لا ينطبق علي ورا كان معه” على طرفي نقيض . ويستدل منها 8 
ان الطببعة سلكت سيلا اخرى ايض تحويل الانواع . ولا شك في أن هذه السبل 
عديدة جددًا لازنا من امسمم أن الطبيعة في تفننها الذي لا مباية لها ندر ان تبلمغايتها 
سبيل وأحد وأنا من رأي شارل فوجتث حيث قال في نحش ع ن مذهب دارون قُ 
غازت د كولوين وقد أقر عل صحته « ان طرقا كثيرة ة تودي ألى رومه » *'' واحق 
ما واخذ دارون به كو د يعبأ كثيرا بما للاحوال الخارجية” ولاختلافاتها من الفعل 
الشديد في غبير الاحياء . ولقد مس بنا في المتالة السابقة ان دارون كثيرا ما يذكر هذه 
الاحوال لحارجيةالاً انه لا يجعل لما فعا ال مع « الاتتخاب الطبيعي 6 . وماذلك 
ال تنصيلة لذهبد لكي يجمل له المقام الاول.على ان قمابا الخموصي عظبم جد" رغ 
الواقم .ولا بد من النسلم بأن أ حوال سطح الارض ع اللتغيرة عل الدوام الور انيرا 
شديد! في تحو يل الاحياء ولا سها اذا اعتيرنا ما ثرت من الاخلاق ال 
الشكل وغيره . وهذأ الفمل كان شديدا حددًا حىمث ” مباحرة الحيوان ا 
راع أ ان المباجرة تكاد ثتناول الاجسام المية تكافة ان اما القحطاو ازاحة نوع 
انوع آخراو اختلاف في الاقللم او التربة أو غير ذلك “.وقد نكن لمباجرة اتفاقئّة 
غير ارادية كانتقال بز ور النبات من مكان الى 71 
وما شاكل 

عد يد 
فالاحوال الخارجية قد لتغير تغيرا كلا وبفتة بسبب المهاجرة وتؤدي غالي) لى : 
(1» وفي المثل العاني كل الدروب تدي الى الطاحون 
كالاقلم والتربة وإلغذاء وامواء والنور وإتحرارة وإقسام البابسة وإلمياء لج 


شرح خار. المقالة الثانية ١‏ 

تانح غر ببة *'©.فان ن الاأصل الامكليربي قد تغير جد في أميركا واوسراليا في مدةٌ 
قصيرة على توع ما بحيث أارل الفرق اليوم يون الاتكلدري والاميركاني والاوسترالي 
ظاهر . وادّا أردنا معرفة هذه النتائم في المدد الطوال فملينا بالنظر الى الشعوب المندية 
الجرمانيئّة الثييهاجرت من أسيا ( بين نهر الكنج وجبال حملايا ) الى اوروبا .فانه قد 
تفرر بالابحاث الفياولوجية أن الاسوجيين «المنود الاريين ذوواصل واحد . فسائر 
اعضباء هذه العائلة الآرية الكبرى منشاوئها الواحد في شرق بحر قز ين أو المنوب 
الشرق منه . ولكن أي فرق اليوم يبن رجلهندي وأسوجي اد ثروجي و تفي عبيد 
( سود ) أفريق تغيرا حس بنقلهم الى أ ميركا فان جرهم أشرق ونه" وعقلهم زاد 
ادراكه” وتنبهه” . على ان الاسود في مذهب دارون لا يصير أبيض و بالمكس لانها 
ليس بعضهما من بعض بل كل منهها أت من صور بين بين لا عداد لا تختغي اصوطها 
في أصل عالم الحيوان 

ونا قطع انظرء عن المهاجرة المهمة حوادث ظاهرة بين ما للاحوال الخارجية 
من الفعل الخاص في تكوين الاحياء وتحولما فان في قارة أوستراليا المتميزة عن باقي 
القارات باحوالخصوصية من حيث ل الاقليم والخرية والمواء وثير ذلك حيواناتونناتات 
خصوصية ذات أشكال غر بة غالبا 

فاشجارها شائكة لا خضرة فم| ذات أوراق صفراء رقيقة منجهة عموديئًا لا 





00 قال الاستاد هور ينز وجثر في رسالة معنوا: مأ ( مذهب دأرون وناموس عبأجرة الاج أم امي 2 
ما معناء أن المهاجرة بالنظر الى مذهك دارورت امر مهم و شرط ضروري للالققاب اليو وبدوها 
ينقد الالناب ما له من الفمل ٠‏ فان الانواع الني لا مماجر تموت شيعا فشيعًا ٠‏ وذكر أمثلة كثيرة مفية 
تأبيد! لقوله ٠وهذا‏ الشرط يسد خللة جوهريا في مذهب الانتقال وبتيه من أعتراضات شتى ٠‏ والهاجراث 
كانت في الادوار الاولي لكو ين الارض ١‏ كثر متها اليوم وقد قلت باعتتات الانسان فقام الثحسين الصناي 
مقام إلا لقاب الطببيي 

















١‏ شرم يذئر. المقالة الثانية 

تحجب ور الشس وف اميركا الحنوببة القمان )000 والبوما 00 والنعام والحاجوار 29 
أصثر من أمثالها فيالعالم القدم. . وق سوربا والعجم جميع ذوات الكدي ( حت ّىالصادرة 

من يلاد غر ببة ) ذات شعر طويل أَبيض . والكلاب والخيل في بلاد الكورس 
جإرهأ مرقط .وقد تضاعف غلظط الخنازر واستقامت أذانها وأسود وبرها 2 جز برة 
كربا . والقعاط المدخلة الى باراجي قد تغيرت جد حتى صارت القطط البي يوّى با 
حديثًاً من أوربا تأبى مباضعتها اليه . وخيل سهول أميركا الجنو ببة تختلف جد 
عن خبل العرب مع أن أصلها من يل اضاعها الاسبانيون هناك سئة ١6501‏ وعيعر ببة 
الاصل . فاون شعر الموانات وجلرها غال ا يتغير بحسب طبيعة الاقليم . . فالتربة وكل 
ما حيط بالحيوآن يشعل ف ظاهرم فعا" واضحا نان الناطق لخارة تولد الالوارل 
الشديدة الزاهسة . والمناطقالباردةتولد اللونالا "يض غالا وكل أونباهت . والميوانات 
ابي تقطن الرمال تتلون بأونها . والني تقم على اصول الشجر تأخذ أون القشور .والتي 
تعيش على الاوراق كورن خشراء اح . 

فاذا "كان مثل هذه الامثلة عبليضيق جا لاختبارنا "كاقيا لاغطبار فعل الاحوالالخارجية 
وتقيراتها في الاجسام المية فلاشك اذنٍ ارن فلها البعليء والمستمر في الادوار 
الطويلة لتكن الار ضكافٍ لان يمل في الاجسام المبة نبانا كانت ام حبوات 
تغيرات كلية شديدة حلا .ولا سما اذا اعتيرنا الاختلافات الي وقعمت فيالاقليم وأطواء 
والحرا ارة وتوريع الميآه فأن سطح الارض قل لغير جد فارتفع 2 جهات وامخفض في 
اخرى. وك هبطت المبالوهاد! و6 ارتقمت الوهاد جالة و؟ طغى الما على اليا بسة 
فصيرها بحرأ وم لبرت اليابسة في وسط المياه . وكثير من العاماء الذين لا لسامون 
عذهب دارون يجعل للاحوال الخارجية فعلا كتفي بم وحده للتعليل عر اسل 
لانواع ونحولها في الماضي والحاضر ”4 

(1) نوع من اللقساح (؟) الاسد الاميركالي ب؟) الثير الاميركالي (5) مهم جنروى ستتيلير 
الذي يجعل النمل الام للنغيرات الطوائية 


0 عل ان هذا الول 0 إل الالة الوسطى وقسمنا العمل بين 
الانتخاب الطبيعي من جهة.والاحوال الخارجية منجية اخرى لسبل الاس علينا جدًا 
وكان لنا حينئل عاملان قويان صحبحان لتعليل التحول 

ولا بد ايضا من التسليم بعامل ثالث لم بسكا ينبغي ولم يذكره دارون ولكنه 
نم في الاحياء بحالتها الجرثومية مدة أطوار التكوين ويجعل ما يسمونهة ‏ تخير 
التكو بن وهذا القول غير حديث وقد ذو مرارًا عديدة والاستاذ بمج رتثر من 
فر سورج قال فيه سئة هم1 ما مناه ان الميوانات العليا ريما كانت قد يرجت من 
جراثم أو بيوض حيوانات أدى بانقسام لحرا نعم أو بتحوها غير ان الادلة على ذلك 
كانت قلية وغامضة فل يمكن الاسئناد علمها أن مذهب دأرون فنبه العقول لاعادة 
البحث في هذه المسألة حتى جعلها بعض العاماء الجديرين بهذا الاسم موضوع بحشه 
أعني به المشرح والفز يولوجي الشبير الاستاذ كوليكر فانه” جمع أبحائه” في تقر ير تلاه” 
3 تمع العلوم ‏ الطبيعية والطبية في ورز بورج وهذا التقرير طبم في ليزج سنة874١‏ 
تكوليكر بعك أن ف تقريره ماي مذهب دارون من النتقص شرع ف نسين مأ 


سالا يا دما انل انغ م ) 
6 من المزايا فقال أن دأرون قد خط الطريق الوحيد المؤدي الى حل مسألة أصل 
الاحراء حلاً صحيحا . فظلبور الاجسام الحبة حسب كوليكر بصفة أحياءكاملة 
غير مقبول بل تتكون على مقتضى ناموس للارتقاء عام . وعنده” أن «بدأ هذا الناموس 
موجود أقل في عامل _. الاتتخاب الطبيعي الداروني من في مأ يسمي مذهب ب 
الس ا |1 إااء 5 5 آل ا | ا اه | 
التكوين الكثير الطبائع ب ويراد بم أن ببوض الاجسام المية الدنيا أو جرائيمبا 
ملقحة كانت أم غير ملقحة تستطيع في بعض الاحيان ان تتحول الى صور اخرى 
قد ككون اعلى منها في الاصل ليس بالطريقة البطيئة ابي بعولعلمها دارون بلبالتحول 
غْأة وهو يذكر تأييد! لمذهبه الاحوال العجيبة ب لتغير التكوين ب وللبرئنوجئزيا(1) 





)1١‏ التكوين الخقلب 


١‏ شرح مخئر. المقالة الثانية 
- وللتحوّل - وايضا السبولة الي بها يتغير الجنين في اطوارم الاولى من التكوين لاقل 
الاسباب تغيرا ببعد به كثيرًا عن أشكال نموم الاصلي مما يستنتتج منهه ان العالم 
العضوي قانم على رسم اسامي يكون بموجبه ميل لابسط الصور للبروزفي شكال متغيرة 
اكثرفا كار 

وأتي وان كنت مع دارون لا أسل ,وجود ر. أسامي لاسباب اعدها كافية ال 
انني اعتبر فكركوليكر قابلا لان يكون ذا شأن عظيم اذا انسم وتأيد بالاجحاث الحقيقية. 
وهو الآنمستند الى كثير من الموادث الي ثنيين قابلية الجرائيم والبيوض والاجنة 
للانفمال بالعوامل البي من خارج . وعليم فانه يمكن تغبير التغريخ من بيض الفراخ على 
نوع معاوم بوسائط معاومة . ويمكن ايضما توليد متولدات غريبة باحداث بعضعاهات 
في النين . وبما يّثر جد في تحول الاجنة طعام الوالدين من حيث اككثرة والقلة . 
والنحل يحول فروخ العاملات منه فيجعل منها ملكات وذْلكٌ بعلا وحدها والاعتناء 
مها اعتناءة خصوصيا ونقدعه لها طعاما وافرا ٠‏ والقل يجعل الشاغلات منه تبلؤغايةموها 
باعتناء خصوصي 5 . و بعكس ذلك فعل ادوار قانه منع فرو الضفدع من أن تبلغ 
وتصير ضغاد ع حجب النورعنها . ليسلان وها توقف كلا فاميا يلغت قدرا هائلا 
انما بقنيت في حالنها الفرخية و باذنامها . واجاسيز قال انهه اذا اعترضت احوال خارجة 
مو جربمومتين متشامهتين في درجات مختلفة من نموهما قند ينشأ عنها توعان مختلئان 

وان كان مذهب دارون غي ركاف ترفم الحجاب عن سر الحياة مرة واحدة بل 
اقنضى لذلك عوامل أخرى ايضأ ألا اني لست ارى في ذلك ما يحط مر قدرم 
لان التقدم ولو خطوة واحدة ني سبيل كثير العقبات كبذا يحسب احا كييرا. فنضل 
دارون لا ينقص اذا وجد الع أن الطبيعة تستخدم عوأمل أخرىأيضا لتحو ب ل الاحياء 


ولدارون فضل في ادخال الفلسفة في العلوم الطبيعبة وفي تقض ما كان مرء ‏ 
الاوهام سائد ! على العقول فان هذه العلوم لم يكن يسمح لما من قبل الابالمراقبةوتجميع 
المواد وترتينها وما شأكل ولاسسيا ان تقسيم الاعمال قد بلغ في عصرنا ميلد يستحيل 























شرح تر المقالة الثانية ١4‏ 

معد كل اجتهاد التعيم فكان لم رجل واسم الاطلاع صحيح الل جامما الى علي 
الميل الفلسنى الصحيح حتى يقدم على مثل هذا الامى غير خاش غضب اصحاب 
التقاليد او خائف أن ينيع في تماريم الفلسفة القدمة للطبيعة . لان المتعلقين على الدروس 
الخاصة مم بواقم الام قاصرون عن ذلك فالا شجار على رأيالثل تمنعهم أن ييصروا الغاية 

ولادخال الفلسفة في العلوم الصحيحة ننيجة اخرى رما كانت اعظٍ من مذهب 
دارون ننسه فلسفيئًا ألا وهي ازالة الاعتقاد بالاسبابالغائية من دارة العاومالطبيعية 
او العل عموما يبراهينقاطعة . ولايخنى ان بعض فلاسفة الطبيعيين كانوا قد فتدوا هذا 
الاعتقاد من قبل الحجج المنطقية وجحوأ بعض النجاح ولا سما في عل الطبيعياتحيث 
م يبق” له اثر.خلاق لباقي العلوم ولا سيا حلم اللاهوت الذي يمل الاسباب الفائيةاساس 
حجته وغاية برهانه اذ يجد مبا أن وضع نيم الانف في وسط الوجه وعدم وضم العينيني 
امهام الرجل غاية في الاحكام ونبابة في 47 

نم ان الذي ينظر الى هذه الاعضاء نظرا بيع باعتبار فائدتها ونسبتها الى 
الاحوال الختلفة للطببعة بقطم النظر عن الماضي يجد فمها من الموافقة والمطايقة مأ حسبه 
مقصود! واما امم ذلا ببحث فيا في عليه من النظام اليوم ققط بل في ما كانت عليه 
في الماضي ايضا . وباي الطرق الطبيعية وصلت الى م وصات اليه من الاحكام على نوع 
غير م#سوس . وهنا بسط لنا مذهب دارون التعليلات الصر بيحةوالادلةالأخوذة ليس 
من الفلسفة وحدها فقط بل من الحوادث والامثلة الحية ايض . وال اعداء الفلسفة 


المادية وهو الاستاذ شليدن ما قرأ كتاب دارون اضطر انيصرح جهار! ببطلانالقول 
بالاساب الثائة فى الطبيعة 217 





فني ما ثقدم من الامثلة ما يكني على ظثي لتعليل طبيعيأ عن سبب ما في الاعضاء 


(1) قال الاسعاذ مكل في كتابه - اسالة الاجسام أنحية  ١‏ انا نرى في! كتشاف داروت 
الانتقخاب الطبيعي في تتازع اليقاء اع الادلة عاستقلال الاسباب الميكاليكية في الييولوج.ا ونرى ايض 


لي الاسبات الفائية أو اطيوية فى الاجساء انحية ) 
تقوض أر ثآن الفول بالاسياب العانية أوأخيوية ي 25 جسام ١‏ 





اذها!!**”ة 


5 شرح كار . لاله الثا نية 

| من الواة فن الة الواحدة عل مبداً لاتخاب الطبيعي وتاز البقا؛ تترى الاعضاء 
الموافقة والصفات الماسبة على سواها في الدهور الطويلة حيث * ثبت اخيراً. ومن الحهة 
الثانية على مبدأ الارتقاء والورائة حفظ في الاجسام الحية عضا لا فائدة لها وقدتكون 
مضضرة ايضبا . وقد ذ كر دارون مثالا لهنه آذان النبائات المتعرشة ذامها مفيدة في مثل 
هذه النبانات ولكنها توجد ايضا يت نيانات اخرى لا تتعرش حيث لا فائدة لها 

ومرّي جلد رأس دود الجثث يظهر أنه في غاية الاحكام لمعيشته لانه* يغل في المشث 
امتعفنة ولكننا نرى ذلك ايضيا في رأس ديك المبش الذي ليس ل هذه الضرورة . 
وقالوا ان تداريز الجبجمة في صغار ذوات الثدي هي لقصد تسهيل الولادة . ولا نكر 
فائدمها والخالة هذه . ولكن لا يصح القول بانها وضعت لذلك لامها موجودة ايض في 
جماجم صغار الحشرات وصغار الطير التي تخرج من البيضة . والغشاه بين الاصايم : 

الفرقاطة وني الاوز الارضي لا فائدة له فيها بل هو مضر في حالتها الاشرة كن 
لابزال فمهما لساب الوراثة . والعظام المتفقة الكائنة في ذراع القرود وفيث الا عتين 
المندمتين الفرس وني جناح الخفاش وفي زعنفة الفتم لا تفيد هذه الموانات شيا . وانما 


شح | بقايا موروثة من أجداد اق م > مثل زمأن مل . وناب الاقم السامة قاذا|١أ‏ 
م لكر سياه وها ن طويل . 2و ع 2 البيصن 


في الا كنمون لا بنطبق وجودهما على الاسباب الغائية او الفائدةلانهما مضر ان بغيرهها 

من الكائئنات الحية . وحمة 3 الزنابير والنحل لا فائدة مهأ لان صاحهها يموت يعد استع الما 

وغير ذلك كثير . والانسان الذي هو غاية في الاتقان فيه اعضاءا كثيرة لافائدةلها وقد 

تكون مضرة وسببا لاحراض قثالة . مثال ذلك الفدة الدرقية ( التي ينشأ فيها المرض 
11 


ا معروف بالجواتر ٠‏ واللوزثاناللتانقد يسبب ورعهمأ والنباميما الاختناق .والزائدةالدودية 


اثير في فيالاولاد منشأ التبابات قثالة. والاعور الذي كم اما تتجع المواد فيد تجمما 
خطر! . والغدد الصعترية والعصعص واثداء الذ كور الح . وفي الججلة لا بوجد في يدننا 





ار لي نع كنود كوطر من سودي او لخد درئية من «السايت وا بير أت عا 


شر تر . المقالة الثاىة أما 
مغ لابرى فيد عد الدقي ان كن بك أن بكون أصلح ماهر اناي اي وم 
لما . وائنا نتعجب اليوم من صنم المين الدقيق الثني هي أكل الاعضاء والطنها والي 
اصلباً حسب تعليلداروننقطة عصبية حساسة أرقت حتى بلعث حالها الحاضرة بعد أن 
عرت بدرجات من التغير غير محدودة ومع ذلك فهي لدست في غاية الاتقانوالاحكام 
لان احسن العيون لابمنم تبدد النور. ووضع القنانين الموائية والغذائية الواحدة بجانب 
الاخرى وسد 531 بلسان المزمار سد ناقصاً نقص ثم الكوين قد يودي الى 
الاسفكسيا واقات أخرى بدخول أجسام غرببة في المسالك الموائية ولا بعإسببذلك 
ايه من تشريح المقا بيد 
ومذهب دارون بعلل لنا ايض سبي الاميال والبداهة في الحيوان الى يمتيرها 
خصومه شاهد| عظياً عل ما أودعته” من القصد لغاءات معلومة . قالوأ انالميل للمباجرة 
في الطيور غريزي اودع فمها حنظا لها ومراعاة لاس راحتها . مع ان سببه طبيعي وقد 
تولد من عاقب الحر والعرد فان الشتاء القاسىكان جع ل الطيور السر يع ةالح ركة نسحب 
من الشمال نحو الجنوب فاذا جاء الصيف مها حب الوطن على الرجوع الى الاماكن 
الي تأت : فنا وتكرر هذا لاعس عرارا كثيرة وكل سن ة كانت الطيور ندفع الى | بعد 
لاشتداد البرد وامتدادو نحو الحنوب حتى صار فهها هذا اميل السنوي الى الهاجرةعادة 
والعادة صارت ورائية فصار هذا المي ل كانه غريزي . والى مثل هذه الاسباب ايضأ 
يجب أن ينسب وم الحيوانات الشائية فامها لبطىء حركتها لم تكن مهرب من امامالبرد 
تنسحب الى اما كن مظلمة حيث كانت تنام مدة فصل الثتاء وما زال هذا الام 
كر فها حتى صار عادة والعادة وراثة 7 ودارون يلك غير ذلك امالة وبدائه 





)١(‏ قد لقدم في المتالة الاولى في الكلام على الوراثة ان العادات وإلاميال المكمسبة في اححياة ل 
ألى النسل وثتثبت فيه وهذه المعلومات ماخوذة دن تر بية حيو نات خاصة ٠‏ فيسل كلب الراع لاطواف 
حول النطيع موروث فيه ٠‏ وتغضيل القط صيد اتجرذ عل صيد اشار متوارث فبه أيضا ٠‏ وإنحيوانات 
المولودة من حيواناث متعودة على جر العر بات ( من بقر وخيل ) أفبل لهذأ العيل من سواما المولود من 
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؟ام١‏ لس صمي . !اله الدا: 
يد 0 اك سف سين [١‏ ها 


كثيرة مثل بديبة الطير لبناء اعشاشه. وبدمهة "كلب الصيد أككتسبة بالتعو يد حتى 
صارت موروثة فيه. و بدمبة الحيوانات الاهلية الى تجعابا شديدة الميل الى الانسان 
وبدمهة الكوكر التي تبعل يضم بيضه في اعشاشغيرم. والبدمبة المسجيبةالتي يأسر الل 
مها انهل الغر يب . والبدمبة الثى بينى النحلمها خلاياه” وغير ذلك من الاميال والبدائه 
لبي جعلوها ادلة على الاسباب الفائية مع انها تنيسجة الاتتخاب الطبيمي . علىان هذه 
الاميال تشغير بتغير جنس المعيشة وهذا دليلع ل أنها غبرغ ريز ية وغير ثابتة . مثالذلات 
ثاقر الخشب الاميركاني فانه” فقد هناك عادة التعرش على الاشجار وصار يصطاد الذياب 
وهو طائر وكذلك الكو كر في اميركا فانه لا يفعل ككوكر أورو با أي لا يبيض نم 
اعشاش غيرم . وطيور أخرى غيره” تفعل ذلك 


4 


فني ما تقدم من بسط مذهب دارون في اثثقال الانواع ما يكنى على ظللي لفهمم 
وهذا المذهب بؤداد شأنه” وما عن ينوم لس بالنظر الى العم فقط بل بالنظر الى فلسعة 
الكون أيضَا وحهما يكن من أمرم في حد نفسم فثأنه يمف أأكثر باعتبار ما اذا كان 
يصح عل الانسان واذا صحعليه فا شي نتائج ذلك.ثم ما نسبتهة لياتي المذاهب المعوّل 
عليها حتى اليوم في ما تعلق بارتقاء العالم العضوي هل يِوْ يدها واذا أيدها فا هبي 
النواميس الي تترتب عليه لارتقا' العالم العضوي عموما والانسان خصوص فبذهالمسائل 
البمة ستكون موضوع بحثنا في المقالات الأ كية 
حبوإنات لم لتعود ذلك ٠‏ وجيع خيل اميركا الاسبانيولية تناقلت الميل لمشي اليب -تى صار موروثا فيها 
وألخحام النلاب الاكليزي تريت في هله العادة حتى صارت ورايّة ٠‏ والْغخ الاتكليري ١‏ يتعوان ١‏ كل الشلهم, 
الذي ادخل الى تلك البلاد الا بعد ثلاثة اجيال ٠‏ وإلخلاصة ان اتحبوانات الولودة من حيوا نات تريت؛ 
على عادات معلومة تكن اقبل طن العادات من سواها ظ 
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المقالة النالية 


فهبرست : تطبيق مذهبدارون على الانسان: اصصبل الأنسان اه الى الحميوان # تقد سيم 
ادن والى ذي الاريع بدي ثم الرجوع الى # لوس صف الارختثفال أي المتساط 
للبروفسور اون -- المأة ليل في المران . الثرق بي الانسان والميوان لبس مطلقاً بل فسا - 
الضميرؤو الوجدان س الاتتصابعى القد مين يان الئغرة الكائئة بين الانسان والحيوانتقسم كل 


بالارمقاء الماصل بالترسةومموت الاصول المتوسطة إثشياه الانساز أو انواع القرود الى نثيه 
لارانقاء الخاصل بالتربية ومو ل اث نل ارم اي 


الاأمسان كالجبيون والشمبائزي والاوران 1 اوتان ٠‏ والكوريلا سه قرود احثورية 0 إحفوريول -- 
قدم الجنس البشري ست في هل تكوان عقل الانسانمنعقل الميوان بالتدريج ام بقنة 
مذهب 0 ف لثلتين السابتتين معم لانه يكشف تاعن 
لنا عوجبها الحم بأسا به 03 هي في الاساب الطيعية أم فيالاسباب الغا ةمول 
عليها حتى اليوم 
ويمتل شأنة أ كاراذا اطلق على الانسان عل اذا كان تت أيضاأ عليير واذا 
عن حك هذه النواميس؟ 
فلايخنى أن أ كثر الفلاسفة والطبيعيين أيضًا ( ما خلا المدعو بن ماديين هن 
0 اليوان ) كارا عتقدون ان الا سا نمختلف جودر ً 0 نعالم الحيوانولا اتصال 
"به لاجممانًا ولا روحانمًا . وبق هذا الاعتقاد معو لا عليء يم اليوم لفقدان 
3 التي سى علمها ما يخا له" وأو ناقض الوحدة العامة للطبيعة والتصور الفاسني 
لكرن . فسألة « من أبن اتى الانسان وكيف انى » ل يستطم الع حلها طبيعيا 
واعتيرت انها تعا نملو على الع لم يكن حليا مكنا الا ايدين وحده لكن كانت الاديان 


وأحيخرن 


الماك" الوا قو» 


غ6 ١‏ شرح بخر . المقالة الثالنه 
متعددة كانت الروايات في اصل الانسان كثيرة ايضا واحيانا غر ببة لاغاية . فاك 
تكاد ترى روايات تعلق مهذه القضية عند جميع الشعوب على اختلاف طبقتهم _ث 
امعتقد والقدن . وهذا دليل على ما للانسان حتى المتوحش من الميل الى معرفة اصلم 
الذي هو « سر الاسرار » ؟ا قال عنه” احد فلاسفة الاتكليز 

وأما اليوم فتعرض لنا هذه المسألة على وجه آتثر نظرًا الى تقدمنا في المعارف.ود وما 
في الابحاث العامة بعد انّكانت بحسب فوقطور المقل من ١‏ كبر الادلة علىما للعقل 
من الاقتدار 7" فالمقل لا حد" له خلافاً للا ذه اليه ر بعضهم لاحب بالحقيقة بل لغاية 
في النفس دسة أو فلسمية. ولذ لكلا جوز لنا اننيأس من حل أشكل الساثلوأغمضها 
دينبغي أن نسعى الى الحقيقة جهدنا بجميم الوسائط التي لنا ابحاناً كانت أم 
اقراضات 
جر 

لاشك" أن العواملالعاملة في الانسانهي ننس العوامل الطبيعية لان كل ناموس 
يطلق على ساثر الطبيعة أله لنبغي أن يطلق على 'الانسان يض . أذ أن النواميس التي 
569 هذا العالم على مقتضاها واحدة وثابتة 2 النثشر يح وعل الفيزولوجية أي علٍ 

ناء جسم الميوان 8 منافم أعضائْمر يا يدعان اذ ارب في ون الاثار. 
نشرنحًا وفيزيولوجينًا ١‏ كل طائفة ذوات الفقرات . وهذه الطائفة الي هي أعلى 
طقات الحيوان رئمة تغزل كايا أبتعدت عن الانسان في ساسلة دركات لا ' تحمى دَادأ 
كان بين الانسان وبين مأهو قرس منه ه ن ذوات الثدي فراغ نشر يمحي أو 
فيزبولوجي فهو ليس أعفل من الفراغات الموجودة بين أجناس اخرى منها . وبدلققط 
عل اختلان عرضي أو سي لا جوهري أو مطلق 29 وهذه اللقيتة تتجلي لنا خاصة 

١ قال الاستاذ شفهوزن فة ام بير ال‎ )١ 
ذل اا ياه أت بي ال شق اسع كشا كب اع ف جع نر‎ 3 

(1) قال هكلي في كتايه -- معرفة أسباب الظواهر انحية - ما نصة انه من السهل أن بين أن 


الانسان بالنظر الى بتأثه لا لف عن الى وانات ابي دوه والترية من ١‏ كثر عا تُدلف هن احيوانات 
سيأ كوا أل ع جسم شاع 


4 الثالئة هه ١‏ 

اذا نظرنا الى طرق العرتيب التي مبجها الزولوجيون ( ع1.ا* طبائع الميوان) والوذهاب 
تعس الذين ٠نم‏ حاولوا حمل الا نسان عانًا مستتلاً دن الى يواد واثنات سد .على 
ان لينوس الذي هو أعفم ٠‏ ن وضع طرق رتيب في عل الميوان | ينه ذلك لانها 
م في صِمه الاول المسمى « برعات » الانسان والةرد والنصف قرد 0 غير ارل 





باومئيا خ سلة دلاباز قد انحاز عن هذا الترتيب ووضع صف ذي اليدين ( وخصه 
بلانسان ) يدر ل عن صف ذي الاريم أيدي ( وخص” بالقرود ) وقد عرف 
الانسان انه س حيوان منتصب ذو بدين - فكل الصنات اتى بتميزيها الانسان 
عل رأيه اذا ا وقوفه منتصاً ( وحصوله عل « يدبن » وهذأ 0 5 رق بوفون 
وتبعه كوفيه الشبير وهو الدمي أدخلٌ في العم والى اليوم لم يخرج دنه ماعل | ان 
عدد | كثيرا من الزولوجين قد رجع الى ترتيب لينوس وهذا الترتيب أصح ما يمكن 
وضع . فالقييز بين ذي اليدين وذي الار بع أيدي لا وجه ل" ريما والفضلفىي 
هذا البيان الدقيق لامشرح الاتكليزي هكسلى . ذانه قابل بين بناء عظام اليد والزجل 
وعضلاتهما تشر بحا فيالافسان والقرد و بيتّنأن الاعماد على الفلا 5 فيمثل 
هذه التضية بل يجب النظر الى الباطن ايض . ومن بمثم يتبين أن اليد والرجل « في 
الانسان والقرد الشبيه بالانسان ولا سما الك رلا » مكونتان عل م.داء واحد أي أن 
الكورلا ليس ل أربع أي دكا زيم بل يدان ورجلان فنا مة الكورلا الخافية ليست 
سوى رجل ذات اهام كيرة أشبه بابهام اليد من جهة قا بلتها لباقي الاصابع أي ان 
له رجلا ماسكة ”2 وهكذا سائر انواع القرود والنصف قرود أيضا فني سائر هذه 

)١‏ قال ليتوس ( قد يظبران الفرق اعظم بين الانسان والقرد منة بين الهار وإلليل ٠‏ لكهم 
اذا قابلو! بين الاورء باوي العر يق في المدنية وبين منوحش رأ س الردا الصالج يصعب علم_م التصد يق 
امهيا من اصل واحد ٠‏ 5 أنه يصعب أقشاعهم بأن سي 09 من سيدات الملاط الملوى ورجلا بسيط] 
يعيش في الغاب ها من نوع وإحد ) ٠‏ أه 


)ع( اعنرض الاستاذ شفهوزن عل هذه أل لقضية قال( أنه كن التوفيق نس الاقوال عدأ قصة قُّ الكورل 
لان قَاعية امخاينة 2 قْ بعضبأ رحدل وفي ألبعض ا حر بل . فان جائنت الكت ردل ٠ ٠‏ وحاامب لاما 


بل ٠وذلك‏ ف غاية الموافقة لوط ينة هذأ الحصو * ٠‏ والذي ييز رجل الانسان من جهة ة الشكل كومبا نطير قنطرة 


5 شرح مخئر. امقالة لثالثة 
لميوانات وضع عظام الرسغ واحد . ولا من العضلات ااقابضة والباسطة القصيرتان 
والقصبية الطويلة ثما جعل القا بمة الخليغة تشر يحبا رجلا لا تجوز توهمبا بدا . اذلك 
برفض هكبلي تسمية ذوات الار بم أيدي ٠‏ وللا يعتير الاسان سوى طائعْة خصوصية 

من البرات . ولا يجوز غير ذلك حتى ول وكان الفرق بين رجلالا نسانورجل الكورلية 
أعفم م ذ كر ايضبا ٠‏ والعرق اعفل بين تكوين رجل الاوران اوتان مثلا ” والكو رلا مني 
ين الكورلا والانسان 


3 
يذ لين 


وو كد هكسلل انه" لا وجد فرق جوهري كذلك بين باقي الاعضاء كالمضلات 
والاحشاء والاسنان والدماغ ال . فالنسنين الذي هو اوضح الادلة على تقاربذوات 
الثدي وأحد 2 الانسان 50 من حيث عدد الاسنان وانواعها وتكوين اتأج . 
والفرق يننهها في أشياء عرضية فقط وربما كان أعظم ين أنواع القرود امحتلفة.وقد ببن 
شغبوزن أن أسنان الإبن في الانسان لا فرق بينها و بي ناسنا نالقرد بثيء لا نالاضراس 
الكاذية الي تلت فم بعد والبى تتميز بناج صغير وجدور ملتصقٌق لعضها يعض لا لوجد 
في النسئين الاول و بوجد مكانيا أضراس صحمحة ذات تا جَ وجذور أشبه عا 0 
أي ان الانسان يكون في النسنين الارل ادتى في التكوين أي أقرب الى أصلم . 
بلغ الانسانية حقيقة إل في النسنين الثاي . وف هذا النسنين | يضياً نشه 0 
أسئان القرود العليا في جميع صفاتها ما خلا الحجم . وقد اسنتتج شفهوزن من ذلك 
« أن الانسان كان يم السابق يعيش عل الاثمار » . و يناء الترود العليا يشيه بناء 
لانسان في كثير من الامور الشريحية . وقد ين مكل انه في نش رمم جشث 
كثيرا ما تلثتى العضلات موضوعة كا في القرود تقر سأ . « وعلمه ان 








تخيل نوها جم الانسان المنتصب ٠‏ وإما حاله الكورلا من ذلك فهي بين انتصاب الانسان وبين وقوف 
ذوات الار بع فالكورلا يقفا ]مضني ورسخ عشىأو ركض يق عودبا مع أن جعمؤلا عقر عل القامتين 
الخلييين وحدها فقعط بل قم منة يستتر على مواخو البدير . المستفرتيت على الارض * وف الممبلة قالة 
لا بستطاعتصور ١١‏ تقال بدن اموا إن والانسان الا" ا هو موجود في الكورلا ) اه 


شرح يئر . التالة الثااثة ما 
والصور الأدتى منه كا يقول شغهوزن ليست في الحياة المنينية فط كا هو معروف من 
زمان طويل بل في حالة نموم و باوغم الكال أيضًا . ولا يرول أنرها الا شيا فثيئ » 
وعلى قول هذا المؤلف يوجد من المشابهة بين القرود والانسان في بناء ثلاث من اع لم 
الحواس ( العين والادن والحاد ) ما ليس بان ذوات الثدي ( فالترد عد الانسانهر 
الميوان الوحيد الذي له الجسيات الحساسة التي حس بأخف الأثيرات . وهو الوحيد 
ايض الذي له" البقعة الصفر اه في الشبكية والذي الدهليز فيه .( الاذن الناطنة ) شه 
ع 2 الانسان خلاقا لانصاف الترود الي يختلف فبها ذلك عنه » 
52 

وخر دعوى واقواها ايضاً لتصل الانسان عن الميوان تشر يحيتًا كاز تالدماخ. 
على أنه وجد بعد الفحص الدقيق أن لا فرق ببنه وبين أدمغة باق الحيوان عن حيتت 
البناة الأشرضى . ولا ”" كأن هذا العضو مما حِدءًا كان لا بد من بسط ا لكلام عليه فأقول 

ان الساد أون احد مشاعير .شرح الالكامز سعى ان! يبن كثير بن أخر ينفي 
ان جد في دماغ الانسان فاميلا يفْصله عن الحيوان واضعه في صف خاص ببنذوات 
اندي . فى لذلك ثلاث صنات وض اولا النصّان الحلفيّان اسماغ النطيان الحيخ 
وااملئان عليه . ثانيا القرن الحلني لاتجو يبن الجانبيين الكبيرين . ثالث اليج الصغرة 
افرس البحر . وبراد . مبا عقّدة صغيرة بيضناه مستطيلة «سثقرة في الجدار الانسي لاقرن 
١‏ لخانى أو في قعرم و نش من شرع اد الى اء ؛ وحشي مقابل فى زع أونان هذا ااتكرين 
الذي هو اكل هنا من في الحيوان يجب أن يبع الانسان في ف تائم بنفسه بين 
ذوات الثدي سمى صف الارشاسفال اي اللأساط تمبيرًا لاعن صف الميرنسفال 
اي الخاضع 

ولا أدثسر مال أون سنة ١47‏ كثرت ناقضبات العاناء له نظير رولستورن 
وشكان وفأوار وغيرخ م دكار البحث في دما] 9 رود كذلك . وكانت النايحة أن ها 
قاله أون مخلوط وانه اسئند في بعطيه عأ ل رسوم مغلوطة وناقصة لدماغ شمبائزي كان 


لل ل 


5-51 شرح خثر . المقالة الثالثة 
د طبعيابعض المشرحين المولاندون (فروليك وشرادرفان دركولك ). لامهم تحتقوا 
أن أدمغة القرود فسا كذاك ك القرن الخلني للتجو يغين الجا نبيين والرجل الصغيرة ارس 
البحر وان النصين الحافيين لإدماغ ذها مامان عأ لى الخيخ اين با واحيانا ١‏ كثر نما في 
الانان 290 ول بادة الاسباب فليراجع القسم الثاني من كتاب هكدلي ‏ ب مقام 
الانسان فى الملبيعة 

واما حجم الدماغ الذي ينبني اعتبارهايضًا ققد ين هكسلي ان الفرق بين اصغر 
جحجية بشرية وأ كبر ةد وان كان عفلماً اليه أنه اقل مما هو بين فروع 
اشر الْحتَلئَة وقد قاسمورتون جماجم شر 3 فلغت مساحة أعظمها من الباطن4١١‏ 
7 وأصغرهأ > قبراماً . وشأ بل اميم رأو جماجم هنود لا تجاوز مساحها 45 
قبراطأ ومساحة اعظم محية الكورلا لا تتجاوز :م قبراطأً وعليه , فان حجم الدماغ 
يختلف من ادتى الانسان الىاعلاه ١‏ كثر مما يختتاف ببن الا نسانوالقرد . واما تلافيف 
الدماغ الني ارادوا ان يءلوها امتيازا خاصًا بالانسان فانها موجودة في دماغ الترود 
وبالغة كل درجات الهو هن الدماغ الملس للنسناس الى دماغ الاوران اوتارن 
والشمبائزي الذي قاما تتاف تلافيفه عن تلافيف دماغ الانسان 

«سكذا اي عضواو أي جباز لخصنام كان لا نفس النقيجة الني ذ كرها 
هكسلي والتي في خلاصة أعحاثم وض أن الغرق من حيث اليناغ اقل من الا نسان 
واأفرد منه من طوائف القرود المختلنة 

والاستاذ هكسلي يدول كذاك ان الفرق بين ادتى الانسان واعلى الحيوان في 
الي ققط أي في العدد والحجم وهو اقل مما بين الحيوانات العليا والحيوانات الدننا 
والقرق عل رأيم أعفلم بين رجلين احدهها دن الطبقة العليا والآخر من الطقة السفل 
دنه بين أدلى الناس وأعل ألميو أنات . وعنده ان الا نثرو ولوجية أوعل الانسان ليس 








(!») وقد عرق أون غلطة حدينًا حيث قال ( أنهم ييينون ان كل الاجزاء الكائة في يناع دماغ 
الأنسان مو جودة ف د واأث ت الاربع أيدي ( القرود ©) ابذا ل أعبا عضلنة كتيرًا وإ الي جد ماص سبة 
لذ أسان ) ومع ذلك فان ن هذا الفرق اللسى كف عند هذا العام لوضع الانسان في دف وحدة 


شرم مخثر . المقالة الثالثة ون ١‏ 
اله فرعا مم ن الزولرجية اوعلط الميوان ظ 
وعليه قلا وحد فرق جوهري بين الانسان والحيوان ينفصل به الواحد عر نالآخر 
اننصالة ناما لا ف الجسماني ولا 2 الزوحابي أو المقل لاي له شعهة اليوم فيأنالدماغ 
عضو الفكر وأن العثل يختاف بحسب كير الدماغ وشكلم ووضعه ووم أيان الانسان 
والحيوان سيان جسمانينًا وروحانينًا والفرق بينهما في النو والارثقاء فقط 


على انهه يوجد كثيرٌ من الفلاسةة واللاهوتبين والطبيبين لا يس بأن الانسان 
حيوان الا في الحسماني فقط وأما في الروحاني فو غير خاضع لنواميس اليأة الحيوانية 

ونج عبل ذلك بأن المتابلة بين عقل الانسان وعقل الحيوان القريب منه تؤدي 
الى نفس التنيجة النى يدي المها نشرع المقابلة . و يعرض لافلاسفة ولاصحابماوراء 
الطبيعة عند ما يحاولون بان الفاصل بامهما نفس الصعوبات النى تعرض المشرحين . 
فلا بوجد تاصل ين الانسان والحروان عقلنًا كا انه لا وجد جسدينًا فان أعلى قوى 
الانسان العاقلة موحود د جرثوميثًا في فى ادبى طيقات الكياة «وأرفم حاساته وأقواها كالح.ة 
والمودة واللّذة والالم والحقد والمرن 3 موجوة في الحيوان ايا فحكل ما يتميز بم 
الانسان من الصفات النبيلة موجود في في الحيوان كقى حالة موعود بها والفضل 
فيارثقائها فيه اناوس الاتخاب الطليعي . الانسان لا يتيز عن م الحيوان الا بكون 
الصفات المشتركة هما أبام فيه واظبر وبيقاء الانسب أرق ”'" . وهذا الذي جمل 
القوى العقلية فيه .وى عل الأمبال السافلة والشبوات | ا 

ولا ينبغي أن يظن ٠ن‏ ذلك ان هذه القوى العاقلة غير موجودة في الميوان. 
38 . فالحيوان يقابل ويستقري و إسلنتج ويل بالاختبار و يتأم لكالا نان واتحملالة 
عنه” في ذلك كي ققط . ونواميس الفّكر في الحيوانات العليا هيك في الانسان و«عرفة 

0 رن أن ما عير الانسان على راي هك ل عن! 4 وآن هو ان انفلك اعضا» كثير: نامية جد أي ان يم 


صفاث كتيرة مموتبعة ل" توجد في احيوان ااه متغرقة ه مغلا حسل.. توقيع أو و كال في ونأ الور وألد ماج 
والاطراف أ اتعوية قم الفكلم وكارة النصور وإلاقصاب قٌّ لني 5 


ا شرح ير .القالة الثالئة 
الاسباب واستخراج التاح بئان في كلبهها على شرائط واحدة . وحكل النظامات 
السياسية والاجتاعية للانسان موجودة في الميوان 97 على سبيل الرسم . وقد ألكون 
اكل فيه منها في الانسان . والخلاصة ان حياة الحيوان العقليّة لم تس له قليلاً حتى 
اليوم وقد حطت جدءً! عن مقامها لان اساتذتنا النلاسفة الذين جماوا درس هذه 
المسائل محصور! بهم قد بنوا احكأءهم على امور مجردة لا على الاختبار . وأما الذذين 
يدرسون هذه الاشياء عن قرب فانهم برون امورًا غريبة كثيرة تدلم على مايستطيعه 
عقل الحيوان ٠‏ ولغهم ذلك لا يلغي الاعتاد على العاماء الذين مجلسون وراء مكاتمهم 
بل على الناس الذين خالطون هذه الحيوانات كا| لصيادن وألرعاة والفلاحين واصحاب 
معارص الحيوانات والحافظين علمها وغيرسم الذرين ينيسر لم عراقبة اعمالها المتليتّةفنهم 
نمم اشياء مختلئة عما يقال عادة . فالحيوانات لدس لا عقل | وعواطف كالانسانفقط بل 
مان نات وجعيئٌات قد تكون مننظمة احيان أكثرمرء ‏ جمعيانه ٠‏ وتبئي بون 
وقصورأ تفاخر مها قصورنا . وعندها جنود واسرى وسجون ون وضاك . ولعي أكارها 

حا جد بتبذيب صغارها ورا كان اعتناوها بذلك ١‏ كثر من اعتناء الانسان به . وتغير 


أخلاقنا > د كثيرا بمخالطة الانسان ( والموانات / الاهلية شاهد على ذلك ) 
خلاهًا ازعم من يق هذه القابليئة عنها توسلا لمعل ذلك فاصلا لما .حّ , ولوصمم هذا 
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الزع لا ساغ جعله صفة خاصة به دون غيره أذ أن متوحشي ال دشر قأما بحكس.ون 
كذاك . وجميع فروع البشر غير بتساوين في هذه القابلية فان أسمر الجاد والاسكيبي 
والبولينيزياوي والماوري والاوسترالي الم يتلاشون جميعهم كا لا يخنى عخالطة القوم 
المتمدنين . ولا هن قدي عل ذلك و وارتفع فوق حالته. الاصلية وى الاسود الذي 
أدخل الى أميريكا الثمالية وهذا أيضا في حالة العبودية ومخالطنه الانسان ( نظير 
الم وان عام ) . واذا قالوا ان الافسان لد خاصة النطق التعبيرعن أفكار مجردة فانهم 
أ لا شتون شيا اذ أن الالناظط المميرة عن ذلك لا جود لها أآآث جتبيع اللغاث 
الاميريكانية كا يع من فياولوجية المقابلة . وكذلك الاذات الاوسرالية وبعض اللغات 


البوليئمز ياوية وا كثر الالسنة الي يتكامبا سود اواسط افر يقيا.واذا أريد اماه بن 


شر مر , المقالة الثالئة ١‏ ا 
الانسان والحيوان فيازم ان لا تكون مع | كثر الناس مدنا اذ أن الترق ينها علي بل 
مع متوحش أفر يقبا أو أوستراليا القريب الى الحيوان جدً! وان كان يطلق عليه ١‏ 
الانسان والحيوان في ان الانسان له ما عدا الضمير شعور بالذات ايضا يعركقه « انه 
قوة بقدر الانسان بها ان يتأمل بذانه و سائر احوال الاشياء ونسبتها الى باقي الخلق» 
فيليق بنا ان نسأله اذااكن بعتقد ان ابن زلاندا المديدة او .توحش الامازون او ابن 
جزائر فيليبين او الاسكيمي او البوتوكودي حتى الصعاوك الاورو باوي له ذلك ايضا 
اي انه يستطيع ان يتأمل يف هذه الاشياء الجيلة . لكنه يقول هو عنهم انهم اناس 
تأمهون متوحشون لم م فهم « الصفة البشرية الخاصة » ولسوء البخث لا يذكر من 
أبن جاءنا بما يسميه « الصفة البشرية الحاصة » أن لم يكن من مراقبة نفس الانسان. 
وهو ينقض كلامه بكلامه اذ يننى عن اناس ثم بالحقيقة بشر الصفة الميرة للبشر عى 
زعمه ول ببين امكان ظبور هذه الصفة بطريقة من الطرق على اننا نعم عل اليقين من 
الحوادث الحلية م فنا عرأرا أن الفروع اليل الاقرب الى الميوارنف مما الى هذا 
الانسان التصوري الذي خلقه بيشوف ليس اما لا تقبل المبذيب فقط بل مبلك اذا 
اريد اخضاعها له ايضا 

و 

وبيشوف منفرد وحده بين الفلاسئة الذين حشر نفسه بيهم في ثعر يذه الانسان. 
فالانسان من أي طبقة كان والميوان كذلك لما هذا الوجدارن أو العل بما يسدونه 
« انا » او كا يقولون ايضا الشعور بالذات . ولا ينغيد يا يقول شو بنبور ءنالحيوان 
بدون ادتى سبب ظاه الأ النلاسفة الذين لا شعور للم . ويقول ايض انه يازم ان 
بع احد هؤلاء الثلاسفة بين مخالب الغر حتّى يتعلى على نقتم كيف يفرق الحيوان بين 
ما هو( أنا ) وما ليس ( بنا ) 

والعقل ليس قوة خصوصية بل مجتمع القوى العأقلة كالتأمل والاستقراء والتصور 
بمى عثّلاً وهو ليس خاصًا بالانسان وحده بل هو في الحيوان ايضا قال شغهوزن 


6 شرح يخثر . امقالة الثالئة 


لتكت لسع سح وس 


( ليس من المدل ان ن نقم حاجزا حصينًا بين الانسان والحيوان بقولنا - الانسان 
عاقل والميوان غيرعاقل - ٠‏ كف تجوز جعل العقل صفة ممزة لسائر البشر على 
السواء . وحن نعل ان بين فروع البشر بل الافراذ تقاوتا من هذا القبيل ”2 فكل 
وأحد عله يدر ما قتمله من التهذيب واين العقل الشري اذ بقتل المتوحش عدوم 
ويشرب من دمه # وان قيل ان ما عمز الاانسان عن سوأه “ان ل يكن العقل نفنسةه 
فنا بليته لان يصحر عاقلا “ ذالاختتار يكذب ذيك لان اذا كنا قادرين ارتيى نعقل 
فالتضل في ذاك لمواسنا وجيع وسا طن العقلية | إل ان نمو هذه القوى العالي الذي 
يضعنا فوق الحبوان ليس واحدأ في سار الناس » . ولقد اصاب ليل بقولء « أن 
عامل واحدا روح لا فرق في تسميته بدمبة 5 اونقساً أو عملا" يتحرك في سائر العام 
المي من أسدل الى اعلى » وعلى راي شفبوزن : ان القول بان الانسأن تمعز عر:. 
سائر الجروان لاستعانته بالالات وحده” خطاء مبين . لانن عن انالقرد بكس 
اجوز بالحجر وانه برمي الحجر بين طبقتى صدفة ام الخلول لكي ينترسبا 

وانا لني غنى عن اطالة البحث في هذه الات ص الانسان والحيوان قامبا 
لا خنى ع أحد . وني ذات شأن عظيم في المدارس . و> كنب التعلم مشحولة يبأ 
والمعامون بدخلوميا جيرا اولا وان ونان في رى'وس 590 الذن تأخذم هرة 
العزة لعلو مقامهم البشربي . وا كتنى منها بذ كر قضيتين كافيتين وحدهما لتبيين فساد 
المذهب كله . وهما لانتصاب في الثثي والنظر المتجه نحو السماء . والقضية الاخيرة 
مغاوطة لان الانسان لا :: بنظر الى المماء داعا كا أن الحيوان لا نظر الى الاارض 
دايا" واعا كلاهها ينظران امامها طبيعيًا واما اولئك الذذين يوجهون انغهم نحو السماء 
١‏ كثرما الى الاشياء اللي أمامهم شيا يسخر بهم وبكل الاحوال لا يعتيرون من طبمّة 
اصحاب الافكار 








)0ع بل رعافتد أيصاً قال 5 زر بنس في رسالة عن المود مأ نمف ١‏ أنا ف بقن مه دري أن الفرع 
الافربقيلا يس.طيع أن يلغ مبلغ الفرع الامض فتوة القريد والنسيق وإدراك توإميس العتل كل ذلك 
مقا ١‏ داعنة فل ندر 36 أحجاة العدلية بل كل سحي أيه طبيعية 


شرح جار . المقالة الثالثة ا 


وأما المثى عموديا فوجود في كثير , من الترود وريما "كان شمها كثر ولا انها 
تقم اليا علىالاشجار واولا انها ماسكة . فالحيبون وهو أصغر القرود الشبمبة بالانسان 
يكون ١‏ كثر قيامهه منتصًا اذ يكون على الارض . وكاستلنو يقول عن اللأكوتر يش 217 
انه اذا ربطت يداه وراء ظبرم مشى ساعات طويلة على رجليه ول يتعب والاتلاو 
القرد ذو الصنارة متحرك جدًا ونبيه كذلك يقف غالأ منتصياً . والشمبائزي 
والكورلا لا بامسان الارضفيمشهما ال باصا بم اليد أو بقغاها و تشبه بد الانسان 
كثيرًا . وقد قانا في ما تقدم ان مشي الكورلا متوسط بين مشي الانسارن ومشي 
الحيوان . ويوجد ايض كثير من القوم المتوحشين يقيمون غالبا على الاشجاركالقرود 
وفهم الرجل كا فيالقرود أجهاهها موضوعة كا في الرجل الماسكة . فرجل اهاي كلادونيا 
الحديدة على قول روكاس تفيدم للامساك 6 تفيدم التعرش على الاشجار اذ انهم 
يتمسكون بها بالغصون كا تفعل اليد . واهالبي جزائر فيلييين 7" لا يتجاوزون اربع 
اقدام ونصف قدم وم قوم متوحشون يقومون عراة أو يشدون على وسطبم فقط منطقة 
من قشر الشجر و يقيمون تارة على الاشجار وبارة على الارض واصابم رجلمهم ولا سيا 
الابيام منها موضوعة وضعا يمكنها من القسك يبا بالاغصان والحبا لكاليد واحدى 
قبائلهم المتوحشة واسمبا الاجطاس ينصبون عفرم عل الاشجار . و يوجد في الملازيين 
سكان جافا الذين يستعماونارجلهم ايض كايديهم بعض صنات خاصة بالقرد لأوجود 
لها في الفرع القوقاسبي فلا يصيمهم الدوار وينامون معلقين في المواء مستندين الى 
غصن اوما الكل © 


)١(‏ نوع من القرود نبيه و يدجن بسهولة 
نوع من آلب حم بقرت يي هن 
)ا م والبابواي أهالي هولانة الحديدة من اصل وإحد 
(؟) والملازيون معراضون ايضا لمرض يدى ( لاتا» كالترود جحل ما فيه يتقلد كل ما براه يفعل 
مامة -- وإحد الالمان كعب عا رآ عنالطبقات السنل للبشر في الند الانكيزية قال ( أعهم يشيبون 
الفرد كتير في عادأتهم وف وقوفهم وجلوسهم وغير ذلك من احوال و وملا يتلون الترد لام 
يعتيرونة انسانا ممسوضًا وإنا اظن أنبم باحري فرود حمسوخة ٠‏ وإلدكتورا وي لمان يخم يخم رباك كنا 
في انسان الغاب لبرازيل اي البوتوكودي بقوأة ( أنني قد اقتععت يكل ايف بان يوجد قروه مر 


ذوي اليدبن 








1 شرح مخثر. المقالة الثالثة 

ولا شية ارن الرجل البشرية لم تخسر حركتها الا شيا فشيئا لاستخداءبا 
لعمل آخر ولاستعال الحذاء . ولنا شاهد على ذلك في سكان جنو بي فراسا فازعادتهم 
على التعرش على الاشجار جعلت عندهم سهولة كلية في نحريك اصابع رجلمهم بحيث 
يقابلون ابهاءهم لباقي ي الاصا يع كالقرود و يتناولون بارجلهم أصغر الاشياء « شنهوزن » 

على ان وقوف الانسان عموديًا منتصيا على قدميه ليس كله" طبيعينًا لان وصع 
العمود الذقري لا شتضيه إزومأ ذلا برتبط المسد به الا من حائب واحد فقط . 
واذل كان الاطفال والششيوخ كثيري السقوط الى الامام . والاطناللا يتعلمون المي 
منتصبين الا بكل صعوبة . ولأكان ثقل الس د كله متعلقا بهذا العمود من جانب 
واحد فق كان ذلك فيه سيا للاتحناء الكثير الحصول لانه كثيرًا مالا يقوى على 
حمل هذا الثقل 

داكي نفرغ من هذا اللوضوع لم ييق علينا سوى امر واحد كثيرا ما اعتيروه 
ذا شأن عليه وعند الفحص الدقيق تسقط قعة كغيره راعني به غشاء اليكارة 
والحيض اللذين اعتيرا انهما خاصان بائثى الانسان . فكلاهما .وجدان في القرود وف 
غيرها من ذوات الثدي ايضاً . وقد ذ كر الدكتور وبرت هن ستوتكاردت ان بعض 
اجناس القرود ولاسيا قرود العالم القديم نحيض حيضاً صحيحا بعضها كل ار بعسة 
أسابيع و بعضها حرتين في السنة 

يبر تقد نالا ربد فرق سق او كيني" بين الانسان والميوارتن لا 
جسمانينًا ولاروحانيًا بل الفرق بينهما نسبي اوكي فقط . على ان لفراغ العظيم أككائن 
بيهمأ سيتسع وما عن بوم لازدياد القدن ولوت الاصول المتوسطة 5. ولذلك كلا بعد 
الانسان عن أصلم الاول زادت || لصعو بة في معرفة المقيقة فان الاصول العليا للقرود 
افروع اسل لبشر صارت في حالة التلاثي منذ زمان طويل وكل منها يقل سنة 
ن سنة بمخلاف الانسان المتمدن فاه لا بزال يزداد ارتقاء واتنشارًا على سطح الارض 
فوف تصير المساقة الني تفصل الانسان عن الحيوان ١‏ كبر جدءًا متها اليو أيوم بعد بضع 


شرح يخثر. المقالة الثالثة ها 

مات او بضعة لاف من السئين حيث بتعذر قطعها على علباء ذلك ذلك العصر 
البعيد ان لم بروا في الكتب مستندات يستندون المها 

على ان ١‏ كتشافات السياح والة اله اناجة اعم نه »ار تسبل الصعب من 
ذلك . فانه في اوآخر القرن الثامن عشر وني أوائ ل التاسم عشر ل 54 نيل اله القايل 
التزر عن القرود الشبمهه بالانسانوما كان يذ كر عنها مله كوفيه على مل الخرافة وقال 
أنه من مختلقات ت زميله بوفون . وأما اليوم فنعرف أر بعة قرود شبمبة بالاسان: : 
الجيبون والشممائزي والاوران اوتان والكورلة ومعرفة هذا الاخير حديثة العهد. 
فالكورلاً يشبه الانسان كثيرًا بالقد والميكل وكان اليد والرجل والتسنين وغير ذلك 
وما روي عن قوة هذا الحيوان وشراستم مر: . المالغة فقد حقق انه “صحيح في 
| كثره . وهو اقوى القرود الشبيبة بالانسان عل اقب والمثي واقًا الا اميا نشه 
الانان في بعض اشياء اكثر منه” . فالشمبائزي له رأس ودماغ قريبان من رأس 
الانسان ودماغه . والحيبون وان كار: لا يتجاوز قده ثلاثة اقدام إل أنه يشه 
الانسان كثير تفص صدره وانواع جاوسه 

في 

فأوحه الثشبه مع الانسان غير محصورة في نوع واحد من القرود بل متفرقةفيانواع 
كثيرة . وهذا كاف لاغلبار غاط اولئك الذين بر يدون ان بحصروها على ما يغبمون 
0 دام رون في صورة ة واحدة تصل بينه وين القرود رأساأ وقد بدن هذا الغاط 

ما ثقدم حيث قلت أنه لا يجوز البحث عن صور انثقالية ين الصور الحاضرة ولكن 

98 وبين جد قدم | اتقرض من زمان طويل وكان يجمع فيه الصفات احتلفة للانواع 
الحاضرة . وقلت ايضا وقد ذ كرت مثال الصور الاربع الحاضرةالفرس وحمار الوحش 
والجار والكواجا انه" لا شك في ان اصلها واحد الا انه لا يجوز أن نطمع بوجود صور 
حيّة متوسطة ينها . قال الاستاذ هليار « أن الاجسام ايّة المقيمة بعضها بيجا نب بعض 
قد تكون مختلئة جددًا ولا حاجة الى ان يكون بينها صور اثتقالية لامها لم تتكون بعضها 


من بعض بل ككونت بعضها بجانب بعض ولئن كان جدها واحدً! الا ان بمكن ان 
تكون ختلفة جددًا 

كذلك اذا اردنا شق الانسان من عالم الحيوان على مذهب دارون فلا يجوز لنا 
ان نبحث عن صور متوسطة بين وبين الكررلة بل بينه وبين جد او أجداد مجهولة 
نشاء منها فرع الانسان من جهة وفرع القرد من جهة اخرى 

ورب قائل يسأل هل مثل هذه الصور الانثقالية وجد او وجد مايدل عل وجوده 

فأجيب نمم . فان الاكتشافات العامية في هذه الستين المتأخرة قد .جادت علينا 
بكثير من ذلك . على ان هذه الاكتشافات على فرض أنه لم تمل لا يجب ان حول 
يننا وبين أطلاق مذهب دارون على الانسان . لان كا تقدم في المقالة السابقة جواب 
على اعتراض فتدان الصور الاحفورية المنوسطة لا قيمة لهذا الاعتراض لقلة المعاوم أنا 
من الارض ويتضح ذلك أ كثر ما يأني . فان القارات التي تعيش فمها القرود الشبيهة 
بالانسان الكبيرة والتي يازم أن ككون فهها الصور المتوسطة لا تزال مسجو يقن الابحاث 
البالتتولوجية . وي المناطق الخارة لقاررة افريقيا وجزائر جاقا وبورنيو وصومرا. ول 
نعرف شتا أبضاعنذوات الثدي ال كانت تعيش فيطبقةالبليوسن والبليوسن الاخيرلهذه 
الاما كن . وأما في أوروبا ققد وجد في طبقات الميوسن أي في متكوئنات الارض ايام 
كانت أوروبا حارة | كثرمن اليوم يقايا قرود احفورية.وكان يظن من عهد غدر بعيد 
انه لا ,بوجد قرود احغورية في اورو باك كان يظن ايضا انه لا توجد احافير بشرية 
لا سبيل اليوم الىالشلك بوجودها . وقد استخرج من اوروبا في زمن قصير ستة انواع 
من القرود الاحتوربة بعضها مجمع فيد بعض الصفات الموجودة في القرود والانسان 
البوم ٠‏ وروتيمير وجد في الاراضي الثلاثية لسويسرا قرم احفوريا جمم فيه صفات 
ثلاثة انوع من القرود الحية ( وثي الكترهين والبلاتيرهين والاى ) . والقرد المسمى 
دريو يسكوس لارتت توع من الخيبون طويل الذراعين وجدت بتايا” في سفم جبال 
البيرنيز الفرنساوية سنة 185 في طبقات الميوسان الاعلى وكان 1 كار مر١_‏ الكورلة 


شرح مر .المثالة الثالثة 1 ١‏ 
واسئانه” أكثر شبها بأسنان الانسان من الشمبائزي اي كان اقرب الى الانسان من 
سائر القرود الحاضرة الشبمهة بالانسان 

ناذا كان مثل ذلك وجد في اورو با حيث كان الامل به قليلا جدًا جنا فك يجب 
ان يكون > كثيرا في الجهات الاستوائية النى مي موطن القرود الكيرة .ولاسها يف 
طبقات البليوسن والبليوسن الاخير.واما زوال الصور المتوسطة وعدم بقائها زمانا طويلا 
ذاما حصل يدها وين الانسان من اللمنازعة الشديدة في تنازع الاء 

4 

فن الجهة الواحدة قد وجد اذا قرود احنورية أقرب الى الانسان مر القرود 
الحاضرة وبرجى وجود أخرى ككون دليلا أوضح أيضًا . ومن المهة الاخرىقد وجد 
أيضيا في هذه السنين الاخيرة كثير من صور البشر الاحفورية ومن المصنوعاتالبشرية 
وي قدعة العهد حدًا . والار بعة أو الجسة اللاف سئة المعروفة لتاريمم الانسان لست 
شيعا بالنظر الى وجوده السابق العهد التاريخي . وككوينهذدالا ثار النشر يحي يضق 
المسافة اللي تففصل الانسان عن الحيوان 85 . ويطول بن الشرحاذا اردنا خص هذه 
المسألة المبمة بالتدقيق فلخراجع في مؤلفات ليل وشارل فوجت وهكسلي و لوشه وغيرم 
من العلماء الذين بمشوا فمها . فط اقول ان جميع الماجم والعظام البشر ب القدمةالعهد 
حددًا خصوصا الججمة الشبيرة لنياند رسال والذك السفل الاحنوري الذي وجده 
دون حدثثا ف مغارة 'ولات على اللاس في بلجكا كبا ذات تُكوين دنيء حلا 
شيمهة ة بتكوين الحيوان وقريبة من القرد أي ندل على اصل حيواني 2 وك يكن 
تكو بن الاحافير البشر بة ة السافلة أدى من لكوي نأدى التوحشين اليوم ال ارنلن 
الانسان القرد ”أ شول شفبوزن الذي لا بد من أن تعثر عليه نوما مام الوجك لعل . 
والسبب العظم لذلك ‏ بقطع النظر عن فلة امعاوم لنا من الارض --هو عدم موافقة 
الاحوال الجيولوجية في الماضي القديم جلا لحن العظاءالبشر ية خلا لاعصر الذي وجد 
فيه الانسان المعاصر المموث والحر بوانات الكينية . ولهذا السبكا يقول شفهوزنايضاً 


٠. 5-1‏ بة جد إل قي قاس حو || لغدر اعتياديةوم ذلك 
ا برجي العثور على | نار الا سارل ١‏ 


١8‏ شرح يمخئر. المقالة الثالثة 
فرما لا يحرم العلل من هذه الا كتشافات.وانا من رأي جورج بوشهفيهذا الممن حيث 
بقول من رسالة في الانثرو بولوجية ما نصه : 

١‏ أن الالتتولوجية البشرية رما تظبر لنا يوم من الايام اجام حيّة نختار فمها 
أبشر في أم قرود بشرية » 

وهو يقول ايضأ من كتاب في كثرة الفروع البشرية ( سنة 1874 ) من فصل 


مئه مأ نصه : 
« من يقول اننا لا نجد غدا جمجمة قد نضطر لوضعها بين الترد الشبيه بالانسان 
والانسان » 


وأنه لاعس مقرر في سار الاحوال أن ما ١‏ كنشفه وحصله” الم مها كان قليلة 
وناقصاً لجميعه يشير الى معنى واحد أي الى رباط شديد بر بط الانسان بالحيوان . 
واذا كلتف غير ذلك فلماذا لم تجد اعرا واحد! يدل على الضد منه اوشييً يدل على 
الفردوس او عل صورة بشرية ١‏ كل من الصورة الحاضرة من الصور الكاملة الي خلتها 
له والتي نحن اولاد لها ولمق مهم النقص بسبب الخطية . فالجواب لارت ذلك ام 
مستحيل اذ لا يمكن أن يكون شيء يضاد وحدة الطبيعة قال ,وشه « الطيعة واحدة 
وسعي العلوم المديثة انما هو للوصول الى هذه الوحدة » 


3 
واذ ثقرر ذلك لم بق علينا الا ان نعر ف كيف تخاص عقل الانسان وصورتة'من 

عقل الحبوان وصورته ويأي الطرق 
ليس لنا من المواد ما يكنى للجواب على هذه المسألة جواباً صريما كد . الي 
انه يمكن توضيعح بعضها والبحث في هل حصل ذلك كْأَةٌ أو رويد! رويد فليل الذي 
بحث فهها في كتايد قدم الجنس البشري -- يزب أنهذا الارتقاء حصل للانسان 
غْأة مستندًا فير الى النوايغ الذين نبغوا في التاريخ بدون ان يكون في اجدادم شي 
من الذكاء يدل على مجسسهم . فرا حصل هكذا في بعض الافراد اوالاصول الجيوانية 
فشنت فيه بعض الصفات البشرية قنثأ عنه فرع اقرب الى الانسار: وهذا ازيم 


شرح مر . المثالة الثالئة ]أ 
فيد شي من المذهب الذي تكلمنا عله “في ماس اي مذهب التكو, بن الكثير الطبائم 
للاستاذ وليك 
فن اراد تصديقهذا الرأيفهو مخير . واما أنافلا اراهضروويا بل الارثقاء البعلى. 
كافم للتعليل عن كل امس . والنوايغ لا يسقطونمن السماءكا بظبر م نكلام لبل.بل 
هم نتيجة فعل النواميس الطبيعية الحدودة الاموال المناسبة كطبيعة الوالدين وامتزاج 
صفامهما المتضادة امءزاساً حسثا . واضف الى ذلك الغربية والاسرة والمكان والزمان 
وغير ذلك من الشروط التي لا : تنبغ النوا بغ بدونها وما عدأ ذلك فئي الطبيعة تأموس 
عام هو أن صغار الحيوانات والقرود والبشر الذين ثم من ادتى جنسهم بتشامهون أكثر 
من البالفين في تكو ين الجمجمة وقابلية العقل . فان صغار القرود خاصة يشبهون جدءًا 
الاطنال باستدارة جمجيتهم ولا لتميز فمهم صنات الترد الأ مع السرن قتبدو 
الاتخناضات والبروزات والشكل الزاوي وبروز الوجه عن الججمة كك حصلي 
الاخلاق قنزداد القرود شراسة وقساوة ولا تذعن للثربيةكلا طعنت في السن .وهكذا 
ايضا في اولاد السودكا يل من روايات ,وق بها فانهسم يظبرون في المدارس ذكا 
وقابلية النبذيب لا مز بد علمهما .ناذا بلغوا أشدم خلقوا باخلاتهم الوحشية وخسروا 
كلا | كتسوه” بالتعليمكأن ل يكن شي من ذلك. قثل هذه الشواهد يعامنا أنه 
بوجد في سن الصبوة استعداد خصوصي لقبول الارثقاء فاذا واف تالاحوال الخارجمة 
فريما شب اص لمن الاصول لمافيه منالقابليةوهو صغير فبلغ ارثقاء عاليا حسيًا ومعنو يأ 


د 36 

ف في الآن تتيجة أطلاق مذهب التحل على الاشان هل شي جيدة ام ردية 
معظمة أم محشرة مكروهة ام مقبولة وهل اصاب - ولمجان منزل في تنديدم بي 
حيث صرح متكرها « الانسان ابن قرد .آلة مصنوعة للبهيمية » أو يجب اتباع رأي 
مكبلي الذي يقول انه عوضا عن ان نرىني احطاط اصل الانسان عارا وسيا لاقنوط 
ينبغي علينا باعتبار اصلنا وما وصلنا اليه بالتربية ان نزداد رغبة ونشاطا لبلوغ غابة 
اعظ ذاعفم واعل فاعلل دايًا 


اا شرح يخثر . المقالة الثالثة 
فانا من هذا الرأي وأختم مقااني بكلام استعرته” من كتاب تاريخ الرأي المادي 
٠لا‏ يليق بالفيلسوف ان يحمر خجلا كا فعل بلينوس من حقارة اصلنا لان ما 
بظهر لنا اند حقير هو بالحقيقة اجل شي وقد صرفت الطبيمة في اعفل صناعة حتى 
أو كان الانسار: من اصل ادتى ايضا للا اقتضى ان بنحط عن كونهء اشرف 
الكائنات » 00 
(1) كآن الانسان في يمن ءن اصل الانسان لا يتوض اتحقيقة العلية بل أن ينبت شرف الانسان 


يما ولو تدبر أن هلأ الشرف أعابكون بالارنقاء يخا فاخر بعظامي” بال ولفذل عليه العصاي” الغض”" 
ولاستفسك أؤر! بالطارف المتكامل لا بالتليد الما" 
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شرح مثثر. المقالة الرابعة 0/١‏ 





الأقالة الرابعة 


فبرست : أسبة التول بالتتحول الى مذهب الارتيقاء اتكار الارنقاء وإساس هذأ الاتكار سب 
| كتشافات صوو أحماء وأقة قْ طيقات اللارض القدعة ب بقاء اصول الحنوانات البدربة ة الدنيئة حت 
اليوم سل وجود صور صفوف الاحياء ء البمة في اعمق طبقات الارض بين ارتقاء تَكونكثير من 
احناى الاحياء الاوي شواذ أخرى وامثلة على التقبقر ‏ النظر امي التاريم من هذا القبيل ب 
الس في دازة واحدة بلا ارتتء تسفيه هذا القول ب الارحتاء ء لس ىسلسلة بسطة بل هو عدة 
سلاسل يشا بعضها يجانب بعش ويرتتي بمطها فوق بعش مطابقة تواميس الارتقاء في الطبيعة 


لتواميس إلار جتاء ف إخا. 2 به فقا زاقمة بد الأانائ قذ إلتا.ض2 
قي لسارم سلد شعو لبا سدم وق لسان فيل 0 
اإضاء الارتتاء 


مفمول الارية شد | كي لانت الصور ارق 





تحص في هذه المقالة مدهب دارون بالنظر الى مذهب التقدم وتوأميسه ل 
الطببعة والتاريمخ 

قدم في ما مر ان الارثقاء في التحول نتيجة غالبة لا لازمة . وقد ذ كر تشاهدا 
عا خنع الذر ! إزاج *ها ا # نعل“ !ا : 1 ه عا 
ف دذتلبت 2١‏ صول الماقنة كفل حصاها اللعضوا داب البعجر به الدنيا فانها لم نستفد شسيثا 
بالاتتخاب الطبيعي او استفادت شيثًا لا يذكر لشدة بساطة تركبها ولاستواء احوال 
الاشياء النى من خارح الحيطة بها . وذ كرت ايض بعض امثلة ندل على تقبقر بعض 
الاحياء رقلت ن ا الانتخاب يبي قد ككون ‏ تتيجتة _ ف مض الاحوال هقر لا ا 
كانت في الاصل اعلى 2 كار اخلدة منها اليوم 

فبناك على ذلك وعل امور اخرى قد انكر بعض العلماءالارثقاء فيالاحياء ومنهمقوم 
من مذهب دارون . وليل م كن ومن مذهب الارثقاء مرتاب فيمسائل كثيرة وخصومه” 

مع أضطرارثم للاقرار بارنقاء بعض الطوائف والاجئاس بزعمون أرن ذلك لا بدل 

ول مر همه على أن الارثتاء مسلّرد في اث الحوال 


35 شرح بر . امقالة الرابعة 


فالعلماء ولا سما علماء الاتكايز الذين يوا كثيرًا : في هذه المسألة منقتسور: ‏ 
الى قسمين اصحاب مذهب التحول وأصحاب مذهب الارثقاء. من اله الاول 
من يتكر الارتقاء ومن القسم الثاني هن بتكر التحول ومثل هذا الاختلاف حصل 
ين العماء في المانيا ايض وقد اشتد بينهم الخصام ولا سيا على مذهب جيولوجي 
وضعة” اول الاستاذ يشوف من ( بون ) فاصحاب هذا المذهب كرون كل ارتقاء 
في العام العضوي ولا يستغر بون وجود ا ثار بشرية ف الصخحور السيلوربة والدفونية 
أي يت باطن الطبقات المشبورة اميا اقد م المتكونات الارضية وذلك موافق لأهم 
في تكوين الارض اذ يمتقدون ان الارض 1 تتغير في أحواطا منذ الازل فل لتغير في 
موجودامها وكل دور من ادوارها عود على بده على ان الجيولوجيا لانستطيع فصل 
المسألة وحدها بليلزم فيذلك اعتبار الب لتتولوجيا والنشر_موالقيز بولوجيا والاميريولورجيا 
ينا فلا بنع الك ال بعد اتفاق سائئر هذه العلوم . 

# 

ومن زعماء هذا الرأي اطوفو لير ظبر اول بكتاب مياه « الارض والازل » 
( سنة 181 ) ثم برسالة تلاها على ممع الطبيعيين في ستيبين سنة 1878 فهو برى أن 
اللذهب القديم المعول عليه حتى اليوم أي « العالم الاول للامماك » وها لعالم الثاني 
للجرذان » و« العام الثالث لذوات الثدي وللطيور» و«( العالم الرابم للانسان » 
تتقضه الا كتشافات الحديثة . وان اصل طوائف الحيوان الختلفة ابعد كثيرً مما يفن 
انه 3 تمر الآن ذوات دي وطيور من الدور الثاني . وجرذان من الطيقة الكلسية 
الصدفية حتى في الشيست 07© التحاسي وف أنتراسيت *" الدور الاول ايضبأ ألم . 
وأا بزال الوجل اليوم صور متوسطة غير الاحفور بة مثل الخفاش فانه” سن ذوات الثدي 
والطيور. ومثل طوائف الحيتان فامها بين ذوات ت الثدي والسمك الم ٠‏ والوحد اليوم 
إيضأ احياغ أو طبائم عركة تعثير أصولة خاصة بالادوار الاولى تنحل باغو . ولا بندر 

0١0‏ عليقة معدنية ذات صفائ أشبه يلوج التتجر 
(]) نوخ من حم الجر 


شرح مخدر . المفالة الرابعة ا 
وجود طوائف في الادوار الاولى تكونت قبل طوائف اداى منها . وكا أنه يمحصل 
تقدم في بعض الاحوال يحصل آأخ ركذلك في البعض الا خر. و يظهر ان الصور 
العليا تعاتب مع الصور الدنيا غالب بدون ناموس ظاهى . فيحصل تجدد دام .نه 
الصور كا يقول فور , لا عم ناموسه ولا يوجد ناموس عام للارتقاء ففو لجر يسلم 
بالتحول في امم معانيم ولكنه لا يسم بالارتقاء 





وقد ذ كر الد كتور ( موهى » في كتابم « تاريخ الأرض » ( سنة ١855‏ ) 
ما يشبه ذلك . قال أن العييز الذى عيزون بم ناريخ الادوار الارضية الحتلفة بحسي 
نظامها مغلوط وان الارتقاء والتقبقر في عالم الاحياء وان كانا يحصلان في الليزء قبل 
ملاشاته الا اهما متعادلان في الكل فالار تاء الداكم الى ما لا مباءة له حلم جميل 
وهكذا شال عن التاريخ إيضبأ عل رأبه ورأي اي حصوم الارتقاء والبراهين الي 
يستندون المها واحدة في التاريم والطبيعة 

والبراهين المأخوذة من الطبيعة هي : 

اول ان الاحياء والحيوانات البحرية الاولى الدنيا ("© هي اليوم كا كانت في 
ابتداء العالم فااين الارتقاد هنا 7# ثانياً ان طوائف الاحياء الار يم او الم سألكيبرى 
ا يالنباتات والحيواناتالاولى والمشععة والرخوة والمفصلة حتىذوات الققرات توجدمّها 
آثار مجتمعة او متجاورة في اسفل طبقات الارض فإوَكان مذهي الارثقاء صحيحاً 
لاقتضى ان يكون الاعلى مها بعد الادنى فتكون الثباتات اول ثم الحيوانات الاولىثم 
وثم الى الحيوانات الفقرية الي يقنضي ان تكون في الآخر . وقد يكون اقدم الصور 


د١)‏ كالريزو دود والنقاعيات والفورامينيفارا ( المنقبة او ذات العيون ) والاساخ والطيال ل 

(؟) أن أقدم أنواع البرأشيبود المعروف يعادل الانواع امحاضرة بكل الصفات امجوهرية وإلذرق 
| كان في الماغي ١‏ كثر عددً! منة في امحاضر و[ كثر اختلافا في الصور + ويزع مكسلىي أرث مثل هذا 
الوقوف عرض أيضا للاسساك في بعيض الادوار ا لم#يولوجية مع تغير كل شي“ حولة١‏ وأقدم حيوإن معروف 
من امحيوإنات الرخوة هو البراشيبود ليدكولا وهو نوع من الصدف يوجد في سائرطيقاتالارض و بوجد حي 
البوم ولحن بدون أن تخرج مته فروع 


حل شرح بكار . المقالة الرأبعة 
بالا من الكو بن درجة عالية. فان أقدم النباتات البحرية المعروفة يعادل اليوم 
اعلى صور طائتتها الدئيئة جدءً! في سل الاحياء كا لا مضق 

تالا اننا تمد في الطبقات المديثة اجناساً او أنواعاً ادتى .ها في الماضي وبعض 
حيوانات دنيئة فوق حيوانات عاليه جد ٠‏ وبعض آلا كينيودرم وأسكيوآنات المشععة 
على قول اجاسيز ذوككوين اعلل هن في الرخوة او المتصلة وربما يك بعض ذوات 
الفقر أيضَاأ . و يوجد ايضا في طائفة الهيوانات المتصلة ذباب يصعب اظبار ارتماعم 
على القشر بة وان كانت ادتى من جد في سل الاحياء . و بعضن الديدان قد يكون 
أعلى من بعض |اقشر بة . وبعض عديمات ارأس قد يكون احسن تكوينا من بعض 
البطنية الارجل او المازون الل 

رايم وآخيرا ان كثيرا من الاجناس والطوائ ف كن في الايام الاولى ١‏ كل 
منه” اليوم فل ركان الارتقاه يحصل دا نما وابد! لكان فيه ذلك . والميوانات الرخوة 
كالسفالو بود ''' والبراشيو بود ”2 كانت في الدور الاول بالغة في الو ومتنوعة جدًا 
في الصور خلافا لليوم فانه لم ببق من هاتين الطائفتين الا الشي* القليل المعروف . 
ويلتق ايضناً في هذه الادوار القديمة صور نامية جدً! و بالغة في التكوين مثل ( ليس ) 
البحر الموجود في المتكونات الاولية والثلائية للارضفان صدفته مؤلفة من ثلائين الف 
قطعة متميزة موضوعة احسن وضع موافقة سامر احتياجانه. وليسذاك خاصًا بالميوانات 
اررخوة بل وجد فيسائر طوائف البيوان. فانككو بن بض حشرات الدور الثاني! كل منه” 
في امثالها اليومكالقساح مثلا وكانالحشر ات انواع تفوق حد الحصر و بعضها كان يبلغ 
كيرا هائلاً . ول تقل الآ بمدحين لمنازعة مأكان من ذوات النقرات ١‏ كل منها لما 
وكانت الطيور وذوات الثدي في الدور الثلاني تبلغ هوا كيرا جددًا هي في الماضر 
ذونه . وقد ذكرت في ما تقدم تنبقر بعض الانواع كالديدان البطنية والحيوانات 
اللية ام 

)1١‏ الرأسية الاردل 
2) الذراعية الارجل 


شرح ير .المقالة اارابعة ١/1‏ 
ومن الامثة الدالة على تتبقر بعض الصفوف يذكرون الحيّات مثالا لصف 
الحشرات . والطيور ألكييرة والاوز الدهني بسبب ضمار جناحيه مثالا" لصف الطيور 
9 الحيتان لصف ذوات الثدي اخ 

كي 

و يدفمون الارتقاء في التار عم نفس الحجج ايضا قالوا 

اول ان بعض الشعوب لا يزالونحتى الآآنكا كانؤا في الاصل أي لابزالون 
على عادات الانسان السايق العهد التارينى المعاصر للمموث ولدب الكبوف وللايل 
العليم واوحيد القرن الاول .ومنهمحتىيحارب حتى اليوم باسلحة من الحجر وله" آلات 
مصطنعة من الحجر . و يسكن اكراخا من ورق الشجر اوما شا كل . ويعيش 
كالحيوان وهو واقف لا يتقدم لا جسدينًا ولا عقليا 

ثانا ان بعض الشعوب يقف بعد ان يبلغ درجة معلومة من القدن سا كنا زمانا 
طو يلا ربا كا نالف سنة مثال ذلك الصينيون 

ثالدا واخيرًا ان بعضالشعوب بعد ان بلغ ذرى الجد والقدن أنحط” الىحضيض 
الجهل والغباوة : قابل العصور القديمة الزاهية لليونان والرومان با عقيها منالعصور التي 
انحطت فها العلوم والصنائع عندهم . وقابل عصر بر يكلس بالمصور الظامة بده . 
وافتكر با كانت عليه بلاد مصر والعجم والهند واسيا الوسعلى وافريقيا الزومانية 
واليونان وايطاليا واسبانيا ومكسيكا الخ وبايل ونينوى وا كبئان و برسبوايس ورومة 
وغيرها .ثم اشكر ما الحق بها من السقوط . واعل ان الا كتشافات المديدة ثريا 
القدن في الماضي أبعد فأبعد بوم عن رمك في بلاد مصر 

ولد تقبقرنا "كذلك في امور عديدة عقليا وادبيا . قابل سياسة اليونانوالرومان 
الناضجة المستقلة بسياستنا العجراء المذبذية. والفلسفة الحرة قبلعهد المسيح بما التاليم 
بعد اذ صارت خادمة لعل اللاهوت . او قابل كذلك الفضائل النبيلة الجمبوريات 
التدجة يح الملاذ الدنيئة والاميال الذائية وحب اككسب حلالاً كان ام حرام الني 
هي صفات بالغة في هيئتنا السياسية والاجماعية.واعتبر ايضا ان ارثقاء ما نسبه الحق 


0 شرح يخئر. المثالة الرابعة 
| يند بعد أكثر من الف سنة الالتنصيب القوة الوحششية والقساوة البربرية على فضت 


اعم الام نم 000 

ف الاشاء 8 أواحد في التاريم والطبيعة أي انه حصل تغير دام ل[ 
الزمان والمكان والبشر فيحصل تعاقب دام بين التقدم والتأخر والهار والخراب 
وألغو والوقوف والولادة والموت . وأما الاررقاء الدا 3 شبعك من إلا ماقي الى لا كنال 
بلكل شي بتحرك في دائرة مصمتة اشبه بالحية الرمزية التي تعض ذنبها . او ان 
الاشياء تجري كا في مرسح نتغير فيه المناظر والاشخاص على الدوام حيث يظبر أن 
كل شيء بتحرك بنشاط مع انه لا بزال في مكانه 


ع 


وقل أشار أحد شعرأء الالمان روكت الى ميك ونأ التغعر ف التاريخ بقصادة 
غناء جعل موضوعها سياحة أحدأشخاص ميتولوجية الفرس واسمه” الخضر 9" في العام 
وهو ني لا يزال حما ولا يارقه الشباب وقد التزمنا تعر دسها بحسب ترنيهها قال 
كال الخضر الشاب الازلي عررت ذات 1 بأحدى المدن فرأت رحلا ١‏ تاف 
اثمارًا من بستآن فسأت" عن عمر المدينة فقال ٠‏ وقد رجم ألى عملم « المديئة موجودة 
منذ الازل وسئبق الى الابد » 
( ثم بعد خسمائة سنة مررت ثائية باككان عينه فإ اجد للمديئة اثرا بل وجدت 
راعيا منفرد ١‏ يعرف على مزمارم والقطيع يرعى النبات والشجر فسألئنه من عهد ك 
ا 
اختفت المدينة فقال وقد عاد الى النفخ في قصبته « هذا ينبت هتى يس ذاك وهذا 
المكان مرعى منذ القددم » 
(1) أن ٠‏ أشد ذه المال الامتداد وعشك احتود ٠‏ وألاء م اذ ن إسطو داك علهم لا تفقد 
تروتهم فقط بل م في بد 2 طر عن زوال كل هزية عقلية وادية مهم بذعا 


)49 أمخضر اسم نبي' شذرب. من عين ماأء ألميأة الدائة وقد له يغرقون بس و بث أبذا النى '٠وعل‏ 
ما يتحصل من رواية العرب أن الاضر قائد لاحد ملوك الترس الاقدييث خريج رياد شرف مر. عين ماء 
الحياة وصار خالل !| وحث الاسكدر غن هله العين فى انتوقاس قل يجد ما 
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« ثم بعد حمسماثة سنة عررت ثَالثة دنس المكان فوجدت حرا متلا الامواج 
وعلى شاطته صياد يلقي شبكته” سالته وكان قد وقف ليستريج من عهد ؟ البحر هنا 
فقالوقد ضحك منسؤالي «(منعهك وحود الاموا اج از بدة .سطاد الناسو لصطادون 
في هذا المرقا 0 

( ثم بعد خسمائة سنة مرت رابعة باككارن عينم فوجدت غابة ورجلا يقطم 
شجرة فها فسألته عن عمر هذه الغابة ققال « الغابة مسكن ازلي ومنذ زمان اقطن 
فمها وهذه الاشجار ستنبت هنا الى الابد » 

م بعد خسمائة سنة مررت لخامسة بهذا الكان فوجدت مدينة زاهرة تتزاحم فمها 
الاقدام فسألت عن عهد بنائمها واين الغابة والبحر وقصبة الراعي فقيل لي ول يعبأ 
قولي « الحال هنا لم تتغير منذ القديم وستبقى كذلك الى الابد » 

«( وساجد نفس المي * بعك لهسمانة سنةأ نضأ» 

فتاريخ الارض وتاريخ الانسان على مذهي الذين كرون الارتقاء معير عنها 
بتصور هذا الشاعر . وهذا التصور يوافق ايض اصحاب الارتقاء اذ يريم 
التغيرات يتعاقب بي الطبيعة وق تاريخ الانسان ل ان الازمنة البى يقتضما ذلك لا 
يدركها الانسان الذي يرى ان كل * شىء حوله سا كن ولا يدركها الأ من اعطي له" 

كل شي #. واله هذا الشاعر حقية هو لعل الذي لا يقتصر نظره على الخاضر 
القصير بل يمتد الى ما وراء ذلك . وما يوَاخْدْ به على الشاعر روكرت عاميًا انما هو 
قصر الزمان الذي أعتمد عأبه قي ادوار سيا حة سا حه فاو قال ّة لاف سنة 
عوضأ عن خسمائة لكان اقرب الى الحقيقة وازاد شعره: روتقا أيضنا 

فاو صح ذلك وصحث الاعتراضات على الارتقاء لكنا في اسواء الحالات التي 
كهفا لا الح واضعفها لامزية اذ يكون وجودنا ووجود الشعوب والام والمياة 6“ 
عموم الطبيعة منذ ملابين من السئين عبارة عن عود الاشياء على نفسبا لابداًة ولا 
آخر ولاغاية ولا تكيل فنظبر الافراد والشعوب والامم والنظامات وتختني كامواج 


خر ولا : 


اا شرح مخثر. المقالة ألرا بعة 
البحر بدون ان ترك أوجودها ثرا اله مركا اغا تملاه” موجة جديدة تتسحب ثم 
أني غيرها وهكذا الى ما لا نهاية ل 21١‏ 
علي ان ما نعامه” يجعلنا جزم بان القول بسكون أبدي او يحركة دائمة لا تقدم فمها 
خط واي خطاء فان الاشياء في الطبيعة والتاريخ تدلنا بالضد من ذلك على تقدم دام 
ولو بطىء . ولابراد من هذا القول ان الاعتراضات المذكورة غير صحيحة اولا قيمة 
لها . كلا وانما تدل على ان الاشياء ليست سيطة كا كان يفن وكا لا يزال يفن يذب 
كثيرون . ققد كن الاعتقاد زمانا طو يلا ان جميع الاجسام الحية تؤلف من اعلى الى 
أدثى ساسلة سيطة منتظمة . وان لم يكن للنمو في الماضي والماضر الا سير صاعد . 
وهذه السلسلة النى آخرها الانسان لا بد ان كان اولها ف ذى ألكرية الواحدة أو 
الاسفنج او بعض الصور التباتية الدنيئة جددً! . وعليم فالثياتات لاعتبارها ادن الاحاء 
وجدت اول ثم الحيوانات الدنيا الي خرجت منها الميوانات المشععة والرخوة . ثم 
الصلة الناشئة من الرخوة . ثم الاسملك من المفصلة . فالحشرات مرن الاسماك . ثم 
ذوات الئدي والطيور من الحشرات . ثمالانسان واعتقدوا كذلك ان مثل هذا 
الترتيب كائن في نفس الصف وان كل صورة ناشئة من صورة ادتى مها فهذا المذهب 


قد أتقث الم أذ لأا كه بي راع إلخذ اء بلح ال حمر امس س از ا 
ل سا ا ل ار سي و2 سها مع حو ل طانقة جيارة الى احرى 
#1 


فسير الغو العضوي والارتقاء المتعلق بم هوغير ذلك وا كثر اختلاطً ايضا . فهو 
ليس سلساة واحدة فقط بل سلاسل كثيرة متوازية نشأت في الاصل من أصول واحدة 


)١(‏ مير مع أله من غلاة اللادبين اللعاصرين م يستاع ثي هذا القول ان لنبومن منعول ترببة 
الاحلام اتخيالية التي مرت عليه في الاجيال وإستععال معانيها. لا نكلامة هذا شعري لا معنى 4 اذا نظرنا 
من خلال الى مصير الوجود الكلي والجزثي لان المعاد هنا لا يهم الفرد حقيقة ٠‏ واو قال ان هذا القول 
ىتح لانتفت غاية العلم وه الوقوف على اسرار الارثقاء الطبيعية وإستخدام الانسانطافي كل اموره المعاشية 
والاجتاعيةوأوقف به عن كلسي لاصلاح حال لا قصلي ىِ ننسهأ فح أن احئيقة ص غير ذلك ولوقال هذا 
القول لكان كلامة أنصع بيان وأقوى جمة وأ تبث حقيقة و بالواقج هو لا يريد به سوام" ولكنة أستبوتة 
المعالي الشعرية وإلفاظها الذارغة 





شرح يخنر . المقالة الرابعة ١م‏ 
أومن أصل وأحد ثم انبشت متشعمة ألى ما شوق سول الحصر علا واختاا واختلاما ٠‏ وقبل 
سط هذه القضية الدمة يا بد من تفذيد الاعتراضات المعغرض مها عل مذهب الارتقاء 
واحد| واحد! فاقول 
ان الحجة التي يستند الها اوطو فولجراي وجود صور ذات تكوين عال في 

مذهب الارتفاء واتما تيعد اصل الحياة ومتفرعاتها الى أزمئةا بعد وادوار جولوجية اقدم 
ومن المسلم ببوان اللجي كلا كان ارق كان زمان تكو ينم اطول . ولا صعوبة في قبول 
ذلك اذ أن الزمان لا بنقص المولوحية . فلا شغي أن تتوثم اننا نعرف أقدم طقات 
الارض كل بل يجب ان نتتظر ١‏ كتشاف طيقات اقدم فاقدم نوما فيوما . ٠‏ وبقطم 
النظر عن النظام الكبري <" السابقالطبقات السياورية”© السميك جدً! والذي 1 
تكونه ملابين من السنين والذي ليس لاحياة فيه الا آثار مشتبه فنها ‏ قد أكتشفوا 
حداثا 2 امير يكا كا عم ف مقا لى السا بعة 2 الكلام عل 2 الابوزون كناد نس» عدة 
طبقات بأور به سموها الطقة اللورئسية . وهله الصخورا سيق من أقدم الطقات 
الاورو باوية الني تسرعوا في اعتبارها الا ولى . وقد وجدوا فها بايا حيواري أسمه 
« الأبوزون كناد نس » قال السيرشارل ليل في خطاب التّاه في افتتاح ممم الطبيعيين 
الاتكايزني باث سنة 1834 ما نصه : انه يحق لنا الظن بانهذه الحجار الموجود فمها 
هذه الآ ثار الميوانية هبي من عمر طبقات اورو يا السماة عدية الميوان ان لم تكن اقدم 
منها أي اها تقدمت الطبقات التي كاثو | يعتيرومها سابقة كل حياة ©) 

(41 يراد بذ اقدم الطيقات الارضية الني 1 كتشفت فبها ا ثار اتحياة 

)0 و بالاراغي السيلورية أقدم طيةأت اغمياة 5 اميو| زية وي فون اط بقأت الكبيرية 

)0 قال الاستاذ قطه في امحولوجية ما معنا أن السر لوجان أ كت :ف في كنادا طبقات يوجد 
فيها الايوزد نكنادنس ٠‏ وش تحت أسفل جارها السيلورية اتخو دوعي بلورية في بعضها ٠‏ وقد تسموها 
الى لررنسية عليا وسكا تحو ٠٠٠١‏ قدم ٠‏ ولورنسية سفلى سمكها 1٠٠١‏ قدم ٠‏ وص هو لبة ( من الخنيس 
نوح من التثير) والكوارتروهتجمعات كلسية حبيبية والايوزون يوحد في الطبقات الكلسية البلورية ٠‏ وإما 
الطبقات التي سمكما يو 18٠٠١‏ قدم والمتدة بون الطيقة السيلور بة والطبقة اللورنسية والتي تقابل النظام 
الكيبري تقريا فتسىى في اميريكا بالعتنجار الميرو نية 


مس مسمس م رع ع ري سي و سس ا 





فالحياة ا تبتدئ' حيث توجد الا ثار العضوبة بكثرة ققط . ولا بد ان تكون قد 
مضى عليها آلاف من القرون قبل ان أمكنها ترك ثارها في قلب الحجار . المتكونات 
الميوانة الاول لا تقعاذ! تحت المشاهدة . والحجارة الني اعتبروها حتى اليوم كأنها اول 
المتكونات الجيولوجية والي ليس فيهااثر اوفها آثار مشهة للحياة لا بد ان مغبى علمها 
زمانطو يلحتى تكونت نظرا مم اكه . . فاذا ل تجد آثار الاحياء الاولى بكثرة 
فلعد م حفظها لصغرها ولقلة متانمها ولتقص تكو ينها من جهة ولشدة تغير الحجار القدعة 
دا في جوف الارض من جهة اخرى .وكا تقدم يجب ان ننتظر العثور على حجار 
أقدم فأقدم وما عن بوم دل عل ذلك ١‏ كتاف الطيقة اللورنسية الخديث 


د 


عد علد 


وهكل بول ان الطبقات النبتونية او السياوربة التي اعتيرت خطا* حتى اليوم 
أقدم الطبقات ٠‏ والقي يوجد فها أ ثار حيو ات نادية جددا وشميزة كذلك ف حدما 
العهد بالنسبة الى غيرها . و يظن ان الزمان الذي اقتضاه” تكون الطبقات السابقة في 
الجولوجية العضوية أطول جد! مه في اللاحثة ٠‏ كا يستدل من عفم ممأكة النظامين 
الكبري واللورسي . وهذه الاعشاراث تضعف أيضأ قيمة الاعتراض الأخوذ من ؤوحود 
آنارالاربعة او الجسة صفوف الميوانية ما في اعمق طبقات الارض لانك ل كنا 
لا نغرف أو نعرف ولكن معرفة نأقصة أقدم الطبقات حفقة ولا عرف الاحياء الي 
تنضمنها لم يكن عبوز لنا ان لسلنتج من طبيعة ما نجدم” يث الطبقات المتكونة حد رثأ 
بالنسبة الى سواها ان التقدم غير حاصل بل بالضد من ذلك ينبغي أن نسم بان الحماة 
موجودة منذ ملاببين من السنين قبل تكون هذه الطقات أي منذ الزمان اللازم لبلوع 
الحماة 9 الحيوان العالى في الار كماء اولع 








ار ري ا الوا أيه عل ره معاومة سد عل سيك عق اا 
البلورية التيول االشسىي لاقدم ١‏ أرواسب ٠‏ /: تأر العضوية البي كانت فيبا كاد لا تعرف.: لسيسب 
التغير الدر بدء٠‏ 
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وني هذا الاعتراض خطاء آخر أيضا فان الصنوف الاربعة او الخخسة الكبرى 
لعالم الحيوان لم تنثأ بعضها من بعض . ول ينشأ أدناها من عالم التبات كا ينهم منه 
بل تكونت بعضها يجاني بعض كاغصان الشجرة . فالمشععة ليست اصاة لارخوة . ولا 
الرخوة صلا للمفصلة . ولا المنصلة اصلاً لذوات الثقر . ولا النات اصلا لاحوان . 
بلكل من ذلك تكون بعضد بجانب بعض من عناصر واحدة . وربما ارنسمت صور 
الفروع التقرية الاصلية منذ الاول . وبعد ان تكونت اخ كل واحد منها ينمو على 
حداته بدون أن يكون بينها صلة الا ما كان فياولالاس . وكيا خطت خطوة ابتعدث 
بعضبا عن بعض كذلك 237 

على ان ذوات الذقر لم كن موجودة في الادوار القديمة جد . لان رسومها أو 
اشكالما الاولى غير موجودة في الطبقات السفلى المعتيرة اقدم المتكونات الارضية .قالقول 
ان الفروع الكبرى لعالم الحيوان موجودة في الطبقات السيلوربة خطالا. وليل الذي 
يعتمد عليه في هذه المادة يتفق مع باق المؤافين وهو يقول ما نصه « كان ين قبل 
سنة 18 أن اصل السمك الاحفوري لا يتجاوز طبقات الفجم الحجري .على أنه قد 
وجد في الطبقات الدفونية حتى في السيلور يةايضا في طبقاتها العليا لا في طبقامها السفل 
حيث لا يوجد له اثر .ولا في المنطقة « لبرند» الآولية الاقدم منها و يستتتتج هن ذلك 
ان الاصل الفقري لم يكن موجود! اوّكان نادرا جدءًا في اقدم الطبقات المعروفة التي 
اعتيرت خطاء انها اول الطبقات مع مها آخر سلسلة طويلة من الطبقات الثِى كانت 
مأهولة بالاحاء 
واعل أن أقدم السمك امعروف هو دن أدنى السمك أي من |اسمك النضروفي 
ولا يظبر السمك المقامي الحقيق الا بعده بزمان طويل . ولئن كان السمك ذا مقام 
اصلية ٠‏ فرح لعالم اتحبيوان ٠‏ وفرع لعال اليات وفرع ا بيهبا اي العام البروتست ٠‏ ثم أن فرع الحموان 


تفرع الى كوشتار»: وإ كيتودرم ٠‏ ومقصلة ٠‏ ورخوة ٠‏ ودقرية ٠‏ وفرع النقرية بتفرع الى سنك ٠‏ وتصفف 
أء . 1١‏ 
جا نورق وسحدارا 


1 1 . ا فس اعظ ام : الء 
د ١‏ وهيون اودواب ادي 1 اخهااة سال 


ها وعدم ٠‏ المغالة الرابعة 7 
18 سر مار . ا 


عالٍ ف الاصل الفقري يه أنه ابتداء باصل ذي تكوين دلي حدًا حيث كان لسليه 
الديدان أو ل . مثال ذلك لانيو كسوس وألكمين . 
ويظر ان صلم من هذه الصور الاولى. الدنيئة ولس ل ا دماغ ولاقال 
ولادم أحمر . وتكوينه النشر يحي يضعه نحت أ كل أصول الحيواناتالرخوةوالمنصلة 
مع انها من صف أدى حر من صقم أي من صف ذوات النْق 017 ' وال وسعى 

راد يمن هذه الامغلد اللي يتضح مهأ أن الصعوف الحتلئة لا نتصل يعضبأ بعس 
رأساً بلكل أصل تى انفصل النيت الأول شو الخاص بم . والني يتضح 
ممهأ أضا أن نعص ) الاصول أصلح من بعض في قابليته للاريماء والاصل ا 
في الواقم أصلحها من هذا القبيل واذلك قد سبق باقي الصفوف جدً! ولوانه ابتدامي 
قلت بصور أدتى جد! من أ كل صور هذه الصنوف 

فلا نستغرب بعد ذلكاذا بلغ بعض الفروع أو الطوائف 7 أ كلمننمو بعض 
الطوائف المعاصرة له" والاعل مئنه . لانهة أود واضح أرل وت الاجسام الحسّة 
كالاذراد لا دورة حاة مع ناذا قا" ١‏ فانا أ١‏ 0 أس اا 

0 07 معاومة ٠‏ كاتا قطعمها كاماأ آنل قف عند النقطة اليوصلت الما 
واما أن ترج مثقبقرة ينما بق غيرها منقدماً حنى يبلغ درجة أعلى مها سوا نشأ معها 
أو 9 لعدهأ بزمان طويل . كالشجرة الي سس فروعها السئل أو تمق على حالةواحدة 
حال كون أ أغصامها العلءا 3 وهر خ وكير وما عن دم. .قال توطل 2 ان الاغصان " سق 
مأ داميت قأدرة أن تنمو فاذأ وقف وهأ صعفعتت وثلاشت مع الزمان 1 








)١١‏ السملك الرثي شبية بورقة رشمية الشكل١٠‏ وهو دتيق لا لون له اوهو ذو لون ضارب الى الجير” 
شفاف ٠‏ وطواك ىو قبراطين * ' و يعرف أنه فتري دن حيلك لشو ومن الشريطة الغضروفية الموجودة لحتة 
ولاشك ان هذا الميوا. ن ١‏ خر عي” من صف دون لذوا ت القت ر كاري نامي ” كيرا في احد الادوار 
انولوجية ١‏ قبل عهد السيلور) . وما ليو منة آآثار احفورية لعدم وجود عظام فير 


20 أن دوام البوح طو بالنسية الى أنتشأره ره الجخرائي والنوع عل هن تعب ناموس الم والعددي 
الذي أثبعة درشياك نظر عقا و يتحاد ثرحتى يبلغ عدد ١‏ عللوما فواخذ بالتققرو ينترض و جب أععبار 


هل ان التأموسين ذ ي مهب دارون 


كر سو در ماله ألاعة وما 


نر) عر . اخقااة رالبعا / 
فلا شبهة في أن هذا القوفي الانوا سار سير صاعد! وكل صف ابتداً لصمور 
بسيطة أخذت تنمو بعد ذلك شيئًا فشيئًا كا بعلم من الاختبارني الماضي والحال . والاً 
كان مذهب لاق غير صحيح لحصل ضد ذلك انل يكن ني الكل فني البضش 
فبهذا التعليل البسيط يغهم ماذا هذه المناقضات ألكثيرة وهذا الخروجعنالقياس 
وهذا التقبقر أيضبا في البالنتواوجية من غير أن يكرن في ذلك داع الى اتكار مذهب 
الارثقاء . اذ لا شمهة في أن الطوائفالعليا من حيث ارثقاوفها الكلي حاءتث أخيرًا . 
وكلامنا في الكل لا ني اللمز بي . وعليم فعالم الحيوان هو فوق عالم النبات الذي سبقه 
بوجي العموم والاصل. التي أعلى من الاصل المديم الثقر المتكون قبله” . وما كان من 
الاصل الفقري امم وأكل جاء بعد ما كان منه دونه . شاءت المشرات بعد الاسهاك. 
وذوات الثدي والطيور بعد الحشرات . والا نسان بعد الطيور . وهكذا في كل صف 
: صفوف ذوات الذثر . ولا 5 انه حصل عكس ذلك في الطبيعة البئة .ول كانت 
ميس الارثقاء الجولوجي في الميوانات العدعة الفقرغير واضحة وكان فمها عدم نظام 
3 والتأخ ر كثيرًا الذّ أن الصور الابسط تتقدم دا ما الصور الأكل كا يتضم 
جلما من « السفالو بد » الذي هو أعل صف الحيوانات الرخوة . ع صور 
الحيوانات الرخوة ١‏ كثر تنوعا في متكونات الارض الاولى . فينبنى ان تعتيرايضا انها 
كلا كانت تلك الاصول الدنيا تنق صكانت الاصول العليا تز يد كذلك وقد ذكوا 
ضد الارتقاء ايضياً ان بعض الانواع الاولى كليس البحر المارذ كره ذو تكوين كثير 
الاختلاط دا . على ان الاختلاط ليس يفيه علامةعل الارتقاء بل بالضد من ذلك 
المختلط سيق السيط غاليأ . لان الطبيعة نحاول داما ان وزع الصفات الجتمعة ل 
تكوين واحد اول وتفصل ببنها على صور متميزة . وارنك تسل بهذه القسمة ارتقاء 
الصورة المتميزة ارتقاءئ عظياً . وهذا المبدأ في قسمة العمل جوهري في الطبيعة كا في 
حياة الانسان الاجياعية والسياسية والصناعية . فكل فرد بكون اقدر على قضياء امس 
كلا كان تكو ينه" أكثر استعداد! له . وكا تخصصت وظائف جسم اكات الها 
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اعضا خصوصية كان هذا المسم أرق . فان الميوانات الدنيا ليس لها اعضيائ* خاصة 
بل جسمها يقضي كل وظائنا بتبادل سيط ببنه وبين ما يحيط بم . واما الحيوانات 
العام فبالضد من ذلك لا عضو خاص لكل وظيفة فالقلب للدورة . والرئتان للتتفس . 
والقناة المضمية للبم . والكليتان لافراز البول . والدماغ لوظائف العقل الج . وهذا 
ما مجمل هذه الميوانات راقية ”© ويج بالحذر من الوقوع في خطاء آخر ايض وهوان 
الاصل الفقري الذي يكون الارثقاء فيه اظير من اميم لا يؤلف صف بسيطً. بل بوجد 
قيار نحت صذوف كثرة أضا برى ذها ب«عض انجاميع أذ سأ لثم موه بعوق ق مجاميعأً خرى 
مم انها مستعدة لذو أعل منه” جد . وهذا صحيح لا ساعل جوع لذوات المثر 
العليا مهما - حدًا لان الانسان منه . أععي به جموع دذوات الاربم أيدي أو البعرمات 
كا يقول لينوس وهكسلي .فهذا المجموع الذي يوجد الانسان ني أعلام الذي فيوعدة 
صور متوسطة ( مثال ذلك القرود الشبمبة بالانسان بجانب الانسار" ) تمتد أصوله 
بواسطة حيوانانه الدنيا ليس الى أعلا طبقات أصل ذوات الثدي المشيمية كا رما يظن 

بل الى أدناها ع أن هذا المجموع عالٍ حددًا بنفسه فهو يا صتا دنع أيضا . 
عد فم" من ف أء :0 9 


3 لى الذي شم يقسم اير مرعات ٠‏ الى سبعة نحت صفوف او طوائف يصف ذلك حمكد ١‏ 


لبس في صفوف ذوات الثدي ما يتضمن فيه درجات كثيرة | كثر من صف 
البرعات . فانه مببط فيه على نوع غير محسوس من أعلى الخلق الى مخاوقات لا تنصلها 





(1) هكل يرى أن هذا التقخصيص المنزايد في الاجسام انحية كا في أمور الدنيا هو علة الارئقاء فالار لتاه 
ليس له ناموس موضوع يدفع أليه يل هو ثتجة لازمة ضرورية للاعال الممكانيكية وإلك.او ية وثتتجة هذه 
الاعال الارئفا* غالبا ' وقد تكون ن ألتقبقر احيانا ٠‏ حيث أن ناموس الارثقا وناموس النياءد ليسا لمطنين 
دشرأ دفتين لعنى وأحد ,لابح القول يان الارثقاة ثابت وعام سو|* كان فى الطببعة ١‏ او في التارعخ ايه 


| انظرالى الكل . وأمأ في الجرء فقد يحصل لتبقر عظم احيانا كثيرة ' فلا يوجد على رأي مكل لا رسم 
ولا قصل ف الارنقاء المييوي 


شرح يخثر .المقالة الرابعة 1 
عن أدتى ذوات الثدي المشيمية وأقلها ادراكاً الا خطوة واحدة ”© » الى أن يقول 
ايض « كأن الطبيعة نفسها شعرت ها سيكون للانسان من الشجي بنفسه فأرادتان 
6 الانسان يذ عند انتصارهم كا كان بل كر العبيد في رومه الظافر « أنه 
س الا تراب 4 





١ 
عه‎ 


ف ببق علينا الأ اعغراض واحد على مذهب الارثقاء أريد تفئيده وهو ودود 
اصولٍ نابتة أو وأقعة . وقد تقدم في المقالة الأول أن مثل هذه الصور الاولية الدنيا مأ 
زال تراد في جنيع الادوار حيتى وان يكن كذلك فوجودها لا شد شيثًا ضد الارئقاء 
عموما وان افاد خصوصا . لانه اذا لم تثغير هذه الصور المقيرة لشدة بساطة تكو ينها 
ولاستواء احواها الخارجية البسيطة . فلا يتكر ان احياء اخرى اعلى تك ينا واحكار 
اختلاقاً في احوال حياتها ترئقي على الدوام . ولا عجب في ذلك فان في التاريم يدبا 
شعو بأ واقفين ل يتغيروا عن خشوتهم التي كانوا فهها منذ آلاف من السنين . فيوجد 
في أقاصي القارات الكبيرة كا في جزائر المناطق الحارة شعوب متوحشونقاها يفرقونعن 
الميوان *" . وآتخرون لا بزالون كا كان في اوروبا الانسان السابق العهد التاريخي. 
اي امهم يصنمون اسلحتهم من الحجر و يشتغاون الخشب والعظم لاحتياجات شتى . 
يعيشون وعوئون وثم واقفون عند حد واحد . وهذا يرينا انه لابوجد فيطبيعةالا نسان 
ولا يف الطبيعة الكبرى ميل غربزي للارثقاء بل هو نتيجة فعل بعض الاحوال 
الخار حةهة والدا خلا 


- 





)1١‏ ذوات الندي المشجية ‏ ما كان جتيتة يغتذي بواسطة المشهة مبيزا طااعى لجراية البي بجيل 
صذارها وترضعها في جراب موضوع تحت بطها ٠‏ وؤذوات البدي المتجية اغلى أصل ذوات الندي الذي 
مواعل امل ذوإت البثرات 

(1) روى الدكتورغايسيرج والمهدة عليه ان في يلاد امحبشة فرعا من السود لك ذنب انا م نقس 
سح كته ٠‏ ولة 4 موت كصوت نيوان 0 ' صغير أنقد دق ى العضل كل“ لسسةٌ بون بدله وأطار اذه ' فهو لشمه 
القرد ولا ينرق عمة ال" بالنطق وإلاسنان وتكوين الرجل 


104 شرح ير . المثالة الرايمة 

عل ان وقوف بعض الشعوب في الخشونة الإولى لم نع تقدم البعض الأ خر في 
القبن طبا لما يحصل في الطبيعة 

يي 

وكا اثنا جد صورا بالغة في التكوين في اقدم الطبقاتالارضيةالمعروفة هكذا نهد 
تمدن بالغا ايضبا في العصور القدعة للتاريعخ . مثال ذلك بلاد مصر البي كانت مهد الققدن 
والل . فلا يخنى ما انتهت اليه ابحاث العلماء ونقهم في ارض هذه البلاد التدعة ولا 
سما أبحاث ماريت الفرنسوي الحديثة . فانه ١‏ كتشف نقوشا وكتابات واصناما من 
عهد 4.٠٠‏ الى 40٠٠‏ سنة قبل المسيح . وقد وجد على جدران قبور هذه العصور 
رسوماً وكتابات تدل على أن مصر كانت في درجة عالية من اليْدن 20 فاذا أتكرنا 
الارتقاء لاجل ذلك فاننا نسقط في نفس الخطأ الذي يتظاه لا في المولوجيا . وكل 
ما ينبغي أن نستنتجه من هذا العمدن هو انه آآخر المراحل التي بلنها الانسان في سيرم 
الطو يل والني لا يخيرنا التاريخ عنها بشي” . وهذا القول لا شي* من الغاو في لارن 
الاحاث في اصل الانسان وقدمه قد صيرت الار بعة آ لاف او الجسة آلاف سنةاللتى 
يفرضها له التاريخ لا شيء بالنسبة الى وجودم. قيل المهد التاريخجي.فانوجود الانسان 
على الارض ليس من عهد الطوفان الذي يصعد الى ما قبل دورنا في تكوين الارض 
بل من عهد أبعد جلا اي من عهد الدور الثلائي من عهد طبتاته الاخيرة او الوسطى. 
وهذا كا يصح هنا يصح ايض على الاشياء في الطبيعة 

#0 

وهكذا تنقض ايض باتي الاعتراضات على الارتقاء في التار يخ . الام او الماك 
الي بعد ان بلغت درجة عالية من القدن اما هلكت او بقيت واقفة او تقبقرت تشبه 
هذه المجاميع الثي ذ كرناها في تار يخ عالم الاحياء والتي بعد ان بلغت مبلفاً معلوماً من 


(1) أن الكهنةالمصريين أرو| هرودوتس سية 6٠‏ قبل المع حول جدران هيكل تيبى 519 مدفتًا 
فييا موميات الكينة العظام الذيرى تعاقبيا ابنا عن أب على رياسة المدينة فهله السل_لة يقتغي ها بضعة 


لاف من الفرون 
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الكال وقذت وقام مقاءها فروع اخرى من جنسها كار فتوة داعف قود . هكذا ايضأ 
في التاريخ . فان بلاد اليونان قامت على أثر مصر ورومه على اثر اليوئار:. والشعوب 
لجرمانية على اثر رومهمتذرجات على سل الثقدم اميم د وم يصب التقدمالاً وقوفزمي 
قط . وأورو با بككل مجدها وعظمة نمدمها ستسقط وم ما ويقوم على اثرها فرع من 
البشر ا كثر فنوة واعظ قوة قنسقط المدن العظيمة وتنطني الاماء الشبيرة وتفتقر البلاد 
الغنية دبزولك القفدن الرفيع 

كأن لم يكنيين الحجون الىالصما ائيس ول يسمر يمكة سامى 7 

5 تقوم امم اقل استكلة لهذه المزايا الا انه يكون فهها جرثومة ارتتقاء اعلى فلا 
تليث ان تبلفها وتز يد عنها فالتقبقر ليس سوى ظرف مكان وزمان بخلاف الارتقاء 
فانه” مستمر وعام وان كان ارتقاة الام الحديثة متوقنا على قيامها على انارها مستعينة 
تر وكاما مغتدية بهأ بدون أن تكون | ستكال انصاطا فاوجه الشه في ذلك وأحدة 
ايض مع الطبيعة . لان اللجاميع العضوية الحدئة تأخذ معفم ارتقائها مرء_ الارتقاء 
العاللي الذي بلغته في تندمها بدون ان تتصل به راسا . واما باقي الاجسام الحميسة 
الموجودة اليوم في الطبيعة كانت في الماضي ( الجرابية وكثير من انواع السىك) 
والتي بعد أن بلغت مبلغا معاوما من الارتقاء وقنت ولم تثقدم فلنا في تاريخ النشر مأ 


1 مخئر هنا نسي قياسة الصديم وتجر ماديتة الرأسعؤة وعاد الى لغي:يم الشعرية أتخيالة ٠‏ واسق الذي 
لا مرية فيه اليوم هوان الانسان من يوم أهتدى الى مذهب التهول المام وإطلقة على الطبيعة كلها وه 
مياحند فها الىهذا الصوب صار ارثقاركه في التمران | كبد! مطرد! شاملا تاما عاما يحيث ترثتي فية الام 
المحطة إلى مقام الام الراقية ولاتسقط هذه الى محاذاتها مهيا كان الامرلان المادى الاثم علها المران 
اليوم ف غير تلمك الى ك5: نمت ل 2 المأفي فيد كانت يْ المافي أديية تصدورة وأما الوم فقد 8 رثك وبعيية 
عامة وكانت موجباع اد بنية غيألة 37 عزعة قص ارت معقوأة سح قية ة ثابثئة وكانت فايتها لعل 8 فصارت قر 95 
وسوتد المرآن جعداتة هذه الكل الممورة يا آلا ما بقوم قبيا دونة عر امحوائيل 'طليسة الني لا يستطيغ 
توبلا ألى ملا * مته و هنها للا منة ومساكزول ذوأصل الاديان أبضًا وإن كان حناك غلبة غللراي مية فثعا يدج 
فيه اط فررفودر اليه وأكنة لا اموب من أمأمه 1 2 المكان ولط هونفسة ٠‏ وهذه شّ ءزية أرثقاء 
العيرا أ ن بالمبادىء أأط افيه ة الراسمئة عل أنواح أرثقائه بالمبادي* الادبية والديية المتفلقلة يعيش صار أرقاة 
الممران الووم عطرد !| غير متذبذب كلا غبر جدود .وهذا وحده كاف قناع المخلاء بهذ المرية لا الاغرار 
الذين م دائا عقيات في سبيل كل أصلاج يعيقونة ولكتهم لا منعونة 
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بحا كنبا ايضا . فان تملك الصين التديمة المهد في العدن بعد أن بلغت منه ما بلغت 
منذ زمان قديم وقنت ول نزل واقفة لا تثقدم حتى اليوم وريا لم يعد في طاقتها ان 
تتقدم فعي ستهلات مع الزمان من دون ريب ١7‏ 
وقد شهوا الارتقاء البشري الذي ليسهو حقيقة حسب مذهب التحولالا استمرار 
ارتقاء العالم العضوي منذ الازمان الاولى باوابصاعد يظبر بدورانه انه يتقبقر والحال 
انه يرتفع داعا وعلى أوع متتفل ويمكن تشبسبه بالشجرة على ماذكر في ما عى اذ 
تنبت اغصان جديدة على اغصان قديمة وكل نابت جديد | كثرقوة واعلى مما نبت 
عليه" وربما شبهوه” بغير ذلك ايضاً 
ٍ وهذا الارتتاء لايم بسرعة بل ببطء كلي و ان ناريخ العالم الماضي لاسب 
الآ بالملايين من السين هكذا اسباب الارتقاء لا تنيسر الا مع الزمان الطويل جدا 
ولكن ما هو الزمان بالنظر الى السير الطويل في الطبيعة والتارريخ . فالانسان يشل 
الدقائق لانه برى نفسه يقترب من مهابته ساعة عن ساعة ويوما عن يوم واما العالم 
فيسير من الازل والى الابد والملايين من السنين كو م وأحد فيه 
# 
وللمروع من هذا الباب لا بل من التنبيه الى آن مدأ النربية يكون أشد واقوى 
كلا كانت الصور الفاعل فيها 1 كل . وسبب ذلك بسيط وواحد فيالطبيعة والتار يخ 
فكلا كان التكوبن واحوال الحياة الخارجية اكثر اختلام كان العقل والاحتياحات 
والافكار وكل ما بتعلق بها اعلل مطلياً وكانت المعيجات ووسائط الذكيل أكثر 
(1) أن ملكت فاانياس طبيعي وان ثم تهلك اليوم كا هو الارجع فانما بكون ذلك بارثقاها الى مقام 
سوأه! دن الام الراقية بدون أدلى خوف من أتخطاط هذه الى عماذاعا 
0 
اح ف ال ارق وكا أو ل قيس قاع جشيا بع بشن 
أثون 'و ثلاثة ول البائي وفروع كثير ببست أو زالت أو لا تزال وإقفة غير نامية لل ٠‏ فالمروع اليابسة 
أو السأقطة عيارة عن الصنوف والطوائف وإلابواع المقرضة وإلاقية في الاحاثير وه .ذا الآرهيب حب 
دارون لا بقتضي بنفة لا أرثقائ ولا تكبيلا بلهو حركة دامة يرث لتغير الانوّع بدون أن ترثقي ضرورة 


شرح يخثر. المقالة الرأبعة 5١‏ 
واقوي كذلك . قال ليل في ذلك ما معنا أن الارتقاء الصناعي والعلمي في عصرنا 
هو عل لسمه هنل سية مع العدن والمعارف اأعمومية و شقص 0 نس هذه النسة كلا 
تقبقرنا في الماضي بحيث أن التقدم الحاصل في عشرة قرون ؛ في الماضي لا يقتضي له 
كارن قرن في مأ بأني 55“ . وقال ارضيا :ان الانسان في القدب كارن ل 

لحيوان | كثر جد" ايل الغريني “لمت ينقد كل رع هن تدعا رع لذي 
سير فا ل نهس هذا انامس فان القرى لثلة المهر رات الداخلية واطارحة ذم 
رى 30 شديدة : الحرص على الاشيا” القررة كثيرة الاترا الا 
من القرون قبل أن بلغ درجه راقة من المبذيب أو صار ل" تاريخ قط.وأا ‏ بعد ذلك 
أي لعك أن رسحت قلمه في مدن فصار ارقاوه” أسرع فأسرع وما عن وم ٠‏ ومأ 
قيل عن الاشسان صحيح أضا على سائر العالم العضوي . فان الارئقاء في الحيوان ليا 
يكو واضحاً ومنتفلاً وسريعا الي في ما كان منه أ كل مر غيره كذوات التقر 
وذوات الثدي خاصة . وأعتلم ار رثقاء في الطبيعة والناريخ هو ما حصل في فى الانسان 
أد تلت من الاصول العليا لذوات ت اللدي حتى صار بها ونه تورك شأسع . . ولا 
نستغرب هذا الفرق بينها لان من امكنه ان يقطم المقبة الموصلة الى الانسان لا شك 
انه قابل لضروب متاوعه من الارتقاء . و لعك أن سار عل طر يق العدن صارت كل 
خطرة ب خطواتو تيده ألكثر فأسكار عنصورته الاولى 
وللانسان اخوة كثيرون لا يزالون «تأخرين جد! . فلا يظن من كانبالدا شيعا 
كا من الارا. أن ذلك موهرة محجاندة معطأة 7 اك فوق 00 ل م 3 للسجة 
بإ الى اين يلغ به هذا الارتقاه ل ام مستحيل عل 
58 أذا ا حسن استعال مأ شه من القوى ومأ له من العقل. فمزداد قأبليته و لسع 
طاق سلطانو على الطبعة الى ما وراء الحد الذي ذا يظبر انه مفروض له الا ن 


١4‏ شرح مخار. . المقالة الرابعة 

وقبل الفراغ من هذا الموضوع لا بد لي من بسط الكلام قلبلا على رأعيا حل 
اما الا تكليز 0 الفردولاًس » في مستقيل الانسان وهو قريب جدً! من دارون في 
المداء والافكارقال:- 

« ان الانسان في اول اءرم وقبل ان تنمو قواء” المقلية اذ كان بلا ريب يقطن 
الاما كن الحرقة في المنطقة الحارة في زمن الايوسنوالميوسن ”22 كان خاضما للاتخاب 
الطبيعي كالميوان. ثم لا اخذ عقله” ودماغه وقواه” الاجماعية ترئقي إن نس اهنا 
من فعل هذا الناموس . ورعا ل يتغير في جسدم من بعد أن صار قادرًا على |2 
التكائف الذي يحصل في الجمعبة ونبيئة الكسا* والاسلحة والمسا كن كل ا به 
الانسانعلى مقاومة الاحوال الخارجية الى حد معاوم فأضعف فمل تتازع البقاء فيم 


كابة الضعيف ٠‏ مئهة وألاع- تنا بم عوضا عن قتلم وسبل لقليل النشاط سبل 51 1 
الحسب في 


ريك 


الحياة الاجياعية اذ قسّم الاعمال . الانسان يداوي المريض و يمتني لكين عوضا 
عن ان يتركعا لمبككا كا يفعل الحيوان .كل ذلك يجعله في حالة موافقة لطبيعةما حيط 
بو بدونأنيتغير جسده تغيرا جوهريا . » 
وأوّل ما اتخيذ جلد الحيوان كماء واصطنم السهم للصيد و بذرت لمبوبوذرع 


النات حصل في الطبيعة ثورة عظيمة لا مثال لما في ما تقدم من تاريخ الارض.اذ ظبر 


فيها كائن لا بازمه أن يتغير ضرورة مم العالم ل سلطان على الطبيعة . وان كارن 
محدود| . لانه يدرك عله ويزله ويتفق معها لا بتشير جسدم بل بتقدم في عقلم » 
« ولا بقتصر الانسان على الخروج بنفسه من نحت حلم الاتخاب الطبيعي بل 

ترج معه غهره ايضأ من تحت حكه وسوف أي زمن لا سق فيه سوى الحيوانات 
الاهلية والناتات المزروعة اذ قوم فيه اللا تتخاب الصناعي مقام الانتخاب الطبيعي ال 
ف البحر » 

« على ان ما نحرر الانسان منه جسديًا لا يزال يفعل فيه عقَلنًا وتنيجةذ لكان 
الشعوب التي ترتق بعقلها فوق غيرها تنبق وحدها أخيرا اذ تلاشى غيرها و" 
61١‏ الم الاول والتومط للدور الاي ّْ 





شرح مخثر. المقالة ارا بعة ١‏ 
الارض حتولا ببق الا شعب واحد اضعف افرادم عقلاً يعادل ١‏ كر عونا ورما كان 
أعلل منه ايضا . وكل واحد حينئكٍ جد أن سعاد* قا بمة سعادة قر بيه وتكونالحربة 
كأملة اذ لا تعدى الواحد عل الأآخر ٠‏ ولا يعود لزوم الشرا لم الصارمة وتقوم مقأ ميا 
اللبعيات الاختيار يةلاقيام بالمصا ل العمومية اليد ةحتى تستحيل الارض اخيرا منوادي 
البكا وميدان المطامع غير المرئبة الى فردوس جميل لم مخطر على قلب ماهم ولا تصورم 
فكر شاع «( 

فذا اذهب الذي لا اسل بم حكلء حرم بحرف والذي م اسط” هنا اليا 
احمالًا اذا كان صحيحاً فلمل في ما بعوض على الانسان في مستقبار ماقد خسره من 
أصله , باطلاق مذهب التحول علياد . ولئ ل يكن فيه * شي: يمجمل فينا أملا بأنُستصير 
بوما ما ملالكة بأجنحة الا أن نظرنا به الى مستقيل الجنس البشري أرضى حينئذ 
لكبريائنا من النظر الى ماضيه في كل حال 








المقالة | تخامسة 


أبرست : نسبة مذهب دارون الي مذهالاديين والفلسفة المادية ب اقوال في الحلق # مذهب 
إلاديين عند القدماء ‏ عند امنود # عند الممريين . في بلاد اليونان ب طالس ب انكر ممندر 
الكزيمنوس كز انوفانوى ب يرمنيدوس ب هر قليط امبيد قل لوسيب دمو قريط 
ب بروناغوراس م أرسقيب ب ستراتون ‏ ابيقورس ‏ ارحوزة لوكرس ف الطييعة ب ب 
| تتقاد الفلسقه القديمة بوحه عام 


أني أسط في هاتين المنالتين ع الاخيرتين ارا سل الذي بر بط مذهبدارونبارأي 
المادي و باللسمة المادية ليامي والحال .وهذا الارتياط وأضح 5 انه طبيعي .والانسان 
اذأ تأمل قليلة بنفسه و بالاشاء * الي خبط به ر فأول مايعرضل” بعد السياوات والارض 
هو نفسه وعالم الاحياء الذي شرب منه . وأول سؤال يخطر لهو هذا: من أبن أت 
هزه الجا وك خاتا + . .الانان الزم ى لان الى .1ك 


هذه الاحياة و كيف ١‏ نت ومن خاقها 7 . والا نسان الذي هو سلطان الارض وا كل 
المحاوقات من ابن اتى هو ايضا + 

ولأكان المواب عيل هذه ااسؤالات جوأ مقنمأ عتنع دون وأسطة لعل كاناقدم 
الروايات في الخليقة عند الشعوب الختلقة مشحونا بالرافات ماو ! من كل عجيب وغر د بس 
من التصورات الخاصة بالشعوب اذ كانوا في مبد الطفولية 

وهذه رواية الخليقة عند الارمن عبل ما في كتاب ارمان 

ان انكائن الاول الازلي غير المنظور والذي لا يدرك الا بالمقل أراد أن تمل 
بكل قدرته وبكل هدم . فاق اول لماء من فحكر واحد ووضم فيه بذرة الخايقة 
فصارت البذرة بيضة تامع كالذهب ونضيء كالشمس .ثم دخل في هذه البيضة على 
صورة بارام براما اي الانسان الاله . 3 أنقلقت السضة فامسن بعد ملايين ملابين من 


ه معاي أتاله األكامف 
١56‏ انث الوا 


السنين الشمسية .لاق من الفلقة الواحدة السماء ومن الفلقّة الآخر ى الارض التي فصل 
اليإبسة منها عن امباهثم شطر نفسه شطرين خلق من الشطر الواحد الذكر ومن الشطر 
الآخر الاثتى . اي انه نقاد طبيعتين طببعة فاعلة وطبيعة قابلة . ولذلك كان الارمن 
يتهادون البيض في رأ سالسنة . ثماجاز النصارى هذه العادةوقد نقاوها الىعيد النصح 
ورواية سكان جزائر البحر الجنو بي في الخليقة على ما ثقله لنا المرسل تورئر اسط 
من ذلك . فامهم يمنقدون ان الارض كانت أولاً مغطاة كلها بالماء ثم انسحب الماء 
شيعا فشيئا . فأرسل أو الالمة ابنته على صورة -مامة ومعها قبضة تراب ونبات حي" 
فوضعت النراب على الحجار وغرست الثبات ولا امتدت أصوله تتعلى بالذباب ومنه” 
تكوّن الرجال والنساء . و بعض السمك الذي كان في الماء حيث اليابسة اليوم حول 
الى حجار . ولهذا السب كنا جدحجارا كثيرة كا ننتمن قبل |سما كا أو حيوانات أخرى 





وعيلك المهود خلق أن العالم واه فُ سمه 5 ايام .لز لعك أن خلق النور في اليوم الاول 
خاق الشمس والقمر وألكوا كب في اليوم رابع ققط 1 واخيرًا اق الانسارن على 
صورته . وهو اي الله فوق كل مادة وفيء اصل كل شي” . وقد خلق العالم من العدم 
خلانا لممتقدات الشعوب غير السامية الذين عندهم مادة اولى ازلية هبي اصل كل شي 
والذين تبتدمي* عقائدهم بتأليه النور او الشمس ”" . وفي كل عقائد المنود على قول 
الاستاذ « دياناريئي » الخلق كاءن من مادة ازلية فها قوة ازلية متصلة بها ايعبارة 
عن غراب ( كاوس ) ازلي تنمو فير القوة الخالقة 
0ع أن في لغة العائلة أ رية أو أطدس وجرمانية الى لنظة أصلية ( ديف ) ومعتاها النورأو 
اللامم يشعق مها سائر الاسا* المستعملة عند الشعوب المذكورة للدلالة عل الله ٠‏ فني لغة النسكريت يعبر 
عدة بلنظة (ديناس أودبو[س أودبو) ٠‏ وعن السماء يلففلة ( دبوس) هوعند اليوتان ( ذبوس ) ٠‏ وعند 
اللاتين ( دووس أو ديوفيس)* ثم قادو! (جوفيس) ومنة ( جووثر) ٠‏ وإلغوث بعبرون عنة بلفظة( تبوس) 
وعند النرنساويين (ذبو) مرحهة . وعند ألا بطاليين ( ديو ) . وعند الاسيايول والبورتغال (ديوس) 
كلها مشتئة من اصل وإحد ٠‏ وفي اللغة الالمانية القدئة يعبرون عنة يلفظة ( ذيو) ٠‏ و في السلاف اللوثالي 
ديواس © وفي السكند يناف الاي ( تيوار) ٠‏ وفي اشعارادً! امماسية لفظة تور تعني لطة او أبطالة 


اع ١‏ الأ 11 
ايض ' ولففلة ( تير) المشتقة منهأ تعني أله إلى رب عند أم, الشيال 


سس 


شرح حار . . المقالة النامسة 41 
وعند الثرس الخ كائن من مادةاو ل كذلك ذات : قوة أولى متصلة بها . أي من 
الكاوس الذي ينثا فيه هرعنل وأهرمن ! | لاهاهم المظمان هرس آله النور خلق العالح 
في سنة أيام كا في رواية التوراة مع الفرق في الترتيب.لخلق في اليوم الاول النور والسماء 
وألكوا ى وف في اليوم الثاني 5 والغيوم. .وق اليوم الثالث الارض والحبال والسهول. 
93 فَْ يي الرايع الننات 2 في الخامس الحيوانات . وفي السادس الانسان 

وأهل بابل يعتقدون أن كل شي كان في الاصل ماء وظامات مسكونة بالمن . 
ثم فصل الاله « بل » من هذا الكاوس السماء واللارض وصلم ألكراً كب . ثم كلف 
الآلمة لخلزت البشر والحيوانات . 

والمصر يون كانوا يعتقدون ان الاله « فنا » كين العالم من بيضة خرج منها 

وهذا الاتقسام في العقائد والتصورات الى قسمين موججود في ناريج العق ل البشري 

من اوله الى آخره . احدها يجمل اصل كل شبيء في المادة والآخر ا اله حي 

وستقل . وهذه اللثنية لا نزال اليومكا كانت في القديم ويعبرعها ثارة بالقوة والمادة. 
وطورا بالروح والجسم . و بالطبيعة وما ورأ* الطبيعة 


وب جر 





وماعدا هذه الروانات الدينة انه بوحد ايضا اراك فلسفية حتة قديمة تقنرب 
احماثاً من آراء | اليوم في ما خص لبور العالح وسكائه وها كارن سبب هذه 
المواقنة ان | كار الفلاسفة في القدي أكانوا اطبات او طبيعيين لا بعتمدون الأعلالمراقة 
والاختبار.الاً ان الفلسفة ما لبثت ار استقلت بعدمم وصارت عا قائما بنفس.فأخل 
النلاسئة بتقلبون في نيه التصورات وكثرت الآآراء كثيرا واختافت . على انه وجد في 
كل زمان قوم منهم ميالون لارأي المادي وسنأني على يان ذلك في ما بأني . واذا 
كان الفلاسغة الماديون لم ينوزوا على خصوههم فلسطوة الدين على الفلسفة من جهة 
ولقلة ما كان ل من المعلومات الصحيحة من جهة أخرى . فانه لما لم يكن لإاديين من 
البراهين الحسية ما يدون به رامهم في مادية الوجود ولا سما غلبور العالم العضوى 
طبيعئًا كانت دعوى الروحيين ان لم تكن اقنع فأرضي . حني أن فلاسئة حكارسطو 


م عو ايا لةلامسة 
بار ١‏ شرح خار. للم 





سبال لا ل ل للا لس ا بلا | ةس عييدم السسم اا لسو م واس ااتوساسمممهمهماك 


وفواطر لم مهملوا ان يستمماوا ضد الرأي المادي الحجة القدمة الني لا تزال تكرر لا لها 
من الوقم العفليم صل ل أجتجبور وي أن العمل عنصي لَه عامل ضرورة والبيث بان كذلك 
وأما البوم قل اختلف الااحص ب نس مذهب دارون والعلسفقة المادية من الاوتياط 
الشديد . اذ بسن هذا المذهب ان التعليلالطبيعي ليسبالممتنم كا كان يظن من قبل . 
على ان الذين اعتقدوا وحدة ألكون قبل دارون قد بينوا فلسقيمًا ا نظبور الاحياء اعس 
طبيعي وكذلك ظبور الانسان . واني من الذين قالوا مبذا الرأي مع التأ كيد الممكن اذ 
ذاك وذلك قبل دارون لسنين عدا بدة 
على ان مثل هذه الثنائم الفلسفية المستخرجة مر مبادىء عامة لا قيمة لا الا 
لمدد قليل من ذو الع والافكار ارا اقية.واما القسم الا كر (الذىك بول الفيلسوف 
ركلى لا ينتحكر لنفسه وير يد له رأيا ) فيقتضي ل ادلة حسية واضحة وتعلمللات 
كذزك . وهذه موجودة في مذهب دارون الذي انتقضت به كل الافكار الفلسضة 
البذية على النظر لخلا الج لافلسفة الطبيمية او المادية لتي تستند في براهينها الى الطبيعة 
والمواد نمسا 
وهو واضعم بعد ذلك ان الفلسفة المادية استفادت كثيرا من مذهبدارون ولا 
بسمها أن تحرف عنه لا للنسبة الكائنة بينهها واتى ذ كإناها فقط .بزلان هذا المذهب 
هو الذى هبد السبيل اول انشيد فاسغة في الطبيعة صحيحة.والفرق بسن العلسفة المادية 
عل ما صارت اليه ر اليوم وما كانت في الماضي واضح كذلك ٠‏ فامبا كانت في الماضي 
تسئند الى لعض الايات وربا املت | كر الاختلافات 2 نبي | نتايجها ف امس 
الكون على مالا يخرج عن حد الاراء و س فكانت نمدم ينها لذاك.واما اليوم 
فصارت عذهب دارون لس فلسفة 7 ا أيضيأ وعاما وطيدًا 
وأذ قد شرر داك وعرفنا مأ لدىنا من الشأن 2 فلسفة الطبعة بعلن أن تاقار 
الى اولك الذين كان لم هذه الافكار او هثلها وقد جاهروا با في ما ثتدم .رز 
العصور. وسارى الب نذا المنب الط والسط م تائئين ق الأم, الله ءة 
مم لخر اا وعد م يو لدول ب عاد 


شر حم تر . المثالة الخامسة 8 أ 
اا لت -ت7_ا ل 
لمناقضات وتكاد لا تجد اتفاا ينهم في اعس من الامور وانك لتضيع فيمذاهيمحى 
تقول اخيرًا كا قال التاديذ في رواية فوست للشاعى غاني 
وأني ليعدر ولي دوار اذ كرها كا ن رحى قأمت برأسي ندور 

ولا يرضى بذلك الفلاسفة الذين يقولون ان كل ما يقال عنهم من هذا القبيلانما 
هو من باب الوقيعة.ولكن قل لي الى اين وصاوا مع كل اجنهادم.فقد وصاوا المحيث 
قال احد مشاهيرم اذ قال ان تاريخ الفلسفة هو تاريخ خطأ يتخله” اشعة ضتيلة من 
النور قليلة جدا ”'؟ » وهو قول ل يقل اصح منه . واما الفلسفة الي لابزالها هذا القول 
في الفلسفة التى ين بصددها . وللبحث اولا في 
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( ارا أي المادي القدم ( 

جرت العادة ان سحتوأ عن أقدم الفلاسمة اللأديين بسن اليوتان لامهم م حقيقةاول 
دن وضع المذاهي الفاسفية وبحث في الكون . ولهذا السبب سمي فلاسفة اليونان قبل 
سقراط كوسمولوجيين 97 . آلا اننا تل اليوم انه كان في الشرق قبل اليونارشعوب 
بالذون” في القّد نوهذا يجملنا نتتكر أن تمد ناليونانالعظم لم يكن من مستنبطاتهم كا 
ظن زمانا طو يلا بل انما جاءهم | كثره” من الشرق ولا سيا مصر 

فلتبحث لنرى اذا كا نللافكار الفاسفية المادية وجود في القديم في بلاد مصر 
والمند.عل اننا لا نمل شيا كثيرا عن فلسفة الند وما نعامه قليل جد ا.قيل أن بعض 
هلاسقة المند بلغ في المادية حتى زع ارد العالم نتسجة افمال متضادة لمبدأين اولين 
زلبين هما المادة والصورة . وهن الامور الغر يبة أن المادية والمحود هما اث في فلسمة 





)غ0( من كعاب للعيلسوف جروب في النفاسنة في المانيا في اتحال والمستقيل 


ومع 20 إل الكس ا هة أي عا اكوا ن 
ا : م السكيركين - ا 


* شرح كر . المقالة ا1امسة 





الهنود منهما في ديهم اشير بذلك الى تعاليم بودا 7" او جوطاتى ”' التي وضعها بودا 
او جوطاتى أبن ملك الند سنة 50 --48ه قم _ ' 

فهذا اللذهب الذي لم ينتبه الى البحث فيه الأ حديثًا مع انه ممند جدا _ِهُ 
الشرق هو دين بدون اله ولا ضحابا ولا طقوس ولا صلوات اي ليس فيه شىك مما 
هو مصطلم عليه في الاديان . وأساس” الادب والانسانية و بعيارة اخرى الفضلة ' 
وهو مأخوذ من تعليم ستكجاه الذي ليس فيه اله ولا آلمة ولا ما يس السام بل 
ل دادة ازلية لا ثلاثى بحركما عاملارت هما الطبيعة والتقس . وي تتغير بالقوى 
الطبيعية المتصملة مما . فالموت ظاهري قنط ولا بوجد في المتيتة اله تغيردائم ما خلا 

نفس الانسان فامها موجودة لنفسها ومنفصلة عن المسد فالطبيعة والروح امرار 
متضبادآن . 

فبذان العاملان موجودار" في مذهب بود الذي لا يسا بالوجود المقيق الله 
برا كر بتي العظ ابي المادة الاولى الكائن مهاقنا السكون والأركة او الراحة والعمل. 
والمركة في الى كنت لعلم الذي لم يكن بد منه” طبيعيا كنتيجة لدبب والذي هو 
كائن نر يب .مأكان «وجودأ ونحو يلم على الدوام 
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و«ذهب بودا على ضد مذهب براهما الذي يتكر وجود المادة ويعتيرها انها وثم 
من الحواس وهذا الوم اصل التثنية اي الجسد والروح واصل امانة السد واثكار 
العالم وكل وجود )0 


(1) وفي الل بد ومع البد عندم حص في ذا العالم ل يولد ولا يتم ولا يع ولا يشرب ولا 





رم ولا يموت 
ف 0 الل امل ؛ فإرثي العالم اسمة شا كبين وتفسيزه السيد الشريف وس وقت ظبورر 


م ا أن روساية. مذهب براها ليست اصلية فير بل دخلت عليه بعد زمان طويل من وحودهر 
لانة أحداً كد اثر الاديان بدأ ليونوى لد ببعة وأن براها كان في الاصل عرداا لهادة في المنىاي انه مادة 
وخااق اماد أو 9 مك و جاء 2 الودأ أي كتاب دشريدة ة أشود دأ ندةٌ : ( 3 أي 2-7 دشيرة من 
احص يعرف كل اخص وكؤاا به لا بو< د سقيقة ة الاجص وأحد وك أشنا يماح من حلي وأحد. دن ٠‏ الزذوهب 


شرح يخثر. المقالة الخامسة م 

و يعظم الفرق | كثر بين هذين المذهبين من حيث الفروض فان ليم بود مهم 
الشعب ١‏ كثر وغايته تحر ير الانسان . والفروض التي يفرطها عليه هه النضيلة والحبة 
والشفقة والاتضاع والرحمة والحسنة والصبر والعفة ويحبة الغريب ومساعدة المسكين 
والرأفة ولا سما بالميوانات وعدم الحقد والعروض عن الاتتقام الله ٠‏ ويأص مها حبًا 
بالخير لا طمعا بأككافة ولا خوفا من القصاص . ويعل ايضا المساواة والاخاء يبن جمم 
البشر ديفي سائر الامتيازات من جية المولد والمقام . وبودا يقول « أن جسد الامير 
لا يساوي | كثر من جسد العبد » 

وقد تميز بودا عن سواه بان كتب تعليمه” بلغة العامة لا بالصنسكريت أي لغة 
الخاصة خلاقا لباقي الاديان في ذلك الزمان. وقد آتكر الودا اي الكتب المقدسة لبنود 
وطرد الالمة والاروام البراهمية بدون ان يرتكب التعصب او ينهور بسوء المماملة . 
وكان يقتضى أن يساك هذا المسلك لانه كان بريد ان يمجعل دينه دينا عام .ولذلك 
انتشرت رسله” في سائر اقطار المسكونة كرسل الدين المسيحي اليوم . لان غايتة” الاخاء 
والتسوية بين جميع الناس وامهاض جميع الشعوب الذين يعدث بالخلاص من جميع 
الآ لام والمصائب بدخولى في « النيروانا » اي العدم . فغاية بودا ان يزيل من العام 
كل ضيق خلافا للبراهمة الذين لا مبتمون الا بام انهم . ولذلك انتشر مذهب 
بودا كثيرا وسر يع 

ذَكر دوككر في تاريخه القديم ان اسوكا ملك مفاده ( 00٠‏ سئة قم ) أقام دين 
بودا في مملكته ولم يعامل الخالفين بالقسوة بل بالحسنى كا يأمى بد التعايم المذكور. / 
يضمطبد البراهمةاو الكبئة ولم يقتل اسيرا خلاقا للعادة في الشرق. قيل أنه منم القصاص 
الموت . وقد زرع الاشجار على عرض الطرق وأقام السبل لراحة المسافررين واستقائهم 
واعننى حكثيرا بالنقراء وانشا مستشفيات ليس للبشر فقط بل لاحيوانات العاجزة 
والمريضة ايض 
بل كل الذهب أو من جارحة كل الفولاذ مكذا براجا ايا هو مادة كل شي وقوة كل شيع ٠‏ وهو المادة 


الي نتخول هن ننسها ولبس هو سبب كل ثي* فقط بل هو كل شي أيضًا ) ٠‏ ثم دخلت فيد الارواح شيئا 
فشيًا خلانًا للمسنة متعماء ولذهب البوديين المغتق منها فانهيا ما زالا يعظان المأدة 


00 شرمم مخثر. المقاله 
ولا خاف البراهمة على مذههمهم ارت ينقضه مذهب ودا حركوا الامراء على 
اضطبادم . ودام هذا الاضطباد الشديد ٠ن‏ القرن الثالث الى القرن السابع لسيح ٠‏ 
وبعد هراقة دماء كثيرة اتحصر مذهب بودا في الحند القدعة اي في مكان منشا نه وفي 
ما جاوره” من البإدان كسيلان والصين واليابان وتيت ومتكوليا حتى انه اليوم ١‏ كثر 
الاديان اثنثارًا بعد دين المسيح فان البوديين يلغور: 45١‏ مليونا والمسيحيين 
0ق مليوثا 
وم يتقلص ظلل البودية ”'2 من الند ًا بل ادخل البراهمة في ديهم بءعض 
ميادى؟ منه كازلة المادة والنيروانا وها التاعديان الحوهر يتان في مذهب ودأ 
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واما النبروانا فهو غاية مذهب بودا . وقد اختلثوا في ممنى هذه الافظة والصحيح 
انها تمن لا شي* او العدم . وعليه فيكونمذهب وودا عبارة عن العدمية في اتم معانمها 
وعن الوجم العام الام على رأيد مركب من الوجم وكل شيء فيه باطل وسوف 
مهلك . والاوجاع الكبرى عنده ار بعة : الولادة . والشيخوخة . والمرض . والموت . 
والحيام كلبا عذاب وللخلاص من هذه الاوجاع ومن هذا العذاب ينغي , علالانسان 
ان يتحر شيعا فشيئًا بواسطة الدرين والفلسقة من كل حاسة ومن كل تَكرحى بجع 
اخيرًا الى راحة العدم . وللتيروانا غاية اخرى ايضًا وهي الخلاص من عذاب البمث 


)1١(‏ وفي الل البوديسعية قال ودون درتية البد" هرتبة البوديسعية ومعناها الانسان الطالب سبيل 
اتحق ٠‏ وإعا بصل الى تلك المرقة بالصبر وإلعطية وبالرغية فوا يجب أن يرغب فيه و بالامتناع وإلثفلي عن 
الدنيا والعروض عن شهواتها ولذابها إلنةعن عاريا واارحة علي جيع امخلق والاجتناب عن الذنوب 

9 لي ابت أن 111 0 آل <. اأأتالم. لديه. 
العشرة ؛ قتل ثل ذي روح “خلال أموال | النأس ٠‏ وائرنا ٠.وإلكذب ٠‏ وإلنميية: والبذا* ٠‏ وإلد 
وشناعة الالقاب ٠‏ والسفه . والحهد لزاء الا خرة ٠‏ وياستكال عشر خصال : احداها امود والكرم ٠‏ 
النانية العفو ع نسي *ودفع الغضب بالحام ٠ ٠‏ البالثةالتحنف عن الشبواتالدنياوية٠‏ والرابعة الشكر:في التخقاص 
الى ذلك العام الدام الوجود من هذا العام الفالي ٠‏ الخامسة رياضة العقل بالعم وإلادب وكخة النظرالى 
عوإقب امور ٠‏ السادسة اله و لم" ُصريف انس 3 قي طلب اللياتن ٠‏ السابعة لين الف ل وطيب الكلاء 
العايالكاية اللي الى 9 5-8 ٠‏ الادرة ل 5 2 ل و الميجناب اممق أه . 
قلت وأالوصايا العشر عُْ شكل الذتوب العشرة حذو القل” 8 بالقذ" 0 
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م ُ . 
0 سساواشل اا البح ال ب »م 


لدت تت 0 الك كك 


والبعث ل مقام عظم في عقائد المند . فاليرو . فالتيروانا هو اذا تخلص من كل فكر وشعور 
وعود الى السكون العام اي الى العدم الاول ( سوتما ) الذي هو عبارة عرزا 
السعادة العظبى 

ثم أن البراهمة قد حولوا النيروانا عا هو علد البوديين حتى استخلصوا منه 
البطالة عن كل مل فالانسان يقول أم أم ”1 و بالتأمل الشديد وتكران الذات يتحول 
شيعا فشيئا الى الله او الى براها هنا التحول غير مستطاع الا لبراهة فقط 

وكا ان دين البراهة استعار كثيرا من دين البودبه هكذا دين البودية استعار 
كثيرا من دين البراهمة . ثم فقد ما كان عليه من البساطة وفسد باننشارم فيالشعوب. 
ذا كثر هن ٠‏ لق ك لسعر' ن والصور والقون والاديرة والامأنة والكيئة والرتب . ومن هذه 
الحيثية يشبه الدين الكاويكي جدا مع شدة ما بينهما من التناقض فيالمبداء ثم صار 


لودأ نفسه إلا لعندونة 





ومادى+ هذأ اللدينرغما عن فسادم لا تزال حتى اليوم ذات مثعول عفل ملأ 


في حسن مماملة التدينين بو حنى ابرامة انضهم لاصحاب الاديان الاخرى . ذ كر 
الدكتور هوج استاذ السنسكريث ف مدرسة وما الا تكليزية ( قصة بومياى يي أن 


العراهمة الوأ له منددين بترفض التصارى الديني مأ نصه 000 «أن هلأ المرفض فمهم 


. والعقول‎ ٠ وهكلاء استصاب الفكرة يعظبون أمر الفكر و يقولون هو المتوسط يبن الحسوس‎ )١( 
فهو مورد العلدين من العالمين.‎ ٠ و|فائق من المعقولات ترد عليه أيضا‎ ٠ فالصور من الوسوسات ترد عليه‎ 
٠ فجتهدون كل الجهد حتى يصرفوأ الوثم, والذكرعر. الحسوسات بالرياصة البليغة والاجتهادات الجتهدة‎ 
ور ع دتوى عل حبس‎ ٠ ستى اذأ تجرد الذكر عنهذأ العام جل ل ذلك انعام “فر يخبر عن مغيبات الاحوال‎ 

الامطار ٠‏ ورعا إدتع الوم عل رجل 282 "فيقتلة في نمال ٠‏ ولذا كانت عادتهم اذا دنهم أمرارن يجديم 
أر بعون رجلة من اليذبين اغخلصين ١‏ المننقات ىُُ 0 ىِ وأحد 2 ألاصاية ف 8 م الهم الذي يضم حمل 
و يندفع عهم البلاء اللمالذييكاً دم ثقله. أه ٠م‏ نكتاب المللو الل - قلت وعهم اذ بعضهم هذه العادة 
الني لا تزال عند بعض الملل ستى اليوم وتعرف بالذكر ايم 


2 والبرامة لتتسيوز ل الى 0 برهام قد 0 شو في انجوات تام 0 


.مان ييه نا ا ءَِ ”نقد انا ألما ١‏ إلا يأدرا كه .الي ا اليد قلي 
معقولا واه يدون معقولا ن ذأن ععقولا عل دار ذوى وجول 


2 شرح يخثر . المقالة الخامسة 
دليل على ضعف العتل وضيقه لان العاقل لا ' يضطهد احدً! لدينم م الى ارت قالوا الم 
تجعاون كل اتكانم على الله واما نحن فلا تشكل ال عل انفسنا والدين المسيحي 
مصدره من شعب من اصل ساني وهذا الاصل ادتى من اصلنا وليس عنده فكر 
فلسنى غير مستعار فنحن لا نقيل مثل هذه العقائد البتة » وم يستطم البراهمة أن يغهموا 
التكورين بحسب نص التوراة 





2# 

التعل, الحبة ونشر الدين في ساشر الاقطار ليس خاصًا باللدين المسيجى وحده' 
كا يظن ورا اخل ذلك عن الند . قال شو بنهور دعر ينم ان النصرانية اخذت 
نعالهها من الهند عن طر دق مر ما نصه.< أن النصر انية ل تعلم إل ما كان يعلم في 
أمسأ زمان طو يلا قبلها « وإ َف أن لدعا لم 2 الادبية لتوراة كانت موحودة عند 
البوديين . وقد قال بودثوف ان حكاية الابن الشاطر موجودة في ألكتب البودية مم 
بعض اختلاف فبها . وماعدا ذلك فان النصرانية 'نشابه جدًا مع البودية في مسائل 
شتى كالاماتة وأنفصالالطيعة والزوح ونضادها واحتقار املسد والحياة الدنا والنساكت 
والزهد والاعمزال ني الاديرة وما شا كل 

فلا يوجد اذا شي يف النصرانية لم يكن موجودا قبلها . وقد قال المؤرخ 
الاتكليزي بوكل « ان القول بان النصرانية جات بحقائق ادبية جديدة ل تكن 
حاجة لنا الى الرسول ٠‏ وإن / يكن معقول" فلا يكون متبولا اذ قفبول ما ليس بمعقول خروج عر حد 
الاكسانية ودخولفي حرم الهيبية *ومنها أنقالانة اكبر الكبائر في الرسالة اتباع رحدل هو مدلك في الصورة 
والففس بأ كن مما تأ كل وبشرب عأ لغرب حقق تكون بأل بة اليه مياد يتصرف فبك رقعا وو فعا أو 

كيوات يصرفك أماما وخلما ١‏ و كحيد بتقدم ايك آء راوعيا ٠‏ فاي تيز له عليك دأية قضيلة أوجبت 
ا“تمدامك وما دايله على صدق دعواه ٠‏ فان اغاررثم مجرد توله فلا تييزلقول على قول ٠‏ وإن ارم 
#تهتو وثمجزتء فعند!! من خصائص امجواهر والاجسام ما لا حص كثرة ومن الذبرين عن مغيبات الامور 
من لايساوي خبرة ١‏ إه١‏ - منكتاب الملل والفل - ال صاحم الكتاب المأحور والعرب وإطند 
بنتأ ربات علْ مذلهِبي وأحد كار ملم لكرير غواص الاأقيأء 0 05 الماديات كلق 


لحك بأحكام 0 8 اي 


شرح مر . المقالة الخامسة 0 
موجودة اختلاق محض او جهل بالتار ييخ . والقضايا التي بزعمون انها خاصة بها مستعارة 
ايض كسألة الحيل بلا دنس فاه" قبل مثل ذلك من حو الف او النى سنة عن ابنة 
احد ملوك مصر . والتثليث عبل قول « ريث »كان في عقائد الشعب المصري 

والمصر بو نكانوا يعتقدون وجود أربعة عناصر جوهرية أو اسباب اولى لا تدرك 
ذاتيتها : المادة . والروح . والخلاء . والزمان من ممنوعها يتكون الاله الاول . فالمادة 
الا ول ونقتصر علبها هنا ونسمى عندهم « نيث »كانوا يشخصونها حة ذات قوة كائنة 
من نفْسها ومشتحركة بدون أنقطاع . والكتابة الموجودة على صم ذيث في مدينة ساس 
القدمة واككتوب فها « انا مأ كان وسيكون » اشارة واضحة الى ذات المادة . وهذا 
يظور أكثر ايضا ف الاسم المعطى لنيث وهو« الام العظءى » 

وهذه رواية الخليقة على مذهب المصر بين قالوا ان الاله الاول فصل جركا من 
مادته وكين العالم منه فالعالم على رواية هذا المذهب ليس بثيء جديد وانما هو نمو 
او استحالة في م1 كان موجودا منذ الازل . وهذا العالم ذوشكل مستدير ويسمى 
يضة ألكون ايض ٠‏ وقيه تككون الآ لمة صادرة من مادتهو لا خالقة لها ثم تكل هنأ 
العالم رويد! رويد! في الدهور الطويلة 





واذا انتقلنا من الرأي المادي الدرني في الشرة ق الى الرأي المادى الفلسني ب 
الغرب تمد اولا في بلاد اليونان جمبورًا من الغلاسفة بعد واض ع كل فلسفة وقد ظبر 
في مدة نحو قرن ونصف من أول القرن الس ادس الى زمان سقةراط الذي ولد سنة 
5 قبل المسيح . وجميع هؤلاء الفلاسفة اشتغاوا بمسألة تكو ين العالم ولذلك سموا 
كوسمولوجيين وقالوا فيه باسباب مادية طبيعية وجعلوا اصل كل شي* من مادة 
اولى 0 . ولا احد منهم ذ كر التثنية النووضعت بعد ذلك اي الروح والمادة والجسد 


() قد ئقدم في أول هذه المقالة أن القول بادة اولى كان كثيرالانتثار مه القدم قربا اخل 
آل باء إنكاده فى الطهة م هذا ألى ا 
اولان الخازع) تا الطبيهة من هذا الغوال 


المقالة الخامسة 


0 شرح بخار. 
والنفس . و م في كثير من المسائل متوافقون ع اهل اديت . وسبب ذلك أرن 
فأسقة 59 ا تنشأ عن الثيوثوجية وأبها نشأت عن مراقة احوال الطبيعة . واول 

فلاستتهم على قول د دركككان ليميا وهو طالس من ميات ٠‏ واليونات يمتبرونه 
ابا الفلاسفة وهو وأضع أساس المدرسة اليوثانية 

ولد طالس سنة ه+ ق ٠‏ م وقراً اول على الكبنة المصر بين واطلع على حكنهم. 
دوعلل طغيان النيل باسباب طبيعية . وقاس ارتفاع الاهرام من ظلها ٠‏ وقسم السنة 
كالصر بين الى 56” نوما ٠‏ وائبأ اهل وطنم يكسوف اغترى الشمس ذانذهاوا من 
هذا الام جدا ٠‏ وم يتعلم من اليونان الا ان القمر يستمد نوره” من الشمس ٠‏ وقد 
قدر أنه اصفر منها سيعائة وعشر بن هرةٌ ٠‏ 0 الى مس مناطق ٠‏ 
0 النجوم اجساماأ شييبة بالارض ولكنها ملائة نارا ٠‏ ورجع بقومه من سماء 

هم الشعر ية وقد ملأوها لآل الى ا متي والوجود ونفى الارواح من 


٠ ١‏ وقال أن اصل كل ثى من ٠‏ وان الارض ؟و ١‏ 4 وسأنحة عل الماء 
وان الزلازل ”© فهها من فمل هذا 3 ٠‏ وتابعه كثير من اهل وطنه ٠‏ و بحث 
عن أصل الكون في المادة 


ومعهم كزعندر( ولد 51١‏ ق ٠‏ م( فصنع أول مقياس لاوقث ٠‏ دسم البحر 
والارض على لوح من بحاس أحهر اي أنه اول من رسم خارتة جغرافية ٠‏ واعتنى بضبط 
خطوط الانحناء للكوا كب ومسافاتها ومساحتها فذع ان الارض كقرص مستدير 
معلق ينه وسط الكون وان الحاوقات الحية فها من ادنى الحيوانات البحريه حتى 
الانسان تكونت بالتابم ٠‏ وم يوافق طالس على ان الماء اصل كل شي بل اراد ان يد 


1 نئل عيةان البدء 0 موالماء قال الماه قابل لكل صورة ومن أبدح الجواهر كلها من الساء 
وإلارض وما ينهيا ٠‏ وهوعلة كل مبدع وعلة كل مركب من العنصر المسمالي ٠فذكران‏ من جود الما* 
تكونت الارض ٠‏ ومن انجلاله تكون الموا* “ومن صفوة الماء تكرئت النار ٠*ومن‏ الدخان والانخرة تكونت 
السبا* .ومن الاشتعال اتحتاصل من الاثير تكونت الكيا كب فدارت حول المركر دوران اليب على سي 
بالشوق الاصل فيها اليه - قال وإلماه ذكرًا والارض أنثي وها يكونان سفلاة ٠‏ والثار ذكر! واطوة انفي 
وها يكونان علا ٠‏ قال مكلف الكتاب وإلاة عل القول الفلي(اي انه ميدأ إلركيات الجسمانية لا لمبداء 
الاول ) شديد الثبه باللاء الذي عليه العرش وكان عرقة عل الماء - من الغيل - 


شرح يختر. المقالة الخامسة المقالة الخامسة 6 
شيئًا أبسط ٠‏ لعل المادة نفسها قبل كل شي * واصل كل شي” ٠‏ وقال انها غيرءتلاشية 
وغير متناهية وأمها دون رقة المواء وارق هن الما متتحر 9< نامية من نفسها . قال « ان 
المادة الاولى تشمل كل شية وتدبر كل شي » وقال ايض «كل شي* سههلكضرورة 
ويعود الى حيث أنى » 











عند 

نم جاء أنكز مانيس . وهو الثالث من الفلاسفة المياثيين ٠‏ واتكر على ألكز ندر 
مادته الاولى انها لا تقوى علىتوليد الحياة لامها سا كنة وأخذ ببحث عنمادة اخرى 
تكون اقب ل لذلك . فرأّى ان حياة الانسان متوقفة على دوام نفسه والانسان يتنس 
المواء قتال ان المواء اذْ! شرط المياة في الانسان والحيوان ٠‏ وانه اذا كانت الحياة 
تتوقف على المواء في الحاوقات العليا فبالاولى ان تكون كذاك في الحاوقات الدنيا ٠‏ 
واذا كان اموا شرط لها فيصح ان يكون سب لا ايض ٠‏ فالحواة غير «نظور ونفس 
الانسان كذلك . والهوا* يتحرك ونفس الانسان كذلك . فربما كان المواة ننس 
الانسان ونفسكلحى فيالطبيعة ولذلك اعتير النفس او النسمة والحياة والنفس شيئا 
واحد! . وقال ان المواء ليس نفس الانسان ققط بل نفس العالم اجمع . اي انمادتها 
الاولى وقوه الاولى كا هو ظاهى من قوله « أنه كا أن نفسنا التى عي هوا تشملنا 
وثنسلط علينا عكذا المواه يشم لكل شية » فالمواه على رأي هذا الفيلسوف لاينفك 
يتحرك ولا يزال بتغير من مادة الى مادة ومن صورة الى صورة . فاذا رق استحالالى 
ار . واذا تكثف استحال الى غم وماء وتراب وحجر . واذا رق" ايضا صير الحرارة 
واذا تكثف صير البرد . والارض ايست سوى هوا: متكثف . والاجرام السماوية 
اللامعة عيارة عن اجزاء تطائرت من الارض واسرعة حركتما رقت فتولدت فيها 
الحرارة والنار 

تقترب هذه الآراء الفلسفبة التيلا تستند الى شيء من المعارف الحقيقية في 

الطبيعة من نتامم العلل اليوم ولا بخفى ما اقنضى للعل من البحث لان الأريل ني 
بلغ هذا المبلغ . فائنا نم اليوم كا" تان هم الى ان الاش وه . وان كل شيء على 


ا شرح تفثر. المقالة الخامسة 


سطح الارض وف السماء طببعي ٠‏ وعم ا كان بعلم « أتكزعندر» انه وجد مادة 
اولى ازلية لا ثثلاشى فهاقوة الحركة الى «ونعلمكاكان بعل « الكزعائيس » أر 
كل الاجسام هوالا متكثف او متلطف.. ونظن نظيرم” ان ارضنا والاجرام السماوية 
متكونة من المواء او من مادة هوائية . ونحن متبرايش) ان البزك اي لازال تمصل 
في السهاء اجسام من اصل عاني ارغازيتتكتف سند مشوفاق الما ونسخن وتنقض 
علىالارض . ونعتبر الماء هواة متكثنا. ونمالعن المر والبرد بحركة انقباض وانبساط في 
المادة . ونملم ايض ان الغازات باجماعها على ضروب من التركيب توق الحصر والعد 
تؤاف جسدنا وكل الاحياء وسائر مواد آلكون . نيم اثنا تقدمنا جد! عن الفيلسوف 
ليواني وصارت لففلة هوا عندنا ام جا ماكان يظه” اذ صارعندة سكن 
عنده بسيطأ 


لح 
ع يه 


ثم أنه بعد هؤلاء اليونان الذين لم يقتصروا على النلسغة فتط بل اعتمدوا ايض 
عل المراقبة والذدين ادخلوا في الم القواعد الكبرى الثلاث - الماء والهواء والمادة - 
قاأمت المدرسة البيثاغوروسية التى أسسها ببثاغوروس الموشي سنة قم . وأصحاب 
هذه المدرسة لا يعدون من هذه الطبقة ذائهم مم الذين ادخوا الاشياء الغامضة م 
الفلسفة . وعوضاً عن ان تكون قاعدتهم عراقبة الطبيع ةكاليونان كانت الاستناد الى 
المسائل الحسابية . . فيثاغوروس رسم اركان الفاسفة المصرية الار بعة وه المادة الاولى 
والروح الاول والخلاء والزمان الاولين في واحد مر بع . والبيثاغوروسيور: اشتغاوا 
كثيرا بالحساب واطيئة والموسيق . وقد وضعوا قضايا مر مثل « جوهى "ا ل شي* في 
العدد » او « كل شي أعدد » وهكذا أدخلوا اشياك كثيرة لا قياس لها في الفلسنة 
واكارثم في التكرين غير واضحة على أن احدم أوكلوس ل كانوس قال ما معنام” 

ومها عشت بث دنياك هذي فا نايك من قر وشمس 

وقد علق الكاتب الشهير بيرنعلى القاعدة الشبيرة لميثاغوروس « أن عريم الام 

لمكا بلة للزاوية القامة في مثلث قا" م الزاوية تعدل حاصل | مريع الضلعين الاخيرتين » 


شرم يئر . المقالة الخامسة ا 
العبارة الأ تية قال « ان بيثاغوروس ا |اكتشف قاعدته” الكبرى ضجى للالحة مائة 
ثور قكلها ١‏ كتشفت حقيقة جديدة بهللا الثيران الحو مخوارها » 

أما المدرسة الالياوية قنهمنا ١‏ كثر من مدرسة يثاغوروس وموّسما الشبير 
١‏ كر ينوفاتوس من كولوفون ( اميا الوسعلى ) وقد لذت اسمها من مديئة آليا نه 
سسسليا ووجودهأ كان في سنة 6ه ق . م . 

وا كر ينوفانوس اول من قام ضد الاوهام الدينية . و ينسبون الى الفيلسوف أو يس 
فور باخ العبارة الا تية « كل نصور باللّه حول عن الانسان » أي أنه منسوح عن 
صورة الانسان وذاته . والحال ان ١ك‏ ينوفانوس هو السايق الى هذا الممنى حيث قال 
لاهل وطنه وقد غاصوا في بحر الاوهام هذه العبارة الشبيرة « يظبر للنشر أن الا لمة 
ا صورة البشر والوامهم ولساتهم فالا سود اطمته' سود وأنقبا] أفطس .واين طراس 
يصور الطته” بعيون زرق وشعر احمر . ولوان للبقر والاسود بدين لصورت الها على 
صورما » ولقد مس ني مقالني الاولى ارك ١‏ ينوفاتوس عرف المتحجرات في بطن 
الارضكا هي حققة ب انا احافر يتات كانت موجودة ساب ون انا وج 
عوالم لا نباية لها الا انه لم يحسب آلكواكب الظاهرة في السماء من عداد الموالم وا 
اعتيرها تصعدات نارية من الاارض 

0 

ومن مشاهير هذه المدرسة ايضياً بارمئيدس من أسيا . ولد سنة 5٠‏ ق .م . فانه 
في ارجوزته في الطبيعة يتكر العدم والفراغ . فوجود شبيء من لا شي* ام مستحيل 
عنده وهو يقوك « ان ما يأتكر فينا وتكوين الكل شي: واحد » 

ويقول بور( تاريخ الفلسفة ) ان الالياويين صرحوا بالبنتايسم ومعناء” ان الله ني 
الكل والكل هو الله لمضادة اصحاب الدين في الكون 


واحد تلامذة اكز ينوفانوس هرقليط اننصل عن المدرسة الالياوية :واقام تملباً 


؟ شرح يخئر. المقالةالخامسة 
جديد! فبرقليط ويسمى بالفامض لفموض كتابو في الطبيعة عاش سنة 5٠١‏ ق .م . 
وكان عبوسا يحب العزلة . فالا لياو بون كانوا يمتعرون الكينونة خاصة . واما هو فل سس 
مهمد الا الصيرورة . وقد قال « ان الاشياء هي دائماني حالة المصير فانها تظهر وتزول 
ولكنها غي ركائنةفي وقت ما » وقد زاد على عناصر اليونانيينالمواء والماء والمادةعنصرا 
راعا النار و يمتعرها اعفل من الثلانة الاولى . وقال ايضا ( ان المالم الوأحد الكل م 
يصنعه” احد لا آة ولا بشر .وانماهو كان وكائن وسيكون الى الابد نارًا داهمة تشتعل 
وتخمد الى حد محدود فهو لعبة يلعسها جو يتمع نفسهٍ 

ونفس الا نسازعلىقولهرقليط نار و يعللعمها بامبا تصعد منالنار الازليةالالهية"' 
ويقول انا نظن اننا نرى اشياك نابتة والمال انها في حالة التغير والمصير .ففعارفنا اذا 
ناقصة وفارغة . والحياة نفسبا باطلة ولا غاية لا 

وهذا العدم في الاشياء الارضية يذكرنا بتعليم بودا ولقد اسبب هرقليظ فيوحتى 
اطلق عليه لاجلهٍ اسم 0 اباي أوالمتتحب » 

ون 

م لبر أمبيدقاوس ( سنة 40٠‏ ق.م. ) وكان طبيبا فاجّهد في التوفيق يبن كينونة 
الالياو بين وصيرورة هرقليط . والذي يزيد اعثياره عندنا كونة الاب الاول لمذهب 
دارون . وللوصول الى هذا الغرض اعتير الصيرورة عبارة عن تجديد مأكان اي انه" 
ضرب من ضروب الكينونة . وقدزاد على العناصر الثلاثة الموجودة الثار والماء والطواء 
عنصرا رابما وهو النراب . وعلى ذلك فهو صاحب العناصر الاربمة التي دامت 
زمانا طويلا في الع . وتسميتها عناصر ارسطو خطأ لان ارسطو لم يضعها وانما اثيتها في 
فلسفته . وقد اضاف الها الجوهى الخامس وهو عنصر اثيري ارق مها ور بم كان على 
رأب سبب الفلواهى الروحية 

9 قال أنميدا الموجودات هو النار فاتكائف مها وتتتجر فهو الارض وما تال من الارض بالنار 


صار ماه وما نال من الماء تعرارة التارصار هوأه ذالنارميدا وبعدها الارض و بعدهاً لاه و بعدما المرا* 
وإلناره المبدأ والها المتهى فننها التكون وإليها النساد ١٠ه-‏ القمل ‏ 


شرح يخثر. . المقالة الخامسة 11" 


00 وامبيدوقل كرقليط يعتبر العالم ازلباأ وغير محاوق‎ <٠ 
م قال أن جميع العناصر المتجمعة كرة واحدة بالشوق الذي فهها كانت في اول‎ 
الااعصس ا مم حصل التنافر والانقسام اللذارئ يضادها الشوق وهذا هو سبب‎ 
التجاذب وا اللذين 1 | العالم فيا بعد‎ 
وبعد أن 9 العالم يقول أن الارض والعالم العضوي تكونا شيئا فشيئًا الا كل‎ 
من الاتقص ورا كان في هذا الغو صور غير قياسية اوغير متتظمة لا طاقة لها على‎ 
الثبات على ما همي عليه فتخلصت من هذه الموائم ونالت تركييا انسب‎ 
وهو يعتقد حول المادة لانه يقول ان العناصر المركب منها الانسان رما كانت‎ 
ْ قد مر'ت بسائر المركات الممكنة‎ 


5و ال 0 أ ممأ رقة البو عاب ذال إ 


يعتقد أيضا نش وينسب ذلك الى . 

للى الحالة الاولى من الراحة والشوق أو المب 

عل ان مم الفلاسفة لتاريخ الفلسفة المادية قبل سقراط ثم أصحاب القولبالجواهص 
الفردة وأعظمهم أوسيب ودموقريط . واصل دموقر يط من القاطنة اليونانية في أبدير 
حيث ولد سئة 45٠‏ قم 

فاوسيب أو اوسيبوس ايضأ لا بعل عنه شيك حكثير. والظاهى أنه ابو مذهب 
الجواه الفردة وان يكن الفيلسوف 1نك:اجوراس قال قبله بوجود بذور اولى أو دقائق 
مادية متساوية لا عداد لا . وهذا المذهب الموهري 4 شأن عظم في العلوم الطبيعية 
ولا زال حى اليوم وقد تافلم جد 

فيوجد عل رأي أوسبوس « فراغ نحرك فيه منذ الازل دقائؤلا ندرك بالحواس 
لا عداد لما . والاشاء تظبر نتفي بحسب مأ مجتمع هذه الدقائق أو تتفصل وم 
لا زا ولا نتلاثى » 

وأما تلميذه دموقر يط فاشير منه وتعليمه ار: الدقائق مننشرة بسيطة لا تقيءأ 
ازلية تفوق الحصر ولا تدرك لصغرها . وقد شمهها بالغبار الموجود يث المواء والذي 


0 شرح يخئر. المقالة الخامسة 
لا يدرك عادة ولا بر ال ني شماع الشمس . ومن امحاداتها الحتلفة كن سائر 
المواد من ماد وحي” .واختلاف المواد متوقف علل اختلاف هذه الدقائق أو المواهص 
في العظل والصورة والوضع . وني منفصلة بعضها عن بعض عساحات قارغة ١‏ كبر مها 
وا نعضبا بالنظر الى البعض الا خر ح ركتان حركة دائرة وحركة اصطدام مستقيمة . 
وعدد العوالم لا نهاية لهأ كدعتها . ولا تزال نتولد عوالم وثتلاشى عوالم . والنغس حركة 
من جواهى فردة لطيفة جدءً! كروية شبسهة بجواهس التار تولد حرارة المسد.ولكل جسد 
نفس وحرارة معينة . والنس لا تنفك تطلب الانفصال عن عن الجسم ال انها ممنوعة عن 
ذلك بتصعد التنهفس فاذا وقف التتفس وقع الموت 

ولد موقر بط مذهب يت ما خص أدراك الحواس خاص به قال النهس تتأثر 
وح ركانبا الافكار . ولكن الافكار لا محصل ال عن أنفعال جسدي أو عن أدخال 
صور جسية الى الي وهذه الصور المبعثة من كل جسم تدخل النفس وتؤثر فمهأ 
عن طريق الحواس وتاثيرها في النشس غير مطايق لطيعة الاشياء اذ لا تدرك حفيقة 
الجواهى والجواهر وحدها حقيقة . فاننا نرى الالوان ولسمع الاصوات الم حيث م 
يكن يازم ان ندرك الا صورًا هندسية فلا يصح الأكتفاء بادراك الحواس بل يازم 
الاعتهاد على العقل ايضا ‏ والآلمة كذلك ليسوا سوى جواهر فردة شجمعة لفق 
ينها وبين الانسان ان جواهرها اقوى وا كثر حياة من جواهر الانسان . والنفس 
ليست خالدة لامها مؤلفة من جواهر خترقة فاذا حصل الموت انحات هذه الجواهر 
وصارت جواهر نار 

وهو كا رمئيدس وصع هذه لقاعدة (لاثي' من لا شه ولا يتلاشى شى" ) 
وهذه القاعدة الاخرى ايشا وهي امم «كل شي بالاخطرارلا بالاختيار» " 


.- 
2 


وادب دعوقريط سيط جد فهو يقول انه يازم عمل الفضيلة لان الفضيب 
نجلب السعادة. وهذا شأن ١‏ كثر الاقدمين فامهم يمتبرون انه يازم ليرا 


من شي بل لانه وأجب . وأنة يأزم أن خجل الانسانه “ن. لفسةر يا من غيره . 
فالحباة الني لا قلق فمها ولام 31 يمر سعادة في الارض 


وقد كن أدموقر بط شيخوخة طويلة وهنيئة وعاش جليل القدرعند الناس طول 
حيائهٍ ٠‏ وقد عرفو فضله وغزارة معارفه ولاسيا في الطب فيظبر انه كان طويل 
الباع شه . والتصاعم الي وضعها في ما ينبغي ان نصرف الياة فيه لا ندل على سعة 
اختبارم فقط ( لانه صرف كل ماله في صباه على السياحة حب بالعل. ) بل على ما ل 

من الوقار ايضا . وفي فلسفته من الدقة والارتياط والتحديد ما لا بوجد في فلسغة من 

تقدمه ' من الغلاسفة وي أقرب منها الى عم البو وهذأ صحيم : 

اول في مذهه , الموهري الذي شه مذهينا | فيالجواهص جميع الأمور الجوهربة 
والفرق بيننا و بينه ان الجواه عنده ليس لا إل اشكال هندسة مختلفة واما عندنا 
فالاختلاف بينها بالصئات الكياوية . وهو ينسب لها حركة اولى وأما حركتها عندنا 
فن تضاد قونيالجذب والدفم اللتين تمتيرها غربز يتين في الجواه . وجواهرنا أصغر 
جدًا من جواهرم التي يشا بالغبار امثير في المواء "2 ولا يختقى ارك جواهره” 
تصوربة لتسهيل التعليل عن احوال ألكون . وأما جواهرنا وان كانت تصورية ايا 
اله انها تستند الى ملاحظات وامتحانات عامية شتى 

انأ مذهبه في كثرة العوالم الى مالا نهاية له وزوال بعضها وقيام آخر يشبه 
مذهينا في عم الميثة اليوم 

ثالث . قاعدت التي يقول فبها لا شيء كائن من لا شي ولا شيء يتلاثى 
كذهينا في عدم تلاثي المادة وفي حفظ القوة 

رابعا . هو يتكر الاسباب الفائية نظيرنا . وهذا جلب عليه في القديم من الطمن 
ما لا بزال حمل الماد.ون اليوم كجعلم «الصدفة العمياء » ربة الكون وف الحقيقة هي 





١١‏ ) قال فالتتن حبة الح الني لاتكاد نشعر يطعها فها ميليارات من تجاميح اتجوإهر النردة التي 
لا ئبصرهأ عيننا 


56 شرحم ار . المقالة الخاامسة 
الضرورة لا الصدفة الما كة في الكل . فدموقر بط لا يتكر انه وجد ناموس . لكنه” 
لايم بان هذا الناموس ينمل لغاية ويسمىالصدفة عذر جهل الانسان 

خامساً . مذفية في ادراك الحواس الذي ليس العالم كو عجار إل جواص متيحركة 
وليسث الاصوات والروا نم والالوان الأشعورا ذاتيًا لوجداننا او لمواسنا هو مطابق 
للمذاهي المعوكل عيبا في الاحساس اليوم 

سادسا . وأخيرًا رأيها في جوه النهس هو كأنا والقرق بيئنا أن جواهى النار 
لدموقريط يعبر عنها عندنا بافعال الدماغ والاعصاب الجهولة في زمانم 

فيرى مما تقدم ان دموقريط اقرب الى افكارنا من سائر الفلاسفة الاقدمين . 
وقد اشتهر رأيهٌ المادي في عصرم واضطبد كثيرا كا لا بزال يضطهد رأي الماديين 
البوم . ومن مضطهديم أرسطوطاليس ققد قسى عليه القول ثم سبوا البو في الستقبل 
كل شائية واوسعوه” كل طمن وهو براك من كل ذلك كا يتضح ما ذ ذ اده عزو 


د 53 بير 
م بعد دموثر يا جا" السفسطائيون والقوا الشك في قلي الانسان ؛ تحضقة ما 
هو معلوم وما سيء| لى أهدة , نغلرنا الا" ياء نتطات فغى ..ء ١‏ 5 
0 يعم وأيس لهم اهمية في نغار ادن ا ا ا 1 


مهم بروثاغوراس ( دق ٠م‏ ) قال انه لا يستطاع أن يقال عن الآلمة اسم 
موجودونٍ أو غعر موجود بن انهم بالمحود وطرد من أثيئا واحر ق كتابه' فالاضطباد 
الذي ملاً الام مظالم لاجل الدين قديم جدءً| حتى من عهد ميثولوجية اليونان 

ئُ نجام السفسطائيون مع الزمان واحدم كر يتياسالملقب برئيسالثلاثين لاما 
شرع : عل حهارًا ان الالمة لبسو سوى أ اختراع اناس دهاة ليخدعو الشعب الشاهل 
ومعلوم أن السفسطائين يتكرون الخير المطلق ويجماون العدل والظلم من اصطلاح الهيئة 
الاجياعية .ثم تطرف ارسئيب الذي كان في القرن الرابع قبل المسيح ووضع عم 
جديد! في الاخلاق أسسه *عل اللذة الي اعتيرها غاية الوجود . فاللذة عنده م 


نبا 


المعادة ولا يستطيع أن يمجمع سن التأمل وضبط النفعس ويكون سعدا ال العاقل ولذة 
الحسد أفضل من لذة النفس . وعذاب الحسد اشد من عذاب النفس 


شرح بخثر . المقالة الخامسة "١‏ 











ركان اريستيب يغشى كثيرا مالس الا كابر في ذاك العصر حسن المماشرة 
كثير التردد كذلك على المسكام وقد اتفق له ان اجتمم مرارًا ثبرة مخصمه العظيم 
« بلاتون » اكيم عند « لانيس السيراقوسي » وقد خرج من مدرسة ارستيب 
يودورس الماحد 

#1 

واريسني ب كان آآخر الفلاسفة الماديين قبل سقراط م خلا الجو لافلسفة النظرية 
واشتهر فهها الفليسوفان الشبيران بلاتور:_. وارسطوطالس ونضرب هنا صمحا عن 
ذكرهنا وعن ذ كر معلمهما سقراط لان ليبس يف فلسقتهم شي” يختص بتار 
الفلسعة المادية 

ال ان احد تلامذة ارسطوطاليس وهو ستراتون صاحب الفلسفة الطبيعية الشبير 
يظبر من تعالهم التي لم بيلغنا منها الا القليل انه كان له مذهب مادي . فان القوة او 
العقل الذي عند ارسطو يدبر العالم لا يعتيره” ستراتون ال الم ابي على الاحساس . 
وهو يعتبر ان كل شى* بل كل حي مشتق من المادة بقوى طبيعية متصلة بها . ولا 
يجد زوم ادإ الروحي الذعي يضمه ارسطو في باطن كل شي" . بل كل الملبيمة اله 
والعقل عنده' قوة حسية لان كل فكر يقتضي شعور المواس قبل" ضرورة 

م بعد سقراط بمئة سنة ظبر الفيلسوف العظم أبيقوروس ولد سنة 545 ق .م 
في قرية من اطيكا وحدث له اذ كارن ابن ١4‏ سنة وهو يقرأ في المدرسة تكوين 
زيود 217 حيث مجعل الكاوس مبدأ كلشي” فسأل معاهه” حينئذ من اين ألى ألكاوس 
خار في الحواب . ومن ثم هام في الفاسفة واخل بنظر بنفسه ققراً دمقر يط وتعليمة في 
الجواهى الفردة . وفي اثينا قرأ على تلامذة ارسطو. ثم عاد الى وطن هربا مر 


غلم عدة اشعار سي موضوعات مختلفة منا شعره في تلسل الآللة وتكوين العالم .وقد ترج الى أكثر 
اللغاث امية 


7 لوكي #ة [ 


علض شرح يخئر. الما له الخامسة 

لارتبا كات السياسية التي وقمت أمبا اثينا بعد موت الاسكند در الكير . دل بجع الما 
9 وقد تقدم في السن فاشكرى فمأ ستانا وعاش معام بتلامذتة 5 بإنذوي رباد 
وكان يحترم الالمة على ما هو متواتر في اعتقاد اهل بلادم ولكنه كان يخرجها دابا 
من مباحث الفلسفة وكان بتمثلياكائنات ازلية خالدة لا عمل لا مقيمة في المساحات 
الكائنة بين العوالم لا مهمها شي* من الارض ولا من عجرى الطبيعة. وعنده 0 
التلة غير واج ال بالنظر ككالها . ولا يعتبرها الا بشى! ١‏ كرمن البشر عائشة 
حالة شببهة با يتصوره في فلسفتم وهو وجود سعيد خال من كل وجم . وهذا هو 
غابة القصد من مدرسته الى كانت مو“لفة من الاحبة الجتمعين على صدق الولاء 
المتبادل بينهم علىان المدرسة ومو'سسها اصبحا عرضة لهم الكاذبة ونسب السهما كل 
شنعة ولكن بدون اسناد صحيح . لان مقرر ان حياة ابيقور سكانت طاهرة جدًا 
وقد توفي في سن ”1 سنة و بتي تلاميذه” يجتمعون في اليستان الذي تركه” لم في اليوم 
العشر بن من كل شبر زمانا طويلا بعد موته وكان ابيقورس قد قرر ميلا معاوما 
لهذا النروز 

وقد كتب أبيقورسنحوا من ثلاثمائة كتاب ليس لنا منها الا ملخصاتها وأحس 
الموارد الي يعتمدعلها لمعرفة ثمالهه هو ارجوزة الشاعى اللاتيني « ا وكراسيوس 
كاروس» أ فل زعماه هدا المدهب بعد أبيقوروس (190- 8ه ق 2 ٠‏ ) في « طبيعة 





الأثياء » 4 وهصله الارجوزة رعا كانت لسححة من بعض كتب أبيقوروس وقد 
قير اسم 


ع 


ين 7 

راع أن الزومان م يعولوا من فلسفّة اليونان الا على مدهبين فقط وها المدذهب 
الستوسي أو مذهب زنون ؟') داهب ودس وكثير من رجال رومه ال 
الرواقيين لك كن قي تمالة تحت أححد اررق انا الي وب سيل ) ومن هذا سبع فلس 


بالفلسفة ف ألو أقية وهي فلسنة في النضيلة عالبة جد وكان هو ففسة فيها يقرن القول بالثمل ٠‏ ومات شيوا 


شرح بحر . المقالة اثامسة »م 
كان يفتخر بكونه من مذهب ابيتوروس كهوراس قانه كان يصف ننسه بتوله 
« أنا خئزير أن قلع اليقودس لح » وأما شار . ون فكأن من نخصوم هذا المذهبي 
وقد بذل حهدم في قرم واثنان عر كار كار الجموديين, اعداة قيصر احدها 
بروتوس كان ستو يسا وتأني كاسبوسس كان ابيقوروسيا . وقد بلغت فلسفة 
اييقورس اوج يجدها على عهد الامبراطور اوغوسطوس ول يكن احد مر شعرا' 
عصرم غير تابع لها 

وفضل فلسقة أبيقوروس ظاهر في ما تعلق مها م الاخلاق الذي اعترم اهم 
المسائل . وقد راعى أيضا في فلغت الاقسا م الثلاثة المعتمد علمها في فلسفة اليونان ود 
المنطق والطبيعيات : الأدب الا انه لم يجمل المنطق والطبيعيات سوى مساعدين 
هذا الع اللازم ضرورة في الحياة حتى تكون الحياة سعيدة على قدر الامكان بتتخفيف 
مصائيها بالحكة والتخلق بالاخلاق الحسنة 

وقد حذأ حدو دموقر بط في الطبيعيات وقال نظيرم بالجواهر الفردة والفراغ غير 
ان الجواهر متحركة حركة داع في فراغ هذا الخلاء الذي لا مباية لهذ وحركتها في 
باتحراف بعضها على موازاة بعض بحيث تصطدم بعضباييعض ونحدث حركة أوبية 
مخروطية ك- ركة الزوابع وهذه المركة نادي الى ترا كب وصور عديدة متنوعة 
ومتغيرة ٠‏ فعن هذا استنتج البعض أن دموقر يط كا بيتوروس ا 7 في جميع ظوأهر 
الطيعة اله فعل الصدفة العمياء 

وابيقوروس لا يعتير اللزة الجسدية كاريستيب بل يفضل علا جدًا اللذة 
العدلية ('؟ ويقول الي برغيفمن خبزالشعير وقدح من ع الماء اقدر اري ١‏ كون سعيد أ 

1١‏ ) أماابيقو.وس الذي تفلسف في ايام ديقراطيس فكان يرى أن مبادي” الموجودات أجسام 

تدرك عتلا وي كانت ترك من امخلا* في أمخلا اللا عهابة ١4‏ وكذلك الاجساءلا عباية لها الا" أن لا ثلاة 
اشياك الشكل والعضظ والنقل وديتراطيس كان برى أن لا شيعين العظل والشكل فقط ٠‏ وذكر ان تلك 
الاجسام لا تقيراة اي لا تتفعل ولا تتكسر ٠‏ وى معقولة اي هوهومة غر وسة ٠‏ فاصطكت تلك الاجزاء 
في حركاتها اضطرارً! واتفان) نحصل من اصطكاكها صور هذا العالم واشكالما وتحركت عل اتماء من جهات 
لخرك ٠‏ وذلك هوالذي يحكى عنم أخ.م قالوا بالاتفاق فلم بثبتوا لطا دأئما اوجب الاصطكاك وإوجد هل, 
الأصورة فلزمم حصول العا بالاتفاق واتخبطة . اه ٠‏ ( الل ) 


1 شرح يمخثر .المقالة الخامسة 
كجو بتير. ٠‏ ومن كلامه كا قلت احتياجات الانسان كان القيسام مها سهلا وكا وكانت | 
السعادة اعم . . وامحبة كرا مين والانسان ينبني عليه ان يقدم على الموت لاجل 
صديقه . وأما الفضيلة في اعتيادية نسبة عنده اذ شول أنه لا شيء جيد أو ردي 
بنفسه بل كل شيء يتوقف على الموافقة والمناسبة . واما الشرائع وحدها فهي ذات 
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فائدة . وعند أبيقوروس ومدرسته قف الفلسفة المادية في 





المكان اهدوسي أبدعت الميجودات كلش ما 0 ب بغل الها . ٠‏ فتها المبدا والها المعاد 
وليس بعد النراق حساب ولا قضاء ولا مكافاة وجزاء بل ك١‏ تضهيل وتدئر والانسان كاطيوان ريل 
في هذا المالم ٠‏ وأدالات الى ترد عا تأي فق هذا الما كباءء عاماءا كا اانا اا 
عل يي وأخدلات التي ترد على الا نس في ألم 5بأ منتلقاعا على قدر حرثاعأوافاعيلها 
فار ن فعلت خيرا وحسنًا نيرد علها سرور وفرح ٠‏ وارن فعلت را وثنيما فيرد عليها حزن وترع ٠‏ وأعا 


سرو ركل ننس بالائفس الاخرى ركذا حزنها معثلانفس الاخرى بتدر ما يظبر ها منافاعيلها اه المجل ‏ 


لساس٠-يبللاالليس‏ 2ش سس لس سس صسس يس لسلس 2< انل--هةه 


أأقالة السادسة 


فهرست ١‏ التصرائيه والنوضة العلمية في القرى المامس عشر ل مذهب ١‏ العادث الحدث | 


بوميو تاتيوس_جيوردانويروثو_باكون_-ة رت غعسندي ويس لوك كواتم, 0000 


الانسكابيذيون ‏ ددرو دلامار__ كوتد يلاك كيان حت هافيوس -- داودهوم - 
ن سس رمسا إل ب ولريهبي المأديث فى اناسا ومذهب لاد بيس في الثرن الاسم عع سل 
جيبو “راسي 3 قي 3 قي سع 
ا 
الثفرق سنه ونيب مذهب المادين بي القديم ‏ غرض النلسئه اليوم 


أن الرأي المادي في التلسعة , ف هاجما من عهد أبيقّوروس حتى القرن الخامس 
عشر لأسيح . ويك بحر هذه 3 الطويلة سادت الفلسفة المجردة ولا سما فاسفة 
أرسطوطا ليس . ومما ساعد جد | على #ابيدها في العصور الوسعلى انتشار النصرائية في 
المملكة الرومائية وقد تداعت المملكة المذكورة الى السقوط . فارسطوطاليس قلما يعتدة 
بالمادة وينق عنها كل حر بركة ذانية . وتجعل الصورة الضروربة للادة خارجة عنها 
ومضادة لها . وبقول بضرورة وجود محرك اول . والفرق ببنه وبين فلاسئة النصرانية 
في ذلك ان الكا'ن الاول عنده غير خااق العام او صانم له لان المادة لها ذلك واأئما 
هو محرك يه 11 

وبقيت الاقكار الفلسفية في النصرانية على هذا المبج لاغرض لا الا خدمة 
الغاية اللاهوتية حتى ١‏ كتشفت أمير, بكا وقام كو برنيخ وك بار ووضعا تعالمهما في 





"3 لم بلاتون | 59 المادة ليس لطأ ينفسها صفاث ولا خصائص ولس لها ذألك ب با‎ 6١ 
الصورة فالاجسام عه قاءة بعتصرات المأ-: والصورة احدها أن واها : 3 رذكر يولدان باجتاعيا صور‎ 


الوجود 


ا شرح يخنر . المقالة السادسة 
عل الميئة . عند ذلك حصل في الافكار 'ثورة غيرت وجه الفلسفة اذ اقتضى لا ارن 
تتبع مجرى العاوم الطبيعية والذين تبعوا مجراها هذا أطلق علمهم اس عمليين أو طيعيين 
أو ماديين 

وني أول الامى لم يستطم الفلاسقة الماديون الحدثون ان يتحرروا دفمة واحدة من 
فلسفة ارسطو لايه اليسمن السبل هجر مبادى5 اختمرتبيما الاذكار هد ة هسة عشر 
قر ا فم ينبذوها كبا بل اجهدوا في توضيحها بدعوى تأبيد الصحيح منها . وأولمن 
ضرب معولا في أساسبا فيلسوف طلياني اسمه” بطرس بوميوناتيوس 





3 3# 

لش هنأ الفيلسوف سنة ١615‏ كتابا ذ في اود النفس بين فيه أن خلود النتعس 
ام يستحيل التسامم بو حسب أرسطو لارا الصورة اسم او الصورة والمادة 
صفتان لا تقترقان قال « اذا اريد التسليم يلود الانسان يقتضى اولا ان يبرهن كف 
ان النفس محا بدون جسم يعمل فنها او تعمل فيه فائه بدون امكار لا يمكن لنا ان 
كر والاقكار نشسها تتوقف على الجسد واعضائم ولا كر ان الككر بذاته ازلي 
وغير مادي الا انه مرتيط بالحواس ذلا يدرك الكلي الا المي وهو ليس جردا 

عن الزمان ولا في وقت من الاوقات لان الافكار الغيمب ونحضر فنفسنا أذ ! مانتة 
أذلا ببق فها عل ولا ذكر 

وقال ايضأ « ان عمل الفضيلة لانها فضيلة لا نبل جدًا من عملها طمما بالمكافة 
على أنه لا يذم أرباب السياسة الذدين لاجل مصاحة العموم يعلمون خلود النفس حتى 
سير الضعاف والاث شرار خوقا أورجاة في السبيل القويم الذي شعه سوام عن لذة 
وهوى . لانه غير صحيح ما يقالانه لا وجد سوى علماء اشرا ر يشرورتك خاود 
النفس واما الحكاه الاناضل فيقرون به فان اوميروس و بلينوس وسيمونيك وسناك لم 
يكونوا اشر ارا لانهم لم عتقدوا ذلك بل كارا ١‏ حرارًا وليسوا عبيد اغرا ضهم 6 

ومع ذلك فبومبوناتيوس و “كل رضوخه لشريعة المسيح . ويقول ان الوحي 
تجلب لعن به وبقيئا لا تستطعها الفلسفة ولا ندري أمرا ذلك منه ام اقتناع . الا 


شي حدر . المقالة السادسة بم 


ان جميع فلاسفة هذا العصر حتى نصف القرن السابع عش ركانوا نظيره” . وربما "كان 
ذلك لوفهم من الحريق بالنار الذي لم ينج منه من صرح بافكارم ولعل السب 
ايضا شدة تأصل الابمان ني نئوس اهل ذلك الزمان 

نم في سنة 1048 ظبر كتاب دوائر الاجرام السماووية لنبقولا كو برنيخ فزعزع 
اركان الاعان واضعف الثئة بارسطوطاليس ومن حذا حذوه” اذ بين حركة الارض 
المزدوجة على نفسها وحول الشمس 






يد 

ومن أعفل زعماء هذا التعلم الحديث جيوردانو برونو وهو فيلسوف طليالي اضيا 
ري أنه سَفْق مه الماديين في مسائل شتى وقد جمع الى دقه 
النظر الفلسني سعة 3 الأطلاع وعندا أن ن الارض والعالم والمادة شي واحد والعالم وحود 
لا نباية له حي" في كل أجزائه وهو مظبر من مظاهر الله ونفس الانسان جزلا من 
العقل الالجي ولذلك هي خالدة نظيره . فكو برنيخ كان يعتمد على بيثاغوروس وأما 
بروو جل اعماده كان على أورس. وهومثله” رق انالعوام لاحن لها وقد وقف يبن 
هذا ارأي ونظام كوم نيخ وفسر النجوم الثابتة بانها شموس قوق العد والحصر 


م ل يوم ألما بمة مهأ شموس ثقوق العد 


حرطي سيأ رات واما دقعل رأيه كل شه حي ونحتوى باعل الارل ل 
الصور قال ( أن ما كان في اول الام بذرةٌ صار سنيلة ثم خهزا 3 نكاوس قدما من 
نينا فانسانا مه هامدة وألمثه تتحول الى تراب أو حجر أو مادة أخرى غشيمة ثم 
برجم هذه الدور وهكذاعلى الدوام . فيوجد عيل ذلك ثى يل يتحول الى سار الاشياء 


من مدهب البانتايسم 


(1) مذهب١لسق‏ وديني مما يمل الله والكائئات شيعًا واحد | مع اعتبارها صورتين تين وككنبيا 
غير منفصلتين عن الوجود المطلق ٠‏ فذعلى موجب هذا اذم الله المطاء التصرف وغير المنناي خلقل 
الكائيات المنأهيةمدة بالفيض ١‏ و باتحول او بألاننشا رم تم يردها اليه ٠‏ وموعلى نوعين البانايسم النصوري 
أ و الفكري الذي ينظر الى الط يعة 15 نه وك ظوأهر وصور من صور الله من دون وجود مأدي مثبيز 
وعليه مذهب الصرئيين المعروف واليالي ألبا: أيهم أأدء عمجي الذي يجعل الله صورة عامة مناشرة يُْ اأطبيعة 

والطبيعة نفسها ليست الا عو ٠‏ والاول ييل الى الاعمقاد بالاسرار والاالي وذدي الى القول عادية الكون 
1 في مذهب المادبين نفسة 








وه وأحد لذ يقير . قلا شىء نا ابت حقيقة خالد وجدير با سم امبد! الا المادة قط 
فانها لتضمن فها وحدها كل الصور لقا والصور التي تلبسبها المادة وتفوق 
كل حصر لا تأتتها من خارج بل تتولد في باطنها . وحيث يقع موت لا يحصل 
حقيقة ال توليد وجود جديد أو انحلال مركي وتركيب آخر » 


فهذا الرأي في الحقيقة مادي لان المادة فيه الجوهر الصحيح لكل شي” وي 
التي تكون الصور خلاتًا لارسطو فان الصورة عنده” هي التي تحدد المادة كا رأينا 

واضطبد برونو كثيرا فرحل الى انكلترا وفرنسا والمانيا ووقم اخيرا في ايدي 
غناة الن في فيسيا فس عليه واحرق بالنار في رومه سئة 17٠١‏ وقد كان لتعالهه 
تأثير عظم في مجرى الفلسفة 

على ان الفضل الاعفل في تجديد الفلسفة راجع الى با كور ودّكارتوس والرأي 
المادي الى جساندي وهو بس وذلك في اوائل القرن السابع عشر 

فنا كون(611٠١‏ 1505) ويلقب بابي العاومالطبيعية الحديثةو بصاحبطريقة 
الاستقراء يجعل جل أعتّاده في معارفه العامية والغلسئية على المعاينة والاختبار. 
قريب جدًا من الرأي المادي . والبرهان على ذلك انه لم يتبع من «ذاهب الفلسفة 
القدعة الا مذهي دموقر يط حيث يقولان الطبيعة لا يمكن التعليل عنها الا بالمواهص 
الفردة . ولم يكن متعصباً ضد الدين لان يقول ان ألمقائق الدينية قد تظبر لنا باطلة 
نظرأ لله عامنا ا ل في فلسفت شأن الملائكة والارواح . و يقول ارن درس 
الانسان أ المصنوع على صورة ان للا برأدبه لوسيع معارقنا فقط بل غايته أرفع من ذلك 
وهذا الميل الروحاتي فيه مع ماله من النظر الطبيعي في الاش سياء كثير! مأ بوقعه” في 
تاقض ممع نفسه . وهو يذهب الى ان اللاهوت علٍ . ويقسم النشس الى عاقلة وبيجعابا 
رودا منفصلة عن المادة . والى غيرعاقلة تتولد عن المادة و يطلتها على الحيوان ايضاً . 
قوقد قال كونوفيشر ان با كون يقر بان فلسفته تسجز عن ادراك الروح لانه يفصل 


























شرح يخنر. . أَلْمَالة الساد سة 2-57 


الروح عر النفس اذ يجمل الروح شيئا لا شرك واما النفس فتملقة المسد ومقرها 
الدماغ . وقد ظن بعضهم أن ذلك منه سياسة ليث افكاره في المادة 

وأما د كاروس - 5وه ١‏ ب 1568٠‏ - فيففصل ين الروح والحسد فصل تامأ 
فهو صاحب مذهب اللثنية الحقيق ني الفلسفة والمذهب الروحاتي وهو الذي يثى عنه 
قوله الذيصار مثلا د أنا افتكراذًا أنا موجود» وهو يعتمد في فلسفتم خلانا لباكون 
لاعل الاستقراء بل على الاستدلال أو التجريد على انه في امور كثيرة هو مر: _ 
الرأي المادي .و يطول بنا الشرح اذا فصلنا ذلاك هنا فنقتصر على القول بان دلامتري 
اعم مأديني القرن لثامن عشر أسس فلسئته ؛ 2 بعضبا عل ميادى: د اروس 

فبا كون ود كارتوس اذا هما غير متفقين في فلسفتها وكل منها سار في طريق 
لا بزال منتتو حأ حتى اليوم ٠‏ أحدهها عملي أو مادي او حمى . والثشاني نظري أو 
روحالي ومن سار ف طريق دكارتوس بعده” « سيئوزا » و«لنتز» 0 ركنت 
و«فيخت» وه شلين » و«هجل » وغيرتم كثير. وفي طريق با كون « جدندي » 
و« هو بس » ولوك . حتى نصل الى الرأي المادي للفرسيس ف الْقْرن الثامن عشر 
ومنه الى اليوم 

* 
3 

جسندي ولد في فرلساأ سئة 6957| ويمتيرانه جدت ارأي المادي لا كتبه عن 
اييتوروس منتصر| له" لا على سبيل الجهر ولكن على سبيل الخفية كسائر معاصر يمر من 
الطبيعيين الذين كانوا قبل بسط مبادئهم المادية يفتنحون كلاءهم بالتصرع بانهسم 
راضخون الرضوخ المطلق للرين نظير دكارتوس مثلا . فانه قبل الشروع يك بسط 


٠‏ اه ([ؤ|ا|! 


مذ هيه , في ظبور العام شول ليس عندى شك في أن له تعالى خلق العام دفعة واحدة 
اله اننة لا بأس من معرفة كف كان يمكن العالم ان يكن من نفسم 

خُسندى ومعاصره” د كارئوس كانا على طرفي نفيض ول ينتقا آلا “على كراهتها 
لارسطو. فدكارتوس يعتمد على العقل . وجسندى يعتمد عبل الاختبار وقد أجّهد 
في تأبيد المذهب الجوهري ضد مذهي جسيات دكارئوس . ول يسل بانفصال الجسد 

















نف شرح مخثر. امال السادسة 
عن الروح على رأي د كأرنوس ولا بالفصل بين جوهر قا حال وجوهر محاول فيه ٠‏ 
ولاحاجة الى بسط الكلام عن اكثر مر ذلك لانه يستند في كل مذهيم 
الى أبيقوروس 

واما توما هو ببس (1) المواود سنة 1088 فبحثفي فلسفته ليعرف اي شي* هو 
ذاك الذي بولد الشعور والصور في الكائنات المية ومذهبه في الشعور حسي محض اي 
انه برد كل شيء الى المواس . فالاحساس عنده' حركة في اجزاء الجسد مسببة عن 
حركة الاشياء من خارج . . وهو ينصل صفة الاحساس التي انما تحصل فيا كالنور 
وأللون والصوت عن حركة الاشياء نشما ادهو يتول أن كل سرف أثية من الاختبار 
الخارجي . والعقل والاد, اك نا الا مثا: 1 نةالف. ١الاتكا‏ 1 ا 


لادراك لا ا 


اتفعال الحواس ٠‏ وتبليغ هذه الانثمالات الى باطن الحيوان بك بكون بوأسطة الاعصاب 
وتصور الاشياء الخارجية الذي ,حصل عن ذلك ليس الا ١‏ رد فمل في الحيوان كلم » 
وأما في ما تعلق بالعالم فيقتصر على ما ندرك اسبابه منه و ترك ما بتي لعلاء اللاهوت 
وينظر الى الهف تعليلم عنه كأنه كائن جسماني 

وهو بس هرب من انكلترا خواً من الشعب والنجأ الى باريس حيث عاش 
بالاتصال مع جسندي وقد أخدذ عنه * كثيرا ٠‏ وهو لعرراف الكلسفة بقوله اما 
عم موضوعه الوصول بالاستنتاج الصحيح الى معرفة الاسباب بالمسبيات والمسبيات 
بالاساب . وقد أراد ان يكون لافلسنة فائدة عملية فقال انها غ ب أن * خم السياسة 
والصناعة . ولا يعتير الدين اليه اوهاماً ونيجة الحوف . كاذا مادقت الشر بمة عل 
هذا النوف وحافظات ت الحسكومة عليه صار ديا وال فهو حرا 

وقد أثرت تعاليم عوبس وبا كون تأثيرا ا الى استفادت 





مه شو بس من أعضم فلاسنة الكائرا في نار الفأسفة أللادية ويعتبرون ( بوكل) في تأرعه 
تدان انكتترامن اند اعداء الأكليروس في القرن الساس عشر ومن اعلى الكعاب كم ومر._ أبعد 
المذكرين نفلرًا 


شرح مخار . الما لَمَالَهَ السادسة 3-7 
منهافي معاملاتها كاش العادةعندها ١‏ كثر من سواها .ذا افاي اا اقضى فنا عصر القسوة 
والضغط على الافكار واتتنى موجب الرياء اشتد الميل في حكامها إلى تنشيط العلوم 
والمعارف الاختيار بة . وكارلوس الثاني الذي كان بود هو بس جدً! حتى اجرى علي 
ازواتب وعلق رسمه في غرفتم كان طبيعمًا ماهر وَكان عنده” لك قصره معمل 
للاختبارات الطبيعية وقد اتتشر حب العلوم الطبيعية والكياوية بين اجيم وصارت 
السيدات النبيلات تنردد على حلقات العاءاء وتحضر امتحاناتهم المغنطيسية والكبر بائية 
وهكذا تقدمت الكاخرا في العاوم الطبيعية تقدما سر بِعَا ونبجت بها منهج ماديا 
مايا حميد ا حصلتمن على فوائدعظليمةتحتى اصبحت في قرون قليلة اغنى الام واقواها 


لل 
4 #* 


ومن الذين عيزوا في الفلسفة المادىة في اتكلترا بعد هو بس الشبير جون وك 
( المولود ١1+‏ ) وهو وان ل يكن ماديا ال انها مهد السبيل للفلسفة المادية بمضادتو 
الاقكار الغربزية والعقل المجرد عن الحواس . ثم بعد ان اشتغل بالفلسفة اشتغل ايضا 
الطب . لم يتداخل في الامور السياسية خلافاً لمو بس وكان على ضد مبدأ هوس 

فى الامور الاجماعية دعوقراطيًا لاف هوس فكارىي هن أانصار الاثرة 
وق اطية وعاش زماناً طو يلا متغيباً عن وطنهالمضادة الم سبب افكارم 
حتى حصلت ثورة سنة 1١88‏ فعاد اليه . وكتا يها في الادرال البشرى - أو في 
أصل معرفة الانسان وحدودها الذي ظبر سنة ١59٠‏ واضم جد وجل للغاية بحيث 


الضي” اليه سر يما كل متور في الكلارا . وهذا ملخص أمم ما فيو : 

لا لوجد افكار ولا منادى* ولا معاومات غر بز بة خلاما لبلانون ود كارتوس . 
دفي الخجلة لا وحد فنأ افك ر أولمة ولا حقائق أديية أو منطقية غريز بة . لاننا لاله 
حقيقة ادبية او قضية منطقية ذات اعتبار واحد في كل مكان وزمان وفي الشعوب 
الختافة . والذين لم تتهذب عقوم لا يعلدون بوجود قضايانا المجردة ولا با كر حتائةنا 
الادبية فكيف تكون اذن غريذية . وفضلل عن ذلك فاتا في ممارقا التي تحصل 


ءا١لا‎ ١ 4| 


علمها بالاخشار يا ندرك الكلي قبل ال بي بل بالضد ندرك المزني | و2 لثم الكلي 
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فمقل الانسان أشبه لوح صقيل أو فرطاس ابرض تنطبع عليم الحسوسات الأانية 
من خارج . وهذه الحسوسات الخارجية هبي مصدر ما يكتسبه عقلنا من المعاومات . 
قال كوك « كل معلوم متوقف على الاختبار . ومراقبتنا ابي موضوعها إما الاشياه 
الحارجية امحسدوسة أو اعمال عقلنا الباطنة الخاصلة بالتأملي التي تقدم لمقلنا كل مواد 
الافكاروفي سوى هذينالمصدرين لا يوجد فكر » . والولد لا يكتتسي معرفة بعض 
الصور الثي عي مواد معرفته في المستقبل الا بواسطة حواسه شيا فشيئًا فلو اردنا 
لامكن نا ان نربي ولدًا محيث لا يكتسب اله شيا دون الطفيف من الاقكار المألوذة 
وفي حداثتنا يغرسون في رو وسنا كثيرا مما يسمونه مبادىء او اوليّات لا اصل لما 
ال وثم جدتنا اوعجوز اخرى . فاذا بلغنا سن الادراك نجد فينا افكارًا لا نمل كيف 





نثأت فينا فقول انها مرء الله او من الطبيعة اي انها غريزية . وخلاصة هذه 
اللاحظات شي في هذه القضية وي « لا شي فيالعقل لم يكن في المواس من قبل» 
ولوك يسام بان للمعرفة نوعين كا ثقدم احدها حسي «الثاني تأمل أي معرفة 
الاشياء الخارجة عنا ومعرفة الاشياء الباطنة فينا . الا انه يمتبر هذا الاخير من طبيعة 
حسية أيضأ اذ لا بل بمعرفة آنية يغير المواس فالاقكار اتأملية ليسث غربزبة ولا 
روحانية بل ننيجة الاختبار 
ثم انطوتي كولونس تليذ كوك ذهب الى أبعد من معامه وني كتابه « الذكر 
الحر » المنشور سنة ١٠1‏ طمن في التوراة وئنى الدين واتحى على عل اللاهوت وم 
يسم بشر بعة غير شريمة العقل 
وممن ذهب هذا المذهب في الوقت نفسه أحب المتكرين الفرنساو بين المدعو 
بطرس بيل . توفي سئة 1005 في سن 88 سنة وهو صاحب قاموس كير في القحيص 
التاريخي له افكار من مثل قولر « الجحود أفضل من الاستمساك بالاوهام وتقوم 
الامة بدون الاعتقاد بالله ويخاود النفس » 
والى تأثير فلسفة كوك ينسب الكتاب الذي ألقد جورن تولند الالكليزي 
وموضوعه” - النصرانية بلا أسرار - والطيعة الثالثة منه كانت سنة ١7٠١‏ . وقد 
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تنشر هذا الكتاب جردا ركان ل:” أثيرعظم بين الناس . قتعقب أهل السلطة مولنه 
حتى أضطر ان مهرب هن اتكلئرا . ولم يكن في كتابه هذا شي ضد الددن الا من 
حيث الاسرار ثم تطرف أ اكثرفا كثر حتى ان يرسا كله الى سيرينا ( شا شاراوط ملكة 
بروسيا وكانت من اقلاسنة ) صرح بلرأي المادي وجمل اصل كل شي* في القوة 
والمادة . فالمادة عندم حية ومتحر ركة من نفسبأ . وكل شى * تبادل في اراد والصور 
لا شر . ولا بوجد جه م 27 سكن سكوناً مطلن . والقكر ليس ليس سوى حر ركة حسدية 
دماغية مرتبطة بالعالح الاي 
ومن سار على خطوات لوك دافيد هوم الالكليزي وكونديلياك الفرساوي 
وكلاهها من رجال القرن الثامن عشر الذي اناشرت الفلسفة المادية في جددًا . وقبل 
الخوض في هذا العصر يليق بنا ان تححول نظرنا الى امانيا في القرن السايع عشر لاننا 
م نذكرني ما ثقدم الأ اسماء فلاسئة من الطليان والاككليز والفرنساو بين فتقول : 


لبن 


ان المانيا في هذا العصر لم يكن فمها أحد يعادل من ذه ولس لنا مئها سوى 
رسالة في جوه النفس ميهولة اسم المؤاف رككن العبارة بين اللاتينية والفرنساوية . 
وقد قام فمها مؤلنها ضد الافكار الفلسفية اللاهوتية المتعلقة بجوه النفس وضد الا راء 
التضادة في ما خص مترعا في المسد . ويعرّف العقل انه حركة في الياف الدماغ 
الدقيقة . ولا يسم بوجود نفس منفصلة عن الجسد 

ثم أن الطبيب الاماني بنكراسيوس ولف - سنة 190 - قال ان الاقكار 


أسستث من اعمال النفس أأر وحانية بل 2 اعمال مادرة لاحك و بالتخصيص للدماغ 





(1) روي تود عن اللورد شنتسبوري وهو فيلسوف وكاتب حر الذكر يذهم ألى أن ن الدعخ ١‏ 
يوجب النضيلة ضرورة ولا يبعث لبها انة قال في مجلس ه ن اصدقائه في عرض 5 كلامو على استلاف الادبأث 
(ان جيع العقلاء من دين وإحد ) فسالتة احدى السيدات احاضرات قائلة ( اي الاديان هو» قاجاغا 
شنتسبوري ( هو الفدي لا يصرّح به العقلا* ) وكانة بهذا الجرإب عنى قول المحري 

اذا قلت الال رفعت صوتي وان قلت اسم اطلت مي 
واها اليوم فلهسن امحظ لم بعد النصرع يوجب ذلك الحذر 


50 مادم إإداإنا! | 
بم 9 شرم مك .لمعا لَه الس دسة 


ومثله قال ايض فريدرت ستوش لجنيا قأنه أنكرخلود النهس ورمحانيما وذهب 
السلمة ولولد بيع لاعرال ‏ ألا رادة وغير الارادرة 


ب 
نه عد 


اأرا أي الملدي 2 


( في القرن الثامن عشر ) 

الرأي المادي ىُ هذا القرن والرأي المادي في القرن الذي نقد تقدمه شتقارفل. 
وختلنان معأ . يتقان من حيث أقتصارههما على الخاصة . ويخْتلفان من حيث انالرأى 
المادي في هذان القرن لا شف عند حك خلاة لسأ بثه . وأصحا به" 3 الذين هأوا 
الثورة الفرنساوية اللي قلست وحه العالم تغميرها مترى السياسةوالافكار. .ومن زعماثه 
في فرلسا الكاتب دلامترى وهو من أعظم الماديين العرنساو بين وكان طبداً ماهر . 
وفلستتهٌ من الطبقة العالية خلاقاً لقول بعضهم انها دئيئة ورما قال هذا القول من 
دون أن يطلع علمها . واطواره انبل جد من اطوار خصميه فواطير وروسو. 
وفر يدريك الكبير اذى ضمه للى بلاطمر يقول عنه أنه حشن المعاشرة بشوش الوجه 
ومدح طبارة نفسه ونالة أخلاقم . فلا نل كيف وصقة" يعض رخو اشر 
بالفحش وان ل يتبع الرأي المادي ال لكي يجد عذرا لشبقه . ولمله كتب عن 





و 
ولد دلامتريسنة ه ١‏ في سان مالو . وقرأ العلوم وآلا « داب . وكيز في المدرسة 
ملل ل حدانته أد نآل كل جوائز صِمْهٍ فى السيئة الأول . وكأن فصيحاً حب الشعر . 
وانصب في أول الامى على آداب اللفة وترشيح اخيرأ لقسسيسية ثم نحول عنها . ودرس 
الطب ومارسة" حجى سنه 7*5 . فرحل الى هولا ندةٌ ودخل في مدرسة أيد حيث 


قرا عل وهراف ؛ الشيير ر وترجم الى العرنسا وي ة كثيرا من كتبه ١3٠‏ سبي ذلك حصل 
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ببنه وبين أر باب السلطة في باريز خلاف ونور وقد هجام هجر 7 .ولا اضطر 
الى الحمرب من باريز عاد الى ليد .وهناك طبع تاريخه الطبيعى فى النفس و بعدسنة الف 
كتابه” الشهير « الانسان الآلة » قيل انه اصيب بحمى محرقه” فاستدل من عراقبتها 
على ننسه أن القكر نتيجة تركيب اللجسد 


وقد بين في اول كتابو 0 اريم النفئس الطبيعي « هثالا! »وارء لا أحد من 
الفلاسئة قدر ان يقول ما هو جوه الننس . وسيبق هذا الاعس مجهولا . وان القول 
بنفس بدون جسد ضرب من الطذيان"'“فالنفس والجسد متصلان غير منفصلين وليس 
من مرشد الى المعرفة اصح من المواس فهي فلاسفة الانسان كا يقول هو . ولا يمكن 
جر يد المادة والقوة الا بالعقل واما في الواقم فها شي* واحد و بناء عليه فالمادة قادرة 
أن نخس 0 

وقد فند فلسفة دكارتوس مشيرا الىرما فمها منالقضايا الضعيفة. ويمول في الحس 
على امور تشربحية وفيسيولوجية ويعلل عن كيفية وقوع التأثير على الاعصاب والدماغ 
ببراهين قر ببة للمقل واذا شط احياثا فلتقدان الادلة العامية 

ويذكر في آخر فصل من كتابم امثلة كثيرة من العم البكم والعميان الموئودين 
هكذا ومن اناس : يتعاموا ليبين بها ار:. « كل الافكار صادرة عن الحواس» 
فان الانسان الرابي في حجر الوحدة والحدو محجو با عن سائر المؤثرات الخارجية لا 
شموعقله ولو كان العقل جوهر] مسقا يلو بِقوةٌ قبه خاصة به لما كان كذلك. 


١! ١‏ » 5!ا! ئ أصعاب 119. سي :؛ انا أ له أع فى ني كد 58 ذلك ) أه 
ب ريات بسب ب ارب سان ا 0 ”شت 7 رضي ا ا ا اتا ٠‏ 


(؟) ودلامتري في هذا الفول البسيط الصرمج يعدم ناعظل النلاسنة المتقدمين والمناخرين| للبم الا 
في نظر اولتك الذين لايروق لم من النلفة الا الكلام لمهم للعقد الذي لا معنى له والذي ترى على كل 
عبارة هن اثر الاجتهاد والتعقيد كالفلاسفة النفسيين وعلاء اللاهوت وعلاء الكلام وغرع من يصنون لك 
الكلام في عجلدات دقولوا لك ثينًا رلا يقواون شيعا وسماع صوث مطرقة الحداد أ لذ من كل خطيم 
ومزاقبة دواليب الاطفال على مجاري'لياه أهدى من كل كتهم ولا بصم شأ ن الامى و ييدفعون في طريق 
الارتتاء (اصحيع الا" متي تكاثفوا ومزقوا كل هذه الماثورات الني لا تزال كل امة تعتبرها كتزها ألثمين وهي 


أكثر ده مهم رآ وره أااأأي. 
بامحقيقة تأرعخ جهنا المشين 
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ليت ل سس سس ا ل 0 
وكذلك يدحض القول بالاذكار الغريزية خلاقاً لدكارتوس ومعارضة له قال العمارة 
الآئية « لا حواس اذن لا افكار » 
د 
ويقول في كتابم « الانسان الآلة » (1748 )ما نصه « لا يتينى ان تعتمد 
: 3 المراقية والاختبار وها خاصان بالاطباء النلاستة لا بالنلاسفة الذذين لوا 
. ولايحق لسوى الاطاء الذين يراقبون النذسفيمجدها وني تعاستها ان سكلءوا 
7 هلأ الموضوع 
فم يستطيع أن ينبئنا سواه ولا سيا اللاهوتيون 7 ليس ٠‏ من المضحك المبى 
ان ألسمعيم يدون ولا يخجاون في أءور يجهارها وانصرفوا عن البحث فمأ لتعلةهم 
عْ مباحث «مهمة 5 أدت - الى الاستمساك بالاديان ودف مهم ألى التعصب فوق ما 
مم من جهايم ركب الجد 
رهو دين كذلك كف بتعلق العقل باحوال المسد الختلفة ثعلنا شديدًا باعشمار 
أأرضى والنجانين والمعانيه وافعال الافيون وأحقر والقبوة 2 اذأ عل دماغ اسارلن 
اجن . واذا كانت العلة المادية في الدماغ لا نظبر نا في بعض انواع انون 7 
في أعضاء دقيقة جرثًا لا راها قال « ان اقل* ا صغيرة أو غيرها نما لاس 
اتش ريح الدقيق جد ان يدركه” كار ؤ ىٍِ امكائر ان بتجءل ارازدوس وذوثتتال 0 
مجنونين » ويقول ايضا ان عمل الدماغ ا. لازم فيازمه ان يتتكراي ان براقب 
د يقابل و يستنتتج حاما يقم تأثير الاشياء : الخارجية عليه .كا يازم العين ان تبر اذا 
وقع عامها النور والاذن ان تسمع اذا بافتها القوّجات الصوتية . ولا فرق جوهري بين 
نفس الانسان ونفس الحيوان . فالحدوان بحس ويفتكر و يقابل وإستنتج كلا نسار 
والفرق بينها أن الم.وان دون الاسانفي الكل فقط . فيما مركسان ٠ن‏ عناصر 
واحدة متألفة على تواهرس واحدة . غير ان جد الااسان اشد اخخلاطا دن جسد 
المروان كالة الساعة الفلكية فامها أكثر اختلاطً من آله الساعة الدارحة 
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واماكون المادة مخاوقة او ازلية فهو يقول ان ذلك فوق ادراكنا . ولا يتعرض 
لننى وجود الله وربما أقر بوجودم ايض الا انهث يزع انلا دخل له في راحتنا وساوكنا 
وعاءنا به لا يزيد في سعادتنا والاخلاقلا تعلق لما بالامان ولا بالدين . وهكذا يقول 
في خاود النفس فر ما كانت خالدة ايضا 

ويقول أيضًا ان مبدأ الحياة يس في الكل فقط بل في كل جر ءكذلك و يذكر 
لذلك امثلة فيز يولوجبة . كقابلية العضلات لامبيج بعد الموت . وبقاء حركة بءض 
الاعضباء كالقلب مثلا بعد قطم الرأس وعود بعض الاعضاء بعد نزعها في الميوانات 
الدنيئة وغير ذلك 

وربما اذ على دلامتري نشره بعض كتابات متعلقّة بالملاذ والشهوات المسدية . 
ككنة” لم يذكرها الا ككي ينب الى وجوب معاملة المام بها معاملة المريض . وقد اراد 
بذلك ان يشير الى قساوة شر يمة ذلك العصر . واما سيرته الخصوصية م يكن فبا 
شي مر الخلاعة او عدم الاستقامة وخصومه الذين شنموا عليم نما كثيرا | 
يستطيعوا ان يذكروا له شائبة صحيحة من الشوائب الني لم مخل منها كثير غيره من 
كار الرجال .فل يرم باولادم يبن اللقطاء كروسو . ولاغش خطيتين كدو يفت . ولا 
باع ضميره كا كون . ولا زور كتابات كفولطير بل عاش كرجل هذبته العلوم 
وطرخته النلسغة "© وتوف في برلين سئة ١751١‏ 


يي سنة 0/٠‏ لبر كتاب « نظام الطبيعة » للبارونهولبا وهو المالي الاصل 


>١1‏ ليس هذه المدافعة عن سيرة دلاءتري كبير معنى في صعة نظره في الطبيعة وعدهها وكديرا مأ 
ماول خصوم الماديين تشنيع سيرعهم امام اتباعهم كا هوم الذين يدعون المدى عنوان النضيلة دام؟ ولو 
انصف الرائى لحرف ان العيوب التي تنسب الى ضعف الطييعة حتى في اقوم الرحال ميادى منشاوها الارث 
الذي اتصل اليم من التربية الاجتاعية السالية والمسؤول عها مم امعاب المبادي* الروحانية لان أنثربية 
كانت في يدم حتى اليوم ٠‏ ولا ينكان اتحالة الاجتاعية الوم بعد انتشار المبادى” الطبيعية اصح منها 
جد في المافي من كل الوجوء هكذا تكون المقابلة في التربية لا بالنظر الافراد مفصوصين أذا س'”*ت 
افعالم فالذنب فيها لبس حليم بأكثر منة على سلفامم 
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قطن باريز وكان غنيًا جددًا بحسا الى الفقراء محا الملماء كثير العلم غير معجب 
بنشه . ولد في هد شم سلة 1755 ولوقي في بأريز سلة ١784‏ 

وهذا الكتاب متسوم الى قسمين اساني ولاهوتي . فالقسم الانساتي اهمها 
وقاعدته” ادية كذهب بيقورس . ويتتت الكلام ببذه القضية وثي ان الانسان اذا 
كان تعيسا فلجهله طببعته" . فيقتضي له اذن حتى يصيرسعيد! ان يتحر من الاوهام 
التكيل بها منذ طنوليتم فامبا سبب النيرالثقيل الذي يلفيم الغظالمون والرؤساء على 
عائق الابم وسبب الاضطباد والترفض والحروب الدامة واراقة الدماء وما شأكل . 
وفيم أيضاأ ما نصه « فلنجتهد بان نزيل شر الاوهام وبان نرد على الانسان نشاطة 
وتجعله” ترم عقله اما الذي لا يستطيع ان يعدل عن احلامه فلا أقل من ان يددع 
غيره يمتكر لنفسه ويقتنم من نفسه فان ما يهم اهل الارض خاصة ان يكونوا عادلين 
وتحسنين ومحبين للسل » . والفضيلة عند هولباخ عرادفة للسعادة 

وبحث في الفصول الخسة اللاحقة عن نظام الطببعة وعن المادة والحركة وانتظام 
الاعمال الطببعية الخ على المباديء المعروفة للرأي المادي . رخص الفصل الاخير منها 
بتفنيد القول بالاسياب الغائية وجعلها الحد الفاصل بين المادبين والالميين الذين منهم 
فولطير ولاجل ذلك أثعرى فولطيرمعارضة « نظام الطبيعة » وآثار ضده” حريا عوانا 

ليلل 

قال هولباخ ان كل شي* محصور في الطبيعة وليس وراءهامن موجود غير ما جاء 
ب التصور . والانسان ليس الا صنم الطبيعة فهو كائن طبيعي لخاضع لتواميسها ولا 
طاقة له حتى ولا بالتكر على مجاوزة المدود التى وضعتها له. وقواه المعنوية حالة 
خصوصية من طبيعته المادية ليس الا و بالتفاعل بينه” وبين الطبيعة الحيطة بعر وبالفو 
التدريجي بلغ رويدا رويدًا مبلغه اليوم . الى ان قال في آخر الفصل العاشر مره _ 
القسم الاول ما نصه « فالانسان لا حق له اذن ان يعتير نفسه فوق الطبيعة اذ انها 
خاضم لنفس التغيرات الني ثقع على سائر الكائنات ٠‏ فليرتقم بالفكر الى ما وراء حدود 


هذأ العالم ولرمق يعين وأحدة جنسه والكواءن الاخرى ير أنه يعمل اعرالية” عل 
ّ# 
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2 الضرورة كا تنبت الشجرة اثمارا . ويعم أن غروره بنفسم ناثي “عن كونه شاهدا 
ويجز! من العالم مسا وان التفضيل الذي تجعل شخصه موضوعا له سبيه محبة ذاتم 
ومصلحته الخصوصية 

فالعالم عنده” ليس الا مادة وحركة وسلسلة اسباب ومسيات لا نهاية لها فُكل 
ما فيه متحرك ومتغير والسكون فيه ذلاهري قط واثيت الاجسام يتغي عل الدوام . 
والمادة والمركة ازليتان . والخاق من لا شيء لفظة لا معنى لها واما في ما خص جوص 
المادة فبوغير متمسك جد بهم بل يقول أن هذا الجوهى تجهول قال ما نصه « ذلك 
هو سر الطبيعة الذي لا تحول او هو الدائرة الى بدورها كل موجود فالمركة نكن 
اجزاء العالم وتحفظبا ثم تلاشهها شينًا فشيياً و بعضبا بعض مع بقاء ألكية على حاها. . 
فالطبيعة تولد الشموس ونظاءها والسيارات التي تدور حولا والحركة تغيرها جميماً على 
نوع غير محسوس وربا بددت اجزاءها نوما من الايام م 210 

وخطأ هولباخ في اعتبارم تغيرات المادة هو انه كرقليط وابيقوروس ولووس 
وجسندي يجعل النار مبدأ كل حيأة . ثم بعد أربع 7# أت مر ذلك اكتشف 
بريستل الا كسيجين وني هذا العبد اشتهرت امتحاناتلافواز به العظيمة الى نضحت 
بها ظواهى الاشتعال وكانت قاعدة مذهب التغيرات الكياوية الواسم 


وعلل هولباخ حركة الاجزاء الصغيرة امادية بالجذب والدفم كا علها امبيدقل 
بالحبة والنفور . وقال ان كل ما يحدث في الطبيعة شديد الاننظام وسبب هذا الانتظام 
قوى الطبيعة الاساسية الازلية . ولداعي الاسباب والمسيبات كانت الضرورة ناموس 
الاعمال ني العالم الحسي كك في العالم المعنوي اي كل حادث حادث بالاضطرار 

وقد بين في فصل النظام ار: اراد مبذه اللنظة تعاقب الظواهى الناشئة عن 
النواميس الطبيعية الثابئة تعاقيا متنظمأ . ولا يصح اطلاق لنظة عدم النظام على شي 





٠يش وكآن العلوم الطبيعية شرعت تحقيق هذا للبداً اليوم ولا سها بعد أن ثبت فيها ان كل‎ ) ١١ 


مق | غير تايماع أثمى ألذ د نثة كا نثرم فق أأترية الماع 
سبي ب سس حدتزة . سس ضوىر ات ا برضيب وواسية ١7‏ ينصة 2 السوساعة سدع 


21 شر مر . المعاله السادسه 
من حوادث الطبيعةكا انه' لا يصح اطلاق الصدفة العمياء علمها ولا صحة لذلك الا 
في جهلنا . فكل ما تفوتنا اسبا به نظنه صدفة . وهذأ النظام في الطبيعة ليس فيدر شي” 
من المعسجزة + ( فليس في الطبيعة امى عجيب الا للذين لم يدرسوها جيد| » والجيد 
والردي اعتباريان نسبيان في الوجود مثل النظام والصدفة وما شا كل 

وقد نظاض ضد ديكاروس وتعليمه لانه جعل ما بكر منفصلا عن المادة . 
قال لوجعلت المادة ذات خاصة لان ترتقم في الانسان الى درجة الافكار لكان ذلك 
ابسط واصح . وسائر تغيرات النفس على رأيم متوقف عل عمل الدماغ . وهذا العمل 
تنه اعبات وتدعوه الى خارج . قال في هذا المعنى ما نصه « ان الذين يصاون 
النفس عن الجسد لا يفصلون عنهم الا دماغهم . والدماغ هو امرك الذي تجتمع اليه 
الاعصاب من جميع جهات المسد . وكل الاعمال التي ينسبوتها النفس إمماها هذا 
العضو . وهو ينفعل للمؤثرات الخارجية فيحرك اعضاء الحسد . او يفعل على نفسهم 
ويولد انواعا مختلفة من الحركة سميت قوى النفس » 

فالنفس ليست سوى خاصة من خصائص المادة او عملا من اعمالها وبالحصر من 
اعمال الدماغ . قال « اذا حركت النفس ذراعي على فرض أن لا يكون هناك مانم 
منع ذلك وحمل ثقلا كير! فلا تمود تقدر على تحر يكم فيتعطلعملها اذا بسبب مادي 
ولوكانت النفس روحا لا نسبة بينها ويين المادة كان يقتضي ان يكون كذلك لان 
الزوح لا ينبني لها ان يجد صعوبة في نحريك العالم اعظل منها في حر يك ذرة منه . 
فثل هذا الروح اذا وثم » 

وبالننيجة لا يوجد افكار غريزية ولا اميال ادبية غريزية ولا ارادة حرة مطلقة 
بل كل شى ناعم من الحواس والترببة والتشه والعادة . وتعليم الارادة الحرة يجعل 
الانسان يجهل ضرورة ارتباطه الكل بالطبيعة . فارادة الانسان لا تطلب النافم وتنفر 
من الضار لما لها من الحرية بل لما في ذلك من الضرورة ككيانها فاننا نظن انبا تختار 
مما بين الاشياء عن حرية . والحال ان في الاح سببا قوي على الارادة شال بها من 
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حث غلبت . واذا كان يصعب عليئا معرفة الاسياب الاخيرة الي نمتمد عامها في 
أفعالنا فلكثرة الاسباب الي تنازعنا قبل اعتمادنا ولشدة اختلاطها 

وقال فيا خص خلود النفس ما معناه" ان من يزعم ان النف سلا تزال نجس وتفتكر 
بعد الموت يازمه ان يقول ان الساعة المكسورة لا تزال تعين الوقت بعد الكسركم 
كانت قبله . ومن الغر يب انك ترى شديدي الاعتقاد يخلود النفس احرص الناس 
على الحياة الدنيا واجبنهم لدى اموت . على ان هذا الاعتقاد لا فائدة فيه اذ لا ينم 
الاشرار عن ارتكاب الشر . واما الذي لا يمتقد الحياة الاخرى فيسعى بانه جعل 
الحيأة الذنيا سعيدة وهذه السعادة لا جدها إل بثيل محة قر سه 

ك5 

وفي الفصول السياسية من هذا آلكتاب يندد كثيرا بالاحوال المقررة و بسط 
أفكاره وآرائه بكل جسارة في ما ه وكا'ن ومأ يازم ان يكون . ولا شك ان تعليمه 
كان من جملة واععث الثورة الفرنساوية قال في هذا المعنى ما نصه « اننا لا نرى هذا 
القدر من الجنايات على الارض الا لنضافر كل شيء على جعل البشر اشرارًا جانين 
فان ديانامهم وحكوماتهم وثر بيمهم والامثلة الي برونها نصب اعينهم تدفعهم الىالشر . 
ئش عسى ان ينع تعليم الفضيلة الي يذهب أصحايها غنيمة باردة في هيثئات اجماعية 
ترم شأن الماني وجنابثه ونجل قدر المسبيء وأساءته ولا تقاص أقبح الوب ال 
اذا كان مرتكبوها ضعافً . فان الميئة الاجماعية تقاص الصعاليك اذوب ترفم شأن 
اصحابها اذا كانوا كارا . وكثيرا ما تقضي بالموت على اناس ول يرتكوا القبيح ل 
أفساد احكاهم بالاعتقادات الفاسدة التي تكون الحكوية 7« بتعز بز شأنبا ( 

وأما اله الثاني تلكتاب ففيه معارضة للدين وأوجود اله . واارأي امادي 
مبسوط فيه نجسارة : السبقه” المها أحد من تقدمه . ومعارضة هولباخ للدن لاساب 
علمية وادبية . فاراد نقضه لانه' يراه اصل جيم مصائب الانسان . واما حجته لتبطيل 
الادلقعل وجود الله فضعيفة وتملة ورا كان ذلك لان هذه الادلة لا قيمة لها فاسفيا . 
فان المؤمن بالله يؤمن به لاسباب خارجة عن الفلسفة . على انه" لم يقتصر على نني 
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وجود الله بل عارض مذهس البائتايسم . و يبن انه يصح وجود اناس لا يعتقدون 
وجود اللمة وهو من رأي بيل ان الجحود لا يضر بالنضيلة ولكنه يقول ان الجهور 
لا يتقدرعلى المحود لابه لا يستطيع لاختلاف المشرب ٍ وضيق الوقت أن بستغرق 
البحث في هذه المسألة الصعبة ويقتنع بها بواسطة الإ . الا انهه يطلب الى الممكومة 
ان لا تقيد حرية : اافكر . ويقول ان الافكار لتاقضة بعدر ان يكون بعضها مجنب 
بعض بدون ضرر واذا م تستعمل القسوة لتأبيد البعض وابادة البعض الا خر فيتيسر 
لعموم الناس مع الزمان ان برسوا على اللقيقة 
وي ا بالقول ان شما ١‏ يجوز الا لبئات الطبيعة الشللاث الفضيلة 
والممكة والحقيقة ولا المة سواها 


9 
يه ب 


: يلحق د بنظام الطبيعة » مشاهير الا نسيكلو بيذيين الأرنسا وبين الذين عدوا 

هولباخ ها منهم . ووجودثم كال . سن تلرور كتاب « الانسان الك لَه » وكتاب 
2 نظام اس ( 

فالا نسيكلو بدذيةاو موسوعه 4 العلوم أو دام رةه 5 المعارف الكتى الاير الو أ أد مهأ ختصر 


المعارف الموجودة وصاحب هذا الشروع شامبرس الاتكازي فانهُ نشر في سنة 
117 موْلفاً سياه « سيكلو بيذية أو قاموسا عامًّا لاصنائع والعلوم » فاراد لابرتون في 
اول الام ترجمتة ثم رأى ان يِوْلفَدُ فاستدعى اليه الكاتب الشبير ديدرو وسام” 
7 ة نح ريرم 0 الى ديدرو دلاميرت وجههور من مشاهير الكتبة منهم فواطير 
ذم سأعد شه 7 


والخبلدان الاولانظهرا في سنة١1 ١70‏ وسنة ١76‏ م تهذا الا «انسيكلو يذية 

أو قاموس مبرهن للعلوم والصنائع تأليف جاعة من الكتة ره ونشره ديارو . 

والجزء الرياضي مند' تأليف دلاميرت الم » فبيجا ضدهما خواطر الكبنة ومر: على 

شأ كلتهم من العلداء . واولا مساعدة المكومة ولاسما احد وزراءها المدعو املارب 
1 امكن كيل شر ١‏ سسة 

الا لسيكلو ببدية . وقد اننشر هنأ المؤاف اتشارًا عظيا درغ 
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ارتفاع سعره . وطبع منه في المرة الاولى ثلاثون الف نسخة . وترجم ار بم مرات الى 
سنة 19//4 . ورب به , الكتبيون نموا من ثلاثة أو أر بعة ملايين فرنك 

وقد اثرت الانسيكلو بيذية جدً! في افكار ذلك العصر ومعتقداته . وقد سماهأ 
كابائيس « الاتحاد المقدس ضد الوم والظل » وش السبب على قول روزائكرائز في 
تحول اقكار الفرنساويين عن التثنية الديكارنية ( نسبة الى ديكارتوس ) وانتقاض 
رأي ما وراء الطبيعة واننشار فلسفة الاتكليز العملية 


0 


والرجلان اللزان عيزا ف الا نسيكاو شيا هما ديدرو ودلاميرت 

نديدر وكفولطير يقتبس من نيوتون ولوك . لكنه اعم من فولطير وأثبت منه 
فى المادية والمحود . وحياته” كادث عيشة سكون واعدزال شأن العلهاء . ولا خلاف في 
ني كان شر يف الاخلاق حهيد الخصال . ولد سنة ١71‏ . و يتخدذ صناعة معلومة 
بل وقف نفسه لاحم . . ركان كثير الاعتّاد على با كون ولوك وبيل . ومن سنة ١46‏ 
حتى سلة ١749‏ نشر عدة رسالات مهمة سجن لاجابا مأنة لوم في فنسان . . ألم في سنة 
49 ظبر مشروع الانسكلو بيذية فاشتغل بهم عشر بنسنة ام راع الصموبات 
والاضطبادات والمما الما كنات . م ان اميراطورة روسيا كاتر ينا الشبيرة دعته عرار 
الى بلاطا فذهب الى بع رسبو رج سئة 1007 حيث نزل على الرحب والسعة 59 
لد الامبراطورة الصلات والمدايا . الا انه لم يستطع رضم ان ببق هناك فعاد الى 
وطنه . فاي فرق بين ذلك العصر واليوم حيث لا ترى سوى الخسة والدناءة والموالسة 
والافكار الدنيئة مقربة من الرووس المتوجة ”" 

وتوقي دبدرو سنه 1784 وخر ما قاله هذه العمارة « أ اول خطوة نحو 
الفلسفة » وقد رتدت امبراطورة روسيا معاشا لارملته مدة حياتمها 





يس يسمي سس تم ديع سعط عمسم ص سس صم سس سس ع 0 
ودع اذل كاىذلك في الغرب ذكيف امحال في الشرق والامرأ* جهلا" والعلاء اندرمن اأكنريث 
الاجر معنا" وحى سار التنؤق بلك الاخلاق السافلة متحيايي ألذجعا* وعلة للعلياء مشا 


ه111 أأد اه 
إحنا نسب انحا 
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وقد وصفه” بعض واصفيم قال« لو اراد المصور ان يصور رأس بلانون او ارسطو 
لا وحد البق لذلك من رأس'ديدرو. فاري جميئه العريض الصلت يدل عللى ذ كاء 
فاق وهو وان كان في هيئتم ترا ال انه ما كان بحند ني الكلام كان يكتسي 
وجهه هيبه' وجلالا . ورا دلتهيئته وهوئيحالة السكون على اضطراب أو سذاحة 
او تعب ايضأ ولكن ديدرو م يكن غير ديدرو لا كانت قوة فكرم عتلكر: 

وكان على جانب عظيم مر الرأفه: والدعه” حلياً غير متعصب ضد الذين 
ليسوأ من مشر به قيل ان الدوك دورليان اقترح رسالة في هجوه وعين ثمنها حمسة 
وعشر بن ذهبأ تدفم لؤلنها فكتب ديدرو رسالة هجا بها نفسه ونسها الى احد 
المعوزين ليكسبه هذا الال . وقد وصف ديدرو نفس في بعض كتاباتم قال « اني 
لا احتقرلذات الحواس فلي حاق يحب الاطعمة الشبية واللخره الجيدة . ولي قاب ولي 
عينان وأحب ان يكون لي امرأة جميلة اضمبا الى صدري واقبل شفتها بشقتى' . ولا 
أكره الاجتماع بالاحباب في ليلة طرب بل في ليلة متبتكة . ال اني لا اخنى عنك ان 
مساعدة مسكين واام عمل شاق واعطاء نصيحة جيدة وقرأة كتاب مفيد والتزه 


وكتابة صفحة جيد! وذ اشماء 





صاحب صديق وص ف أوقات معيدة مع اولاد 


رقيقة الطيفة ليثي تجلني استحق منها قبلة لأحب الي" من ذلك كر » 


ع 

وقد مر ديدرو بدرجات ثلاث فا من اول بالوحي ثم الله وحده ثم صار ماديا 
معطلا . وجعل اصل كل شيء في المادة وادق اجزائها المتحركة منذ الازل . واهم ما 
له في هذا الموضوع ( 1077٠١‏ ) رسالة يف « المادة والحركة » . ورسالة موسومة 
« مباحثة دلاميرت وديدرو وحا دلاميرت » وهذه الاخيرة ) تنشر حتى سنة 1 ؟م ١‏ 
ومن جخلة ما يذكره” ديدرو مثال الييضة كيف انهه بالمرارة قنط بخرج من كتلة لا 
حركة فها ولا حس كائن حي قال « انك بذلك :نقض كل تعاليم اللاهوتيين وتهدم 
كل هيا كل الارض 4 فالوجود عندم اختار داتم وتبادل في المادة لا يقر وحركة 
في اخيأة لا سحن . فلاشيء نابت بل كل شيء متغير. والافراد ليست سوى اجزاء 


شرح ير . المقالة السادسة ا ب 


لكل عظيم هو واحد . ولا موت فالولادة والحياة والموت رفي الصورة فق . والنشس 
تس تيجة التكو بن والبسيكوا لوجية اوعل فس ليست الا فيسسواوجة 
الأعصاب . ولا بوجد ارادة حرة ولا نفس خالدة لخاود الانسانني عمل لان عمله 

لا يزول وسق الى الابد . والسعادة والفضيلة شي" واحد ولا نجب مقاومة الاميال 
لامها سبب الاعمال المفلييه . و بالجملة لا توجد مسألة من الرأي المادي ال وقد حث 
دبدرو نا و بلغ بها الى #نها . والرأي المادي الحديث إسعى بواسطة تقدم العلوم 
الطبيعية لتابيد هذه العم الني شي وأحدة بنفسها » 





ين 
و 


أما دلامبرت فن اشهر كتبة فرنسا بسبب تعليق اسمه على الانسيكاو بيذية . 
وشبرته في العلوم الرياضية . وكان من اعضاء الأكاذءية ومن اخ ص اصدقاء فريدر يك 
الكبير والامبراطورة ' كاترينا . ولد في باريز سئة 10/10 واشتهر :ذل حداثتم بكتابات 
: في العلوم الرياضية والفلسفة الطبيعية ثم في الحيئة . وكان نبيل الطبع حسن الاخلاق 
محسنا كرا عفينًا مكتضا بنفسه على انها كان ضيف قلا ل الزم حنى في حجتمر . وهو 
تعلى مذهب باكون ولوك في الفلسغة والمنطق اي مادي حسي ال أنه لا تعرض لل 
ولا لخاود النمس ولا اروحانيتبا ولا للارادة الخرة او بالحري يشك فهها لانه بالحفقة 
شَكوكق أو هن اللادريين "ا يظبر من كلامو حيث كتب الى فو لطير سنه 174 
0 أقسم في اني لا أجد في ظامات ماوراء * الطسعة ال الشك اما معدل فابي لا 

: بم امادة ولااي شيء آخر وأتيه كلا اقتكرت بذلك واراني مالا للتصديق بان كل 

مأ را وثم من المواس وأنه لا وحد شي خارج عنا يشبه ما نظن أننا وأو" وكثيرا 

ما أردد في نسى سؤال الللك المندي اذا بوجد شىء + فبذا هو بالحقيقة العجب 

المجاب » وفي سه 2 الى فر ندر بك الكبير نشول لل” « يظبر لي ان عبارة 

ون « لا ادري » شي المعقولة وحدها في المسائل الفلسفيةولا سمافي ام على ان 

في نظا م العا م مأ يدل على صانع صنمةة كا تدل الساعة على صانم صنعها ٠‏ ولكن كيف 
لصبا ١‏ 


هو هذا الصانم ‏ وهل خلق المادة ام نظمبافقط + وهل الخلق ممكن + وا' الم يكرد 
2 وغل م لصم ).م 


54 2 مار . المقالة السادسة 
مكنا فهل الادة ازلية + وان كانت أزلية فهل هذا الصانم متصل بها او منفصل عنبا : 
وان كان متصلا بها فل المادة الله والشه المادة + وان كان منفصلا عنها فَكيف 
الصا نم الذي ليس مادة يشعل في المادة #قلا جواب على ذلك سوى « لا ادري » 
وهكذا يقول في امس النفس وخاودها على ان في شكه هذا من المادية ما هو ظاهص 
في كلامو 

ويلحق بالانسيكلو بيذيين ومدرستهم اثنان أخران احدهما الاب كوند يلياك 
المولود قبل دلاميرت يستتين أي سنة ١/19‏ تعلق على البحث يف سألة الادراك 
وأنتهى بها الى تأيم حسية والثاني الطيب كانس المولود سنة لاه/اا حذاأ حذو 
كونديلياك ولا سما في المسائل الفيسيولوجية . وكتابه في « نسة المسد والنفس ل 
الانسان » سنة مولا؟ - وولا١‏ ترج الى سائر لغات اورويا وما زال بطبع حي 
اخيرا . فكبائيس يقول ان المسد والنفس لا برتبطان بعضها ببعض ارتباطاً شديدًا 
فط بل هما شيء واحد . فالفيسيواوجية والبسيكولوجية اي عل النفس وعم الاخلاق 
فروع ثلاثة لم واحدهو الانثرو.ولوجية اي عل الانسارن . والنفسوالمقل ليسا الل 
حركات الاعصاب والدماغ واحساساتها . واليو ينسب المثل الشهير « الانسان كله” 
اعصاب 6. ويوّكد ان الدماغ عضوالفكر . وهو كشارل فوج تحيث يقول «الدماغ 
لفك ركالعدة للبضم أو آلكبد لافراز الصفراء من الدم . والمؤثرات الداخلة اليد تحرك” 
كا نحرك الاطعمة المعدة . ووظيفة الدماغ حفظ صورة لكل تأثير وجمع هذه الصور 
ثم المقالة ينها واستخراج أحكام منها كا ان وظيقة الممدة حل الاطعمة ونحو يلبا 
الى دم 

وكا يكون الانسان كذلك بكون أله واس له ليس سووبى النظام اللازم للكون 
أي ناموس المادة الطببعي . قال « ان جميع ظواه ألكون لم تكن ولا في كائنة ولن 


تكون سوى تتيجة لازمة لمادة أو للنواميس الي ' سوال ,قم العوالم فسبب كل شي 1 


شرح مخثر. المقالة السادسة 4" 





في هذه الصفات أو النواميس وش التي يسممها فان هامونت أحس الله 

وبواسطة كوند يلياك وكبانيس والانسيكلو ييذيون تأيد الرأي المسي في فرنسا 
وصار له اتباع في عهد التهور بية الاولى عند سائر المتنور بن وامتد تأثير” أيض)ً جلا 
في القرن التاسم عشر 

ومن مشاهير الفرنساويين ايضا هلفتيوس واسمه لا ينفصل عن اسم دلامتري 
لتوسعه بالمادية نظيره . ولد يباريز سنة 1715 من أبوين المانيين وكار:] نحب اليد 
حددأ ترك كل شي” وتعاق على العلل . و بعد تعبعشر سنين نشر كتابه « في العقل» 
فاشتهر بو جددً! وين ان الحس مصد ركل معرفة . وهو يعبرعن قوة الحس بالنفس . 
وعن جملة التأثبرات والمعارف المتحصلة لانفس بالعتل . فالعقل ننيجة النفس وحالة 
تكو يننا من الدقة والخشونة وكل الافكار ناشئة عن الحواس و بدون المواس لا فكر. 
والطفل له نفس أي هو قادر ان يحس . وليس له عقل لان العقل ينمو شيئًا فشيئا بما 
بتعصل للنفس من المعاومات بواسطة الحواس . قالانسان يواد اذ! مع كل نقسم 
ولكن ليس مع كل عقلو 


فحبة الذات والمصلحة الخصوصية هما حسب هلفتيوس مصدر كل اعمالنا 
واحكامنا . فالانسان لا يعمل عملا الا لصلحه . واما عمل الخرلانهة خير فقول 
فاسد كيل الشر لانه شر . وقاعدته الادبية في هذه د فتش عن الراحة وابعد عن 
الشقاء » والفضيلة عنده قائمة بتقديم مصلحة المحكومة والبعية والانسانية على 
المصلحة الذانية 

وهو يعتبران النربية اعفم شي* اذ يتوقف علمبا كل شي . فالافراد كلا 
ثم كا صيرجم مشترعون ومعاموجم . وقد قاوم بشدة طرق التعليم العول علها في عصره 

وهذا الطعن العنيف الذي تضمنه كتابه في الميثة السياسية والدينية جلب عليه 
اضطبادً! شديد! . واحرق كتابه بالثار جهار! باعى الحكومة سئة 1058 وقد اضطر 
ان يبرب من فرنسا على أن كتابه طبع سين مرة في مدة قصيرة وترجم الى سائر 





لغات اورو با . وقد اعتير خطاء اصدق بان لخالة فرنسا من انتباه الافكارني القرن 
الثامن عشر . و يظهر ان بوفون وفواطير وديدرو ودلاءبرت اعتصبوا ضد هذا الكتاب 

ركان كسار مادني ذاك العصر حلياً محسنًا كرأ ملجاء الفقير وملاذ ذوي 
العقول والاستحقاق وقد عين رواتب كيرة لكثير من العاماء . وسعى بتنشيط الزراعة 
والصناعة . وكان له مكانة عالية عند فر يدر يك الكبير وتوفي سنة ١71‏ 

ولا يسعنا تعداد اافوائد التى حصلت للانسانية قاطبة بواسطة تعالم رجال 
القرن الثامن عشر لثرنسا ٠‏ هما اطنبنا فنها فانا لا ندرك شأوها . ذاتها كانت 
سيا قومًا لنبوض الحم وانتعاش العقول وثغير عبرى الآ راء والافكار تغيرًا شديدًا 
يس ل نظيرفي التاري . والثورة الي حصلت بسبب ذلك ينه الثيولرجية اي عل 
اللاهوت حصلت ايضا في الثلسفة فاسّردت مقامها بعد ان اصبحت تسيا منسمًا ٠‏ 
ولا بعل عصر سادت فيه اافلسئة نظير هذا العصر . والرجال الذبن اشتهروا فيه 
كانوا كلهم يبثون المحبة «تقدين بنار الغيرة على الانسائية وحرية المكر وحرية المعتقد 
والتعليم معتصيينعصية مقدسة ضد التعصب والظم وتقبيد العقل . قالهثير ما نص 
02 كان هذ لاء اأزجال مفسدين مسبتكين قاعين بنصرة الرذيلة م شول بعضهم 
لاكار: تأنى لم ان يركوا "نارم في معتقدات الاجيال الذين جادوا بعدهم وني 
افكارهم وساوكيم » . أم 

ونا لا مما ذا ا أن خلامة لذي ادي في اتزن ان عثر بسصودة في 
لالم رحال فرنسا لان فر فرنسأ كانت في هذا القرن في مقدمة الام 2 هذا الامى 
الكليرا والمانيا فكانتا في المقام الثاني من ذلك وهاك طرفا مما كانتا علي 

#0 
انه كا كان كيار رجالاتكلترا كا كون ونيوثون ولوك وغيرمم سبيا لايقاد شعلة 


)١(‏ أحد مشاهير مؤرني عل الأدب 


شر خثر . المقالة السادسة ع 
الافكار في رجال فرنسا هكذا كار: رجال فرنسا سببا في رد فمل هذه الشعلة 
عل اتكلثرا . 

واشهر رجال الاتكليز في هذا العصر « دافيد هوم » ولد سئة 1714 وقرأ 
العلوم في باريز سنة 1079 ثم عاد الى « ١‏ كوسا » ونشر كتايات في مواضيع مختافة 
من سئة 10555 ألى سنة /19/01 . ثم فيسنة 1758 رجم الى باريز يصفة كاتب اسرار 
السفارة . ونوقٍ سنة ١717‏ 

وفلسقة دافيد هوم كفلسفة لوك ويختلف عن بان لا يعتبر النفس روحا خالدة 
ولا يصدق الوحي ولا يؤْمن با وراء الطبيعة . ويقول انهه ما من دين خال هن 
التتاقض ومنزه عن الشك وما عدا كونه فيلسوفاً كان موْرينًا وبر رجال 
الحكومة ايضأ 

ومن أثرت فيه 'ثورة الخواطر الفرنساوية المؤرخ الاتكليزي جيبون (1174 -- 
94 ) اقتنى لوك و بيل وفولطير وموتسكيوني تاريه الشبير « سقوط السلطنة 
الرومانية » يمجعل نشأة النصرائية سبب هذا السقوط . وقد افرغ سهام جعبته طعئا في 
لمعمجدات والرهان والرهنة 


على ان اعفل زعماء الرأي المادي في اتكليرا هو يوسف بر يستلى ولد سنة ١7+‏ 
وكان اعنم طبيعي فيعصرم. وا اكتشف ١‏ كتشافات مهمةفي الطبيعيات والكيميا وهو 
من اتباع دافيد هرتلى الطبيعي والفيلسوف معأ .كان بقرب عهد الانسيكلو بيذدية 
١7٠.٠6(‏ - لاملا١‏ ) وجل اعمادة يك الفلسفة عل الفسيولوحية . فبرستلى حذأ 
حذوهٌ الا انه بالغ عنهه في التنيجة وجعل التكر والحس من اعمال اللماغ المأدية 
وأككر الارادة الحرة . وكان يعتقد وجود الله واذلك ندد بكتاب « نظام الطببعة » 
ثم اضطر ان مهرب فرحل الى اميريكا وتوفي في فيلادلفيا سئة 16١‏ 


واما المانيا فليس لناعنها في هذا العصر شي* كير. والنلسفة التي كان عليبا 
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المعول فها هبي فلسفة لييتز با فيها من الارواح والقصد في نظام الحيوان . ثم سادت 
فلسنة كر يستيان ولف الذي قال فيه لاثم « اند رجل جليل وحر الاقكار الا انه؛ 
من صغار الفلاسفة . وليس في فلسفته شى* من المادية وقال « أن النفس جوهضص 
سيط روحاتي » . ثم كثرت الابحاث في بسيكولوجية الحيوانات على منهاج ليبثئز . 
وجعات نفس الميوان خالدة كنفس الانسان . واشهر ما اتصل بنا من ذلك مؤّاف 
لريماروس «عراقبة أميال الحيوانالصناعية » سنة 17١‏ . وآخر للاستاذ مابر )107١5(‏ 
الذعيحاول وضع مذهب جديد في ننس الحيوان وماير منالمعتصبين ضد الرأي المادي 
وقد نشر سئة 1048 رسالة يين ها ان المادة لا تستطيع ان تفتكر . وكذلك الاستاذ 
مارئن كنوتزن كتب نظيره” . ولا يزال اصحاب ما وراء الطبيعة اليوم متمسكين بهذم 
للد عق نات أنيث لكلا عمجي أوراظ الي )ا الح ماس هه ع الس 
حخسجة . وقد فامهم نك ام رأف معصهم لايل البين ٠‏ بل 21 ذلة صدم مره . ولمك 
اضحكت هذه الحجة دلامتري فقال « ارن قول المادة لا تقدر ان تمكر على حد 
قولك المادة لا تقدر ان ندق الساعات » . وقال الفيلسوف شو بنهور « اذا كان في 
امكان المادة ان تصير تراب فنى امكانها ان تفتكر ايضا » . المادة كا هي مادة لاتشكر 
يما امها لا ندق الساعات ولا تصير تراب ولكنها اذا تركت على حالات ٠.لومة‏ كان 
في أمكانها ان تدق الساعات وان تصير تراب وان تشكر ايضبا 

وكتاب دلامتري « الانسان الال » صادف في المانيا مقاومة عنيفة وليس ما 
يستوقف النظر في المناقضات الكثيرة الى وجهت ضده 

ومع ذلك فل تكن المانيا خلوًا من الرأي اماد يكلا . بل مال فيها اليو رجال 
نظير فورسار وليختنبرج وهردر ولواتر أو بالحري أدخلوا في تعمالههم بعض مباديء منها 
وكل يوم كان بمتد عن لوم ولا سيا في العلوم الصحيحة . وهو وان لم يعم النلسنة اليه 
أنه عبد السبيل لنقض التعالم القديمة لما وراء الطببعة . فان ليسنج وغاني وشيلر وان 
م يكولوا بالحقيقة ما ديين الا أمهم تحولوا عن الفلسفة القدجة المقررة واعتاضوا عنبا 
بالبحث عن الحياة والانصباب على الشعر واي أقرب الى المادية مر غائي حيث 


لسأدسة 001 











ول : دلا كانت المادة للا ران وجل وتعمل 5 الروح ولاا الروح ال ,1 بالمادة 
1-3 تألادة اذ | قأدرة أن تتركى5م أن ازوح لا تخ ل عن قولي لذب وألدفم 4 خخ 

وان ل يكن ني هذا العصر في المانيا " كتاب مادي بحت ال ان اعظظر زعماءاارأي 
المادي فيه كان ملاك بروسيا فر يدريك الكير الذي ضم الى يلاله كل توابغ عغصره 
وقدا شتغل هء معيم يا لفلسمة والا ‏ داب ونم د حكو ةل عِلّ ميادىء حر نبة الممتقدوالضمير 
وكتاباته تدل على انه مادي محض ومثله كانت ابنة عمه العظيمة كاترين الثاية 
امبراطورة روسيا في 2١‏ رام وفادة العداء كا مر 


( في القرن التاسم عشر ) 

لا نطيل لك الشرح على الفلسفة المادية لهذا القرن لانك رأبت بنفسك كيف 
نثأت وانتشرت ولا اظنك تجهل مبادئها ومفعوها وما هو بحتوم لها يف المستقبل . 
وأعلم ان المانيا هي القائمة بها هذه المرة في مقدمة الام بعد ان وقنت قرنين او ثلانه 
قرون ناخارة لا ددي عرلا ٠‏ قفي القرن السادس عش ؟ كانت أيطاانا في مقدمة الا 
في ذلك . ثم في السابع عشر الكائرا . وف الثامن عشر فرلسا . وأما في القرن التاسم 
عشر فالسابقة مانا . ولقد ابطأت الانيا السير جدا و كن عن حكة ف تتهافت على 
الراي المادي أو الفلسفة المادية إل بعد أن وجدت د العلوم الصحيحة مستندات 
قوية لم تكن لها من قبل 

ول كان الاعتهاد في الماضي عل الاختبار الأ ان موادم لم تكن بالمقيقة كفاء 
الواجي . وكل ما انث به الثعاليم المادية السابقة نانم عن النظريات الفاسفية لا عن 
التجربة والاختبار خلاقاً بوم فان الرأيالمادي اليوم يستند الى جلة معلومات صر يحة 
لم تكن في السابق. ' كندم ملاشاة المادة او الجواهر التردة ٠‏ وحذظ القوة. وعدم 


م نفصال أله لهوة عن المادة ومع ف و شذللء 


و 5 م .ألقالةالسادسة 
ا 82 


السماو بة . وثبوت 'واميس الطبيعة . ووحدة المواد والقوى في كل العالم المنظور. 
ومذهب الخلايا . والتار يخ الطبيعي للارض «العالم العضوي . وشدة ارتباط الظواه 
العضوية وغير الغضوية بعضها بعض .وال كتشافات في عمر الاشار_ واصلم . 
ولا الفسسيولوجية على ان الدماغ عضو النفس . ونتى ابد الحيوي والاسباب 
ثة . و باجبلة في كل القوى السر بة من الع والطبيعة وتحديد معنى اليداهة وعدم 
0 بين نفس الا نسان ونفس الميوان الا من حيث الارتقاء فقط الح 
فبرى من ذلك ان قول التائلين ان الرأي المادي اليوم رأي فند وني منذ زمان 
طو يل فاسد لسبيين: احدهها أنه" لا مان الأي المادي نني ابد بل كان مسجم و يثور 
بحسب احوال الام المتغيرة وهو قديم جد"! .وثانيا لان الرأي المادي اليوم ليس الرأي 
المادي لا بيقوروس اوالانسيكلو ببذيين لما حدث من الاكتشافات العامية . ويختلف 
عن التعاليم الندعة بانه ليس مذهبا نظيرها وأنما هو حقيقة فلسفية موضوعها البحث عن 
المادىء الواحدة فيعالم الطبيعة والروح وبا نالارشاط الطببعي التتفم بن جميع ظواهى 
أكون . فاطلاق اسم الرأي الادي على هذا الانصاب العام يعتى أنه مذهب معلوم 
لا يصح أو هو بالمري قاصر جد لا بني بالمقصود . ٠‏ فالرأي المادي اليوم لا بجمل 
اللدة وحدها فوق كل شيء . بل يعتير القوة والمادة غير منفصلتين كأمهها شي* 
واحد ولا فرق عنده في جعل القوة أو المادة قاعدة كل شيء اذا كان اقتضاء 
لذلك . او هو كا يسمونه ' ايض الرأي « الحقيق » . وهذا الزأي لا ينني الفلسفة كي 
لام بعضهم بل بالحري يماما روح كل عل مع الفرق باذالتلسنة ليست معيكا كانت 
قبل علما مستقلاً بمقدماتم ونتا نج بل في مرك تجتمع اليه ر نتائج كل العلوم الاخرى 
حيث يصير نحويرها « وهذا الحصر يعلمها 0 يقول سيس . وهذه 
الفلسئة لا تدعي لتضاياها العصمة المطلقة ولا تستزل من سوايح الافكار في ذرى مياء 
الخيال نواميس للكون بل بالضد من ذلك تقف عند حد أبحاث العلوم الصحيحة . 


وهذأ الحد غير نابت بل , بؤداد بعد سئة عن سئة كلا تقدمت هله العلوم . وقد م 
10 - م( 
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شرح يخر. المقالةالسادسة 1" 
الخطأد ها ١‏ كثر من مرة الا ان هذا الخماء لا يضى بل يفيد لا كتشاف المقيقة 
على حد ما في امثل الاماني القائل دلا يتقل من الخطاء الى الصواب الا الماقل ولا 
قف ال امجنون » 

واعل ان زعماء ار أي المادي اليوم لا يزالون يضطبدون كا كانوا يضطبدون في 
الماضي ال ن اهل الستقبل سيفضون شأ و يعاون مكامهم و يقيدون لم الماثيل 
والانصابي فعاوا اليوم لشاعرنا شيار اذ اا لاجلر الملايين ولشد ما كان مهملا في 
عغصره حى انهم لم بتدوأ الي قيرم وجمع رميمه الا بعد جهد جهيد وعناء شديد 


( انتهى شرح نر ويليء كتاب المقيقة ) 
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اتتهى شرح كتاب بخنر ويليه كتاب الحقيقة 


القسم الثاني 
كتاب الحقيقة 


١‏ فلسقة الي* ع والارثقاء 


الى فء؟ 


ونش رسالة لتضون ردودا 
لاثبات مزهب دارون 
قٍ 


النشوء و الارتقاء 


للد كتور 


الحقيقة > 


ديباحة الطبعة آلا ولى 


مالبث كتاب رفي مدهب دارون ان نشر حتى بادر بعضهم للاعتراض عليه 
فيمقالة نشرت فيالعدد من جريدة الحروسة قال فبها ان هذا المذهب ناقس 
في الكليات وطلب الينا ان تتجاول معه” فيميدانالجدال علنا نصل واياه الى نقطة وفاق 
يكونفها التوفيق بين اصحاب هذا المذهب واهل النظر فاضطرنا ذلك الىاجابة سوم 
عقا ةمختصرة نشرتفيالعدد7 ١9‏ ١من‏ المريدة المذكورة والمتناهابالياب الاولمن هذه 
الرسالة نحت عنوان « رد على رد » ولاكانت هذه المتالة بعيدة د عن الوفاق الذي 
ابتغاه نشر مقالة ثانية في العدد ١175‏ من الجر يدة المذكورة شدد فبها التكير على اصول 
هذا المذهب وعبكيات الماديون ثم نشرت بض الجرائد مقالات نضرب عنذ كرما 
لامها ا تيج فها مهاج البحث و تلعيد سوى القدف والطعن . ٠‏ م نشر بعضهم رسالة 
ممأها منهج المكاء 2 قٍْ النشوء والارتتا* وقد زعم فيه ان مقو " لاركان هذا 
اذهب ناقض لدعاءالفلسفة المادية في اصل الموام. وقد كنا شرعنا في الرد ععلكل ما 
تقدم في الريدةالمذكورة في مقالات نشرت تباعا حتى طرأ على صديقنا الابر امأسوف 
عليه صاحب هذه الجريدة صر وف المدثان ونوائب الايام التي لا ب منها انسان 
ما اضطرها الى الاحتجاب حيئاً من الدهى واضطرنا الى تأجيل تتمة الرد كذلك 

اعا يمن مثل خامة لدع فى بأن أت مختصدوه” 

وما زال هذا الرد تام التأليف غيرتام النشر حتى تيسر نا طبعه” اخير! في هذه 
الرسالة التو سميئاها الحقيقة 27 وضمئاها من اراهن القاطامة ما عددناه” كافلا الميان 
واف بالمرام في هذا المقام 


مصر ١886‏ شيل شميل 


)١(‏ طبعت لاول مرة بطبعة المقدطف سنة 6لا 


الحقيقة 2 


لباب الاول 


في مزهب دارون وعلماء النظر 


وفيه دياجة واربعة فصول 


مسيرك قل لنا ني أي 3 ى افايشا ملك اناه 
ا تبي ادم على سب دارورة. وما 
يترتب عليه من النتائ كا في شرح يخنر. فن حاطب ليل تخبط فيه تخبط من ضل" 
السييل وخانهة الدليل فا كثر من القول الحراء و بالغ في التسخط والاغراء . ومناديب 
منقد ذ كه نظر اليه نظر الفياسوف المسترشد يعقلو المتمسك بنقلم ٠‏ ومن عالم لا 
السير غور علد حث قيار البحث الدقيق وعم ق كل التعميق فنفاه” بعض وشك فيه بعض 
فهلاً اها الكائى الحاطب فلقد طالما أصغيت الى بيانك لمل استضىة بضوء 
برهانك فاذا ات كرجل متقاد هراوة مقطوعة من غابات الغباوة بش ما الام 
كراعي الاغنام ولا غرو قد تعودت أن ترى ناس كلا نمام وأو انك جِئت بقضية 
عامية او فلسفية لا نصفتك بذكرها وعرفت قدرك بقدرها كنك جعلت ردودك جعية 
طمن وقذف وكنانة سب وشم فوطنت نفسي على عد م الاجابة وقلت الصمت في 
في مقام مثلك أصابة فا انا من ينازل هذا انوال ولا لى جثل هذا البدال 
تقد أظلف النفس عن مطم, اذا ها تهافت ذيانه 
تيا اده رجاله صبيان كار 


الحقيقة 1 


النصل لاول 


( في لمادة التو ( 
ان العام الطبيعي ‏ والماسب الريأفي والعامل 
الميكائيكي اقص ركلاماً واتصح بان واسعط 
اسلوبأوائبت ححةه واسدق كذلك من إلا الادب 


وسابرعاماء المدل اللكلاميين للانه” ألفالبرهان 


الطبدي لاني الذي لا يقبل المنالطة والعويه 


8 
ذأعلة . ل ل» ومرح) اند سقطت عل مرء ميا قدرك ولا سك فضا 
تاهاز وسبار الهم وعر- خا زر مال مم لما فصللك 


ولكن ما لي اراك لا تثبت على حال ولا يقر لاث قرار د شأن من يزيم ان المعقول قوم 
يدون المحسوس . وافتنا عل مبدا | لم شان نقضتة با بيت عليو من التتامح . جعات 
المادةٌ قد يمة ثم خلتمها ولا نين لك ساد ذلك عدلت عنه وحاولت التستر 0 
أن موافقتك لنا أفتراضية لا حقيقية وان مذهبك هو غير ماذوت . فصراح لا 


١ ١‏ ]ا “سد أل نم لذه إلء إنن» إل 


على أي مبد| تعتمد العلك لا تمان التردد في المبادىء وجب الاضطراب فيااقياس 
والفساد في الاحكام . فانك لا ” تقر هنهة على الحسوس حتى تطير عل جناح الافكار 
في سماء ميال ولا ليث ك لهظلة على الفلسفة العملية حتى ثليه في مضايق الفلسهة النظر ية 
فنستتتج على غير مبدإ وني على غير قياس الأأما صورنهة لك حدة الذهن وقوة الخبال. 
ولا يمن ان البحث على هذه الصورة خبط عشواء في ليل يعم ولا يعكني متا بمتك قْ 
ولأ ألشه الذي لا يمكن السلوك فيه ال بطر يق الهداية وش نعمة وأن خص بيبأ البعض 
كنبا لا : م وانما يمكني مت بستك اذا سلكت معي سبيل لعل . الاما رجعت معي من 

سعاء نيك أل ارض المحسوس ومن فضاء فاسمتك النظرية الى داعرة الفلسفة العملية. 
ولامخدعنك عمّلك الجردوارادتك الحرة وافكارك الغريزية فدققالنظر طو لا ونسامل 
قليلاً تر ان ما نظن كذلك خاضع لاحوال المادة ومكتسب كمائر الاعضا 


"١‏ الحقيقة 


والوظائف . فبحثك في الطببعة بدون الاسئناد الى الحسوس اعتقاد! منك ان المقل 
وحده قادر ان يتوصل الى حل هذه المسائل حلا يقرب من الصحة وم وأي ومم 

لقد جتنا هذه المرة بمذهي غير مذهيك الاول وقلت لنا ان الوجود في عرفك 
أوعان معنوي سابق ومادي مسبوق . و بعبارة أخرى معنوي خالق ومادي مخاوق 
وضر بت لذلكمثل المعاني والالناظ الموضوعة لها . وقبل ان نتعرّض لنى هذا القياس 
وتبيين وجه فسادم لا بد نا - وقد عدلت الآن عن قدم المادة ‏ من بسط شي* 
ما يعم عن لمادة ولقوة هل تبي للكلام على الوجود الممنوي والرجود امادي 
كا تقول © 

لا حاجة بئا الى ان نمرفك ان الع قد توصل في الامور الطبيعية الى هذهالتيسجة 
الكبرى وشي : ان القوة والمادة لا تنفصلان البتة . ولا الك تستطيم أن تعرفنا بمادة 
شجردة عن كل قوة أو حركة أو تطمع أنتبين لنا قوة او حركة مجردة ع كل مادة .قا لفوة 
لا تعرف الا بالمادة والمادة لا تعرف الا بالقوة فلا تدرك الواحدة بدون الاخرى . 
لتتصوّر ادق الدقائق المركب الجسم منها خالية من كل قوة اي من رباط قوتي الجذب 
والدفم الذي يتكذل بحفظها و يؤاف صور الاجسام ولنفترض ان قوى الالئة قد زالت 
فاذا ينبغي ان تكو نالتيجة . ألا يازم ان تدخل المادة في عدم لا صورة له ولايدرك . 
على انا لا نعرف في عالم الطبيعة جوهر! فرد! بلا قوة فهو انما يظبر بفعل القوة فيهم نارة 
على صورة وطورا عل صورة أخرى وآونة عرك من أجزاء متشامبة وأخرى مر 
أجزاء مشباينة . ولا يستطيم العقل ان يتصر المادة بلا قوة فانا اذا نصورنا مادة اولة 
معا كانت فلا بد ان تكون دقائتها نحت فعل الجذب والدفم والاً فانها ثتلائى 
من ذهئنا 

كذلك القول بقوة بلا مادة فارغ ولا اساس له . واذا كان من المتركر ارك 
القوة لا ثقدر ان تظبر الا بلمادة فلا تكون القوة اذا سوى الصفة المتصلة بالمادة وكل 
صفات المادةكائنة فها جوهريّا الا انها قد لا تظبر فكون حاجمة ذها اي في حالة 


)١(‏ انظر الم في آخرهذا الباب 


المقيقة عن 
1 


السكون . فالقوةٌ في المادة تنبه تنييها لا امب نحل فمها حاولة لد يلأ . المغناطرسية مغلا 
لا تتقل من جسم الى آخركا ربا يتوم وانما “بيج فتظبر بتغيير حالة دقائق الجسم 
المنبيجة فيه . فصي متصلة باجزاء الحديد وههي في قضيب ممننط مثلا متجمعة خاصة في 
ألكان الذي للا تظبر فيه أو تظبر فيه قليلة 
لتتصور اذا امكن كبربائية ة أو مغناطيسية بلا الحديد ولا الاجسام الني رأينا 
ظواهرهما فهها ولنفرض ايضا الاجزاء التي نسبها المتبادلةواوضاعها الجوهر يمي بالحقيقة 
اسباب الظواعى الكبر بائية ولمخناطيسية فلا يق والحالة هذه سوى تجرد لا.صورة 
لد وس لا معتى له بحد نفسه وانما نتذكر به جهلة خلواهى خصوصية معاومة لان و 
تكن ١‏ جزاء قابلة لان لتكبرب م , يكن كربائية ولا أستطعئا واسطة التجرّد وحدم أن 
نع عنها شيم او اننتصورها ول يكن لما رجود لولا هذه الاجزا. فكل الاجسام المسماة 
عدعة الوزن كالحرارة والكبر بائية والنور والمفناطيسية وغيرها ليست شيا آخر سوى 
تغيرات مادية اي تغيرات في وضع الدقائق المؤلقة المادة منها فالحرارة والتور والصوت 
نما ههي اعترازات ارتجاجية في الاولين وتموجية يف الاخير . والقلواهس الكبربائية 
والمغناطيسية للم بتغيرات نسبيّةفياجزاء المادة وجواهرها الفردة . ولاجل ذلك عرّف 
العلما* القوة بانمها خاصة من خصائص المادة او هبي المركة او هي حالة مر الات 
المادة وائه يستحيل ادراك القوة بلا مادة كا انه يستحيل اليصر بلا عين أو التكر بلا 
دماغ او القول بقوة مفرزة بلاغدة او بقوة انقباضية بلا ليثة عضلية . فلا شي* أمكنه” 
في زمان من الازمئة ان يدلنا على وجود قوة سوى التغيرات التي ندركها في الاجسام 
واس حواسنا . وعلى هذه التغيرات اارثبة حسب نسسها والمسماة بامماء مخئلفة يطلق , 
سم الجنس « القوة » . وليس سوى هذه الواسطة لهم الممنى المراد هذه اللفظة . فا 
0 المعرفة البسيطة الطبيعية 
لاشك ان الذين يشولون .وحود قوة أبدعت العال من لا شى لا يسنندون في 
قولمى هذا الى ثبيء من العلوم الطبيعية والفلسفة الع.لية ني تع الم في سيرم وتتغير 
مع غير الافكار بتغيره وائما يثملون ذلك انقياد! لفلسفة موهومة نشأت عن نقصان 


9 المقيقة 


الاختبار في سالف الازمان ورسختني المقلحتى كادت تكون ثابتة فاعتيرتغ ربز بة. 
وحجتهم الكبرى هي انث لا بد لكل معلول من علة . وقد فاتهم انه في هذا الدور 
المتسلسل لا الم من الوقوف عند نقطة يثبتون فم حصول الوجود بالمعمٍ اله 
انهم عوضا عن أن يقفوا في عند حد الابحاث الطبيعية المؤيدة بالاختبار و يثبتو 
للمحسوس بطفرون به الى ما وراء الطبيعة ولو فامهم الدليل ونقصهم الرهان ان 
أبن عرفوا ان القوةٌ قد توجد مجردة عن , ألادة والحال أن المادة | تنفصل عن قوأها . 
ام كيف جازلم التصديق بوجود شيء من لا ي* وهل ضلال اشد من هذا الضلال 
على العقل . فكو العالى من العدم امر مستحيل لا يقبله العقل ولا يثبته” الاختبار 
والعدم لنظة لامعنى ها . ومن المقرر انالمادة داعة الوجود لا تلخير وهذا يقتضي كنبا 
قدعة . ولو فرضنا وحود قوة ممدعة ا امكن وجودها باعتبار الزمان لا قبل الخلق ولا 
بعدم , لا قبل الخلق لان ذلك يقتضى بقاءها مدة من الزمارن بلا عمل وني حالة 
السكون امام المادة اللاصورة لها والسا كنة ايض وهذا غير سديد . ولا بعده” لان هذ 
ظاهر البطلان . فاذا كانت القوة المبدعة لا تقدر'ان توجد قبل الاشياء ولا بعدها 
واذا كانت المادة لا تدثر واذا لم تكن مادة بلا قوة ولا قوة بلامادة فلاشك ان العالم 
قديم فا لا ينتصل ل يكن مننصلا ومالم بدثر لم ببدع 


الفصل الثانى 
( في الوجود الممنري والوجود المادي ) 
وأما مثلالممالي والالفاظ الذي ضر به للوجود الممنوي ااسابق والوجود المادي 
المسبوق فقول غير سديد وفيه من السفسطة ما كان يغنيك تدبره عن اسهاب الشرح 


عليو لان أسيقية يه الحنى عبل اللقط نسبية كا إيه ف عليك . وأنت بر بد ديم الوجود 
الممنوي عْ الوجود المادي أسقية مطلقة وال أي مدل غخر هذا المخل | ينوم مقامه . 





المشقة نحن 


مسساي ‏ اميه 


وهو لا يفيد شيا في تأبيد ما تذهي هب الي كثل الاسباب والمسبيات عموما فان مأكان 
منها علة لشيء فبونفسه معاول لثي* آخخر . فالسبق هنا نسبي لامطاق وانت لم تتكر 
علينا ذلك حيث استدرّكت ت على نفسلك ها ممناه « وربما اعترض علينا اري المماني 
حاصلة من تأثير المادة في الدماغ » واما تحن تتكر عليك اعتهادك عليه بعد عرفاتك 
ذلك فانت هنا نسل معنا بان المعالي في العقل ليست غر يز ية يل مكتسبة وصادرة عن 
المادة بواسطة الحواس. وان كان عندك ادنى شك ني ذلك فتحن تقول لك ان الممنى 
العقلي ليس الا تأثيرا ماديا او هو صورة المادة المرنسمة في الدماخ كا ترقسم الصورة 
في المرآة . فالنور لولا العين لم يكن له فيعقل الانسان معنى ول ينتكر الانسان ان 
بضع له علامة او لفظة تل عليه . ولوصح هذا القياس على الوجود المطلق لكان 
لاولى ان تمتير الادة قبل ممناها في المقل لامها أسبق منه من حيث هذا الوجود 
النسبي”" . فاسبقية المعنى على اللذظ كاسبقية المادة على المعنى نسبيًا واما اذا اعتبرت 
الحقيتة فالمادة لا تنفصل عن معناها 0 يتصد بالممنى ما ندركه ققط فالاعمى لا يبه ,ر 
النور فهو لا يتصوره ولا يعرف له معنى في عقلم ومع ذلك قادةٌ النور متصلةٌ بعمناها 
وعدم ادراك الاععى لها لا يسلخ عنها وجود المعنى فنها . وعدم وجود الممنى - ُ 
أمكان لنظاد أي المروف عوضاً ) عن أن كرت لحجة علا فو حبة لا فالالناظ 
تدل عل معاتي لا تدل علها حروفها دلالة صريحةكا ان المواد المركة يكورك 
ذات خصائص لا تدل علها عناصرها دلالة واضحة . فقياسك هذا اذ! فاسد. 
واعلم ان الدلالة على المعاني لا تقتصر على الالناظ فقط بل تتناول كل حركات الحسد 
و مأ أ"م ت علها في الميوانا. ل نيا الى لا دي لها م ر| إلحم»ا 


زز ذا اقصمر ما الأنسة ال فيا لا لسمع ها صوت . ومبدا الاعتبار 
تكون المركات من قبيل الااتفالانات ا من أبداء المعاني بالالفاظ التي عي حركات 
خصوصية صونية يشرك في تقطيعها أعضا* الحلق واللسان والشفتين وترافقبا حركات 
موافقة لها في سائر اعضاء الجسد تظهر لك في البعض وتخنى عنك في البعض الآخر . 
اقول واذا توسعث في حقيقة هذه المعاتى رأيث فهها من البساطة ما يدلك على تقارب 


ااه شياء في الطب هُ ووحدة أصلبا . فأن صئات المأدة اذأ لات الى سيطبا دلت عل 





ا الحقيقة 


- 





ويس سي لوست لبس سس بوي كت لتك 


صفتين أو خاصتين او قوتين وهما الجاذية والدافمة . وهكذا العاني الذاتية اذا حلات 
الى بسيطها دلت على احد معنيين جاذب او دافم وتحبوب أو مبغض وعرغوب أو 
عرهوب ومقبول أو مكروه وتسم صورة ذلكعل يع حركات المسد. ألاتر ىكيفان 
حركات الانسان او الحيوان المنكه من شي: تد ل كلها على محاولته ابعاد ذلكالشيء 
عن" واذا احب ثيئًا دلت حركاته على محاولته ضمه اليه . وكا يكون ذلك في 
المركات يكون كذلك ايضا في الاغات ذان الاغات كالحركات في الدلالة على المعاني 
واللغات كالحركات موجودة في الحيوان والانسان كوجود المعا في فيا . الا انالاغات 
اوسم في الانان لاشماع المماني وأكتال الآلات فيه أكثر منها في الحيوان. ومن 
دقق النظر رأى المعاني مرسومة على الالفاظ ومبانبها كا ترتسم, على سار المركات 
فان اباءتك للشىء جماتك تمبرعنها في اللغة العربية مثلا بلفظة « لا » وقبولك له 
بلنظة « اي ونم » . ولا يخنى ما ني لظ هاتين اللفظتين من الحركات الدالة على معنى 
كل" منهها فانك بلنئلك ١‏ لا » محاول حركات النم كل علامات التبعيد و بلئتلك 
« اي ونم » كل علامات الثقريب وقس على ذلك سائر الالفاظ في سائر الاغات 
الا ان هذه الدلالة لا تكون دائمًا بسيطة وواضحةكا في هاتين الافظتين البسيطنين بل 
تتتوع ونتركب كثيرا بقدر :نوع المعانيوتركيها ور بما فملت فهها أسباب مختلطة جد 
بحيث لا تظبر لك هذه النسبة الأ عند التدقيق الكلي . اقول وربما كان في الموضوع 
مبحث دقيق جداًا ولذيذ للغاية عند من بحب المخوض فيه 





النصل النالثك 
لم 
) صكد ورد ( 


ولا نل كين جاز لك الاغتراض عل قولنا « ان الصفات الموجودة في الاجسام 
المركية .وجودة بالقوة يك المادة البسيطة ووجودها فبها بالقوة لا يستلزم وجودها 

2 5 5-1 و‎ 0 ١ 
بالفمل » بقولك « أن ذلك غير مشبع ومناقض (رأي الطبيعيين انفسهم » الأ ارن‎ 


الحقيقة نف 
تكون قد فهست القوة في قولنا « بالقوة » كا تتصورها انت . وال فيس في كلامنا 
ما يوجب ذلك ولا سما بعد أن عرفناك أن التوة والمادة في عرف الماديين شي/ وأحد 
والظواهم أو الصفات أو القوى ليست سوى ثغيرات مادية كا قد ثيين فيا تقدم و وك 
ضح ايض مما أي . فايه قْ ص جميع الظواهص ١‏ الكبر بائية المعروفة لسنا عرف 
ظاهرة واحدة لا تدل على تغير في ادق اجزاء امواد البيجة سك بائتها . نا اذا 
اطلقنا مول قنينة ليدن في سلك مر البلانين نرى هذا السلك يقصر حتى يتجعد 
لحصول تغيرفي ادق اجزائم وكذلك يحصل في سلك من الرصاص ذتتكون فيو عقد 
يضغط بعضبها بعضًا . وسار الاسلاك المعدنية المستعملة في الاعمال الكبر بائية اذا طال 
أستماطا في ذلك محصل تغير جوهري ف أحزائها فقد تتصلب وقد تصير سبلة القصم 
وكذلك بمجرى المغناطيس يوثر في مرونة الحديد والفولاذ فان قضيبا من الحديد لتو 
من ثقلر يتقوم اذا تمغنط . وهكذا تفعل ايضا سائر القوى في الاجا نامك يسهل تبيينة 
فان القوى اميكانيكية كالقوجات التي حدمها الصوت في المواء مثلاً قد تحدث تحليلا 
كياويا في المواد المركة تركيا ضعينا 
واما قولك ردأ علينا « أن وجود الزوائد في بعض الحيوان ( والصحيح في عالم 
الحيوارن والنبات ) التي لا لزوم لها لا يازم م عدم الانتظام ( ولعلك تر يد القصد 
والغاية لانا لا نذكر أنا جتنا ببذه اللفظة واللانظام عندنا احى نسبي لا حقيق كا تقدم 
في مقالتنا السابقة ) اول لعدم أمكان الا نسان ان حيط علما بكل ثي 2 ورها ادرك 
لخلف مام ادركه” نحن > فعلى ذلك جيب ان عاماء * طبا نم الخيوان والنبات لا يدعون 
امهم بلغو بلغوا عل كل * يء بل م لا بزالون حثون وكل سنة بل كل بوم يكتشفون حقائق 
كانت غير معروفة عندم ونال شتونه يطرحونه يبن المسائل الخلافية وي ليست 
بالعدد القليل عندم | ل أن ما لا يعلم سيبه الطبيعي لا يزالون يعالحونه حتى تنجل 
الحقيقة فيه يجهد التتقيب والتتقير فلا يطنرونفيه حالا الى ما وراء الطبيعة كا يفعل 
جزافاً سادتنا الفلاسفة النظريون الذين لا يصعب علبهم وجود سبب لكل شي" وثم 
في سما" خياله تائهون . على ان عدم الاحاطة عام بعض مفردات الاشياء لا يتتضى 


1 الختبقهخ ا ال ااال 
منه نقى ما تحقق عن أكثرها وما رتب عليه ءن الكليات . ولوجاز ذلك تكانالاولى 
ان تسقط كليات النظريين باسرها فامها لا تكاد تتفق مع شي* من قضابا العلم الذي 

لا تزال تعترضه في سيرم وم رأيناها مشتبكةمعه في نزاع شديد وم ئر العلمدان ها 
ولا عرة واحدة ٠‏ فلازم اخيرًا أن :ذل له «تتصرفة في المعاني والالفاظ لان داغرمبا ”م 
لا مخنى عليك واسمة فلا يضيق بها عجال . واذا كنا تعرف من المسائل تسعين مسألة 
ثلا ولكل مسألة سببا طبيعيًا وكنا تجهل اسباب عشر مسائل أَفِن العقل ان حملن 
جيلنا على ان تنتحل لنذا امجهول قوى ما فوق الطبيمة أم من المكة ان تقس على 
اخواتم ونلحقه بها املا بان ينكشف لنا سره الطبيعي وما ما . على ارن الاعضاء 
الاثرية البي نتن لصمدد دها ليست في أشي من ٠‏ ذلك ققد تقرر وجودها وعرفت الاساب 
الطبيعية ككثير منها ووضح اءرها وقل" غامضها وهي تنقضالغاية وتنني القصد وتثبت 
القربى بون الانسان وسار الحيوان . وربا بعدت هذه النسبه بين الانسان والميوان 
بالعل وقر بت بالجهل فكان | قر بهم اليه أجهليم بمعرفة أصله وابعدم عنه أعههم 

ومن العجب الك انيت مذهب دارون وانت حاول نقضه 7 « وقد 


ع .ا .ا الى 0 وار |] 27 اانا وى ادحث والأي بن والاقًا! 
تكون هذه الامور فلتات طبيعية مستفادة من الفروف والحوادت وا 2 هوة 27 35 


ونحوها » أذلا يني عليك ان الخاق على مذهيك ومذهب انصارك كائن بالانواع 
وهذا .تت بتنضى اول ثبوت الانواع وثانا اشهَال كل نوع على الاعضا” اللازمة له" لا 
كرولا ا: اقل . لان كل نوع خاق خصوصي مختصر في جرلومة قابلة لانمو ومتضمنة 
كل صفائم الجوهربة والا ذلا بكون في للق معنى دوت 'قصان أو زبادة فيه 
تأباهها المكة وقد تزه الصائع المك عن كل عمل لاحكة فير . علىان معاي هذه 
الاعضاء الاثرية ظاهرة نسبة التكوين التساسلكا يبر أن بدقق النظر في طبا لع 
الحيوان والثئات او ينظر ققط الىكلباتها نظرًا عامًا دقيثًا فلا يسع والمالة هذم 
أن 89 مأ بين الاتواع والتباينات من النسبة الشديدة والقرابة والتسلسل وساثر مأ 
هو مقرر في مذهب دارون الا ان يكون سابق اقتناعه حاجا بين وبين ما يرى . 

وقولك « وش بجمانها أمور عرضية » غير سديد لانه يازمك ان تمل ارك الاشياء 


المقيقة 1 
العارضة في الجسم من المميشة والاقيم والحاصلة عن اسباب اخرى أكثر اختلاطاً 
تنتقل بالوراءة والاتتخاب الطبيعى وتصير جوهر بة كا في الالوان وتشقق الملد وازدياد 
عدد الاصا بم والامراض والاميال العقلة وغير ذلات عا لا سعك اتكارة 
وأغرب ما في ذلك قولك « لانه بوجد فى الطبيعة قوة «هذبة مر بية وفي بعض 
الاحوال مولدة بادعة ) كانت عرف هنا بان الطبيعة فها قو التوليد والابداع الا 
ازنك نجل هله القوة مودعة 4 فبا من ٠‏ بأدع ع الوجود ٠‏ قمأ لاعجب كيف حار لك هذا 
القدل أمأ رأدت ما فيه مهن التناقض فاك زعت أله ان المادة السيطة يجي ارن 
يكون ذا من الادراك الكلى ما في الانسان من الادراك المزنى . و بعبارة اخرى ان 
المجر يجب ان يكون فيو قوة تدر كلانسان وان لم يغلبر لنا ذلك فيم ولا يجب 
الاعياد على الحسوس فائه قد يضصل.واا ينا لك ان السائط لا بازم أن تكون متضمئة 
نفس الخصائُص والقوى النى في المركات وان كانت قابلة لاظبور فمهاعند باوغها 
مبلذها قلت فاذً! القوى الناعلة في البسائط ليست القوى الفاعلة في المركات ولا يخفى 
ماني هذا اقول 0 الاضطراب . 3 حت لا بتعليل آخر أي 9 الممنوي 
لجو المادي وقلت لاانه المدهب الذي تدهب اليه هذه أأرةٌ وقد رايت ما له 
ن القيمة “م م لشت أن هدمت كل ما نه بولك 2 أن في الطبيعة قوةٌ مولدة 
مهل بة »فك نك قد اثبت لاما شتهطا المادرون أي أئبت" لما التوليد الذاني والثرق 
بينك و بيهم ان هذه القوة عندك ليست أصلية فمها بل مودعة فا من بادع الوجود 
وهذه العبارة الاخيرة لم اقدر انافهمها لانه كا لا يخفى عليك بعد اباتك قوة التوليد 
للطبيعة لم تذ كر ٠١‏ دليلاك على انها مودعة وامل" ذلا من المسائل التي تعاو فوق طور 
العقل والي ا بعط حلها الا الراسخين في العلل بطريق الالحام والوجي فانا معدذور اذا 
كنت لا افهمها فانهة ل بعط لي حل الرموز وألاقتناع بالالناظ المجوفة والكلام القعر 
ومن العجب العجاب انك لم تشعرط حي عر عللطيعتك ما اشترطته على طبيعة للاديد 
من ضرورة وجود صفات المركات في ب نباك فا ْ ابه لا فرق بينها الا 
من حيث المركة الأول أو بادع اأوحجود . وأما بعد ذلك تكن وأحدة مها تعمل 


4 الأقيقة 


أماية. من نفسها عل نظام معلوم وسئن واحدة . فيا للغرابة كيف يقم كل هذا التناقض 
في كلامك وانت به علض قانع 

على ان الذكاء وحدة الذهن لا يقتضي ان يكون صاحببما في مأمن من ضلال 
الافكار بلالمقل يتصرف في المءاني بحسب قوتم سوالا كانت الميادى* المؤسس علما 
صحيحة أو فاسدة . فالمادى* لا وثر في قو العقل بل في #رى افكارم ولا في قوة 
استشاطه الادلة العقلية بل شي صحة احكامه وعدهها . فى كل عصر وفي كل مذهب 
نبغ رجال معدودون من أفراد الزمان ما لم من الذكاء وحدة الذهن وسعة الصدر 
ولا بصح ان يكون جميمهم على هدى لتباينهم في الآراء والمذاهب . فالمقل يسير في 
الطريق التي يألنها وينمو علىالمبادىه التي ينشأ ها صحيح كانت او فاسدة و ينيغ 
فبأ نسي ما له من الذ كاء فلا غرو اذا كان ضلال الافكار في العالم تشاع ن ناس 
متوفدي الذهن كثيري التفنن فى أساليب الكلام شدبيدي قوة التصرف ذ في المعاني 
وان كانوا كثيري المخطاء في الاك لسحرون المقول اني لا تقوي على مناضلتهم 
ما يظبر لا من ساحر ببانهم و يئتنون الالباب التي لا قبل طا بمجاد لهم عا تراه من 
فانن برهانهم . ولا يغير مجرى الاقكار الا تدير امبادىء وأقرب البادىء الى الحقيقة 

ما وافق الاختبار 

قال احد الحكاء لا ينبغي قبول آراء ! بائنا كا يفعل الاولاد محسجةان آباءنا قبلوها 
وقول ان جهل الانسان لوادث الكون كان سينا لامخداع عقر واستحكام الخمطاء 
من أفكاره واستفحال الاوهام فيه . فان منكان قليل الخبرة في شيء كان شديد 


ف 


ا 


التوثم فيه كالطفل الذي يحاول ان يتناول بيديه ما يراه بعينم فيمد يده الى القمركك 
عدها الى فيه ولا يدل ان القمر بعيد انال ولا يتيسر ل#معرفة الابعاد الا بتكرار 
النجرية. فهذه المعرفة في العقل ليست اصلية بل مكتسبة بالاختبار وقس علمها سائر 
معارف الانسان الصادرة عن سائر المواس . واذا علدت ان ججيع معارف الانسان 
مكتسية حكت معنا بان افكاره مكتسبة ايضا وعقله” مكتسب كذلك واذا كانالعقل 
مكتسياً "كا نعرضة للاتخداع لعدم اتبينه الاشياء ما في ف في كل الا ال ولاول وهاة 


5 له ير" ول وهلة 


الحفيقة ام 

فلا قيمة اذا الحجة الني يستند ألها النظربون قولم ان ذلك مطابق للعقل أوغير 
مطايق له اليه اذا انفقت هله الحجة مع سوأها من البراهين المسية . قلنا واذا تكرر 
هذا الامخداع على العقلشب علي وما حتى يخدو فيومن الغرائز فيصيرعنده” كلا 
تخالف كا تربى عليه خطاء وان كان صحيحا . وكل خطاء استحم أمره” صعب 
استتصالة لانه” لا يقتصر على نفسه ولا يقف عند حدم بل يتناول كل شي* دونه 
فيتطلب في استعصالد اسنئصال كل ما نتج عنه وربما اقنضى نقض بنيان اليئة 
الاجتماعية نقضا تامأ ولا يخنى ما دون ذلك من الموانم 

على ان كل عصر لا يعدم أناساأ متقدين ذكلة تطاول هممهم الافلاك وان بمدت 
ولسيرون بثاقب عقلهم الاسرار وأنخفيت ٠‏ وأو اردنا تعداد مثل هؤلا الرجالالذين 
قاموا في كل عصر وكان ل م في تاريخ الانسانية 5 بيضاء لضباق بنا المقام فتقتصر على 
اسماهم عقلا وأوسعهم فضا واعلام 67 الذين قلبوا بتعالههم وحه الطيئة الاجماعية اذ 
زجروأ الانسان من سهأء الخيال وردوه الى ارض المقيقة غير مترمين تقليد! ولا 
راهيين وعِيدً! لا ملاذ لم الا ال ولا دين لم الا لمق ولا غاية لم الا تخفيف 
مصائب الانسان ولقليل ويلاته بامهاضهم أياه من حضيض الجهل الى سما” العم 


الفصل الرابع 
(فيامل معرفة نه الانسان) 
شقان ودواعي عنائم اين عظيمين وها اول اعتقاده” اديه فى الارض اميا 7 
تدور حوله الافلاك ونان اعتقاده” 2 نفسةٍ 2 من أصل سماوي فأهبطه الخالق من 
فسيح حنانه ( ولاذا ( واسكنة صق ارضة وأتما خلق له كل شي من منظور وغير 
منظور . وعلى هذين الاعتقادين نشأ الانسار:. في الاخلاق والعادات والسياسة . 
قتقوض هين الركنين يلزم منه” انتقاض البنيان العظيم الذي شاده الانسان علمهما 





١‏ الحفيقة 
ولذلك كان انتشار الحقائق الخالفة لألوف الئاس صعبا جد! . فكو برتيكوس وكار 
وغليلي سحقوا بتعالعهم الافلاك البلورية الني اختلقتها اوهام الاقدمين واصلحوا عل 
الميئة مرء._ هذا الخطاء المبين وقرروا ان السماوات ليست قبة زرقا* «رفوعة 
فوق الارض وعرصعة بمساميرمن ذهب وان اللّد ليس فاصلاً يفصل المياه التي 
فوق الجاد عن المياه الب تحت الإاركا توم اسلافنا وما هي فضالا فيح تسبح فيه 
الاجرام السماوية ومنها ارضنا هذه المتحركة حول الشمس خلافا لم كان يظن من ان 
الارض ثابتة والشمس تدور حوها خدمة لها . وان العوالم خاضعة يف مبراها لسذن 
ثابتة لا معلقة تمسكها بد خفية وتديرها ما نشاه وبحسب ما من الاهواء . ولا يق 
0 نشر هذا التعليم من العناء وما أعترض في سبيلم من الموائع وماأوجب 

على ذويه من الاضطباد حتى بلغ ما بلغ اليم من الاننشار وقبل ان سكن كل ثامر 
ضِده وقمد كل قائم عليه . ولا يخنى عنك ما اوجبايضا منالثورة في تاريخ الانسان 
فش الاننان عم اعد الجد وارسل طرفه الى الافلاك يستجلمبا 'وأميسها و يستقصها 
مادتهاومد بده الى جوف الارض يستلبها كنوزها ويستكشفها اسرارها . فانجات ل” 
غوامض الطبيعة وانكشفت له اسرار ألكيمياء وعرف المواد والعناصر وما لها مر 
الشرائع وما حوته من الخصائص ودان ل النباتوذل له الميوان وانكشنت اسرار 
البيولوجيا وبرزت دفائن البلنتولوجا فسأل عن اصل المياةني ١‏ ثارها 

وما الفضل في معرفة أصل الانسان باقل من ذلك ومرجع هذا النضل الى لاءرك 
ودارونن اللزن رد الانسان « الحابط من السماء والذي لا يزال يصبو المبا » الى 
مقامه الحقيق في الطبيعة . ولا اتنشر هذا الذهب قامت عليه قياءة اصحاب التقليد 
الحافظين على المقرر وان كان خطاء الكارهين لكل مستجد وان كان صواب. على 
ان سرعة اثنشار هذا المذهب مم ما هوعليه من الحدائة يتبين منها ما له من القيمة 
الصحيحة والخركة الني اثارها في الخواطر ليس لا مثيل يه تاريخ الانسانية . وقد 
طبرت متاعيلها ويننظر منها شي/ كثيرفي المستقبل فانها لا تقتصر على تقرير هذه 
الحقيقة بل لا بد" لهامن تغيير الانسان تغييرا جوهر يا بحيث يتجدد كايا كا نهوجد 


الحقيقة وق 

وجودًا جديد! فتتغير اخلاقه وفلسفته وسياسته وشرائعه وحكومانة وخير ذلك مما 
يتعلق مهيئته الاجماعية 

ولا يسبق الى فبك على سبيل الحد او المزاح ان هذا التغيير ككون انيجته جوع 
الانسان الى الاخلاق الوحشية او ما قالت احدى السيدات الاتكايز, بات لداروين 
« ان الساعة الى يتأيد فمها هذا المذهب ينلقض بنيان الفضيلة في الشر كذ 0 
بالضد من ذلك يقوى نيان الفضيلة و يستقم ‏ أمرها عمًّا نه اليوم عليه اذش اليوم 
غائية لا يعملها الانسان الا خوقًا من عاب أو طمعاً ثوب وأا ا كر 
اضطرارية قباسية لاسئقامة أحكام المقل عيزان الع الصحيح ( ( ولا يوهمئّك ما جاء 
في أحدى الجلات وقد قسمت الصدق الى أرعة أقسام . منبا أثنان صدق بالغطرة 
وصدق بالخوف من الدين مفضلة هذا الاخير على الايّل تفضيل الشر بر المغاول الذي 
لا يقدر عل عمل الشر للقيده و على الصالم المطاق الحركة الذي انما يصنم الصلا لاا نه 
تعوده” ولا أعم كيف ص في قباسبا هذا التفضيل ولعل السبب ما نحن في صددم ( 
ولا يح عليك أن مصا”؛ لي الانسان الكثيرة الالوان منشأها المهل ولولا الجهل نا رأينا 
ازارع الذي هو أَه أركان اليئة الاجماعية يتضوّر جوعا حال كون الماك يكاد ينشق 
من نم .وولا اليل ا سن الناس الشرائع التي مهضم بها الكبير حقوق الصغير ( ولا 
أت إعضهم يدر بد علينا كالبمير ) ولا كثر تحامل الناس بعضهم على بعض ولا فشا 
الكذب في نوع الانسان وطال لسان الرياء وقصر لسان الحر يةوزاد الشر فيب البشر 
فالانسان كالشحرة لا لقم اذا نمت عوجاء ولا تعوج اذا نمت مقوّمة لان صفات 
الانسان تنمو فيه قوعة اذا اسثقامت بالعلوم المقيقية والمبادي؟ الصحيحة ومعوجةاذا 
لعو حت بالمباديء الكاذية . فاذا كانت ميادىيء الانسان صححة كان صحيح القياس 
صحيحح الم وال فان كانت فاسدة كان فاسد القياس فاسد الحم قضية مسا ةليصح 
مها خلاف . وكأني بلك وقد نَأ ملت صحة هذا القول تنقيض نفسك ٠‏ سا أذ نقنط من 
صلاح الميئة الاجماعية لعامك ان الحقائق سلطانها قليل وان السائد انما هو سلطاردا_ 
الاوهام . نم ان صلاح الهيئة الاجماعية صلاحا تامّا عامنًا لا يكون الا اذا كان الم 


3-7 الحقيقة 


الصحيح ناما عامّا ولا بد من يوما ما الا ان ذلك الزمان يميد جدءًا ورها لزم ل 
ميئات من الاجبال لان ازالة ما رسخ في العقل من المبادي» يف الوف من الاجيال 
ليست بالامى السبل على ان ما لاينال كله لا يرةكله” والطفرة في كل شي* محال 
فانتقال الانسان من الجول النام الى العل النام يستحيل يف نظام هذا الكون دفعةة 
واحدة الا على سبيل المعجزات ولا اظنك مول مبلخ المعجزات من اللمقيقة . فلا بد 
اذا من السير البطيء في ارثقاء درج الال . ال الأننار: من ذلك ك ادبا كحالر 
طبيعيًا فهولم وجدكا هو الآن دفمة واحدة بل اقتضى له ملايين من السنين حتى 
خرج من الحيوانية الى الانسانية وهكذا لا بد له في قطم المسافات البميدة الي تفصل 
ين احواله الادبية من السير البطي؛ المتمبل 


مق بالياب ألاول 
كان حضرة الممترض المشاراليه وقد ستر اسمه قد نشر قبل رسالته الثانية 
الى ظبرت في العدد 9/ا١١1‏ هن جر بدة الحروسة واأردود علها هنا رسالة اولى في 
العدد ١١1/6‏ مها يعترض بها على المذهب المذ كور وقد رددنا علسها في العدد م0١١‏ 
من الخر بدة المذ كورة عمل ختصرة وي هذه 
5 95 
رذ عق رد 
حصل مأ في الرد المنشور تي العدد ١16‏ هن جر بدة الحروسة عل ما حاء قُْ 
كتاب عر على مهب دارون أن حضرة صاحية وافقنا 2 أمور و يمنا لمن ف أمور : 
بوافقنا في كون المادة ازلية ابدية وان الموجودات متكونة منها ومتحولة عنها بقوة فيه 
ملازمة غير مفارقة . وهذا ما ذهب اليه ويذهب اليه جمبور الماديين فلا خلاف بيننا 
من هذا القبيل ولذلك فلا حاجة لنا الى اعادة الكلام عليه .. ويخالفنا فى ان الثوة 
اللابسة المادة والمتحولة فمها تحولها في الاجسام كافة من جما جاد وثيات وحيوان هي على 


كت 


الحقيقه ا" 

زعم ساقلذ مدركة تعمل في المادة اعبالاً مغياة على نظام مقصود وهذا مالا توافقه 
عليهولا يتحصز من مبدام فانه جع لالقوة والمادة اول ازليتين ثم جعل القوة متاطة 
على المادة . وكيف يصح التوفيق بين القولين لانه” في القول الاول جعلهها موجودتين 
ممأ وفي القول الثاني فضل القوة على المادة وسلطبا علبها تتصرف فبباكا شاه ولا 
يخنى ما في هذا القول من معنى الفاعلية الني فها معنى اللسبق ايشا قتكونالقوة في قوام 
سابقة المادة ولو ,المعنى واذا صح ذلك ذكيف يصمم أن تكون المادة ازليةكالقوة . اما 
الماديون فليس عندهم فرق بين القوة والادة اذ ليس بينها عندمم فاضل ومفضول 
وسابق ومسيوق أو فاعل ومفعول قبا بالحقيقة وأحد لا ينفصلان . فبو من هذه 
الحيثية غير متفق مع اصحاب ما وراء الطبيعة وعلماء الاديان لانه جعل القوة الفاعلة 
والعاقلة محصورة يم المادة ولا مم العلماء الماديون لانه مع حصرم القوة في المادة 
ضدنها ممنى السبق عليها ولا مع علماء الكلام ما في كل ذلك من التتاقض 

واما كون اثنوة المذكورة ذات ادراك كلي يف امادة الاولى البسيطة كادراك 
الانسان المرضي في المادة المركية فبذا .وجب على مبداه ان تكون المادة البسيطة 
مدركة ايضا اذ لاج ان بكون فرق بن المادة والقوة علىما سل رمن ملازمة الواحدة 
للاخرى بل بوجب ابض ان تكون المادة الاولى ذات خصائص ١‏ كل منبها في المواد 
لمركية . ولا شيء ما نعامهاعن مواد العلبيعة يجوز لنا هذا الوه . ونحن في يثنا لا تحب 
ان نتخطى الطبيعة ولا ما ترشدنا اليه ظواهرها . فقبول المادة الاولى البسيطة للاركب 
على احواليمختلفة ولاظهور بمظاهص مختلنة لاسباب ربا كانت اختلاف وضع فيجواهرها 
الفردة لا يازم منه” ان تكون فمها صفات سائر ألكائنات المنولدة عنها بالفمل وارن 
كانت فهها بالقوة . فالقابلية لا يازم مها الماعلية والقوة التي ترجم الها سائر القوى 
وي الحركة على ما اتفق عليه عموم عاماء الطبيعة هن كل المذاهب وان يكن فيامكامها 
ان تحرّل الى جميع القوى الطبيعية كالحرارة والكبر بائية والنور وغيرها الا انه' لا يسعنا 
القول امها نيرة بالفمل كالنور وان كان لطا ذلك بالقوة كا انه لا يسمنا ان تقول ان 


1 المقيقة 

الحرارة كالكبر بائية والكير بائية كالنور لامكان كل" منها ان يحول الى غيرم . ولذاك 
فلا يسوغ لنا ان تقول ان القوة التي ترجع المها جميع القوى تدرك كالا نسان لانه” في 
أمكائها التحول الى ما فيه من الصفات . لجل المادة والقوة لا القوة وحدها ( خلا 
لا يستفاد من كلام حضرة الممترض )كلا عاقلا يتصرف في الاشياء كا ير ريد لا نمجد 
في الطبيعة ما يسواّغ لنا القول به ولا ينطبق على القياس. فان صكان عراده بقوتم 
المدبرة لمتصرفة في الكون السئن التي تمجري علمها الطبيعة فلا يكون بيننا خلاف في 
دك الي امب لا تكون عاقلة ومريدة كا بر يل هو وماذا تفيدها أرادميا دي حيلئلٍ 
لا تفمل مختارة أي انها لا ثقدر ان تنشي* وتخرب وتبي وتهدم ونخرق نظام | 

كيف شاءت ومتى شاءت بل تفعل مضطةة ة على حم الضرورة ٠‏ وحيذئل ل 
ما يخالفيه الماديينسوى الاسم وهذا لا ينازعة احد منهم فيه فليسيها ما شاء وهو لم 
يكلف هذه المشقة ة لا لي شرع بها لالت ساس يا شول - وافق اهل 
الاديان وعاماء الكلام . ولقد احسن السير ولم طمسن حيث قال ان الضلال الذي 
نشأ عن عل الكلام غرق اناسا | كثر م ن جهل ربان السذن على ان حضضسرة المعترض 
منترد يما ذهب الي ولاجد بيهم من وافقه علي وهو بع ذلك لوس 20 لا يكدية 
شيك ذما ثرى لانه” ببق عليه ان يفصل نفس الا نسان عن نفس الميوان وكيف تأي 
له ذلك وقد جعلها من مصدر واحد روحانيًا وجسمانيا بل يبق عليه أن ,يفصل في 
الانسان كل شعن ننس في هذا الوجود الكلي حتى يجوز له ان يخيرنا على مذهب 
الاديان معاد وحا اء في له بم وعقاب في جحم في هذا الوجود المشبود أو في غيره . 
وعل ما ارى أن هذأ المذهب الذي ذهب اليه حضرة 5 المتترض لا بدانيه مذهب في 
الغرابة على أن الباحث في العلم لغاية غير معرفة الحقيقة لا يؤمن شططه” فنحن ليس 
غرضنا أن نبحث في العم لنجد فيه ما نو يد به افكارا واوهاماً نشأت في الانسان اذ 
كن في مهد الطنولية وصارت بطمعه من جهة وهاو من جهة اخرى حقائق أدخات 
في رأسه رغبة اورهبة ثارة بالوعد وتارة بالوعيد . وانما غرضنا الوحيد البحث عن 
المقيقة تقبلها ما تنجلل لنا على صفحات كتاب الطبيعة لا نصعد الى فوق ولا بمبط 


الحقيقة 1م 
الى اسفل لنبحث عن أشياء موجودة امامنا وواقعة نحت حواسنا 
وقال ايضا انا ذكرنا الياة ول تعرفه ما هي والمال أن مواقتته لنا في ملازمة القوة 
للمادة والمادة للقوة لا نمز له هذا السؤال دعل بائرى في امكانه ان يعرافتا مأ مي 
الحياة على مذهه أو مذاهب أصحاب ما وراء الطبيعة ينيان مشيع أقرب الى العقل 
ن بيان الطبيعيين فان عالاء الطبيعة كان غرضهم في البحث عن اشياء هذا الكون 
تير خصائصا ومعرفة أحواطا لم يكن مبمهم من ذلك كله الا الوقوف على اسباب 
ظاهرة كافبة للتعليل عن كل ما يحصل فهها . وقد عرف بالاختبار أن المواد كابا ذات 
خصائص او قوى حول فيها وتكون بسيعلة في البسيط ومركئة في المركب سموها 
ثارة طيعية وتارة كياوية وثارة حيوية بحسب خاواهرها في المواد الختلنة لا انبا 
قوى مختافة بعضها عن بعض بالطبم كلها بالمقيقة طبيعية . كك انهه في امكان المادة 
الاولى التحول الى مواد ؟ه وة ع جناي الصدة كلك ف في امكأن القوة الاولى 
المتصلة ببذه المادة التحول الى قوى اكثيرة مختلفة في الخصا نص 
اما الماع الى الغابة والنغلام المقصود فنقوضٌ با في الحيوانات والئيائات مر 
الاعضاء الزائدة التي يبسسونها أثرية والتي لا فائدة لها وفيا يسمونة حم الضرورة 
فثال الاعضاءاللى لا فائدة لها الاسنان القواطع يف اجنة كثيرمن الميوانات المجدرة 
فهذه تكون في سيك عتم ما بين الفكين ولا تبرز ابدً! ولذلك لا فائدة لها 
ما الغاية من وحودها . والاسان في غى عن حر بك اذنيه ما الفائدة مر 
المضلات المرتيطة مهما ورا أكتسب الانسار: بالمزاولة والكرين القدرة على 
تحريكما واما فائدتها فظاهرة في بعض الحيوان . ومن هذا القبيل ايضيأ العيون الاثررية 
الى لا نيصر في بعض الحيوانات ت الي تقطن ألكيوف او و لقم نحت الارض . و 
أكثر ذوات الفقار وجد زُوجان من الاطراف روج اماي وزوج خلق : خلنى ويكون أحد 
هذن الزوجين ضاعرًا خالا وفي النادر يكون الاثنان ضام رين كا في الحيات على ان 
بض الافاعي ( كالبوابيتون ) له زائدثان عظميتان في القسم الخلني لا ذائدة لما وانما 


هرا ٠ ١‏ س1 الل 1 ) أجداده . وأمثاد بكاه ذلك كثيرة جنا ذ في الحيوان 
هما اران لطرفين كان موجودين قي بر © يراليه" 


7 الحفيقة 


والنبات كا لا مخ على علماء هذين الفنين . وفي هذا القدر كفاية لغرضنا فل و كانت 
الغا موجودة لا وجحب ان يكون في هذه الكائنات شي لا فابدة له ورعا كار1 
مضرًا ايضا . وك حار عاما* طبائم الحيوان والنبات بهذه الاعضاء الاثرية قبل دارون 
وذهبوا ذيها مذاهب شتى حتى ظهر مذهب دارون فقطعت جهيزة قول كل خطيب 
لان كل عضو لازم نما بالاستمال وكل عضو لا ازوم له ضمر لعدم الاستمال فعرف 
ان الاعضاء الاثر ية كانت اعضيا نامية في اجداد كانت لازمة فمها وضعرت حيث لم 
ببق لا ازوم وفي البعض زالت بالكلية فلا دخل للغاية هنا وانما الدخل للضرورة . وما 
نرام” من النظام ف وكذلك ضروري لا مقصود لان التفير الحاصل في جم من أجواء 
هذا العالم يتبعه” تغير في سائر الاجزاء على حك الضرورة كتتيجة لسبب فاذا كانت 

الموالم موجودة على الام الذي ثراها فيه فلائها في من الارتيامط عضا مع بعض 
حيث لا يمكن ان تكون على خلا ذلك فل نغير نفلام احدها لوجب أن يكوت 
التغير شاملا لوم النظام . ولذلك لم يكن الكون بعضه بالنسبة الى بعض ولا هو 
كاءن وان ا متنظباً وان اختاف في الازمنة الثلانة لارتباطم بمضار يعض 
وجر يه على سآن شاملة لجيعم وكذلك يقال في الارتقاء فان العالم لا يسير الا متقدم) 


لضرورة تغل 55 ب الائسب في منازعة هلأ الوجود ما هو هو مقرر في مذهب دارون 


المقيقة 4 /ا؟ 


فى ذوث مذهب دارون وفساد نقيضه 
( وفيهديباجة وسبعة فصول ) 


سور وتو رواب اا 


الديباجة 


ألا قل لمن عد مذهب دارون وساوس واجتهاد أصحابه دسائس كيل عليه 
بر ل طعئة بأسنة اعانه وذنحه” بقواطع برهانر . رو دك أنك لقد اسنسبلت الصعب 
وما الصعب مهيّن . أل راعك بعد الشلقة . أم ل ندر ما أوجبت على نفسك من 
المشقّة أم كيف يف سارغ لك طمن آدا دارون وقد بحث فيه السنين الطوال ونقض” 
د ر وهو أرسى من المبال أ م بأي قوة نسفته نسفا وتركته قاعا صفصع لا 
ثري فيه عوجا ولا امنا . بل كف 5 لك هدم | أبحاث علماء الارض بالطول والعرض 
ألملّك ظنتها شذرات أفكار فدفعتها شذرات أفكار ارم تكلفنك البحث ال سواد 
اليل وبياض النهارثم قلت انك مُشبعنا و ول تطعمنا ال ضاهما وبروينا ول أستنا ال 
قارساً . دع عنك هذه الوساوس فا كانت المها' ق لتطراس وَرّهات ماين 

ذكر بعض ادباء اللغة مذهب دارون في النشوء والارثقاء وقفئى عير ها معناه 
اننا 9 ذهب بالل بالادلة المقلية والططيعية . قال بعد تعر ينه ل" ما نصد « ان ركن 

2 شوء والارثماء عند دارون - الاتضاب الطبيعي وهو فرض بلا أثبات ورأيمن 
م . أه. » ثم حصر اعتراضانة عليه في ثادنة 

أولاً أتكر الارثقاء بدليل أن كثيرا من الاحياء لم يظهر فيو شي' من علامات 
التدرج . ثانا أنكر الصوّر المتوسطة اللازمة في مذهب التسلسل .ثانا طول الزمان 
اللازم لانتقال من أدنى صور الماة الى أرفعها بالنشوء والارثقاء المتقوض بالابعاث 
الجيولوجية كا قال وش أثم اعتراضات خصوم هذا المذهب 


6م” أ-خفيقه 
ا ل ل ل 

وف يكل ذلك من النظر ما يحتمل بعتا طو يلا ربما ضاق عنه” الكلام أن لم يضق 
صدر القام فتجكزي بذكن يي * من كليات هلأ المذهب دفعاً للاعتراضات 7 
ومن تبقّى عنده ' أدنى ريب رده الى مطولات القوم و ن الآن لا نطمع بالفوز 
في طريق كبذا كثير الغقبات وانما تقول كا قال الامام الغزالي « وأو م يكن في ذلك 
اله ما يشككك في اعنقادك الموروث لكتى بر ننْعا ذان من لم يشاك لم ينظر ومن ل ينظر 
م يُبصر ومن لم ييصر بتي في العبى والحيرة » . ام 


هيلسلل ‏ سشس سه 


الفصل الاول 


( في ثغير الانواع ) 





قول لتدكان الاعتقاد سابتقا قا أن الانواع خلق خصوصي كل نوع مغاوق وحده 
اله أن الطبيعيين رأوا في الاحياء أشيا» كثيرة لا : فق مم هذا القول .أولا قابلية كل 
ؤدا كا نوع التغيّر 5 لتوأميس حيوية حقيقية لا فرضيّة كتغيّر اناد عأ 
فرد بل كل وم : 
لتواميس طبيعية . ثانيأ وجود أعضاء كثيرة لا فائدة لا في الحال ولا ننهم غايتها ال 
لاسكانت في مضي أو ريا صارت في المسئقبل ذات أ أخرى | ع 
وحدة الناموس ابا للاحاء بعضها ببعض وهذا كله يجب أن لا يكون في مذهب 
الانواع الذي بة' يتلغى أن تكون ثآبثة وان كل نوع منها يضمن فيه وفي ج رثومتهكل” 
الذ_ -٠اع‏ االد» 037 15>* إل ما وتام قا ذهء سه الحتقين انه عا كاز -. 
أل عضيا © اللزوهة له 2 ١‏ نخر رةه أفل . ققام في دهن بعص 1 رز كا سه 
لاحياةكاها من مصدر واحد مكوثًا بعضها من بعض متولة يعضباأ عر . بعض كا 
ون أصناف الجارة فى عالم الجاد 
وأوّل من قال هذا النول وأسنده الى بعض مستندات علمينّة لامرك القرف.وي. 
ل أن قوله هذا صادف وقنئكر من الثقا ليد ونقصانالابحاث العامة موألعجسة حالت 


دونه 'ودون اتتشارم فقو بل بالأعراض شأرك كل أمر ا نستعد له" العقول ولمث 


الحقيقة إار؟ 


ص2 


ملويًا في زوايا الاممال حتى قام دارون في هذا العصر وأخرج الى عام البحث 
والنظر . وقد عرزه بأرك بسطله بسطا كافيا وشرحه “شر واف ستدا في الى 
اكتشافات العلماء المتفرقة وكانت قد كثرت فسادف هذه امرة أرضا معدة وعقولا 
مستعدة فنبت وما وتعالى وطا حتى كادت أحاث الماءاء تقنصر عليه ولا تنظر الآ اليم 

ولا تقول أنه ل يتم م له خصوم لخصومه كرون فعضهم خاف من عل اعئقاد 
هوروث وم أصحاب التقاليد . فشرعوا الاسنة وأطاقوا الاعنة ونادوا المحهاد ال-لهاد ف 
سبيل المقيقة والسداد لاني يا لا بخنى عليك كل وأحد دعي الحقيقة له و واحدة 
والناس متقسمون فصاروأ شومون و شعده ون ويا رون وبزاً رون و يكفرون ويعطاون 
وم خطئون خرة ولصو بون أخرى حى وهاث منهم القوى فنحص نعقلازتموراء حصن 
الحياة وأعقلهم ورأء حصن الخلق الكلى 0 نظا مكلي وسئن كليةوتر ركرا 0 
أحرها باذن بار.با.وقد أثتوا بذلك حكة الخلق أ كثر من سواهم من فرقنهم اذ أثبتوا 
وحدة الخلق في الطبعة أو كادوا واتفقوا مع الواقم أو و كادوا وبعضهم وثم فرقة من 
العاما* رأوا ما رأوا وعاموا ما عاموأ واحكنم حاروا بين المتقول لمتأصل والمتقول 
تحمل . وبعضهم وم فرقة من العلناء أضا رأوا ذلك وعلموه جيل أ ال نهم 

افه فطليوا أن بروا بالعمان انسانا منشقًا دن حيوان وربما كان السببالا كبر 

ندم انام اليه ر رفعة مقاءهم في عام الم . والعين قالوا لا تحب نظيرها فكان ذلك 
فيهم مصدانا لا في مذهب دارون ألا وهو تنازع البقاة 





( في تنازع البقاء والانتخاب الطبيعي) 
أن مذهب دارو سيط جدًا ودر كل انسان أر ه يدركة اذا نظر الى 
الاشياء كا تعرض له وتأمابا بعين العقل الني لا يشو مها كدورة سبق الاقنناع . وان 
لعيج ب باهننْ اواتك الذن يشقون حجب الغيب بقوة عقلهم ويدركون ما وراءها من 


1" الحقيقة 0 
إل١‏ سرار كيف انهم لا يقدرون على ادراك ما هو امامهم وواقم نحت حواسهم كا هو 
جققة .ولريب الم وو في ذع الات وترية الوا بجرون على قواعد هذا 
المذهي عبلينًا واذا سا انهم عنها نظريئًا أ تكروها . وذلك دليل من أقوى الادلة على 
ما لسبق الاقئناع من السطوة وما للعقل من القابليات الختلفة الخاضعة لاحكام الحياة 
من مثل التفذية والوراثة . فن يجهل يا ترى اختلاف أفراد النبات واليوارن وهل 
يستطيع احد زارعاً بيط كان ام عالا ان يتكر ان من هذا الاخئلاف ما هو صا 
ابعض الاحوال وغير صا للبعض الآخر . او ينحكر ما لاغذاء والاحوال الاخرى 
الطبيعية من اليد القوية في احداث هذا الاختلاف تنبعا لناموس ( المطابقة ) وما للورانة 
من القوة في نقل صفات هذا الاختلاف في النسل وكيف ان هذه الصفات ثقوى اذا 
ناستها الاحوال وتضعيف اذالم تناسها . لا لعمري فالزارع كالعالم يعرف أن البدذار 
الحيدة أي المتميزة ببعض الصفات لناسبتها لبعض الاحوال احسن من البذار الرديئة 
الثني ليس لها ذلك فينضاباعلدها ويعرف كذلك ان الارض الليدة انسب من الارض 
الرديثة فيفضلها علمها او يمتني بها فيقدم لها المواد اللازمة لاصلاحها ويقتلم منها 
كل الاعشاب لعلهم با يمحصل ينها ويون مزروعه من التنازع على الغذاء واككان وما 
بلحق بمزروعه من الضعف بسبب هذا التنازع فيمبد له الارض حتى تنصرف كل 
قوا الى التغذية والغو. ويعرف كذلك ان المواشى المسنة المنظر والصحيحة البدن 
والشديدة انسب من سواها مما ليس فيه هذه الامتيازات فيعتى بترييتها وتوليدها 
فهل رأيت امرك بريد شراء دابة ولا يقللها لبر و بطنا وماغابته” بذلك سوى قنية 
ما يعتبره” انسب له" . ثم اذا اقتناها ألا يني بنذائها ومسكنها وما شأكل منضيّلاً 
سلكلا . ولاذا هذا التفضيل والتتديل لولا معرقته بما لذلك من التأثير في تغيير صمامرا 

فى الشكل والقد والحسن والقوة الخ : . واذا اراد استيلادها أل يلخب لها الاحسن 
من توه ول" ذلك أولا يقينه با س1 التوليد من القوة على ثقل الصئات الحتاقة حسنة 
كانت أم قييحة ٠‏ فلزارع البسبط لا يول مثل هذه الأمور بل هو من أشد الناس 
اعتبارا للها وكل طبيعي” عارف بالفيسيولوجية م أن التغذية كالوراثة من قوى الحياة 


لع مدا 


الحقيقية الثبتة لا الفرضية 

واذ تقزر ذلك فأسمح نا أن ننظر الى ننيجته , فالاختلاف الذي ينشأعن 
( المطابقة ) أي عن انفعال القوة الغاذية بالاحوال الخارجية الطبيعية وان كان قليلا 
يجعل في الاحياء قبليات وجودية مختلفة فيطلب الضعيف القوت فنازعه القوي عليم 
واذا كان القوث قليلا مهلك الضعيف . أو اذا اشتد البرد أو قل" الما فلا بشت لأا 
كاناقوى على تحمل لبرد واصلح لتاولالرطو بات منالهواء ولا يخ عليك ان عدد 
الببوض او الجراثيم الي تولدها الاحيا* والئي شركاة نما ان يولد حمًّا اذا وافقتة 
الظروف هو أكثر كثيرًا من عدد الاحراء التولدة حقيقة 3 فالمدد الاكير من هذه 
الجرائيم يبلك في اوائل حياتر ولا يس . القليل المنميز يبعض صفات تسبل له قطم 
هذا الطور من الحياة الكش الاخسا رسك يتضح لك من مقا بلة عدد بيوض كل 3 
بعدد الاحياء فيه أو من مقابرة عدد الاحياء الكثيرة المرائيم او البيض بخيرها من 
القليل الجرائم فلا جد نسبة بينها . فار عدد! كيرًا من الحيوانات القت ية الال 
الوجود بيش بيوضا كثيرة حال كون غيرها من الفقر به أكثر منها جود أامع انه لا 
يبيالا بيوضًا قلياة وكا في الميوان كذلك في انبات ايشا فان كثيرا من ال الطائئة 
التعلية يلد الوذ من الجرائيم وهو مم ذلك قليل جددًا حال كون بعض المشْمّعة 
الطائفة المركة 5 كثيرا جا مم أن بزوره” قليلة فمدد الاشيخاص التي تحيا لوقف 
ضرورة على عدد المرائيم بلعلى احوال مختافة غالبا عبلى نسبة متبادلة يبن الى والاشياء 
التي من خارج . فها كان من الاحياء انسب من غيرم سل وبالمكس وقس على ذلك 
سائر الاحياء مع سائر الاحوال الطبيعية الحروية. فهذا مايسى في مذهب التحول 
( تنازع البقاء ) فبليشك الآن في انتنازع البقاء حقيقة وجوديةكحقيقة الاخئلاف 

ناذا سامت بهذا التنازع بين الاحياء وجب عليك ضرورة ان تسا بيقاء الببض 
وفناء البعض للاسباب المار ذ كرها . وهذا ما براد ( بالاتضاب ) ويسى ( طبيعيًا ) 
اذا كارن بين الاشياء الي من خارج وين الاحياء او بها بعضها مم بعض 
( وصناعيًا ) اذا كان بواسطة الانسا نكا في الزراعة وثر بية المواشي كا مر. فالانتضاب 


الطبيعي ليس فر ا بدون أثبات أو يمن صو لومم كا قدمت وكا وكا يداعي خصوم 
دارون لان دارون ؟ را يث لا يقول في نول الاحياء بأسباب طبيعية جهولة حنى يكون 
الاتتحاب فضا بل عله ننيجة لازمة لاعمال حيو بة معروفة كالمطايقة البى نليجة 
التغذية والاختلاف الذي هو تنيجة المطابقة والتتازع الذي هو ننيجة الاختلاف . 
ذالاتخاب الطبيعي نييجة لازمة للتنازع ولا بسح في قباس عاقل أن يمل الانتخاب 
الطببعي بعد ذلك فرضأ ولا سيأ اذا كان عنده * أقل المام عباديء الفيسيولوجية. 
وربا ودها سلّم خصوم دارون بالاختلافات الذكورةولحكنهم ! يساموا بصيرورتها 

جوهرية بحيث لُتكرّن عنها الانواع فتالوا ان الاختلافات لا ثنناول اله الاعراض 
قط . فتقول ل انث لا يازم لاثيات مذهب الانثقال غير التسلم بحصول الاختلاف 
لاختلاف الاحوال . فالاختلاف الذي يكون بين الاحياء جل الاولاد تختلف فيا ينها 
وتختلف عن الاصل المتولدة منه.و يتنازع البقاء والانتيخاب الطبيعي مهلك بعض الاولاد 
ديق البعض الآخر.فهذا الباقي مختلف عن أصلمكا رأيت ومختلف فيا يبن ولا يخفى 
ان في البيولوجية ناموساً معاوما كثير الاعتبار جد هو ناموس ( الورانة ) فهذا الباق 
الحتلف وا متميز ببعض صفات مناسة لاحوال المكان والزمان تنثقل صفاته المتميز بم 5 
بذارتم أو نسم ونتوضح أ كثر وثتكيّف بكيفيات أخر تختلف عنها فيالاصل . وقدل 
مثل ذلك أيضا عن بذارة هذا الباقي وعكذا عن بذارة بذارته وانظر الى ذااك يتلسكوب 
الزمان في الوف الاجبال . بل ربواتها نم قل لي اذاكان عكن بعد ذلك ارك تنبق 
الايناة كال" باء وان لم | تستطع فاهمس لي في أذني فاني أقبل عذرك فليس جميع الناس 

سواء في التصريح عن آرأئمم و كترم علىمأ وصف الامام الغرالي في بعض كثبه حيث 
قال دان الآراء ثلانة أقسام : رأي يشارك فيه اجهور فيا مم علير ورأي كون بحسب 
ما يخاطب به كل سائل ومسترشد ورأي* يكون بين الانسان وين نثسه لا يطَام 
عليه , ال من هو شر بي” في أعتقادم أه . » 

قال ابن خلدون متكا في التاريخ « وأهل الماك والسلطان اذا استواوا على الدولة 
فلا بد وأن فرْعوا الى عوائد من قبلهم و يأخذوا الكثير منها ولا يغفاوا عوائد جيلهم 


الحقيقة 0 
مع ذلك . ٠‏ فقع فِي عوائد الدولة بعض الخالقة لعوائد الحيل الادّل فاذا حاكت دولة 
أخرى ٠‏ ن بعدثم ومزجت هن عوائدم وعوائدها خالفت أيضًا بعض الثيء وكانت 
الاول شت عخالنةً م لا بزال التدريم في الحا لمع حى ينتهي الى المياينة باطبلة 6 أم 
وهذا القول اذا أطلق على أثر الطبعة وأطوارها في الاحياء لم بازم أن يضاف اليه شي» 
لتعايل الميا بنة 7 مذهي دأروين 

قلنا واذا ١‏ يكن بعد قطع م هذم المسافات الطو يلةأنتيق الابناة كلا باءأ فلا بصير 
الاختلاف بعيدا جد وأذا بعد أل يصير جوهر نا ( لا تنس ربوات الاجيال ) 
أولا نكون تأمجته و التنايئنات والانواع ومأ شا كل . مثال ذلك اونمت نانات 
ختانة في أرض بابسة لاقلضى أن نازع أولاً مع الييوسة وان بعضها مع بعض . ولا 
كان الوبر الدقيق الذي يكسو الوَرّق يفيد لامتصاص الرطوبة من المواء كان من 
لشردري أن يشوز في هذا التتازع ما كان هذا الوبر في ورقم كرا ديبلك ما 
سواه” ثم يقوى هذا الوبر في الجيل الثاني بالورانة والانتخاب والتنازعويتميزجبلاعن 
جيل حى يتكون منه رع جديد . ثم ان نتامم الاختلاف لا تتنصر على عضو واحدر 
بل تمتد الى سائر الاعضاء ناء فيحصل عن زيادةتهو وبر الورق تقصان فيدو أعضاء #أخرى 
كازهى مثلا لانصراف جزه من غذائم في نمو الاوراق فيكون لتنازع البقاء لاييجة 
أخرى غير الاتنخاب الطبيعي وم « التحويل ) أيضا . وهذا حكل ما يازم لتحول 
الاحياء وتكو رن الانواع فكان الاولى مبؤلاء الخصوم الحر يصين عل الموروث أن 
قصروا تشبهم على مبدا الحاة لا على فعلبا في محويل الانواع لاره الا ان على 
الحاة ب أقوة طبيعية شي أم قوة قائقة الطبيعة ركان أ" | بعد من الاتناقعل حول 
الاحياء ولايخق ايه كلا بعد الانفاق كان ذلك أنسب لم 








2 الحقيقة 


الفصل الثالث 


( مسائل على اللصم مشاكل ) 
وان ف عندك ريب فقل لي 
أول اذا هذا الاختلاف فيالاحياء باختلاف جنس المعيشة والاقليم وما شأكل 
انلم يكن فهها ميل الى التغير بحسب الاحوال الخارجية ولاذا نفس هذا الميل الى 
التغير أن لم يكن هو أصله ناشًا عن هثل هذه الاحوال 
ثانا لاذا هذا ازع ون الاحياء ان لم يكن هذا الاختلاف يكسيها بيات 


وجوديّة مختلقة عضبا ١‏ أصلح من بعض في في بعض الاحوال وغير صا في | ليعض الا لأخر 


الا ان يكن الاثتناب الطبيعي لليجة لازمة اتتازع فاماذا كان هذا النوع 
مث ا يقوى عل الثبات في مكان, ورشوى عليه في مكان 1 آخر أو اذا كان بعض 
الانواع لضعف ورعا تلانى أمام البض الاخر 

رابا ان لم يكن للوراثة الطبيعية يد قوية في نقل الصمات ذلاذا كانت الصفات 
الطبيعية والادبية العارضة كالعيوب والالوان والاءراض والاميالالمقليةوسائر الصفئات 
المسمَّادْ أدبية تنثقل يف النسل واذا توفرت لها الاسباب الطبيعية كجنس المعيشة 
والاقليم والتوليد فماذا كانت فصر في النسل وتصير لازمة ضرورية أي جوهر ب 

قال ابقراط في كتاب الاهو ية والمياه والبلدان « اني أغض النظر عن الام التي 
تختلف قليلا فيا ينها واقلصر على ذ كر الاختلافات العظيمة الناشئة اما من الطبيعةوامأ 

ن العادة وأذ > أتلة جيل الممكروسفال ( ذأ رأ س المتطاول) فانهذا المي للا .وجد 

جيل لشعبه في تكوين الرأس ٠‏ وف الاص ل كانت العادة سبيا لطوله وأما الآن فقد 
صار للطيعة 8 في ذلك واصل هذه المادة | مهم العتبرون ل طول الرأس مر: علامات 
انال . . واوّل ما يواد الطفل اذ تكون اعضاؤه مسترخية ورأسه لين يضغطونالرأس 
ين البدين حتى بتطاول و يشة ويف بر بط وآلات مناسبة يقد مها شكله الكروي 


الحقيقة 2 
وتزيد في طولم . . . وهذا التكوين نثاً في الاصل عن العادة ثم صار مع الزمارن. 
طبيعئًا لا حاجة فيه الى العادةٌ . فان الى بأتي من كل اجزاء البدن صحيناً من 
الاجزاء الصحيحة وغير صحيدم من الاجزاء غير الصحيحة . قاذ كانالا باه الصلم يادون 
اولادًا صلعأ وذوو العيون الزرق يلدون اولادا بعيون زرق مثليم والمول ل تظيرنم 
الج . هما الماخم ان اناس طوال الروئوس يلدون اولاد! طوال الرووس نظيرهم . . . وام 

اليوم فانئرض هذا الجيل لان العادة قد ضاعت عخالطة الشعوب الاخر له » اه 
خامساً لاذاكانت الاعضيا؛ والصفات تضعف وربا تلاشت بالاهال والخرك 
وتنمو وثقوى بالاستمال والّرين أن ل يكن للعادة تأثير ظاهى . ولوم يكن للعادة مقعول 
لا اقتضى ان يكون شي” من ذل ك كار . اذكراني من ثلاث سنواتر شاهدت رجلا 
ألاء 15 1م ١‏ ]| ينه اك حا | 


لمانا اقطم الذراعين خلقة من عند قرب مفصل الكتف وساكر جسده نام جدا 
وكان طويلا ضخياً فكان يستعمل رجليه لقضاء جميع حاجاته كاستهال امهر الناس 
ليديه ويأ كل بالسكين والشوكة برجليه وهو جالس على المائدة ورافمها علبها حتى 
كان يتعذر على من يجهله” ان يعرف انهما رجلاه” ورأيتهٌ يامب ببءا على ( المندولينا ) 
وي آل كالقانون عندنا واصغر منه" بما يطرب القاوب و يذهل العقول . وقتح مهما 
رحاحة ببرأ يألا "ل المعروفة ولعب بالورق مع أحد الحضور باللعية المعروفة 3( بالا كانه ) 
فكان يخلط الورق برجلبه وهو رافعها على مائدة اللعب خلطا يسجز عنه مبرة اللاعبين 
وزد عل ذلك انه كان جمعهة بصناعة غر ببة حتى انها غاب خصمة مم كوتو مر 
الماهرين بهذا الفن وقد اطلق برجله رفولفرا واصاب المدف بالرصاص وعند 1 
اصابع رجليم وجدت ان الابهام | كتسب بالعادة قو الانضام الى ساخر الاصابع 
كابهام اليد والاصبم الثاني مد الايام أأكتسب , طول يكاد بلغ طول السابة ولا 
ريب ان هذا الرجل اذا ولد اولادًا بلا يدين مثله وولد اولاده مثليم عل بضعة 
اجيال نتمول الرجل فيهم بالورانة والمطابقة يدا كل صفائها . لان التغير الذي حصل 
في رجلي وكا رأينا مهم جلا والزمان الذي ثم فيه ذلك لبسن شيا بالنسبة الى الاجيال 
الطويلة لتاريعخ الحياة فانه لا يكاد يحسب معها طرفة عين 


1" الحقيقة 
سادساً > شي الانواع وهل حهبور الطبيعيين «فق على عددها واذا كأن غير 
متفق فاماذا هذا الخلاف . زه لمن قاصا رفصل التوع عن التباين فصلانَامًا واذا كان 
هذا الفاصل لا وجد شا سبب هذا الارتياط انم 5 كن تكون الانواع من التباينات 
والتباينات من الافراد 
سابعا واخيرا. كانت لاع تيجة خاق خصوبي نض ان يكون فها 
شي * من الاعضاء السماة ائرية ادلم يكن من جب أن كل تعر سصمن قبه وق 
جومت كل الاعضاء اللازمة ل ل0 1 56 , . وال فا ( معنى الاق على هذه 
الصورة وان المكة ومأ 52 الغانة وهل يمكن تعليل هذه الاعضاء تعللة رصي العالم 
نم العاقل يغير مذهب دارون أليست رابطً ير بط الصور بعضها ببعض وبا 
2 دن الاحداد النالية الى . قاأدمت عليه العصور ونقلست علها الدهور 1 أيحتاج 
بعد ذلك الى دليل على » ون الحي”. متصلا بعضه ببعض ساسا أ: تقالات وان خفيت 
قف البعضلاسباب طب ممادمك ةُ معلومةه لي امأ ظاهرة في البعض الآخر با ؛ صم يك *القاس 
ويتأيد نور ايعان ار رك ا جوز اطبيعيين قياس ل الاخبار ويب م 
لا سق او ىء هر ٠‏ . العلوم الطبيعية نسي حَمَائق ام لعل اءنا أنه اناء 
7 تأ شي تله 9 #س ا اس فق رةه 
على اا وهام 5 يقول الغارياق في كتاب الساق ظ الساق 








الفصل الرابع 
( في الانسان وسائر اللدوان ) 
أن الانسان كالمو وان تكن ع نفس النواهيس النى تكن ؟وجمها عا ا الاحياء 
والاونثرو ولوجيون بعد ' تترخ اعضانم وعراقبة قواه العاقلة ومقابلبا بالميوانات 
الم ر الاقرب اليم لل ير وايداه ن اثيات حيوانيتم اي اثيات الاصل الحيواني له . 


وقد أجتهد حعروم التساسل 2 لىٍِ يقيموأ ينه وبين الحيوارن فاصلا نشريحيا 





جعله نوعا قانما بنفسه لا صاة بينه” وبين الترد ذا ينجحوا . واقوى حججيم إن 
الانسان له عضاة طو بإتخصيوصية قابضية !ا ابهاءمتميزة عن سائر القوابض قد يس 
له ذلك . فالوا ان بناء إلا هام العضيلٍ كاف ٠‏ وحده 1 تعل الإنسان منقصاة 
الحيوان الا ان هذه الدعوى باطلة ققد جاه ة في جريدة العم الفرنساوية رع 2 
ايلول سنة ١884‏ ما نصه « لتد بالغوا كشيرا بالئيمة النى يعدومها لهذه العمفة . و يصح 
لنا أن ” رد عيل ذثاك ا رد عليه كارل فوخت ودلىي بقولنا أن هله الصفة وأن صبحت 
لا تفيد سوى وصف رصح على التباين ققط لولا ان لنا ادلة تشر يحية تكفينا مؤونة 
هذا القول » ثم بسطت ذلك بكلام_نؤتر عنها قالت : 

« أن أصابع الانسان تنقبض بواسطة عضلتين منفصلتين الواحدة عن الاخرى 
احداهما قابضة مشتركة تنشأ من الوجه المقدم للزند ودن النصف الانسي للرباط بين 
العظمين وتتعي يف سلاميات الاصايم الاريم الاخيرة . والثانية قابضة خصوصة 
اد ,تنشأ من النصف الوحشي لارباط بين العظمين ومن السطح المقدم 1 كمبرة وتندغم 

عى الاجهام الظفرية . فبذا الوضع يجح ل حركات ت الابهام مستقلة فلا يشترك بحركة 

لمق بض , القرود ولا بنقيض اضطرا را لاقياض ) السبابة ما في بعض القرود 
الشببهة ة بالافسان كالكور , بلا والشمبائزي » 

« لخصوم مذهب النشوء يسألوفك داتما ان تريهم في القرود اوضاعاً نشر 
خاصة بالا نسان عيل ان احتجاجهم هذا فأسد كاحتجاج من كران ارس أت من 
المييو ريون فيطلب اليك أن تر به عيبار يونا ذا ظلف واحد كحافر الفرس 06 ان 
الهييارنون الوحيد الظلف لا يكون حتيقة طبار بون نقسه * وانما يكرر. الس أو 


لدم الشتى تطوككذا اق دواقاة الباة الس لا يكون القرد بل الاصل 
المرئق عنه الاسان . ولكن ورأوا رسا ذا ثلاثة اظلف ( وهذه الخالة التقيئرية 
كثيرة) ما أمكن فهم ذلك فيه الا ناموس الاتافيسم ( اي الرجمةك اصمللحنا عليه 
في كتاب ير و يراد بها لبور صفات في الند.ل غير موجودة في آبائه القرببة ولا 


0 الا في ١‏ جداده || لعدة دلا حاحة إلى ألقأ أن هذا التأميى ‏ ضيه اق دو / 
وحلك البعيدة ولا حاجه الول لال عكا الماموان ماكر ل ١‏ 


الحقيقة 
ب عاب !ذه فك 
لا 


فلرَ اذا كاز, مثل ذلك يوجد في الانسان » 

قالت « وي القرود الشبهة بالانسان ترى المزمة العضلية الامهام تتغص لعن 
العضبلة التايضة الغائرة للاصا بع ١‏ كثر نا كثركا ارتفعمت في سل هذه القرودكا انك 
ترى في الا نسان في حاللات ا العضلة الما ضة لخاصة بإلاسهام تختاط بسائر القواض 
وهذا الاختلاط يكون على درجات + مختلنة وقد ذ كره كثير رن الاين فلاسبيل 
للريب فيدوقد ذ > لتو انها رأه في عشر ين حالة وف ثلاث منها كان ناما وقدذ كر 
ولثم حالة من هذا القبيل وكذلك رأ أى كل من جرة بر وجستاف وججنبور وشدز سكي 
عرّة واحدة امتزاج المضلتين القابضتين الغائرتين امتزاساً ناما مع فقد وتر الاسبام و3 
قُُ الاوران 55 64 

أفلا تكن هذه الثواهد لان نقنعنا بأن استقلال العضلة القابضة اللامهام ل 
الانسان ننيجة الارثقاء والاستمال . ولنا دليل آآخر على صحة هذا الأي في الفروع 
لنعرية الى كالسود حيث هذه المضلة ليست مسن كأفي اتروع ١‏ المرئقية وعليه 
فالحاوية الي ارادوا ان شيموها بين الانسان وسا ثر البريمات لا حقيقة شقة 

ولا يخنى ما بين أبدي الحيوانات اللبونة من اختلاف الشكل ل اا واما 
الباطن فعي متكونة على قياس واحد ومتفقة في عدد المظام التي ككرتنها وفي وضعها 
كذلككا يظبر للك من النظر الى الاشكال التسعة والسابقة هي صور الميكل العظبي 
لابديالميوانات اللبونة التسعة . وليسالعجي انك ترى هذه المشامهة ونيد الانسان 
(ش١‏ ) والكور يلا ( ش ؟ ) والاوران ( ش )كن السجب انشتراها كذلك ين 
يد الانسان والكلب ( ش ‏ ) وزعننة الفْقم ( ش )2 والدلسين ) الصدر مة(ش0) 
حتى جناح الخفاش ( ش 7 ) ويد الخلد الشدهة امول ( ش . ) والطرف القد لاول 
هذه الميوانات وهو الارنيثورتكوس ( ش 4 ) ايضا .فم بعال هذا الاتفاق في عدد 
العظام ووضعها وارتباطها العضلى مع هذا الاختلاف في شحكابا الظاه الا باشتراك 
اصليا واثر الورانة والطابقة ها . واعجب من ذلك كر ان هذا الاتناق محفوظ ايضأ 


فى ساثر ذواث الى ١ك‏ ش ادنبى من ع للخ لحيوانات أ للنو نكا ذا : ا الك ) اء 
2 فى غيل خراي تي امونة ما ف الجشحة الطيور وا2 طراف 


أللشقيقة ا 

المقدمة للحشرات والنصف مائية مما يدل على ان اصل الجيع واحد ايض 

فبل مثل هذا القول « هلج يضحك الاذ كا وييكي العقلا" بل البلداء » لا 
لعمري ولكن هي غايات معدودة في النفس وأميال موروئة في العقل ان لأن” الواحد 
لم يلن الآخر فأيضحك خصوم مذهب دارون أو فَلكوا ما استطاعوا وليسخروا به ما 
شادوا انه ليبلغ بم البحث يلكا يثقلب له وقئه سكينة فيصير الخطوفمألوقًا والوميض 
شهابأ ساطتا ويعل أنه" هو المق الذي لا جمجمة فيه . وهل يسخر يالل وأفراد رجالم 
اخراما لامور لم تويدها الآ الا كثرية المؤلفة غالبا من عامة الناس . وان حكانوا 
يضحكون الآن من دارون ومن حذا حذوه فقد ضحكوا من قبله على كار وغليلي 


ونيونون وعغيرثم من 0 كابر العاما* .وان ن لا ؤال ) لعضص العاماء الأعلام الذين ) لتيرهي 5 


وتيب يك 








علهم في شيخوختهم تغبيرما نشأوا عليه وشابوا فيه غير موافقين ادارونفيمذهيه ققد 
خط نيوتون وغليلي وكلر عله كثيرون من معاصر مهم ومناظر يهم وثبوتهفيمبادئهم 

من أقوى | الادله عط على صحة مذهب دارون بل تغيبرسم مياد مهم ربما انض به دكن 
عظيم من أركانه اذ يضف متعول العادة والوراثة وتنازع البقاء كلها ذات شأر: ‏ 


عأ 


5 
العم 
م( ا 


الفصلالخامس 


( في الارثقاء ) 





تقول والارئتقا؟ لت مذهب داروين أهس مقرو أخذًا شمادة البالبتولوجبين 
والطبيعيين المعوّل علمهم وهو قيجة لازنا للاتغاب الطبيعي .والخصم لم , كر الا با 
دعل أن من الاحياء مالم يظبر فيه شي* هن علامات التدرج في 1 الارئقاء فيقاباها 
منذ أأوف وز نوات “ْ السنين لا 4 ليدم 0( وهو انُكار اسم لابصحلاعتبار 


ياه 


أسلر'ء في مقام الكل ونحن نز يده على قوله ذلك أن من الاحياء مأ تقبقر أيضا بأ لكن 


4" المقيقة 

تقول له ان انكاره” الارلقاء عموما لعدم أرثقاءالبءضكاتكارنا الاسماالممتنعةمن الصرف 
لانصراف البعض في بءض الاحيان فهل ينم صرف البعضامتناعصرف الكل كذ لك 
وقوف بعض الاحياء او ثتبئرها لا ينم الارثقاء عموما . وان قال لنا ان صرف ما لا 
يتصرف حائز للضرورة قلنا له أن تقبقر ما برتقي انما يكون لاضرورة ايض والاالمكان 
للقفلة الاتئخاب الطبيعي معنى في تنازع البقاء فان المناسبة في التنازع ليست واحدة في 
كل الاحوال لان التكوين الموافق في بعض الاحيان قد لا يوافق في البض الآخر 
فيتقد مثال ذلك لو تعودت احيا* حيامها مستقلة ان تعيش على غيرها كالحلميات1ا عاد 
مها زوم لحواسبا المادة واعصامها الشديدة وحركاتها القوية فتفقدها بل قد يكوناككال 
نقصانا . فان مثل هذه الاحباء ككون فها اعضاؤها المذكورة في حياتها الحامية سيا 
لضعفبا لاقتضائها غذاة لا حاجة مها اليم بدونها وفقد هذه الاعضاء » يحب فنها والخالة 
هذه امتيارًا في تنازع البقاء مع الملميات الختلفة أذ توفر ا هذا الغذاة فستخدمة 
لاعضائها الاخرى . لان الاح امات ة في مثل هذه الحال كلا قلت زاد امتياز اصحامبا 
فتقوى وترئق وغيرهمأ ما هو دوتها يضعف ويتأآخر .وما يقال على الجسم يقال ايضأ 
على كل عضو من اعضائم . ولثلا يبادرنا عأ رما حصل له عن ذلك مر: . الارماك 
ويزيد في الطنبور نغمة تقول للا ان الارتقا* توعان خاص وعام ولا يجي الخلط بينهما. 
فالخاص قد يكون نقصاً لازوم مناسبته لاحوال خصوصية كا ف مثال الحاميات المار 
ذ كه وما العام فارتقا مطرد لازوم مناسبته لسائر الاحوال . وثنيجة ذلك كله 
«الارتقاة عموما ولا يتكرء الا من يجهل مبادعي؟ التاريخ الطبيعي ولا يدري حقيقةمذهب 
دارون أو عل ولا يريد ان عم أو يدري ولا يريد ان يدري .فقول اصحاب مذهب 
دارون أن الأرتقاء غالب لا مطرد عا يعنى به أرتقاغ الافراد الأ فالارتقاة مرح 
ومأ اسنشهد به من كلام مار توم" منه أو تصرف في المماني وال فهذا كلام مر في 
ذلك قال « فالفو الى الككيال ل يصاحب الترد غالنا لاداا » فاراء القوم ليست أدى 
جوع فروض وتصورات وأدعام - ويا ليث شعري عا ذا يجيب أو وقف موقف 
المطالب باليدنة عن حقيقة دعوام” 


الحقيقة 0 

والطبيعة ذلك لا تمل لفاية كا وهم حيث قال في بعض كلامة مأ معام : أ 
المأدين يثبتون القصد للطبيعة و ينقونه عن سواها .ها هذا الخبط وهل يل انراق 
هذأ المبلغ في من نصب نفسه في مقام المعترض فاماديون بل الطبيعيورن. اجمع لا 
شتون للطسعة قصدا ولا غاية وانما تون لمأ اعرالية لازمة ضروربة أنوأميس معلومة. 
والارتقاه لا يخرج عن هذا الحم فانه لما كان التتارع حصل لوجود الاختلاف ميث 
قابليات الاحياء المتنوعة والاحوال الخارجية كان لا بد هن الانتخاب الطبيعى أي بقاء 
البعض وزوال البعض . وتنيجة ذلك يثه كل الافهام بقاه الانسب ونفيجة الثتيجة 
الارتقاه عموما . ولو كانت الطبيعة تفعل لقصد أو لوكان القصد موجود! في اعمالها !| 
اقنضى ان صل فنها شي من الوقوف او التقبقر واوجب ار يشمل الارتقاه كل 
متولداتها . فسيرها الممرسج من اقوى الادلة على ني القصد ذيبا من كل ع واثيات 
الضرورة أيحتاج بعد ذلك الى دليل على كون الارتقاء ٠اهرًا‏ طبيعيًا واج ضروريً 
أي قصل شه ولا غاية 

وهنا ملاحفلة لا بحسن الاغضاء عنها وش متحصلة من أقراره في اتكاره الارتمًا* 
بأن الاحياء قدمة جد ا أي منذ آلاف وربوات دن السنين عملا بشهادة الجبولوجيين 
واليالينتولوجيين الذين استند الهم فانكارم” * الارتاك لم يثبت كنت وانما ثبت عليه النسا. أن 
الاحا* اقدم جد مما يعتقد هو والمذهي المختصر هو لها 7 “ اله ان بعود يكن ثانية 
على هؤلاء العلاء كانه على اصحاب مذهب دارون ل الهم وثما ليم سائر حلا 
الارض باشعة أعانه و يذبحها بقواطم برهانه فلا حول ولا قوة : ال بالله 
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( في الادلة على الارتةاء والتسلسل ) 

ادلة الارتقاء كثيرة جدً! ذكر منها تقسيم الاعمال في الاحياء فكلا ارتق الي 
تقسمت الاعمالوعيزت الاعضاء * القامة بها وهو واضح فتقليل عدد الاعضاء المجائلة 
عد ارثقاء . قابل الحيوانات المنصلة الدئيئة ذات الارجل الكثيرة بانواع الرتيلاء التي 
لهأ ذا ماني ارجل وباتواع الذباب الي لحا ست . وقلة عدد لايل فى الاق أرتقا* 
وكثرة عدد الفقرات الماثلة في الاسماك والنصف مانية تأخر ولذلاك في دون الطيور 
وذوات الثدي . وعلى هذا الناموس الازهار الكثيرة السب انقص هن الازهار 
الشبيبة بها والتي عسبها قليلة و بالجلة كلا تقصت الاعضاء المائلة يف الجي عد 
ذلك فيه ارتتا 

ومن الادلة ايضا المالة الخنثوية فان هذه المالة تكث كما هبطت في دركات سل 
الاحراء وتقل كرا ارتفعت في درجاته حقىق يستقل الذكر والانثئى كل منهما في فرد 
وحدم .قال مكس وبري جريدة العل الفرنسوية تاريخ 6 أبلول سنة 4مهم ١‏ 1 
نصه< وبما ينبغي اعتباره ان المالة الخنشوية الكثيرة ذ في الاسماك تقل كلا ارتئعمت في 
سل ذوات الثقر أذ تضح تمييز الجنس اكثر فا كثر. . عل ان بعض النصف مائية 
كالعلجوم الذي هو بالحقيقة ختثى فان فيه غدة غير صغيرة امام الخصية هي بالمقيقة 
مبيض و لبوضه صحيحة التكو , بن لكنها لا تاقيم ولا تبلغ درجة النضح » قلا وهأ 
دليل من الوف علل سيب الاعضاء : الاثرية وعلى الانتقال والارئتاء 

ولعل" من يتوجم أن الارتقاء سلسلة متصلة الحلقات «تتقلة من الماد الى الثبات 
ومله الى الميوآن على خط مستقيم كا بريد خصوم مذهب دارون أن يبوه 
يعترض عليئا فيقول أن اللالة الخنثوية لو كانت دلبلا على الارئقاء أ اقتضى ان تكون 


الحقيقة 3 


في الحيوان او لوجب ان لا يكون سواها في النبات . فتقول له ان ذلك دليل علىعدم 
فهمه لمذهب دارون قُذهب دارون لا ب هذا التعليم وانما يس ان الاحياء كلبا من 
أصل واحد ومن أصول واحدة كالاغصان للشجرة كا شسهها دارون ننسه فكل مها 
سيرفي جهة ولا نتصل الاغصان عضها ببءض الا بالاصل فقط فلا ينشأ بعضبا من 
دض رأسا ٠‏ قنمو البعض غير متوقف عمل نمو البءض الاخر الزام) باعتبار كونه :ناشت 
منه رأسا . ولذلك قد يكون في البعض المريّق كله حالات تكو ينية ناقصة عن البعض 
الادنى منه كينا وبالمكىكا أن بعض الحالات الكالية في البعض لا نوافىٌ الاخر 
فتقل ويكثر ما سواها واما من حيث النوعية والجنسية والكلية فلا كل دايا ارفم 
وش النظر الى مذهب دارون بيجب اعتيار احوال كشيرة مهمة مختلطة حل تقوق حد 
المصر تكبف كل شيء بحسب الزمان والمكان وما شا كل فالقضبية الواحدة الى 
توجب شيا نحت احوال معاومة بنشأ عنبا شىة آخر نحث احوال اخرى وهكذا 
تتنوع الاشياه الى ما لا حد” له خلامًا لا يتوهمد البعض من ان الطبيعةتفمل بيساطة 
كلية ولا يخنى نتيجة كل ذلك في البعض واما في الكل فالننيجة واحدة وني يتاه 
الانسب وارتقاء الكل 

والارتقاه نَوْ يدم الابحاث البالنتولوجية خلاناً للا قال من انها تنقضة 27 ومن 
العجيب أن تدرج رتب الحبوان في طبقات الارض قد اثبه أغاسيز نفسه مع أنه من 
الد اعداء مذهب السلسل وهو من أكابر عاماء الطبيعة الذبن شولون يخلق الانواع : 
من المقرر أن أقدم احافيرذوات الثقر المعروفة هي من ادنى رتبة الاسماك و بعدها 
النصف مائية وجي | كل ثم الطيور وذوات الثدي وي ١‏ كل الميع . واول احافير 
ذوات الثدي من رثبة ذوات الثدي العدعة المشيمة وما كن من هذه الرتبة اتقص جا 
اول ثم تبعد” ماكان ١‏ كل 5 جرًا ولم ينشا الاصل الذي خرج منه الانسان الا 
في أواخر الطور الثلاثي للارض 
61١‏ قال البريت جودري استاذ البالنتواوجيا في موزيومالناريخ الطبيعي بباريس ( انناتبيل ماذا 
كان قبل الطور الكيبري ولكن ناريخ الاحياء من هذا الطور الى الوم بدل ( على الارتناه ) 


راهب الحقيقة 
١ 5‏ سيدا 


وهكذا ف النبات ققد تكن منه اول انواع الفطرثم السراخس ثم ذوات 
الزهور او البادية اعضاء التناسل واولا المتعرية النزور منها م السادية أعضا * التناسل 
المغطأة المزور واولة العد: َه التويجات منبا ذات الغلاف الواحد 3 التو جية ذات 
الغلافين واولا الكثيرة البتلات منها ثم الملتصقة البتلات وهذا الُرتيب دليل قاطم 
عل الارتقاء 

وهكذا يقال ايض عن تارم الانسار: المتقدم داعا في سبيل تقسيم الاعمال 
والتدرج في سل الارثقاء .ومن ,يك ارتقاء الانسان في التاريم يازمهُ أن بقم البينة على 
ان العصور الماضية كان هاما بعادل عصرنا فانه لا يستطيع احد أن يقول ان التار ب 
في طاقته أن بذكو عصر ]من | العصور الحالية بلغ فيه الاشار: درجة تمادل درحته 
اليوم من الارتقاء في العلوم والمعارف . ولا وه أنه باغ الغاية في الال والنباية في 
الحسن ولكن كل شيء نسبي” فالقرن التاسم عشر لا يفاخره قرن ما بعد المسييح ولا 
قبل من التاريخ المعروف . على انه لا يقنضي أن يكون الفرق كيرا اذ لا يخنى عليك 
ان المدة الي تفصل بين أطوار تاريخضه نكاد لا نسي لحظة بالنسية تاريخ السام 
لي 5 ان لحتها إلى ٠٠ل‏ : ا 


2 تخد ححة علينا لا كار الارتقاء فهما 


العضوي وتقبقر بعض الام ووقوف اللعذ 


مردود علمهما با قبل من تقبقر بعض الاحياء ووقوفها اذ لاابكور:_ ذلك الا مع 
ارتقاء المرتق عنه وهذا باعثيار الكل بحسب ارثا 


الخصأ. اأسابع 
سا 1008 


( في دقع اعتراضات على ذهب الارثقاء واه سل ) 


أما اعتراض فقدان الصور المتوسطة التي يقتضمها مذهب التسلسل فاما أن يراد 
به الصور الحية أو احافيرها . ذان كان الاول قلنا أي ان الصور الم كورة موجوة بكثرة 


وألذن العيخر ون وذا الاعتراض 1 و ال أ حا ) الك اع كثير 1 .”ا صا 
و رضون 1 صيحا نب م كثيرا ما شئون ممئارن ني 


المقيقة 0 





ا م ا ا 


وع ونوع ولا بشكر ون العو بات التي تعترضهه في ترتيب الاتواع ولذلك مم غير 
متفقين على عددها ٠‏ ققد عد عضهم لجنس الميراسيوم ألكثير جد في أور ب . ٠‏ لوع 
في المائيا وحدها وأما فر بيسس لخعلها ٠ ١‏ ولوك ؟ه نوع صحيحا قط . والاختلاف 
ينهم كثي ركذلك على عدد انواع عليق المبل ققد عدها بعضهم ٠٠١‏ نوع وغيره” 
نصف ذلك وغيره” اقل . وجعل بستين طيور المانيا 50" نوعا ور يخنب اش ولام 
ومابرولف 40 وبرجم رفم عددها الى 4.٠٠‏ لءاذا هذا الاخئلاف بين الطبيعيين على 
عدد الانواع يك كر ة الصور المتوسطة التي تجمل الفصل بينها صعبأ 

واذا خفيت الصور المتوسطة بين كثير من الانواع فلا مذنى أسباب ذلك على 
الناقد البصير . فن المعلوم ان تنازع البقاء يكون أشد كلا زاد تقارب الصور بعضها الى 
بعض . ونتيجة شدة هذا لتازع - سرعة انقراض الصور المتوسطة ذان نوعا واحدًا اذا 
ولد تباينات مخثلفة فالتتازع بينه” وبين تبايناتو يكون اشل ني الاقرب اليه منها 
وأضعف في الابعد عنه” . ونتيجة ذلك بقاه الصور المتباعدة وفقدان الصور المتوسطة . 
ولذلك لم يكن صور متوسطة بين الصفوف التي هي ين حالة الاتقراض أو الوقوف 
كالنعام والفيل والزرافة وعدهاتالقو اطم والارثى رلكن. . قائها لا تولد نيا ينات جديدة 
ولذاك ولف انواعا ستقلة مخلاف طوائف الى وأن الني في حالة أل وفامها حل الى 
عدة انواع جديدة بالتباينات الني تنشأ منها ولذلك .وجد صور متوسطة كثيرة يحار 
مما الرتيون ككثير من المئرات والترود الصحيحة وقرود امركا ذات الاذنابالماسكة 
وأكثر القواضم وغيرها بحيث أن | المد بن النراع فم دي لخبي 

وان كان الثاني أي ان كان المراد بم فقدانالصور المتوسطة الاحفورية فهو ايا 
غير صحيح لانة يوحجد صور أحغوربة متوسطة كثيرة وكل يوم تكشف صور 
جديدة كالاركو تتركى الذي يصل بين الزحافات والطيوركا ير ذلك هكبلي 
والمياريون الذي يصل بين الفرس والانخيثروم المشتق' هو نفسه * من الباليوثر بومكا 
يبن ذلك جودري [ لبرت ) في كتابو تسلسل عام ميان في الامار اباوج . 
وكذلك يبّن ولدمار كوالسى وحدة أصل الخنزير والجنرات وقد عرف توفيه ارن 


ار 


٠١ 
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الباليوثيريوم يشبه الطابير ( حيوان اميريكاني شبيه بالخنزير ) باطرافم ويخئاف عنه” 
باضراسه ويقئرب من ألكركدن باضراسه ويخللف عنه يقواطمه والاثو باوثيريوم 
لا يشبه شيئا مما يوجد اليوم . وكتين عرتين الذي ١|‏ كتشفه حديئا اموس وكين في 
طبقات البليوسن افا والذي ذكرته” جريدة العم الفرنسوية يتاريخ 17 آنب من هذه 
' 'ة فانه يصل بين النين ا ملي لطبقة الميوسان والتين الحشن الموجود اليوم في تناك 
البلاد وغير ذلك كثير. نعم ان المكتشف من الصور الاحفورية المتوسطة ليس شي 
بالنسبة الى كثرة الاحياء على ان كثرة اككتشف وقلته لا تنيدان سوى كثرة الادلة 
اوقلنها واما المفيد وجود مثل ذلك ولو مرة حتى يعل أنه موجود واذا اعتيرنا الموانع 
الكثيرة الثي تحول دون الابحاث الباليتتولوجية كبعد الزمان وصعو بة اككان وعوامل 
الدمار وقلة المعلوم لنا من الارض مد ان هذا القليل المعروف مر:. الاحافي رمع مأ 
أعلنه من الصور المتوسطة في الاحياء اليوم كا تقدم كاف لان يقنع كل عاقل بصحة 
مذهب الائتقال ومن يرى ذلك كله ولا يقنع فذلك لانه لا يريد انيقتنع لا لسبب 
آخ . ققل الآن من اككابر أأنصار هذا المذهي او خصوم” 

ومن ادلة اتصال الاحياء وارتقائها تكوين الجنين فلا يخنى انكل جنين صادر 
اولاً من ييضة او بذرة لا يختلف بناوءها الجوعري ولا يختلف بعضهبا عن بعض الا في 
الحم والشكل قنظ وهذه البيضة اشبه بالخلية في تكوينها وتنمو نظيرها بالاتقسام . ثم 
ان اجنة الحيوانات اذ تنشأ منهذه البيضة تكون متشابهة . وف الاطوار الأول يعبعب 
نيبز أجنة ذوات الثدي من أجنة الطيور وسار اجنة الحيوانات الفقرية . قال فون بابر 
حفظت جنيئين صخيرين في الكحول ونسيت أن | كتب اسم كل واحد عليه «اليوم 
تعذر عل ان أعرف من اي صف ها أمن صف القواضم ام الطيور أم ذوات الثدي 
م أن اطرافها لم تكن قد تكونت وهب انها كانت فوجودها في اول تكونها لا يفيد 
شيعا لان اطراف القواضى وذوات الثدي واجنحة الطيور وارجلها متشامبة حيتئثر » 
ولا مختاف الا بعد ذلك كا ترى من مقابلة صور الاشكال السابقة وض صور جنين 
الانسان والكلب والدجاجة والسلحفاة في اطوار مختلفة ومعلوم ايضيا ان الاجنة يب في 


اه ة اد السادس 
حجن الدحاج قُُ اليوم الثأمن حين السلحماة 2 سبوع 





جنين الدجاج ني اليوم الراهم 


جنين السلحما 


. 


قُُ الاسوع الوأ ايم 








جنين الانسان في الاسبوع الرابم جنين الب في الاسبوع الرابع 





جنين الانسان في الاسبوع الثامن جنين الكلب في الاسبوع السادس 


51 الحقيقة م 
زمن 7 تكرمما قبل أن تبلغ كال نوعها على إطوار رماي ١‏ الصغوف التي مرت بها أنواعها 

ارتقا مها. خنين الانسان قبلان يكل عرباطوار فوافقة لصفو ف كرفيه الأربعة 
وي تقال كل جنين والصفوف التي مر" بها توعه” نسبة شديدة بحيث نطول اقاته” 
على مشابهة صف" كلا كان نوعه اقرب الى ذلك الصف وهذا من اقوى الادلة على 
صحة مذهب التسلس لك لا يخ 

وأسخف الاعتراضات ما تعلق مها بالزمان شن المقرر في مذهب دارونك) ي, 
مذهب ليل ان الزمان المقتضي للارتقاء ولتكوين طبقات الارض طويل جلءًا ال انه 
غير متفق على تحديدم وربا كان تحديده” متنما بالوسائط التي نا لان اقل خطاء يقع 
في اعبار اقل ؛ يء تكون انيجته مع الزمان الطو يل كيرة جد رهما ا 
السنين فقوله « ان باوغ الانواع ل الى طورها حسب مبادىء الارتقاء الذرو يبي 

تتفي نتضى ان الاحياء كانت غلى الارض قبل ان تصلح الارض لاحياة » غير سديد لان 
7 السير ولام عطمسن لعمر الارض ونحديد المسر ميفار 'عمر الحياة لا يفيدان 
سوى قضبية واحدة وي طول الزمان ولا يفيدان سواها وهو كل ما يازم في مذهب 
النشوء وأما كون محديد ميفار يازم منه" ان تتقدم الحماة على تكو ين الارض سب 
تحديد طمسن ففْيهٍ نظر قال دارون « أن صح مذهبي فلا بد ان الزمان الذي مضى 
قبل ككون الطبقات الكبرية السفل والذي تجهل” كان طويلاً جد ورب اطول منه” 
بيبا وين اليوم ولا بد ان كانت الاحيا* في هذا العهد كثيرة كذلك | إلا أنه 
يعترضنا هنا أعنراض صعب ان السير ويلهم طمسن يزعم ان بس قشرة الارض لا 
6 ن ايكون قد مم في اقل من عش رين مليرن سئة ولا | كثر. ن أر بعائة مليون سنة 
وأنة شعي ان يكون ين عانية ونسعين مأيون سنة وماني مليون سنة وهصدأ الإمان 
كا ترى غير كاف لباوغ المياة الى اطوارها اليوم بالنشوء والارتقاء » وهذا ما دعا 
السير و يليم طمسن الى القول بان المياة انما تأت على الارض من جرائيم انها عمولة 
على رجم الاجرام السماوية لما فرضه من عمر الارض م تقدم ولا عل من وجود مثل 
هذه ا برائيم الحية في هذه الحجارة المنقضة فقول طمسن م بهاكا ترق ليس خيلا حى 


2 المقيزة 


برى بشولك « 7 طار فهر كة الخال » وهو تمليل طبيعي في الترع والاصل إل 
ان دارون في ملاحفلته عل تحديد مسن يقول ايضا « عل ان الفرق العظم بين هذه 
المدود يدناك هي الادلة ضعيفةأ» الى ان يقول ايضًا « وقد يمكنكا اشار اليم 
السير طمسن قصد! ان الارض كانت في اطوارها الاول ٠عرضة‏ في احوال الطبيعة 
لتغيرات اسرع وأشد ثما هي الآن خصلت تغيرات اسرع كذلك في الاحياء التي 
كانت تقطن سطحها في هذه الازمان البعيدة » أه 

والمق يقال ان مذهب الانتقال وان كان يعلل به اشياء كثيرة لا تغهم بدو 
لكن لا ينكر انهه ناقص ؟ا بسطه دارون . قال برير في كتابه طوائف الميوان ‏ 
المطبوع ساو يز سنة اما « أن ن الاساب الارل الي احدثت الاختلانات الشخصية 
والني لا 5 د مان كانت كثيرة جدًا لا ر تزال مجهولة و يازم تعيينها وتعيين سبب العقر 
في النائم من تتصالب الانواع وكذلك المسافات الني يازم قطعها من النقاعيات حتى 
الانسان شاسعة جد ؛ لكنه يقول ايضا « ان تلك مسائل يازم اكتشافها ولا يصح 
ان تكون اعتراضات على مذهب التسلسل واي مذهب كياوي أو طبيعي لا 
اعتراض عليه . ») ْ 

ولا يخفى أن المشبور عن ن النائم من تصالب الانواع ؟ كاليغل أنه *عقم لكن يغبر 
ان هذا العقي ليس مطاقاً وأذا أعتير ذلك تضعف القيمة | 8 فى سى عليه ٠ن‏ حيث فصل 
الانواع . ذ كر ماتياسدوفال في جر بدة الل الفرنساوية بتاريخ 5 ك ؟ سنة4 هما 
ان « سنسون ذ كر حوادث كثيرة ثابتة فب لت البثلة من الحصان وقال ايض 
اه من يضع سنين كان في بستان الداجنات ياريس بنلة مع اولادها الثلاثة اثنان 
مولدآن منها ومن حصان جز يري والثالك من حمار مصري قال وكذإك د و توفون 
ان كلبا وطى؟ في8؟ أذار سنة 177 ذئيةلاحد الامراء المسمىسيوثتين بوفور فوضعت 
الذئمة في 5 حزيران من السنة عينها اربعة اجراء اثثى واحدة وثلاثة ذ كور وقد مات 
الاثثى المذكورة من احد الذكور في كانون اول سئة ه19 ووضعت ثّْ اذار سنة 
٠“‏ أريعة اجرية ذ كرين وانثبين . واعتتى بوفون بتربية زوج منها ملت الاثى 


الحقيقة ”م 


من الذكر في كانورك الاول سئة ١/8‏ ووضعت في آذار سنة 17176 سبعة أجرية 
تتهى . وامثلة ذلك كثيرة وهذا يقوينا على تصديق ما ذكرء؛ الدميري يق حياة 
الحيوان الكرى ل في وصف البغل » وهر للا ولد له لكن ني تاريخ ابن البطريق 
في حوادث سنه أربع وأر بعين وار بعائة ان بغلة بنابلس ولدت في بطنٍ حجرة سوداء 
وبغلة أبيض قال وهذا أعجب مأ سيع اتتهى » ولمل الاحاء الاول كان عقيما 
كثر منمنتجها لاسباب لا نعادها ثم انفصلت المنتجة بالاتتخاب الطبيعي وغلب فيها 
ذلك بالوراثة فتكاثرت الانواع وهو ظاه 





( في ان مذهب دارون لا ينقض ايان المّمنين ) 

تند ضيق خصوم هذا المذهب المذاهبعلىانفسهم تعاملهم علي من اجل الاجان 
وهذا ليس من المكة في شىء ولا سما ان هذا المذه يس اخل بالامتداد يوما فيوماور ا 
لاير ريع جيل حنى بد الحو من كل معارض . على ان جال الامان أوسع هن 
ان يضيق بمذهب النشوغ ما اشرت الى ذلك في رسالة وضعتها يك الاخلاق بحسب 
مذهب دارون وارسلها الى المقتطف في ١١‏ مارس سنة +188 لتنشر فيه ولا ننشر 
وكار: ذلك على ائر الخلاف الذي حصل ف المدرسة الكلية وأتتهى بصل بعض 
اساتذنها سبب مذهب دارون في الظلاهى واما في الباطن فقل ان السبب كان غير 
ذلك ا وكان؟ قال لي بعضهم « ليست رمانة ولكن قلوب ملا نة » . وقد قصدت 
شمبأ وقد التوفيق ين هذا المذهب والدين حسما لهذا الخلاف الذي نكن تلبمجته" 

اتحمد . وقّات من كلام ف ختاهها ما نصه : ب 


« وهدئأ المذهب قد هاج الخواطر ضده” مش نفس اتكليرا وطن دارون وقل أورد 
دارون كلام اعرأة ساءهاأ مذهة” ف مقأ بل اخلاق الانسان باخلاق النحل قاللت 00 ان 


0 الخقيقة 
الساعة اللي تيد فممأ هذأ المذهب ينتقض بان الفضيلة في النشر » فاجامبا دارون 
بقوله « من الواجب ان نرجو ان لا يكون دوام النضيلة على هذه الارض قائم) على 
كوأعد وأهنة مهذأ المقدار » على ان هذا الخوف في غير ملم ولا شف كلام دارون 
عن لانه أن صحمّ ان أصلنا يعود الى ذوات الايدي الار بع التي كانت تقطن غابات 
العالم القديم فلا خوف علينا أن نرجم نتعرش على الاشجار ولا ينقص قدرنا عما نحن 
الآن اناس بين الملامكة والحيوان اقرب الى الملائكة تار واقرب الى الميوان اخرى 
كذلك ايض اذا ص ان الضمير تولد في الانسانكا يول دارون فلا خوف علينا ان 
نرجم الى الضحايا البشر ية والى كل بعضنا بعضنا وقتل اولادنا » 

« على ان مذهب دارور" قد جعل في ضمائ ركثي ربن خوفا آخر حقيقينًا وهو 
نفسه قلق منه قبل غيرم ألا هو الخوف على خاود النفس وعلى كل الاقكار الروحانية 
ابي هي رجاه الانسان وعزاوه ٠‏ لكنهم فى خطاء من شدة خوفهم فانهم كانوا سابتا 
يوون بخلق خصوصي لكل نوع وللانسان خاصة وهو قول لا يمكن تأبيده فم يس 
جاني الله اذا ين الع الذي لا ينطبق هذا القول علي ان الانواع ومنها الانسان 
قد كنت بفعل النواميس الطييعية الواحدة أليس في التعليل عرء ‏ د العالر بنواميس 
الخاصة زءادة عظمة لقوة التي سنت هذه النوأميس . ما ذأ يذيم جد الله | كثر أفلك 
الاقدمين الدوار الذي هو سف عرصم عسامير من ذهب ام العوالم الثي لا تخصى 
الخاضعة ناموس الجاذية العام 3 

دالا اننا قد تعسّودنا ان نتصور اله يصنم الانسان”ا يصاع الناحث المثال بحس 
ان كل" شثى * ينقد اذا ناقض العل هذا القكر المقير. وانها لدعوى غريبة ان نعارض 
العم بفكره تصورناه' في حال جيلنا فكان يازم ان لا نذهل عن ٠‏ أن الله اذا كان قر با 
من قلينا فهو بعيد جدً| عن عقانا 0 

« واذا كان في الامكان ان ينتقل من الميوان الى الانسان بسلسلة انتقالاتغير 

محسوسة فبل يازم من ذلك أن تكون حالتنا حالة الذباب والقل واذا لم يازم ذلك ني 
أي زمن من هذه السلسلةتظهر الننس فدارونيقول - لا اعل لكن هلسألت نفسك 


الحقيقة م 


في أي زه ن تدخل النفس الانسان أفي زمن امل أم لعل مان أيام أ أم بعد شبرين . 
واذا كان هذا الس لا بزعزع أعانك في ما خص الأرد فاماذا تخاف منه في النوع.» 
اتتى فثل هذا القول خير وأبق 

وفد شعر بعض لاقام بذلاك فاستدركةة واستعرة له فد جاء في كتاباللاهوت 
للد كتور ججس | نس الاميركاني في فصل النشوء بواسطة عنابة الله ما نص « ولا يخفى 
أن جمبور| من أفاضل العلماء المسيحبين مستعد ون . لقبول مذهب النشوء على هذه 
الصورة مى ى أثت أدلة أقطم وأوضح ما لنا . الى أن شول وعاماة الطميعة الذين أون 
الكثر يرومون النظر إلى الطبيعة موجب مذهب النشوء عل هذه الصورة ا فيه من 


أمدر كثرة لاضاء اء ا الخلية » 
لسهيل ثهم أمور 2 0_1 أسرار الكليقة 


وهذا يدلك على مبلغ هذا المذهب من عقول أهل العصر حتى أعدائه. والنضل” 
ما شهدت به الاعداه . ولعله يقول انه استدرك ذلك في آآخر ما كتب اقنداك مثل 
هؤلاه الافاضل فنقول له ان استدراك” ذزك لا دازي ضحكه وبكاكم وهركم به 
في أولها كا في صفحة > حيث قال « وماذلك اك هلج تبكى أوائلهة المقلاة ونضجحك 


أ 2 إيء٠‏ ذ كاء !ل أي ! ا 00 
أوآخره الات ضاء والمزنا* بل يكاد القرود أ لكر والتقاعيات والئيسات أغلامية 





تسخر منه ) وهو تقض لبد ولعله من معسجزات الاستنتاج أو هو ارثتا في المذهب 
تقبقر في اليقين ولا نمل ان الضدين اجتمما في غير ذلك . فيل الدين ار:. لا يقف 
سر في سبل الو وأن لا يشتيك ممه في خصامر مر للاثئين ولا يستطيع الدين 


أن شت شد 


الحقيقة 8 


اليا الثالث 


( في آراء علهاء الطبيعة في أصل العوالم وفبه مانية فصول ) 


اافصل الاول 


( في الجره الفرد ) 

وبعد أن ف مذهي دارون سط الكلام على آراء الفلاسنة «الماديين» في اصل 
العوالم . « قال أن مذهب أولئك الفلاسفة أن المواهى الفردة أي أصغر أحزاء لمادة 
التي تنتهي الها قسمة الاجسام اصل كل ما ني السماء وعلى الارض وانها ازلية انشات 
كل ,ما يرى بالتفاعل » ثم ذ كر مذهب دعوقر يطس في الجوه الفرد وقال انه لا 
فرق بينه وون مذهب لاء 02 امتفلسغين » اليوم واستطرد الى ذ ؟ تعر يف سينسر 
للارثقاء انه تعر الميائلات محولا الى مختافات واستفاث على غرابةهذا اقول مود 
لكين اذ صرخ 3 فلتأمل الكميون ويسجيواماشأوا» ثم ذكر مذهب دق 
المعول عليه في | الكاء وقال « ان كلا من مذهب مادني هذا العصر ومذهب الكيميين 
في الجواهى الفردة ينفي الأخر ) وذ كر انالجوهى الغرد عنده متحرك الباطن وانشكله 





نه “كين 


متغير قال« و يستحيلاخركة الداخلية ( (كنا ) ولغ الشكل, لا نيد لاوضا عالاجراء 
وهو القسمةبالفعل فازم من أقوالم ان ما لا تدرأ فعا رأ فعا وهو تحال لانه اجماع 
النقيضين » وتذرّع بذك كله الى ننى الجوهى الفرد لينني ما ينرتب علي حيث قال 
00 أن الوص الغردة ) سلت وجودها 0 قلا شت ذا علية ولا قدم وأا حدوث 0« الى 


٠‏ 2ل سعاام أ للنائ هععطا! له سادئنا الماديين أن بأذنوا لنا بأ ن تقول أن 
إن قال متظاهرا بالظطفر لظعر « وعنا للتئمس »*ن 


| زع ذة» 
اسكريرةه 


51 - 
الفلسفة المادية كلها خبط وان مبدأهم الاول وأمر" فلسنتهم واصل عالمهم وعم “مالم من 
حجة لاثما نه ر وهو من من مبادئهم عينها فكل ما شادوه عليد من فلسفتهم صروح 
اوهام على اساس موهوم 42 

ورا وثم البعض من هذا القول ان مذهب الماديين في أصل العو الموالحوه الترد 
هو غير مذهب سائرعااء الطبيعة والكياء المعول عليهم اليوم فنحن لا نتعرض في هذا 
الفصل الا كلم من هذا البث منبين الى الغلاط ني ارتكما مقتصرين على 
الاشارة فقط الى أوجه الاتفاق والاختلاف بين المادبين وس وأثم فنقول : 

ذهب عءاغ الطبيعة الى أن العوالم مؤلَة من أجزاء في غاية الصغر لا ثقبل:القسمة 

سموها جوأهى فرده . وثم وأن كانوا ل بروها اله انهم ل بروا بدا من التسلم بها 
لوافقنها للعلوم الطبيعية والكمياء خاصة فلايخنى ان التركيب ألكيبي هو دأئه) على 
نسب معينةفالهيدووجين بتحد بالأكسيجينعل نسبة ؟ الى ١‏ ذيركب ما .ولا يركب 
الله على غير هذه النسبة البئة . واذا اختاف الدركيب بين العناصر الواحدة فتسب” انها 
تكون على نسبة عددية فالليتروجين بتحد بالأكميجين على نسب مختلفة ركب مركيات 
مختلفة وهذه النسب في دائا كنسبة ١‏ الى ١‏ مثلاً او؟ اوم او 4 اوه وإذا اتحد 
عنصران يتحد احدهما بالآخر على نسب معيئة بمنصر أخر فنسب انحادهما بهذا 
المنصر هي نفس نسب انحادهما بعضها بعض وهذا كله لا يجب ان يكون ان لم 
يكن في المادة اجزا#لا ثتبل القسمة قالوا وهذا ليس وهماً بل حقيقة وهو« حجتنا 

لاثيات الجوعى الفرد » . ثم أن | تكن الاجسام مؤئة من أجزاء منفصاة غير متلاصقة 

لما خاصة التدافم والتجاذب فلا بد أن تكن مؤلئة من مادة متصلة متلاصقة ولا حكن 


غير ذلك . فان ااه منفصلة فلا ببق وجه لتعليل الحالات الليمة 
كالمسامية والانضغاط والاتقسام والقدد والمرونة والجمودة والسيولة والغازية ولا درف 
ما التركيب الكياوي ذان قيل انه تداخل شديد بين المواد الحتلفة قلنا ما حقيقة 
التداخل ول يكون دائما على 2-7 معينة ثابئة ولاذا كانت النسب العددية ولمكافنات 


ا|١ ا ل“«*ه أ.‎ ١1 ١ 


أو المعادد تالكياوية وتعليل العر قب ركيب الكياوميع لهذا العرض ليا ينطق على الحموادث 


7 لان‎ ٠ 


التي لا بد من الاعتراف يها وائما نا ينطيق علمها على الثرد الاول . قلا بد اذا لاطبيعي 
ولطالب عل الكيمياء ٠‏ من التسليم بالجوهى الفرد ولوصعب عليه تمبينةث كا انه لا بل 
لطالب عل الهندسة من التسليم بالنقطة ولو صعب عليه تعبيها 
والجوهى الفرد اليوم ليس الجوصى الأرد الذي قال بم ديموقريطس لاختلاف 
أسباب القول به . فقول ديموقر يطس ب من قبيل الحدس واما اليوم قالقول به ليس 
من قبيل الخدس بل نتيجة لازمة لحقائق عامية كا مر" . وهذا سبب الاختلاف بن 
مهب الكيميين اليوم ( لا المادين وحدم ) ومذهب ديعوقر يطس وأبيقورس ١*‏ 
مُذهب دعوقر نطس ليس « عين مدهب حار ومن وافقه” ا ن الماديين » والمادون أو 
كا يقول صاحينا « خؤلاء المتفلسفون » لم يجروا يث مضايق فلسفة بعض الاقدمين 
الوممية وانما جروا على مباديء عل الكيمناء .٠‏ ولعلة م يرمهم بالوعم ال يجوز له" «دفم 
الاوهام باوهام ادتى منها » كا ول اين وال فاين الوم في التعليل عن العالم 5 
وعن الطبيعة يستاها 
1١‏ قال ورت الكياوي الشبير الرأي الجوهري الذيوضعة فلاسنة اليونان وجل ده لامنة الاعصار 
المناخرة قد اخذ صورة يبنة في اوائل هذا القرن اذ أدخلة دلنون اول في الكجبياء لتعليل نواميسالتركيب 
الكياوي ٠‏ ثم تعرز باكتشافات غيلوساك ميتشرلق ودولوقغ و يتيت اذ ربط حوادث كثيرة . ةياو 
وطبيعية بعشها يبعض" وهو الب الراي المعول عليه في بناء المادة وقال ايض وه وكائرالا راء الصحيوة 
ند نما وتعاظ مع الزمان ول يصده' حتى الاان شي وكشائر ثلا راء الثمرة قد كان وإسطة الهاج ستى مية 
أيدي عقريه وهوثلا*ه يندرون|ليوم والرأي المذكور ثايت لا تزحزعة مةأو مات البعض النقليدية وإعتراضات 
البعض الا خر الدقيقة 


. وه سب 
1 << كله 2 


ام الحقيقة 


الفصل الثاني 


( في رأي حمسن في الجوهى الفرد ) 

ذهب السر وليم طمسن الانكليزي الى ان الجواهر الفردة انما هي زوابم حلقية 
في الاثير أو الميولى . قال ورتز « وقد شاع ني هذه الايام مدهب بين فيه بالبرهان 
كيف ان الجوهى الفرد لا يقبل القسمة بل كيف انه ذو وجود مستقل” ازلي” ابدمي. 
وهو مذهب السير وليم طمسن في الجواهر الزو بعية : قال فالمالم على رأي 06 
مؤلف من سائل تام الانصال مالىء للخلا ومن هذه الملقات الزو بعية المتنشزة فيم 
وي ليست سوى اجزاء هذا السائل المتحركة فيه حركة زو بعية . وكل حلقة منهسا 
حدودة ومتميزة عن نفس السائل وعن الملقات الاخر ايض لا بجوهر مادتها بل ججرمم 
وحركاما . وهذه الخصائص تبق الى الابد والحاقات المذكورة هي الجواهر الفردة » 
فالجواهر الفردة كاترى وان: كن ممائلة يف الذات لكنها مختلفة في الصنات وي 
كذلك لا اها لا لقبل القسمة الامى الذي لا يمقل 07 . ؤائما لو أتقسمت لزالت 
خصائصها الجوهرية فعي كالطيولى لقبل القسمة فر لا فعلاً لان الميولى لا : 
0 مع اها ذات امتداد والا زم أن يسو جسم متصل مال لاخلا لا فراغ حوله”. 
| ولا مسامية فه وذلك مستحيل فعللا” . والجواهر من حيث أنما ذات خصا نص معينة 
ظ لا تتقسم مع يقاء ؛ هذه الخصائص فنها كا ان الكريات الحية لا تقبل القسمة طبيعيًا لا 
حيويا مع بقاء خصائصها كا هي . وجهذا الاطبار تكرر: - الجواهر التردة لاموام 
كالكريات المية للحي 





ذهله المعلومات أيسث 8 ر: أوهام الماديين بل ننجة احتهاد خُول الفلاسنه 
المبيمين والكبادب. سنن فن أي اباد بين إطلب صاحينا نا ان ي. يسجيوا م ان قولسينسر 


الحقيئة هام 

مال الصفات ام هل تزول نسب التركيب المعينة ام لا تبق اعداد التركي ب كاملة . 
ذهب الجواهى المهائلة في الذات لا ينقض المذهب الحوهري لدلتون ولا بنسده” وائها 
تبر تأبيد! ل وتوسيما . قال ورتز( ان مذهب الجواهى الزوبعية لتضح به بمض 
خصائص المادة وكل الاقوال في طبيعة الجواه الفردة و يظبر انه اقرب المذاهي الى 
الحقيقة ) تقول وان كان للمل قيمة صحيجة فلا يسعنا ان ثترك آراء مثل هؤلاء العلماء 
اللي هبي تنيجة اجتهاد العلل ونتمسك باراء سواهم الني هي ننيجة الحرص فاقتداو'نا بهم 
كاقتداء غيرنا بسوام ولافرق بيننا الا فرق المتتقل عن الواقف 





( في وحدة العناصر والقوى ) 

ذهيوا إلى ان الجواهر المردة مهاثلة في الذات مختلنة في الصمفات وانها ,متحركة 
وشكلها متغير ولا يخفى أن العناصر التي وصفبا الكيميون تبلغ نموا من ستين عنصرأ 
واذا تأبدت | كتشافات السكترسكوب ذرها بلغت ©7 عنصر! وقد اعتيروها بسيطة 
من انحاداتها الحتلفة لتألف الاجسام الختلفة . واجهدوا اولاً في تميين صناتها التي 
تمتاز بها ثم ماللبثوا ان تساءلوا عما اذا كانت هذه العناصر بسيطة حقيقة أوكان لها 
صفات مشتركة مجمعها وتردها الى اصل واحد . فربما كان الكيميون الاقدمورن 
مصبدين في بحثهم عن تحول المعادن . فقام دوماس وهو من أكابر عداء الكيمياء في 
هذا العصر وقرر اولا انه يمكن ترتيب هذه العناصر صفوقًا نتفاعل كياويا تفاعلاً 
واحد! وقد بين تبما رأي بروست أن اوزانها الجوهرية اعداد كاملة كأن جواهر 
العناصر المزعومة بسيطة هي بالحقيقة عركية من اعداد مختلئة من هذه الاجزاء المهائلة 
ولا تختلف فيا بينها الا بمدد هذه الاجزاء ققط . ثم اشار مندلف ووثار مابر الى نسب 
شديدة بين الاوزان الجوهرية لامناصر وصفاتها الخاصة وقالا وجود خال في جدول 


515 الحقيقة 


هزه المناصر . وقد تننأ أبان هذا الخال لا بدت مر أن يسد ووصنا المناصى التي 
تنقص والتي يازم ١‏ كتشافها . وقد اتصل لكوك الكياوي الى تائم شبببة تلك بعد 
درس الحل الطيني ل#ذه الاجسام البسيطة اي درس طبيعة النور المنبعث عنها وهي 
مشتعلة . وقد جاء اكتشاف الغاليوم له والسكنديوم لغلاف مصدائا على صحة هذا 
الانباء العلمي ثم ارن لوكير لاحظ في طيف بعض البسائط كا لكلسيوم والفصنور 
اتقساما 3 بداية أتعلال . قترجح ل أن الاجسام المزعومة بسيطة ليست انيات 
مستقلة بل انها ربمااكانت صورا مختلفة لمادة 0 هي الميولى الواحدة والغير 
المتلاشية كالاثير 

وقد تقوى هذا الخرجيح ع كان قد عأ من وحدة القوى فلا يق أن القوى 

كانت عندهم فيالسابقمتعددة فالنور والحرارة والكبر بائية وامغناطيس كانوا بعتعرومها 
سوائل مادية مستقلة بعضبا عن بعض تنفد مادة الاجساأ م وتجتمع فا عل نسب مختلنة 
والماذبية والالغة الكماوية والالتصاق كانت وى ترك دقائق هذه الاجسام . 
وبق هذا القول معولاً عليه يه العلوم الطبيعية حتى قام رمفور وقال ربما كانت 
الحرارة متحولة عن الحركة ثم بين فرسئل ان النور حركة اهتزازية وكذلاك بين مابر 
وجول وهرثوتندل أن الحرارة ليست سوى اههزاز اجزاء المادة وقد برهئوا أن الحرارة 
تحول الى حركة والخركة الى حرارة تبما لقوأعد معيئة . ثم بين أمبر وحدة الكبربائية 
والغناطيسو بين سبك كذلك انه يكنى احماة نة قطة ملتح معدنن تتوايد مجرى كبر با بي. 
ولا يخفى فمل الحرارة في توليد المغناطيس والفرك في توليد الكبر بائية . وتحولها الى ثور 
وحرارة ومن ثم الى حركة صار امر! معروقًً عاديا مستعملا في الصنائم وانارة الطرق 
في المدن الشبيرة فاتتفى مذهب السوائل المادية من مدار العلم الطبيعي واذا ارتاب 
صاحيئا بصحة هذا القول فليرأاجم (صفحة١١‏ و1؟ وه" وم5؛ وخاصة 98؟ و59؟) 

من كتاب الدروس الاولية في الفلسفة الطبيعية الفاضلة السيدة الن جكسن 

ظ دي عند الطبيعيين بعد هذا سوى مادة لطيفة هي الاثير المالى* الخلا والنافل 

في كل الاجداء والمدرك لما وانتفت القوة حكذلك وعوض عنها بالحركة . فليس 





الحقيقة يلق 
للحركة سبب سوى الحركة نفسها ولا واسطة لايصاها الى الاجسام سوى الاصطدام 
ولامحول الحركة سوى الحركة الكتسية.والحركة ننسبها غير متلاشية كالمادة ومقدارها 
في الكور". واح د كتدارها الا انها قابلة التحول الى ما لا نباية لهذ بحيث صعب 
معرقها في استحالاتها البعيدة فاوجب ذلك نظرًا جديد! في بناء الاجسام الجوهري 
فالحوامد والسوائل والغازات الى كان يظن انها مؤلفة من اجزاء صغيرة سا كنة هي 
بالحقيقة متحركة حركة باطنة شديدة وحرارتم ]كا نحس بها بحواسنا ليست سوى 
اللأثير الواقم علينا من اهتزاز اجزائها . وظبر لهم حسب الاكتثافات الحدثة ارف 
شكل الجواهر الفردة متوقف على الاهتزازات الي حرا وان الحركة هي التي كونت 
جواهر الاجسام الفردة ودقائتها في وسط الاثير وان الاثير ليس سوى الحيولى يأ 
أبسط ما يمكن تصوره” وان الصور التى تلبسها الحميولى انما هبي ناشئة عن الحركة التي 
تحركها وانالمادة والمركة غير منفصلتين لان وجود الادة يقنضي المركة كا انالحركة 
تطلب المادة . وهكذا ردوا هاتين الانيتين اللتين ترجع اليبهما المواد والقوى الى 


شت وأحد . 
هذه في خلاصة ما دلت عليه مباحث مشاهير الفلاسنة وعلماء الطببعة والكيمياء 
في هذا العصر 


فبرى مما تقدم ان القول بالمواهى الفردة وتماثلها وحركتها وتفير شكابا ونحول 
وى هو من مقنضيات المل لا من مختلقات الوم لانطباق على قضابا طبيعية وكجادية 
لا تمقل بدونه . على ان الكياو بين لم يتمكنوا من حل العناصر وردها الى الميولى كا 
تكن الطبيعيون من رد القوى كلها الى الحركة وائما حكوا بذلك من باب الترجيح لا 
رأوءث اولاً من الدلائل على ان العناصر ليست بسيطةكا تقدم وثانيا لان وحدة القوة 
تطلي وحدة المادة كذلك . واذا صح حول القوى بعضها الى بعض وصحح ان اصابا 
المركة ‏ وهي واحدة - وصح ان المركة اهتزاز اجزاء المادة فكيف لا يصح 
ان ككون المادة واحدة وان تتحول وتظهر بمظاهر مختاةة 


لحرو المقيقة 


الفصل الراع 


(في لاف الطيع !ا باختلاف الوضم ) 
وأما كون المهاثلات لا حصل من تركب سوى مائلات فبذا لا يصح اله اذا 
مائل اللي والكيف والذات والصفات وال فتعطي مختلفات . ولمل” المعترض لا يمد 
الاختلاف اختلاناً حنى يكون في الطبع فيقول ان اختلاف الي والكيف لا يحصل 
عنه اختلاف الطبع . وهذا وثم فان اسماء العقودكالعشرة بقطم النظر عن الشيء المدلول 
عليه بها في غير الواحد الموْلنة منها والني تتحل اليه والمثلث بهذا الاعتبار نفسه هو 
غير النقطة المؤلق منها والثي ينح ل المها ثم أنعز»جعنصر ب نكاتيتروجينوالا كسجين 
مثلا" هو غير م ركبا ولا فرق بينهما الأ في نسب جواهرهما وف ترنيها بعضبها باللسبة 
إلى بعض لا بادخال شي ء جديد أو تغييرفي طائعها الخاصة . قال ورتز « ان الترئب 
ليس ناشع عن تداخل جواهر المادة بعضها يبعض بل من ترتيهها بعضها حول بعض » 
ولا يننى كذلك ارن العناصر الموهربة لني تركب المواد المية في الا كسجين 
واللنتروجين واطيدروجين والكربون ولسمبأ ة في المواد امد كورة لا مختاف ال ف | 
والوضع . ومع ذلك فا | كثرها وما اعنم اختلافها . ولا يرد عاينا بان الكيمياء الآالية 
في غير الكيمياء الفير الالية فالاحياه ليس لطا كيميا* خاصة ولا بقول المننرض «ان 
هذه المركئات ليست من هذا الباب لانها عركية من عناصر مختلفة » لان هذا القول 
غابة في الغرابة وماذا عساء” ان يقول في الخشب والصمغ والنشا مثلا ذان تركيبها لا 
يختلف الا في وضع هذه العناصر او ما هو قولة في الكحول والحامض الخليك كذيك 
ذان تركييبا لا ينتاف اليه في الي . فلو يكن اختلاف الوضع الم يحدث اختلاف 
الطبع ا اقتضى ان تتغير طباع هذه المواد تغيرا جوهريا فها اذا كافيار: وحدهما 
لاحداث الاختلاف وهذا كل ما يازم لتعليل سأر الاختلافات ولا ممما اذا اعتيرنا في 
ذلك تغبرشكل الجواهر الفردة 


الحفيقة 16م 
اوماذا يقول المتترض في المواد البولهرفية أي التي تختلف هيآتها ولا تختاف 
ماهيتها ولا تركيمها . وفي المواد الالوترو ببة أي النىتختلف صفاتها ولا تختلف ذواتها. 
فلولم يكن اختلاف اوضركان لاحداث الاختلاف لا اقنضى ان مختاف خصا نص 
البسائط كالكير بت والتصفور والا كسبين والكربونوئتفاعل تفاعلات مختلنة ولاشك 
ان الفرق بينالماس والفم هو اشد جِدً! من الفرق بين الحديد والتحاس . ومن ينكر 
هذا الفرق يازمه" ان يتكر الفرقايضا بين الحرارة والنور والكبر بائية والمغناطيس و بيمها 
وبين الحركة . أليس لمذه صفات خاصة فارقة ومع ذلك اليس تكلها مظاهر مختافة 
لقوة واحدة 


( في ان القوة والجوهى ميان ) 


واما كون المركة الباطنة وتغير الشكل قتضيارن القسمة بالتعل ( وهو اجماع 
التقيضين ) فبو صحيح أذأ أعتيرت أل ركة شا مستقالا بذاته غير الموهر الفرد .ورا 
عنوا بالمركة الباطنة الذات ايضا كانت الحركة والجوهر الفرد شيئا واحد! . و يازم ان 
كون ذلك كذلك لان المادة ف أدق اجزامها اذا فرضت سا كنة م لعقل وكذلك 
المركة اذا فرضت بدون شيء متحرك لم تمقل او تلاشتا معأ وهذا لا يعقل ايضأ . 
قال ورتز « ان القوة لا تكون وحدها بل يازم ان تصدر من شي* وأن تفعل على شي 
وان تظبر بر كة و كف تكون حركة بدون *ي” متحرك » واذا ص" راي طمسن 
في الجواهر الفردة فربا زال هذا الاشكال . قال المقتطف في الكلام على الحيولى « واما 
خصائص الملقات الرو بعية ققد اثيتها هامبلنز الجرمائي بالبرهان على فرض كو نالملقات 
في ججدم تام السيولة لا يقبل الانضغاط مطلقً متتجانس الاجزاء اي ان كثافتة 
واحدة في كل جانب هن جوانبه تام الاتصال اي انه غير مؤلف من جواهرمنفصل 


٠‏ اس المقيقة 


لعضها عن بمض لا يتغير قسم جرم من ولا كثافنة اذا نحرك ( القسم ) وائما بتغير 
شكله » . وقال ورئز « وهذه الزوابع عرئة وشكلها متغير ولا : يتوازن ألا في الداعرة 
اذا تغيرت عن هذا اشكل فلا تزاك ترك حتى تعود علي واذا أريد قطعبا عدية 
فانها هرب من امام المدية او تلتف علمها فهي مثل شيثًا ماديا لا ينقسم . واذا تحراك 
حلقتان في جهة واحدة حيث يكون ع ركد كل منها على خط واحد وسطحه” كذلك 
على موازاة هذا الخط فالملقة المتأخرة تنقبض على نفسها وسرعتها نز يد والسابقة قة تس 
وسرعتها ثقل حتى تسبقها المتأخرة ثم حصل ما حصل اول ولكن” ذاتيتمها لا تفقد 
بتغيرشكلها وسرعتها » 


لان لس اس لاون 


( في كشف اخلط واظبار الغلط ) 


وأما قول صاحينا « أنه يلزم مرك فرض الجوهر الفرد على كل مذاهبه عدّة 
غرائت مها أنه لو وضم مع جوهر من النيتروجين 009 عل جوهر من الخديد وضغطبائقال 
العالمين ما نقذ احدهما الأسر ويا تمأ » فاس فيه من الغرائب سوى هذا القول 
نفسه ولعله ” يذهب الى انهما تنافنان . ونا مسجب من كيف أن معدته ل قو على 

ما عده من هذا القبيل سفسطة مع ان عقله. قوي عل هضم مالا يمهضم وشرب 
مالا بشرب مما لو اجتمعت اثقال العالمين وضغطته” ليدخل الى الذهن لم يدخل 

وهل برناع؛ من خوض السواقي فى قد خاض | في البحر الكبير 

وقول « ومنها ار كل دقيقة من دقائق المركات لا : تقسم الا بالخ كيبي 
0 اوجب الضغط على دقيقة الماء قسمة جوهر الأكسيين هخ شأ وهل 

بدون ذلك واذا قسمت فهل لبق ما ثم هويا قبا نظن أن الفعل الطبيعي 
قد يصاحبه فمل كيني ١‏ في طبع القوى من امكار: التحول بعضها الى بعض حتي 





الحقيقة 
ام 


وم ااي لس لي . مسمس ل ل سي يع اي للق ع 


أن القوى اميكانيكية | الحتة نجمل تايلا في المواد الركة رك 2 . وكذلكقولة 
0 ومهأ أن الأترو بين وان كان يذوب في الكحول فالدشقة منه” لا تذوب شه » فلا 
ندري ما رده به لان التدذويب انما هوعبارة عن اجماع دقائق سائل بدقائق - 
آخرفاما ان يقم بين الدقائق لق فيكون مثل هذا القول لفوا واما أن يقع عليه يكور- ٠‏ 
التدويب قمعلا كمينًا وحينثك ينحصل عنه تحليل وت ركيب لا وجب قسمة فيالمواهضص 
بل تحليلا . فلم المق انا لم لكن نتوقع منة' مثل هذا الخبط لا يعهدمن علمه وذ كائه 
ثم ما الغرض يا ترى من ننى الجوهى الفرد فان كان الغرض من ذلك نني المادة 
اصلا فكيف أصنم حينئك وجوت العوام وهل ما ثرآه م من انم اس وأن كان القصد 
نفي وحدمها واشات تعددها فذلك لا شق وحدة ولا * شت تعدداأ . واذا كان لا بد 
من وجود المادة متعددة كانت ام واحدة فا المراد مر نف المركة عنبا يت لها 
السكون وما الدليل علي ( والسكرن امللولا عل ل وجودم ) واذا كنا لا عم بوجو 
السكون فكيف استطمنا أن نحم , نه أو تتصوره . وان كان الغرض من ذلك - 
واثبات الخلق فهذا لا يني نشو ولا ثبت خاهًا فنيوئن أثبت مذهب ديموقر يطس 
وم ينف خلق , الجوهر الفرد . فننى الموهر الفرد لا ين نه شي* براد تفيه ولا شت 


شي يراد اثانة من هذا البيل وما هو ال و أوهو ضرب من العو يه للامهام 


الفصل السابع 
( مناظرةٌ اصعاب الاق واصعان ب القدم ) 
وخالف المادون سوام ف أصل المادة فقالوأ امبأ أزلية لامهمرأوا انالمادة كالقوة 
إيا ستطاع خلقبا ولا ملاشأ مهأ فصي وأحدة ا تنقص ولا ترز بل ولا تنغير الا في الصورة 


قالوا وحن لا نعل غير ذلك.فرد" علمهم أن عدم العم بانثبيء لا يجعله غير ممكن ذالحدوث 
ممكن قال الماديون ولكن ذلك ليس من باب العلم بل من باب الاجان وهذا لا نتازعم 


1 الحقيقة 


لاجلم ولا يحق 3 أن تنازعونا كذلك. فر علمهم بل من باب الم العقلي” أي الفلسغة 
والفلسفة العقرة لا ترى بدا من الاقرار بهد قال الماديون ان المقّل لا ؛ شيئا غير ما 
أتى بو الاختبار ولا يح> بثىء ال بالقياس على هذا العلل فاذا كنا لا نعلم خلق الادة 
لالش كيف بك أن حك بها . وما النلسنة الي القياس العللى ي بأوسع اما 
يقدر العقل أن يتصرف فيه وقد لقدم أن الملم لا درك ذلك فالفلسفة لا نقد رأنتدرك 
ال ما بأَذن | بو فرد علمهم وكيف جاز اذا الحم بالجوهر الغرد وعاب> لا 
يدرك قالوا اننا وان كما لا ندركهة انما حكنا به لانطباقه على الحوادث التي لا بد" 

من الاغتراف مها لخ دنا به , من باب القياس العلبي ٠‏ رد علمهم « على اننا لو سلّمنا 
أن الاجسام مؤلنة » ن أجزاء لا تتجراً فلا نسم بأزليتها بلا برهان ولا دليل على ذ يك 
سوى الوم كا هو ديم في كل أصوا مذهبم المادي >قالوا أما دلملنا فعامي لا نالمادة 
كا تقدم لا يستطاع خلنها ولا ملاشاتها وعقلي لان العقل لا يسلم بوجود شي ٠‏ من لا 
شي* ولا باستحالة شيء الى لا شيء فيا للعجب كيف ترموثنا عد ذلك ,ارما دل 
ياترى غير الاتان وأ قب الى الوم فرت ' بأن الشي > لا در أن وحد نفسة ولا 
بد" له من موجدٍ سواء' ولهذا بُح بحلق المادة لانها موجودة ولا قدران توجد 
نفسبأ قلوا فن ابن عنم ان الشى* لا يوجد ئقسة أولا ترون أيه بصم لنا ان ندفم 
قولم بنفس اعتراضم ثم تحن لا جل العالم بدابة مطلقة ولا نعل له نهاية كذيك 
1 حتى يقال انه أوحد نفسة” نحن نسم بدك عوك انم تسامون بالمبدع كا هو 

قال أصحاب الحلق أن ما ثرأه في الوجود من النظام 3 ل القصد ولا بد من 
عقل مدرك يقصد هذا القصد وماد تم غير عائلة في لاتدرك حتى القصد فرح أصحاب 
القدم ان ما تسمونه قصد! نسميه , ضرورة فالموام كان بعضها عرتبعا يعض بنوأميس 
معيئة كان من الضرورة انها اذا حصل تغير في شيء محصل تغسر مطا بق لل” ا 
الاشياء وأذلك لم يكن العالم ولا ه وكائن ولن يكور" بعض” بالنسبة الى بعض 

متنظما . واللانظام عندثا 2 سبي ثم أو كانت علامات القصد موجودة” 0 

كن هذه الات ثامة والحال أننا نرى اشياء كثيرة لا , بنطبق القصد علها ولا 





اا لد دل 


00 الخفيهه حضني 
تنطبق الا على الضرورة . قالوا اك تجعلون الميولى واحدة اي ممائلة وكيف بكر 
الثي* الممائل ان يرب مع نفسه و يظبر بصور مختلئة . فردوا علمهم الم فنا ما 
نسلدون تحول القوة من حال الى حال وني واحدة اي متائلة في اصلبا كينلا يكون 
لامادة ما للقوة ة التصلة بها . ثم ان ال الذات لا بلزم منه تمائل الصفات وال لكان 
العالم جاه ا واحدااو حيواًً واحد! والواقع بخلاف ذلك قالوا وأن 
كنا نسم بان القوة واحدة ولكنا لا سم انها ثقدرعلى هذا التحول الا بالعناصر 
وش مختلفة بخلاف هيولا م فامها مائلة فد المادون اننّا لا تنهم معنا كولا نغيم كف 
تغبمون انس ذا قد ناقضتم وضع ذهب . أله أمامون أن وحدة القوة يازم منبا 
وحدة المادة وال كانت القوة متعددة أيضًا فالقوة أو تسمونما أيضًا المركة 
ليست سوى اهتزاز اجزاء المادة وكيف تكون القوة متائلة ان لم تكن هذه الاجزاه 
لمادية المهتزة متاثلة كذلك وكيف توقتون بين القولين 

5 ان الادة كينا اعتيرث إما قديمة وإما حادثة وص ليست قدعة على ولك 
فلا بد" لما من محدث . فاما ان تكون حادثة من شيء موجود أو من لا شي* موجود 
ولا لصح ان تكون حادنة من شي * موجود لان هذا الي ء الموجود إما ان يكون 
نفس المحدث او شيا آخر موجود أ ابا فين الحدوث . ولا بل أن ككون فملةمن 
افعال الحدث والا ل يكن هو الحدث ذاما ان كور" نفس الفمل او تتيجته” والفمل 
وتتيجتد” موجودان في الفاعل والفاعل قدم فبتني المدوث كذلك وان | يكن الفعل 
وتتيسجته موجودين قٍ مض القاعل ف فيقنضي أن يكن ليس منة وما منه وعو تاف 


هو 6, ثي* ومنفصل عن فس الثمل والفمل لفصاعن ف نفس القاعل والأساناتي. 
والفعل والقاعل واحد! . وكيف يكون الشي* منفصلاً مع هذا الارتياط وان لم 53 
منفصلا فكيف يكون الثىء الحادث غير الحدث . فالعتل لا يقدر أن يسلم بهذه 
المتضادات . وان قلم ان وجود| من نفسه رلا يعقل قلنا لك ان وجود شىء موجود 


|الحه ا ىر اال دن 1# لام فضلا عن ان هذا الثدل ان صعم يطلق ع 
وان عرة) وتيرضين يعغلن ندالئة لسارم الول ََ 


؟؟ الحقيقة 


كا يطلق علينا . فنحن يتمذرعليا معرفة أصل المادة كا يتعذر علينا معرفة ملاشاتها. 
قبل ان دوجا سر أى غلاما معة” مر اج قال له أتعمم من أن بي هذه النار قالله” 
الغلام ان اخيرتي الىابن تذهب اخبرتك من ابن نجي * .وان قلنم ان قدم المادة يازم 
مله قدم معاولامها وقدم المرككات من ماد وئنات وحيوان نا لم ان قولم أو صح 
وجب أن يطلق على الخلق كا يطلق لل النشوء فالحالقية كالناشئية بالاضطرار وآلا 
قتكون القوة الخالقة قد وجدت سا كنة قبل الخلق والسكون كالمدم لا يعقل وهو لا 
دليقبالمادة الى رد فكيف يليق بالقوة الفاعلة . على ان الاضطرار للخالقية او سواها لا 
يازم منه أستكال الوجود دفعة واحدة لارتباط العال والمعاولات بعضبا ببعض ونحوطا 
بسضها الى بعض فالحياة يستحيلان تظبر قبل أن يكون ماه والما* قبل تكون هيدروجين 
وا كسجين وهما قبل أجماع احناء المادة عل كتف بتأاف منه” ذلك فوجود 
الحماة متوقف عل وجود اللاء ولو لمثلة قلا في قا سأي عقّل نصح وحودهما ووجود 
سائر المركات مما . وهل تكون السضسطة اله * كذيك وآن قلم ( ولا برد علينا 
بقدم المبدع وان علة العلل لانه" عندنا فاعل مختار يفمل ما شاء متى شاء ) قلنا ل 
فق أن القضية ليست من باب العم بل من باب الاعان ولو وقتم عند هذا الحد 
لاسترحتم | تم تر وارحتموا من كل هذا التزاع . وكف يعقل وجود لبس جسم ولامادة 
ولا صورة جسم ولا مادةٌ معدولة فيصورة معقولة ولا ل قسمة في الم ولا _ث 
لكيف ولا في المبادئء قعل” منه * وليس منه متصل به ومتفصل عنه . فلا شك أن 
ذلك يقتضي اعانا شديدا وحيث ستدى+ الامان ينتهي العم و والانسان حرفي أعانم 
اله ان الاممان ليس لحق بان يعخرض العم في سيرم والعلم لا يستطيم شيئا ضد” 
وعليه فالفرق ببن اصحاب الخلق والقدم في الادة الا خاوقة من لا شيء عند 
الاولين وقدعة عند التخرين ولا فرق بعد ذلك فالمادة عند الفريقين لا نتلاشى بل 
تنتفل من حال الى حال بالتفاعل والتركيب والتحليل والقوة عندهما كالمادة لا نتلاثى 
وأما تتحول يف الاجسام حول المادة فيها . فالقوة المبلورة الاملاح هي نفس القوة 


الموجودة في البسائط المركة منها هذه الاملاح عم عولة كا ان نادة الاملاح هي ننس 
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يهنا سيم سميسيهة شيمم 


مادة البسا نط المركية لماحولة ولا ذرق الل رق اله في الاساء اذ يجمل الحيويون القوة الميوبة 
غير القوة الطبيعية محولة م انهم يسامون بان مادة الاحياء هبي نمس المادة الطبيعيةحولة. 
وهنا نظر فانهم يجعلون القوة الطبيعية واحدة فيأصلها وهي الحركة وربما جماوا المادة 
متعددة في العناصر ثم يجعلون المادة وأحدة في بناء الموالم من جماد ونبات وحوان 


والفوة متعددة 


الفصل النامن 


( فصل الخطاب بين اصحاب الملق واسصحاب القدم ) 


قال الروحان.ون وعلير ذهب المأدسن 7 شرلا عاثله شر شا لانن" يازم عنه أن لا 
حير ولا شر ولا حلال ولا حرام ولا ولا و باجملة عتنم معة العمران ٠‏ رد 'عليم 
المأدوناقد أخطلأتم قُ )م زعم كأن> حاون م أن فالعي أن م ورى لاء 
ل كم م امهازرب) طبيعة العم ر أل 3 لعم رأل ضر ززي) لسر 
وال لزت ل المي وهو من حيث أنه أجماع طبيعي في الحيوار:. وانما بلغ الغاية 
القصوى في الانسان لا نه" اعد له طعأ وأقومه تكو ينا وابعده كك | وأقوام روانة 
والعمران لا يكل الا بالتعاون على المعاش والاعيال في تحصيلم من وجوهه وا كتساب 
اسبايه . وهذا التعاون لا يكل البئة بها وصتم ولا يكل الا بالاصطلاح على عادات 
| | اا لحه» ن! اللا مللتس للا كا إلا اذا الإنات ما 1 
معأومة نحسن معها أذعا فار لا , ٠‏ وهك! 2 صطارم ) 2 يمل 21 اذا ١‏ عرف الا نسان ل 
من الحقوق وما عليه من الواجيات . وهذه المدرفة لا تكل ال الم والعلم هو الل 
الصحبح وذلك كله" لا كر الا الم الوازع . والحسك الوازع انما هو الشرع . 
المغروض من البشر والمتغير سب روح كل عصر واحتياجات كل جيل والا لا 
اقتفى أن تغير الانسان عما يفرضة له شرع معلوم وعوائد معاومة لانها لا تخاو منه 
في أي الاحوال كان ولا ان تحصل العارة للبشر قبل الانيياء ولا لام غير تابعة للم 


م الحقيقة 
وأكان ب كذلك حاجة لاقامة الوازع منه بعدم . قال ابن خلدون «وتز يد الثلاسفة 
علىهذا البرهان حيث يحاولون اثئبات النبوة بالدليلالعقل وامها خاصة طبيعية للانسان 
فيقررون هذا البرهان الى غايته وانه لا بد" للبشر من الك الوازع ثم يقولون وذلك 
الحك يكرن بشرع مفروض من عند الله يأتي بم واحد! من البشر وان لا بد" ان 
ايكون متميرًا عنهم يا يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه” 
حى ينم الك فبهم وعلمهم من غير اتكار ولا تزيف . وهذه القضية الحكيا* غير 
برهانية كا ترام اذ الوجود وحياة البشر قد تتم مندون ذلك با يفرضه 3 لنفسهر 
او بالعصبية الني يقتدر بها على قبرهم وحمابم على جادنه فاهل الكتاب المتبعون للائبياء 
قلياون بالنسبة الى المجوس الذين ليس لم كتاب فانهم | كثر اهل العالجومم ذلك 
فقدكانت لم الدول والا ثار فضلا عن المياة وكذلك في لم لمذا المهد في الاقال 
المنحرفة في الثمال والجنوب بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لم البئة فانة جتنم 
ومبذا يتبين للك غلطهم في وجوب التبوات وإنه' ليس يعقلى وانما مدركه الشرع كا 
هو مذهب السلف من الامة . » انتهى 

ولا ينى ان الانسان في العمران اثان عاقل وجاهل فالعاقل له با يطلبه من 
الحجد الصحيح وبا ١‏ كتسبه” كذلك من العم الصحيح باحوال العبران وازع مننفسم 
وذلك ما في طبع بل وطبع كل حيوان من حب الذات فهو يترفع عن ارتكاب شر 
بحق غيرم لثلا يعود هذا الشر بالوبال عليه والجاهل كالداقل يحب ذاته وانما لهلهم 
قد يخطى* الوسائط فل يكن لدرادع ال من سيف حا كو وكلاهما ان لم بردعها ذلك 
كله لا بردعها سواه وليجرب نزع الك الوازع من بين البشر مهما عفلم اهانهم 
فالمهم يقعون في الفوضى. والافاضة في هذا المبحث لا يحتملبا المقام لامها ثتناول البحث 
في الاخلاق والطبائم وما للاقليم والتعليم والشرائع وسواءا من الاثر فيها وما تؤثره” 
شي نشبا في ذلك كله كذلك وما لاختلاف الناس من حيث اعتبارجم السعادة من 
الاثر في العمران بين أن تكون سعادة الفرد قائمة بسعادة الكل أم بالضد الى غير ذلك 
من المسائل التي يطول بنا شرحها 


| لبه عايب 
أسكشقة اضر 


قالوا وأما عر ديك من السعادة من مطأمع الخال ولا نرى قُْ تعليم الخال جدوى 
ولانرى فيه ال خلاف ذلك قلنا هذا هو فقط وحه الخلاف بيهم 

وأما ما جاء في رد المنترض من الادلة على نفي التو لد الذابي دنفي كون الحياة 

قوة طبيعية الى آآخر مأ ذ كر ققد آوى منه الى ركن ضعيف القواعد متداعي الدعاهم 
ويدل على انه لم م يقرأ عل الحياة ال ' في غي ركتبم ول بسر فيه اله في غير منباجدكا 
سنبين ذلك في فصل الحياة في ما يأني وهو أعم من أن مختص به وحده 


| لءءة 1 
أحتفقية أن 


- 


اا 


يك بسب وري ع و و ل يي ا لوي ا لي ل 


(في الحياة واصلبا وفيه اربعة فصول ) 


حم ع تروف ومو وإية للست 


اافصل الاول 
)في الحاة) 

ليس في طاقة الطبيعى ارى. بعل الحقائق والماهيات وكل علمه قاصر على معرفة 
الكيات والكينيات فهو لا يستطيع الكلام على الذوات مجردة عن صفاتما المقوّمة لها 
فلا يعرف اللحياة الآ من أفعالها كا انه لا يعرف الماذبية أو الالفة اوسواها مركن 
القوى الطبيعية الا من افءالها . فنظره الى الحياة مجرّدة ضرب من العبث كنظرم 
الى ساخر القوى الطبيعية مجردة فالحياة في ذاتها ليست اشد خماء من الجاذية أو 
سواها من القوى في ذاتها . وغاية ما يستطيعه في درس الطبيعة معرفة الاشياء بعضها 
بالنسبة الى بعض أي معرفة ما بينها من الارتباط . والعل الصحيح يجب أن يوجه 
سعيا” الى هذه الغاية فهى وحدها كنل له بالوقوف على ما في طاقته ان يقف علي 
ما يكون بم للانسان فائدة عملية صحيحة . وهذا ما يمتاز به الع اليوم عماكان عليم 
في السابق وه الصفة التي تاز يها شعوب المغرب عن شعوب المشرق . فان هولا” 
كا يقول الشبر ستاتي أ كثْر ميلهم الى تقر بر خواص الاشياء والحيم باحكام الماهيات 
والمقائق وأولئك أكثر ميلهم الى تقرير طبائم الاشياء والح أحكام الكبنيات 
وألكيات . وما كان النظر الى الحقائق يقتضي النظر الى الي" مجرد | عما يقوم بهم نشا 
ما يسمونه التجر يد فاشتغل الناس بالبحث عن هذه المقائق المجردة فتاهوا ذيها بحم 


لسمو ند" المار الست 





رفن اسلتتريقية 
الضرورة وضلوا في معرقنه| <: ى انتهوا فيها احيانا الى نوع من الاثبات في نوع من 
النفى اي انهم اثبنوا الثيه وجود ! بنني كل وجود عنه . واي شي” اغرب من ذلك 
يخلاف النظر الى | الكيفيات والكيات قازه” بتقرر بو اشياه كائنة حفيقة لا يستطاع 
اتكارها ورا اطلقوا لنظة الحتاء لق عل لهذا العم بل قصروها علي لتعذر عل سواء” 

ولا يخنى ما حصل لاعلم من لمبضة من اوائل هذا القرن في ايدي شعوب المغرب 
وما حصل عنهه ا . واذا تحر ينا حقيقة هذه النهضة نجد امه كائنة فى 
معرفة ما بين الاشياء من الارتباط . واذا أستقر ينا سير الشموب والام في ع 
والعلوم منذالتاريخ جد ان ثقرير هذا الارتباط ل يكن بدون مشفة كا يتوهم من ينظر 
الى العم اليوم بل انما صرف فبه الجبد البيد والزمن المديد . فني عصور اميتولوجية 
"كان عندثم لكل شية قوة خاصة به تدبره فإله المربمثلاً "كان غير اله البحر أن 
الاله الواحد لا يقدر على تدبير آآخرغيرما اختص به ر واله الكرم غير اله القمح كأن 
الواحد لا ينمو ا ينمو بم الآخر . وهكذا م يكن بظن وجود ارتباط بين شي* وشيء 
من موآد الطبيعة وقواها . فخا" مذهب تعدد المواد والقوى العام م قصاوا القوى الى 
عاوية آمرة وسفلية مأمورة” وفصاوا السغلية عن موادها فكان مذهب التثنية ولم .يضموا 
القوى العاوءة فلسفمًا الى واحدة الا بعد ذلك كنا فكان مذهب التوحيد العاوي 
والتثنية في الخلق والتثليث في الوجود وبق مذهب التعدد في الخليقة ولا يمكن 3 
سير مرتب في ذلك وما يمكن نحققه انما هو نشوة لا ارتباط مع في الاقكار الا في مأ 
ندر وبجهد فأسني 

اما العم فلا كان مقيد | أكثر من الفلسفة لم ينهيأ لد ضم القوى والمواد ور بطهبا 
بعضها ببعض بالسرعة التيأمكنت لبعض الفلاسفة مُكانوا في اوائلهذا القرن يترون 
القوى الطببعية كالكبر بائْية والنور والحرارة سوائل مادية مستقلة بعضها عن بعض 
ومستقلة عن مواد نفسها وكذلك القوى ألكياوية والحيوية ويعتهرون المواد انيَاتَ 
منفصلة نعضها عن بعض انتصالا مطاق وعالم النباثت منفصلا عن عام الحيوان دكل 
نوع منفصلا عن سوام والاحياء كلها منفصصلة عزعالم اللجادا نفصالا ناما واضحا مطلتاً 


احخفيفه سم 





اسع مسمس مع يي ب سر تيمم 


وم بتيسر ر 3 القوى الطبيعية كبا الى الل واحدة و وترجيح كن المواد من أصل واحد 
ترجيحًا عاميا ال من عهد قريب ول يجر ربط المواليد الثلانة بعضبا بعض كذلك 
ل في هذا العصر .قال الطبيبمن مقالة. في الكلاه على عالججماد د ما نصه « فأ نالعييز 
بن النبات والحيوان يظبر في باديء الرأي بدمبا سبلا الا ان ذلك انما يكون فيالمراتئب 
العليا منها عل انه بالنظر الى الحقائق العامية من أصعب مأ وقف العه]ة عليه , جهدهثم 
ولا سيا من حيث اشراك الحدود وتداخلالصفاتالميزة في مراتمها السافلة .وكذزك 
لير بين عالم اماد وعالمي الثنات والحيوان فانة قد يكون من أكثر المسائل اشكالة 
ف نظر المدققين » وقد انضح هذا الارتياط 1 كثر ذهب داروين وعظمت قبمته 
الفاسنية كذلك ك والحاصل أن من تتبع سير العلم » ن أوائل هذا الثرن يرى أنه مقسور 
عل تقريرهذا الارتباط والسيرف سبيل اثيات الوحدة للكائنات 
على ان بعضهم مع اعترافه بارتباط العوالم الثلاثة وارتباط القوى الطبيعية بعضها 
ببعض رها لم سل - ولا نم كيف بارتباط هذه القوى بالحياة وم سلّم كذلك 
بارتباط قوى الحيأة نفسها لعل الحياة أكثر من واحدة من حيث الاصل . واو فصل 
ينها جميعاً فصله بين المواد الحية والجاد لما جاز الاغغراض ولكان هذا الفصل من 
الامور اللازمة في العلم لسبولة البحث في المواضيع الكثيرة التي يتناوها كفصل النور 
عن الحرارة وفصلما عل سائر وى المي مع ارا ايه . ولكنه لا بول 
هذا القول بل يفصل الخياة فصلا مطلثًا ويعتعرها جوهرًا مجردً! يتصل بالمادة اتصالة 
عارضًا و فصل عنها انتصالا لازما عن عركاتها بل عن المادة نفسها ومع انه في فعاار 
ذلك رتك خطأ بن ) عشليمين ن ضد العلم وضد الفلسةة ١‏ فهولا ببالي واو استمسسك بالحال. 
فاما خطاراه ضد الفاسفة فلان توحيد القوى ثاره وتعد يدها اخرى ونجريدها عن 
المادة ثارة ووصلها بها أخرى وتعديد المادة وتوحيدها أمور لا تمق بعضبا مع بعض 
ولا تنطبق على العقل ولا على التصور الفلسني أوحدة العالم . واما ضد العم فلانه قد 
ننسن اتصال مواليد الطبيعة بعضها بعض وأن القوى 1 ليست سوى استحالات 
ت سوى اهتزاز اجزاء المادة وهذا يازم منه أن تكونالمادة 


عن المركة وان المركة ليست سوى عرف 01 


لالس المقبقخ 000 
وقواها اوالحركة شيثا واحد! . وقد بين كذلك ان القوى الذ كورة تفمل في الاحياء 
فعلبا في اناد وآن المواد الداخلة في بناء الاحاء في نفس المواد الموجودة في اناد 
وآن التفاعلات الى في ثم ثم فا من طبع التفاعلات لني ثم فيو 

والظاهر ان اعشار الحياة جوهر جردا 0 موروثة من الاعتقاد القديم للقوى 
والمواد على ما عر والا فليس في الل ما لسوغ ذلك بل ذلك ينافي ما قد ثقرر بم من 
الارتئياط علىخط مستقم . قالوا اولا ان الحياة قوة مجردة تعرض على المادة فنبطل فعل 
التوي الطبيعية مها وليس في أفعاها شي* من الارشاط السبي .ولا بن كلود برئار 
ان الحياة لا تبطل فعل القوى المذكورة ولا تضادها وان كل عمل في الاحياء له سبب 
معلوم لازم لنذ كا فيالججاد قالوا ولكن بناء الاحياء ليس فيدرشي* من البساطة الحندسية 
للمعادن. ونا يبن شوأن أن الاحياء من نبات وحيوان عبارة عن مجتمع خليات مولفة 

شي نفسها من ذشاء مصمت كالبيضة يضمن حو إصلة ذات منظر مختلف في النواة 
متضمنة هي نفسها كتلةصغيرة كووية في النوية وأنهذه الخليات ذات اشكال وحجوم 
لامابط لما قتضام ونجتيع على ضروب شتى كا تجتمع دقائق الماد بدون ان تفقد 


يع []| اسواء ما ال أل ج11 1 6 601>. 58 الى وبة غير التفاعلار” 
استقلالما وبولف وحذها شل الأحياء ؟ قانوا وؤلان التفاعلات أخ نك صخر المشا لزنا 


الكياوبة ٠‏ ولا بين باستور اري الاخهار انما هو ا كاري بين المادة احتمرة 
والخير وان الخير ليس سوي احياء صغيرة جد! شببة بالخليات المذكورة لخياة ثبات 
أوحيوان مرق لا تغر قكياويا عن ظواهر الاختار الا بكثرة اختلاف هذه الظواهص 
لناشئة عن اختلاف خصا ص الكريات الختلفة الداخلة في بناشمها قالوا ولكن القوى 

الطبيعية لا نستطيم ان تركب الميدروجين مم السكر بوتا تفعل قوي الحياة . ولا بين 
رثاو امكان ترك الاسئيلين رأسا من الجاد وتركيب سائر المر كات الكربورية 
بواسطتم كانواع | لسكر و لكحولوالاروا والزيوت والحوامض الآ ليو ين كذلك 
امكان تركب كل المواد الكونة في الاحياء من عناصرها رأسا أي من الكر بون 
وال كسجين والميدروجين والازوت بواسطة الكيمياء الآ لية المؤسسة على المموذجات 
قالوا ولكن فد بين باستور ‏ في مقالة نشرتها جريدة العلم الفرنساوية بتاريخ هك 


المقيقة رمم 

من سئة 1844 ولخصها المتتطف - فرق مها بين المواد الآلية الطبيعية والمصطنعة 
فالاولى لما في حالتها الامورفية العدمة الشكل قوة على نحو يل سطح النور المستقطب 
والثانية ليس لما ذلك أو هي نفعل عكس فعاها ‏ خلا الباورات فذلك متوقف فهها 
على شكلبا الباوري وعلى اننظام تغير نظامها المسمى بالميدريااي غير زواياها الممائلة 
وذلك ما تمتاز به قوي الحياة اوكا يقال ايضا القوىالغير النتظمة عن القوى الكماوية 
المتظمة قالوا وهنا العقدة » أماكون الحياة تفعل افمالاة تختلف عن افمال القوى 
الطبيعية التي ستخدمها الكياوي فيا لا ريب فيك انه لاريب في ات افال 
الكبر, بائية مختافة عن افعال النور والمرارة مثلاً وال زم ان يكون العالم واحدا هادأ 
واحدًا او انا واحدًا او حيوان) واحدًا وما نرام هو يخلاف ذلك . واما كون هذا 
الامتياز يأزم منه : فصل الحياة عن قوى الطبيمة في اللصدر شن ا أغرب ما ذهب الي 
وال وجب أيضياً فصل القوى الطبيعية يعضبأ عن بعض كذيك ولا سما أن الفرق 
العفل الذي اتخذه الحيو يون حجة قوبة لاثبات مذهبهم في المياة قد زال معظمه . 
وف النظر الى هذه المسألة يجي اعثبار النسبة يبن مأكان ذم سأبقاً وما بعلم اليوم أي 
فرق ين الاعرين أ و لعل هذا الغرق النسبي اليوم والجزني بالنسبة ل كان ينيم قبلا 
كاف لتأبيد هذا الفصل بل لمعل الحيأة جوهرأ عبردا عن المادة . وما الدئل على 
ذلك سوى عدم يمكن الكياو بين من خلق الحياة رأسا من لاد وعدم مكنهم من 
جارانها مجاراة تامة وهل ذلك دليل بيت به الضد . فان كانت قوة نحو يل سطيح 
التور المستقطب كا يظن ناشثة عن عدم اتظام في تركب جواهرالاجسام. الفردة او 
دقائقبا فر: نى ما كان ذلك خاصًا المياة وغير ممكن الحصول عليه بدونها 0 ان امتتاع 
ذلك على الكياريين لا وجب جعل الياة مر مصدر غير مصدر ساثر القوى 
كا ان شلواه المياة في الم وان العالي وان كانت نختلف عنها كثيرًا رن ااثنات لا 
توجب جعل الياة فههما من مصدرين مختلفين أي أنه لا يعزز مذهب الحيو بين ولا 
ينقض ركنا من اركان الماديين . لانه” ان صعم كا قال باستور أن سبب ذلك كيفية 
وقوع النور على النبات المصدر الاول لكل المركيات الألية فيكون اصل هذه القوة 








!| لأس بيك 


غرف ألتتفيقة 
طبيعيًا . على ان باستور قد تمكن من عجاراة الطبيعة على نوع ما وادخل عدم الانتظام 
يف المركات الكياوية اذ جمع بين السكونين ( مادة غير متنظمة ) والحامض 
البراطرطر يك أي العنبيك فرسب طرطرات الستكونين اليساري و بتي الطرطرات الهيني 
ذائاً في السائل أي انه حل الحامض العنبيك الذي لا يحول الئور الى حامضين 
بحولانء احدها الى الهين والآخر الى اليسار . نعم قال مع ذلك انه ل يتمكن من 
ازالة الحاجن بين هذه المركات لكنه” ا لعن به سوى ان الكيمياء لم تستطع حَى 
الآن ان تستخدم في,صناعةها سوى القوى المتظية وهذا لا ستفاد منه أنه بوجد 
حاجز مطلق بين هذين النوعين من القوى . وقد صرح هو نفسه بذلك اذ اشار 
بازالة هذا الحاجز قال ١‏ فاذا اردنا ان نمائل الطبيعة وجب ان نتخطأ الطرق الى 
جرينا علمها حتى الآن وأستخدم الكبربائية اللولبية والمخنيطيسية والنور ونحو ذلك من 
القوى غير المننظمة » وقد قال ايضا غير هذا اككان « ان مر كات الحباة اذا كانت 
. غير متنظمة فلانه تفعل فها قوى عالمية غير مننظمة وهذا فيا ارى الرابط الذي 
بر بط الحياة على سطلح الارض بالالم أعيجموع القوى المنشرة فير 6 فيرى ممأ تقدم 
أن لا شى ي* من كلام با باستور حمل على الظن بانه” يعتقد عاميا بان قوى الحياة من 
مصدر عير مصدر قوى الطبيعة ولا بائها جوهر تجرد بل هو اول من بين ظلواهر 
الاخْمار وقال انها لا تفرق بشيء عن التفاعلات الكياوبة 

ذكر كول فوجت فيخطاب القاء في جمع جنيفا العلبي من نحو نخس عشرة سنة 
م تؤئره عن قال « خذ عضلة من ضفدع حي واجملها في احو في احوال مناسبة عن جنا 


وفسادها وقدم لها م.وقت الىوقت الدم اللازم ليقوم مام الموادالمئرقة مايا كس 
وفسادها وقدم ها منرقت انىوقت الدم اللازم ليقوم مقام المواد ا شترقة منهابا مسجون 


المواء كا تقدم الفحم وقود! للالة البخارية قترى العضلة تتحرك كلاهيجتها بالكبر بائية 
كا بتحرك ولب الساعة اذاكانت دائرة . قال ولنفصل كذلك رأس حيوان عن 


جسدم حتى يموت ثم نحن فيه بعل هأ الموت دمأ صالحاً من حيوان 1 أخر من توعة 
نر الرأس يمتح عينيهم وكل حركاته :دل على ان الحياة قد عادت اليه وعاد دماغه 


الصا لاه ,شسء|ا * | ]إه 1 |1 !1 !ا 
تسعل ذأ ذال تمسعل صل قبل القطم » وذ كر المقتطف تقلاعن الجريدة العامية الفرنساوية 


في العدد الثالث من سلته التاسعة ما وقع لإد كتور بتيكان مع ذلك الرأس المقطوع 
الذي وقع على مقطم العنق واستقر على الرمل.حيث وقع لف" تزف دمه فاخ ل يتفرس 
قُ الد كتور المذكور و نجيل عيلية حدقا فيه حتى دارالد كتور حوله ربع دورة 
وعيناء' تتبعانه وترسلان اليه نظر! يدل على شدة الالم وادراك الحالة التي هو فبها . 
وكل ذلك يدل على أنالحياة ليست جوهر! مجرد ! عن المادة وان تفاعلاتها اشبه شيء 
التفاعلات الكياوية من حيث التعبين والضبط . ونعن نعلى انكل عمل حيوي أن 
هو تنيجة لازمة لنبيج في الجهاز العصبى وان المنصرف ف هذا الل ليس قوة 
حيوية بل كية معينة ومقيسة من الحرارة ثانجة عن احتراق كية مميئة كذلك من 
مواد ممخترقة يتناوطها الحي على صورة طعام اوغذاء والطبيعيون بردون االحرارة الى 
الحركة فاماذا لا تكون الحياة الى 'تتحول الى حرارة والنى لا مختلف تفاعلامها عن 
التفاعلات الكياوية نوع كذلك من الحركة المعتيرة اصل الفوى الطبيعية . مَكون 
نسبة المياة الى القوى الطبيعية كنسبة الانسانالى الميوان بمعنى ان اصل الحياة كأأصل 
سائر قوى الطبيعة وهذا لا يلزم منه ان تكون ناشثة رأسا من القوى المذكورة فيحالما 
المعروف اليوم وان يكن ذلك غير ممتنم عقلاً كا ان الانسار: ليس ناشتًا من القرد 
رأسا . أي ان المياة لا يازم ان تكون اتصال كال القوة المباورة بل من اصابا يا ان 
الانسان ليس اتصال كال القرد بل من اصله . ولا يازم ان تكون حركات الحياة 
كحركة دقائق الجاد كا ان اعبار القوى المعروفة من اصل واحد كالمرارة والكبر بائية 
والنور مثلة لا يازم منه ان ككون حركات كل قوة منها كحركات الاخرى . ولا يمنم 
ان تكون حركات المماة من جنس حركات الدقائق ا ان اختلاف حركات القوى 
الطبيعية لا يهنم كونها من جنس واحد . و بهذا الاعتبار لا تختلف قوى العالم بعضبا 
عن بعض ولا مختلف مواده كذلك الآ اختلاف المركب عن البسيط أو اختلاف 
القصل عن النوع والنوع عن الحنس . وهذا الاخشلاف لا يكون جوهر يا ال اذا 
أر بد بالجوهر الكيفية لا الذات وعليه فلا يكون قُُ أعتارنا تأثرات المادة أوع من اس 
شي غريب باعتبار الحس في ابسط احواله وباعتبار الحياة نوعا من الحرارة والحرارة 





مم الحقيقة 

نوع من الحركة والحركة صفة لازمة لامادة وام كل القوى . نعم اذا اريد بالحس كا 
شادر منه الى الغهم لغة يكون 035 هذأ القول في متتهى الغراية ويه يجوز أن بطلق 

على النبات ولا عنى غير الحيوان العاللي ال ان ال سك برأد به ر فيسيولوجيا بد 
قسمين ؟ تقسم الحياة فسمينكذلك حسما حيوايًا الحياة الميوانية وهو يقتتضي العلم 
به والسعى حم معلوماً . وحسنًا اتنا للحاة الباية كس المعدة والقلب والاوعية 
الشعربة وسار اعضاء الحياة الآلية ويسمى حسًا غير معلوم ودن هذا القبيل ايضاً 
حركات اوراق السنط الحساس وغيرم من جوارح النبات ال يتقننص الذياب وتمضعه 
في اوراتها اللتفة عليم وتنتذي به . فهذا الس ليس في شي” من الادراك وهو بعيلا 
عما شادر م نمعناه الى الذهن . فاذا صاح :أن يسمى هذا الى هن التأثر حسما حاز 
نا مع مرأعاة النسية أن لتوسع ونقول أن المادة نس لان لسمة تأثرات طيسب معد في 
الى حس النناث السافل ليست أبعد من نسبة حس هذا الننات الى حس الانسان. 
م اذا اطلقنا الم على الميوان والبات وجب ان تطلقه” على كليهءا لا على بعضهما 
0 بين أنواعهاء ن المياينة و في ابداء دلاثل الكأس . ولا يخ كذلك صموية 
ان ين عالم وعالم من اموا اثلاثة بحيث تعتيرآثاقها مختلطة . قال الطبيب في القالة 
لذ كورة انْها « والحاصل ان كثيرا من العلماء يرون ان الكائنات متداخلة بعضبا في 
بعض قلا توجد حدود حقيقية فاصلة بها لان اذى مراتب النيات والحيوان متصلة 
بعض عراتب الجاد » وكيف لا توجد « حدود حقيقية» بينعالم الاحياء وعالم الجناد 
وتوجد هذه الحدود بين القوى الفاعلة فهما بل كيف يمكن الاشتباه ان تكن التو 

فهما من طبع واحد . لعمري ان ذلك غر يب 

تقول ومن عجيب ما ورد فيكلاء الفلاسفة التقدمين على هذا الارتباط والارثقاء 
ايضا كلام لابن خلدون في مقدمته قال « ثم انظر الى عالم التكوين كيف ابتدأ من 
المحادن ثم النبات ثم الميوان على هيئة بديعة من التدربح آآخر افق المعادن متصل ياول 
افق النبات وآلخرافق الثبات متصل باول افق الميوار: ومعنى الاتصال في هذه 
أككناتان آخر افق منها مستعد" بالاستعداد الر يبلان يصير اول افق الذي بعده' 


الحقيقة كفنا 


لالس لسبييم ما سا لم امم 


نسم عالم الميوان وتعددت الواع واتتعى في تدريح الكون الى الانسان صاحب 
ا » انتهى. والحاصل أزالمسافةالبعيدة اا: بي كان لع / اها تفصل الحياة عن 
ارتو الي فا مطلقا لم ببق مما اليو مسري فرق اي لا وصح أن تير 
كذاك . الا ان ذلك يدعو الى النظر في «سسألة اخرى ربا كانت هن أكثر المسائل 
ا شكال على الطبيعي وش التولد الذاني 








الفصل الثاني 

( في التولد الذائي ) 
اعترض الاستاذ يترعلى الذين مجعاور:. الجراثيى سيب الاء راض عموماً -- 
والاستاذ المذ كور من يذهب المان الجرائيى قد تكون نتيجة المرض لا سببه داعا اي 
من يذهب الى التولد الذاتي للاحياء الدنيا ‏ قال من مقالة نشرت في العدد ٠١١‏ 
للائيون مديكال سنة 1884 حاول فها الفصل بين التدرن الر"وي والخنازيري ما 
نص « أن آلكياوي الذي يعني ان الالفة الكياوية نقدر بزيادة مكاىة من الكلور 
ان حول مادة غير سامة كاول كلورور الزنيق ( ربق حاو ( الى م قتال كثان 
كلورودرم ( سلماني ) والذي يعامئني ايضبا ارت#6 مواد متساوية امكاننات ا الكياوبة 
كالحامض البراطر يك والحامض الطرطر يك ثقدر بموجبناموس الايزوميريا ان 54 
لما خصائص مختلفة حيث ان بعضها يحول النور المستقطب الى اليسار و بعضها الى 
المين ويعامني كذلك ان ماد ةكالنصفور الابيض المتبلور السام حول بموجب ناموس 
الااوتروبيا نحت حرارة ١4؟‏ الى جسم احمر عديم الشكل غير سام يريد أن ينكر علي 
التصديق بوجود اله وايزوميريا والوترد بير حيوبات قادرة على ارد تفعل في جسدي 
كا تفعل في الاشياء الني من خارج وتولّد يف حالة المرض دقائق مر يضة وانسجة 
مر يضةكا نولد في حالة الصحة دقائق صحيحة وأنسجة صحيحة ... » انتعى . الا ان 


رضنا الحقيقة 
هذا القول وان كان معقولة برد عليه اليوم اغتراضات كثيرة يصعي دفعبا وهو وان 
صح لا بعد شيا في اثباتالنشوء الذاني من الجاد رسأ لانه انما هو كان ف الاحماء 
وواقم نمت فمل الحياة نفسها فلا بد لنا ل من تتدقيق النظر في هذا الموضوع مر:. 
وجه آخر فتقول : 
ذكرت النشرة الاسبوعية في العدد 40 من السنة الماضية انقراض جيل من الناس 
الاجيال كان يعرف بالفنش وموطنه الاصلل جزائر كناري قالت وكانت 
علة انقراضه ما .ني من الاو بئة والعبودية وجور السبانين في القرن السادس عشر . 
اه . وذَكر الطبيعيون كذلك انقراض كثير من انواع الحيوان منذ التاريم فالدينورنيس 
انقرض في ز يلاندة الجديدة والايورنيس في مدك.حكر والدرنت وعدة انواع من 
السلاحف في جزائر سكارينا وقد قل الارخس في اوربا كثيرا وبعض انواع البال 
اترض دن يحارنا والاكريكوس والستر يكس يقلان بسرعة في زيلاندة الجديدة 20 
وانقرض كذلك اجبال كثيرة من البشر غير من ذ كر وذ كروا اسباب ذلك ايض 
وليس في ما ذكروه منها شي* فائق الطبيعة ولأكان يلم ان العصر الحالي لا يختاف 
عن العصور الالذة كان انتراض اض الاجيال الاحفورية القدمة قبل التاريح ينسب الى 
اسباب مثل هذه الاسباب أي الى اسياب طبيعية كذإك 
م ب كذاك ان الانواع الاحفوربة المنقرضة قدا | قدعوض عنها باتواع 
اخرى فلا بد اذا ء من التعويض عن الانواع الممقرضة اليوم يا عوض عن تلك الوم 
ال ان يكون عالم الاحياء سائمرا اليومتحو الانقراض الكلي وهذا لا يعقل ولا ب 
به احد ولا بد في هذا التعويض من احد وجهين أمأ التدرج اي بحول الانواع 
اموجودة مي بطي متدرجاً وأما خأ . فان لم يكن بالتدريم فلا بد من ان يكون 
بالخاق أو بالنشوء أي التولد الذاني وف كلما لا بد من تكون الذكر والانثى _ن 
»١(‏ الذينورنيس وإلاه, رنيس وإلدرنت كانت كالابتريكوس الذي لا بزال يآ من انوع الطير 


الذي لا يطير وكان قد الاولين | كبرشيعًا من قد النعامة والستريكيس كارن نوع من الببفا* يتطن 
أوجار الارض ويشبه طيور الليل اتمجوارح 


الحقيقة 0 


0ك 





الحبوانات العليا خاصة من غير ارو بن . ولا ينى كن ان تعب بوشه وجولي وموست 
وبستيان وغيرجم لنوليد الاحياء الدنيا ذاتيًا قد ذهب سدى وكف ان باستور قد 
يكن استحالة ذلاك في الاحياء الميكروسكو بية فن يصدق به يا ترى في الاحياء المليا 
واستعال لنظة الخلق عوضا عن التولد الذاتي لا يزيل الصعوبة لان الارادة المدالقة 
لا تبر لنا الا يافعاها والعلم لا يستطيع أن يصعد الى تحقق ما وراء هذه الاقعال 
فالخلق عنده” باعتبار التعريف كالتولد الذاتي اي نشوه حي" من لا حي ولا بدأ من 
حدوث ذلك في يوم معين ومكان معلوم ذا قولك في من يقول --- اني في بوم كذا 
وساع ةكذا ومكان كذا رأيت اسدا أو فيلاً نشأ وشب من الارض وهل يصدق” 
أحد - فالءقل لاجس أن يقول بالتولد الذابي . بعد ان يسميه خلتا . ولا بالخلق 
اله بعد ان يَوْخره الى زمان تحسب مع الازمنة الميتولوجية كامس . فكيف ككون اذا 
هذا التعويض عن الانواع المنقرضة ان ل بكر بالتولد الذائي في الاحياء العليا ما 
ذهب اليه ليل لانه والحالة هذه اصعب من الخلق. ولا بالخلق المتعاقب لان انقراض 
الانواع كم 5 حادث بالتدري فالتمويض عنها يقتضي أن يكون بالتدري كذلك 
وليس في ما يعلم ما يؤيد به مثل هذا التعويض فلم ببق الا أن يكون مول الاحياء 
وتكون الانواع مهدا التحول كا هس قٍٍ الكلام على مذهب دارون . ولو يكن فيهذا 
المذهب سوى ايضاح هذه القضية ايضاحاً شافيا لكتى بد فائدة 

قال بلانشار من مقالة في أصل المياة في جر بدة العم الفرنسوية بتاريخ , شباط 
سئة 1886 مأ نأي : 

« على ان بعض الفلاسفة يذهيون الى ان الارض الى كانت في البدء قاحلة وغير 
مسكونة نما عرضت فبها الحياة مما اناها من الجرائيم من بعض الكوا كب المصادمة 
مها وهو قولجحتمل الا انه غير مقنع ويظبر لنا اند لأ يحل المسألة واعا بزيدها ارتباكا 
فان لم تكن الحياة قد خلبرت على الارض ذائيًا بفمل احوال طبيعية وكياوية فيازم ان 
تكون قد لبرت ابتداء على احد كوا كب نظامنا الشمسي وخصوم التولد الذاتي الذين 
يتعلقون بحبال هذا التعليل كاللجا الاخيرللم انما بعدون حل هله المسألة ولا بأ تون 


5-5 المقيقة 
فها بتعليل شاف . ولا يخنى ان الحل الطينى الذي استطعنا بواسطته ان نعم تر تركب 
الكوا كب الكياوي أ رانا ان هذه الكوا كي متكونة من نفس المواد المتكون منهاسيارنا 
فالصوديوم والمغنيسيوم والميدروجين والا كسجين والكر بوت والكلسيوم 31 
والتلو روم واليزموث والانتيمون والثبق ال موجودة هناك كا هي موجودة هنا 
عل كذاك من خص الحجار الجوية ان هذه الاجسام ليل هناك ؟) دق أرضا د 9 
بد اذا من أن تكون الاحما الاول قد تكوانث فمبأ من هواد جامدة شبمهة بموادنا . 
فوالحالة هذه ما الفائدة من الزعم بان ارضنا انما اثنها المياة من كوكب اصطدم بها في 
مروره في النضاء اذ لا بد" من الاقرار في كل الاحوال بان التعضي قد وقم في المادة 
في أحد تجوم نظامنا الشمسي فون العبث اذا الاصرار على الكار نشوء الحاة في 
الارض » انتهى والذي ارتاى أولا أن حرا: م الاجسام الحية وقعت مع الرجم هو 
السر ولم طمسن الاتكليزي . ومنل مدة خطب بعضهم خطبة طويلة في تكن البرّد 
وقال انه يتكون من بخار موجود في الخلاء الذي بين الاجرام السموية فما اتم الخطبة 
حنى وقف السر وليم طمسنوقال اظان الخطيب مزح في ما يقول لانهة لو فرضنا تكون 
ابرّد في تلك الاعالي اذاب قبل ان بلغ الارض هلابين من الاميال . ولا جلس قام 
اللورد ريل وقال أنا أعرف رجلا ارتأى رأيا أغرب من هذا وهوان بزور الاحياء 
هبطت على الارض من السماء . ققال السر ولي طمسن أنا لم احنى بصحة ذلك بل 
قلت بامكانه وبانه لا يمكن ان يقام دليل على قسادم 

واذا ثقرر ذلك وعامنا به ما بين الاحياء من الارتباط لا ييق علينا ال النظر 
الى الاصل الاول الذي تفرع منه عالى الاحياء أتكوّن بنعل خلق خاص ام نثأ 
ذائينًا ‏ ويراد بالنشوء الذاني نشو الحياة من المادة سو ة فها - ولي الخلقالخاص 
لايازم منه نني الخلق الكلي ثم ما ذا كان هذا الاصل . وفي كلام النشوء والخلق 
لا بد ان يكون هذا الاصل إما حيئًا كاملا مولا من اعضباء ٠‏ مغتلثة او مادة حية 
يتأاف منها المي . في مذهب النشوء لايح ان.يكون حينًا كاملا لان ذلا يقتضي 
ان يكون هرأ المي قل تكون من المادة وقواها رأسا نفاعلات شبمبة بالتفاعلات 


الحقيقة 24 
الكياو بة بدون استعداد سابق فمبها ٠‏ ومثل هذا المي يشير جسياً مركا مختلماً بعيدأ 
جدءًا عما تستطيع التفاعلات الذكورة أن تعملة. ولايصح في «ذهب الخلق كذزك 
اولاً لان التعويض 0 واع المنقرضة يستازم خانًا متعاق) وال تلاشت الانواع 
0 تقدم لا بعل ويانا لانك ترى ان الخالق سلك فيالحاق على نظام 

م فبوم يخلق العوالمكا مي الآن بل قسم الخاق الى اطوار . فاما ان يكون قادرًا 
0 وإما ان يكون مثل هذا الخلق ممتتما لخلق كل طور اعدادينًا لا بده 
لتوقف صور المادة على وجود المادة اول ولتوقف الماة على الصور الصالمة لها كذلك 
وفي كلا الاعرين لا بد من مر أعاة نظام معلوم ربا جازت تسميته اقتصادينًا هُ 
إلخى ا ىد مد كاه فى الثالى . وقد تقرر ر أن هنا النظام 5 طرد في سائر العلوم 


- رنة و لسى صر سر زر نا ةب ب ستويزوين 

الطيعية فاليا وكا كبا والارض وطيقاتها نما ككونت بالنشوء بعضها من بعض 
بقوى موجودة فا . فلماذا لا يكون كذلك في العلوم البيولوجية أي لماذا لا يكون 
ساوك الخالق في خاق المياة كسلوكه في سائر الحلق وأي دليل على انه" خالف هذا 
النظام وهل تنقص الحكة بذلك . فلا بد" اذا في الخلق كا في النشوء من ع تكون 


األ»أزر» . لللد ايها عغا «لت امه أأأءبى.ء اآلذ! اذا دنا 
الماذه آخية من اماد اود قبل المي ما نفطة متيق الحادنين نأ ضبان . قاذ انان 


الكلام على لشوء ألساة وجب علينا والالة هذه ان سحث عله “لاني الي نسة ممأ 
كان لسيطا بل ف هذه المادة الحية الي تألك مها الي لنعلم اذا كان مثل هذه 
المادة مكنا لها ان تتكون من الجاد رأساً وان تكون ذات حياة ايضأ 





النصل الثالث 
/ في المادة الحية أو البرونو بلامها ) 


اول من قال بمادة اولى حية ة الفيلسوف الالماني اوكن ومماها اما اورشلم من الالمانية 
وقوله ببا كان من باب الفرض وكاد قولهة يضعف لناقضة الميكروغرافي أهر تبرغ لله 


الحثيقة 


5 
ولا أن دوحاردن الطبعي الفرسوي بين أر: ف الحيوان مادة مولفة من حبييات 
متجانسة أطلق عامبا أسم السركود ثم عرف النباتيون وجود مادة في خليات الننات 
شبمبة بالسركود وسماها فون موهل بروتو بلامما وقد بين المشرم الالماني مكس شايز 
وحدة السركود والبروو بلامما ثم تغلب أسم البروتو بلامما في العلم لما في معناه” من 
المناسية أذ معئاه” المكون الاولس 

ثم علم من النشريح انجوهر الحاة غير قائم بالا نسيجة والاجهيرة وما اشيه لاما 
غير لازمة لطا وان تكن مما يور قم ابل في هذه البروتو بلامما العربة عن كل صورة 
وعن كل بناء معين فهي لا جامد ولا سائل بل بينهما متجانسة كلال البيض ومركة 
0 من 1 ون وهيدروجين وازوت وا كسجيبن وقليل من الكبريت ومواد أخرى 
معدنية . وهذا الام مهم جدءً! فان المادة الحية ليست بسيطة بل عركية من عناصر 
كماوية يمقادير معينةوزد على ذلك أمها شبمبة صف من الرسكات ؛ يعرف بالمركات 
الزلالية وهذه لا شيء بحملنا على اعتبارها من طبيمة غير طبيعة سائر المركيات ألكياوية 
الاعتياديه . ٠‏ ومن ثم عرض لا سؤال مهم وهو هل ستطاع "وليد العروتو بلامما رهن 
ثم خلق الحياة كياويًا . ويجب القييزيين توليد البروتو بلاسما كياوينًا والتواد الذاتي 
كا ينهم عادة فليس لمراد هنا أوليد احياء حركة وان كانت صغيرة جدءًا ولا تكوين 
عنصر تشر يحي مها كان بسيطا وما يطلب من الكياوي ان يصنعه انما هو هذه 
لمادة المتجالسة البسيطة التي يظهر ان الحياة كائنة فها . وني بادي* الرأي لابظير 
هذا الامس غريبا لان امتحانات باستور لا تطلق على البروتو بلاسما الحرة العرية عن 
كل صورة والخالصة مرم كل صفة . | ولكيم عل الجر وانوام الناعاء” 


صورة والخالصة من كل صغة موروة قبا زنذن 2 اخار واواع النقاعياث 
وش ي أجسام حية مر ثة ذات تكوين معين وصفئات قدعة موروية ة أي على الاحماء 
لا على المادة الحة نفسبا . أما هذه المادة فناية ما يعلم ان المركات الكياو يه اتى 
تنحل هي اليها بعد فتدها المياة لا تستطيع أن تركها من نفسها . وهذا ليس خاصاً 
بها وحدها بل يطلق عل سائر المركات الكيادية فا نالاء اذا انحل" الى عنصر نه 


اسم 2 
اله صسجين واطدروحين قعص ر أه إيا تحدأن ولا بر كان مك أن ل يلبيا بسر رة 


الحقيقة ع 
كبر بائية او غيرها . فليس في ما تقدم ما ينتقض به اصل البروتو بلامما الكباري 
وتولدها الذاني . وعدم امكان تركييها كياو ا حتى الأن لا يفيد شيثا كذلك ضد 
هذا الاصل لان ا واد الإلالية تمتي ر كسار المركات الكيادية مع أن الكيمياء لم 
يتيسر لها تركيبها للان الا اند لا يقعلم باستحالة ذلاك علمها عل مانم ا كيل 
بالكيمياء «الموذجية ورعا لا يعاول الام حتى 7 م لما ذلك | له ان اليروتو بلامما وأن 
كانت مركي ة كدائر المواد الالبيومينية فعي تختلف عنها اختلامًا كيرا لانها عرضة 
لتغير سر يع مع حفظ اتر» ركيباكا هو . بخلاف هذه امركئات فان تركيها الكياوي لا 
بعود لها وأوم بتغير الا قليلاً أي انها تمتاز عنها بالتغذية . وه ليست قاعة بشمو 
سيط وال ل يكن ؛ ينبا ء بين اللاورات ذان اللورة اذا وضعءت في سائل 
من يحلول مادتها تنم و كذاك ونشبه في نموها نمو ال 2008 
عند تدقيق النظر يرى أن هذا الهو فا على نوعين مختلئين فالبلورة اما تنمو جب 
دقائق تر كيدها الكياوي كثركيها و بوضحها على سلحها وأما البروتو بلامما فتجذب المبا 
غال) مواد مختائة عنها فتسلبا ممثلة بعضها ونابذة البءض الآ خر ومتغيرة فيحدود معاومة 
تغيرات كاية . فان تركبها التشر يحى والكماوي يظبر انه واحد يك جمبع بيوض 
5 يوأنوي مع ذلك " تواد هنا اسفاعاً وهناك سمكة ومرة ضفدا واخرى حيوانا آخر 
وعتاز ع ن اللورات ؟ كذلك بنموها المحدود فارت الباورة لا حد لمو حجمبا بخلاف 
ار بلاسها فكل كتالة بلغت منها بعض اعشار اليإيمهر تنقسم من ذاتها الى كتلتين 
او اكثر وتؤاف المسيات الصغيرة المروفة بالخليات . ذاو م 5 في البروتو بلاسما 
قوة ة تفمل في ظاهرهأ 3 شعل في باطمهأ / كن مثلهذا الانقسام والتغير والتحديد فبها 
مكنا ولكان بموها لا فرق عن بمو الباورات . فالبروتو بلاسما تختاف اذا عن سائر 
المركات الكياو ية مرك حيث اختصاصها بالتغذية والعُو والانقسام والتوالد اختلان 
كيراو ببذه الخصائص تختاف ايطنا عنالمواد الزلالية . ولذلك رعا لم نستطم الكيمياه 
خلق الحياة وان استطاعت أاصطنا ع اشد المواد الزلا لية اختلامل ولا سيأ اذا صصح ان 
البروتو بلامما متجا نسة . على ان من يذهب الى أن الحياة تتيجة التعهي ربا ألكر على 


”33> الحقيقة 
البروتو بلاسمائجا نسهاوقال ر بما كان عدم تحتقنا تعطبيها ناشئا عن ضعف الالاتالبصرية 
المكيبرة لاعن عدم الثي بنفسه فالجواب على ذلك رجا لم يكن صعباً وهو : لا يخنى 
انالعين امجردة تبصر اشياء ليسلا منالغلظ سوى جزه من مائةجزء من اميليمتر قطرًا 
كبر الجلد وخيطان بعضانواع الرتيلاء واقوى ما لنا من المناظير بر ينا اشياء اصغر 
منذلك بالني مرة أي ما قطره” ليس الا جزء! من مائثي جز من الالف او خجسة 
ملايين جره من لميليمثر فاذا أمكن معرفة المسافات الني تفصل بين دقائق الاجسام 
ومعرفة كبر هذه الدقائق هان علينا حل هذه المسألة 
وقد نوصاوا الى ذاك بطرق مختلفة فاوشميدت عين قطر الدقائق من النسية ببن 
كثافة غاز وسائلد الناتم عن تكثنه . ووندرولس من الفرق بين قابلية الغازات 
الحقيقية للانضغاط وقابليتها النظرية لذلك كا في ناموس مريوط . وطمسن من درس 
طبيعة الثورفي ابواق الصابون . وكلهم اتصلوا ببذه الطرق الى نتان تكاد كور 
واحدة ١”‏ ولايفرق بعضبها عن بعض الا بكسر من ليون من الميليتر وذلك اقل 
قليلاً من حجم اصفر الاجزاء المنظورة باقوى ككيير ميكرسكوبي . ثم ارى المواد 
الالبيومينية 7" تمتبر باجماع الكياو ين من المركيات التي دقائقبا ذات حجم من 1 كبر 
الحجوم فلو كانت هذه الدقائق مركية فيها تركياً مختاماً كالانجة التشريحية لما خنى 
ذلك عاينا . وبا انالبروتو بلاسما تستبر في طبعها كالمواد الم كورة كانت تمر متسجا ة 
نظيرها طالما لا يعرف عنما مأ بنقض ذلك 2 ان كان المراد بالتعضي ترتيب أحراء 
مماثلة او مختلفة ترتييا خاصا معيئا فالاولى ان يطلق على المركيات الالخربى الكياوية لا 
على البروتو بلاسما فان دقائق تلك المركات عرتبطة بعضها يعض ارتياطً شديدً! يجماما 
ابت من اليروثو بلامما المتغيرة على الدوام والني تمتازعن سواها من المركئات يدم 
2 المباحثالمتعلقة بذلك مبسوطة جيد! فيكتاب الرأي اجوهري العلامة ادولف ورتز الكياوي 
الغبير صفوة .4 ؟] 


(؟) تريب الالييومن حسب لببرون من كربون 45 هيدروجين 541 ازوت 76 ١‏ كين 5/ 
كيريت ؟ اي أن كل دقيقة من الالييومن هر لنة من 146 جوهر! رد من عناصر مضدلنة 


الحقيقة هم 


امعد سيو ييه سما سر شمر 


ثبات تركيمها . واذا اعتبرنا ان اقرب المركات المذكورة الى البروتو بلاسما مأكان منها 
اقل ثانا من غيرم جاز لا حينئظ ان نعتبرمثل هذه المركات الفاقدة كل ثيات الحلقة 
التوسطة بين اماد والحي اميا تناف عن اماد بعدم ثباتها وعن الجي يعدم اقتدارها 
على استرداد تركييها مم هذا التغير بخلاف البروتو بلاسماكا ثقدم فان تركيها الكباوي 
بتغير على الدوام مع , 0 * صفاتها الحيةكأنها الزوابم الني لتكوّن ف عجاري المياه وفي 
البحار فاما محظ ذاثمها أطي يرادا وقد أنشه الغمز بولوجيونالى هله 
المشامبة منذ زمان طويل فكوفيه شبه الجي ببذه الملقات الزو بعية وهكسلي يشبمه مها 
كذلك اشارة الى بقاء الى على 0 مم تجدد اجزايو . وصحة هذا التثبيه 


1>* مل |ة ١‏ انط !1 ألما اك الل المى المركب ى ٠‏ أعضاء 
كثر طبور ق اليرونو بلاسيأ نطرا لساطها با لسبية سه 


وانسجة مخئلفة فليس في مادتها سوى رك ب كاري فقط ب همي ع ذك مقر لحركة 
خاصة ئتناول من الخارج دقائق محفظيا في جوهص ماديا هدة معاومة ' م تشدذها وتأخد 
غيرها وهكذا ؟ا تفع ل الحلقات الزو بعية المذكورة و مبذه الحركة تمتاز حقيقةالبروتو بلاسما 
الحية عن ا مواد الالبيومينية وسائر المركيات الكماوية فالحياة البروتو بلاسها نفسها بل 
الحركة البي تحركبا 

بق علينا أن تعرف طبيعة هذه الحر كه فك د تقدم ان الطبيعيين والكياو يبن > كانوأ في 
اوائل هذا القرن محسيون القوى أننات 300 بعضبا عن بعض ثم حقةوأ بعك البحث 
انبا لست سوى استحالات قوة واحدة هي الحركة . وجواهى المادة كا تحصل من 
مباحث طمسن التي مال الما مشاهير علاء الكياء كورتز وغيرم ليست سوي زابع في 
الميول وجميع ظواهى اللادبية والالنة ناشئة عن استحالات الحركة وكل شكل من 
الحركة يولد نظيره” فاذا صدم جسم جسأ آخرتمرك الجسم الصلدم بمرححة الجدم 
الصادم فالجسم السخن بسخن الأجسام الي حوله والمنير يتيرها والمكيرب يكبر مبأ 
ومو بل هذه القوى بعضها الى بعض لا يخنى على أهل العلم ولا ينفي علهم أن هذه 
الحركات كلا تركت عسر نحو يلها ويعامون كذلك ان هذه المركات لا ثتلاثى . 
وقد حقق بالبرهان كم بين هامبائز وطمسن أن:] الحلقات الزو بعية الي يشمهون 


215 أعلدفيفة 
مها الجواعى الفردة ابدية ازلية لا ثقيل القسمة ومعلوم ان الجواهى الفردة كالحلقات 
الزوبعية اللثنشرة في السائل المتكونة فيم حركات في هذا السائل لا انها اجزاؤم 
نفسها فذاتيتها قأئمة مذه الحركات ٠‏ الا انهه لا يل اذا كانت اجزله الميولى انتي 
تاف الجوه الترد لا تجدد دابما لان هذه الاجزاء لا تظبر نا الا بعد دخوها 
في الزو بعة فاذا كان ذلك كذلك قالاجسام لا توجد إلا بنوع من التغذية شبيه 
بما يمحصل باليرونو بلاسما 

ومهها يكنمن ذلك فائنا نرى .هذا المثل ان الحركة في الهيولى تولد ذواتا حقيقية 
ثابتة بفعل بعضها في بعض متغيرة الى ما لا حد له بدون ار: تفقد استقلالها مظبرة 
بدوامنوع اهتزازامها انها حفظ نوعا من الذ كرى لا يؤثر فيها. نعم أن ذلك لي سالحياة 
كا يراد يبا ال ان معرفتنا بان صور الحركة كلا تركبت واختلطت حكونت اجداماً 
تشترب | كثر ذا كثر من الاحياء لا تكون بدون فائدة . لنفرض ان .حركات متشامبة 
او مختلطة ثتتاول بعض الزوايع المتكونة في الحيولى وتركها عوضاً عن ان لتناول الميولى 
ضما ان هذه الزويع لايق على حاها لان تراك المركات حينئذ لا يدث عند 

فس الحركات أي انه لا يتواد عن تركب الزوابع او الجواهم ننس هذه الجواهر بل 
ينثأ نأ نه اكائنات أخرى مختلفة عن الدفائق الني الول ذات حجوم معينة على الدوام 
بدون ان تفققد جوهرها حافظة فمها نوع من الذكرى لتأتيرات السابقة الطارئة علمها 
أي انه ينشأ عنها انواع البروتو بلاسما 

فاذا كانت انواع العروتو بلاسما قد كوت من هذه الحركة اول لاس 6 

تكونت العناصى فرجا لم يكن ككونبا كيو يا او بفمل الطبيعة مكنا اليومكندم امكان 

ذلك في العناصر وربما كانت انواعها المتولدة في هذا الطور متعددة 5 ان العناصر 
متعددة . الا ان ذلك لا يجعل الحياة من مصدر آئخر غير مصدر القوى الطبيعية . 
فالحياة كسائر القوى نوع من الحركة و بهذا الاعتبار يجوز ان يقال قوة حيوية كم 
بقال الغة كياوية الا امها غير القوة الحيوية للحيويين . فعي هنا خلافا لتك كسائر 
انواع الحركة خاضعة لناموس الميكاتّيكيات وي للبروتو بلاسما كلالفة للممادن ذات 





الحقيزة 7 


10 


أفعال معيئة تضاف الى القوى الطبيعية لا انها تعرض عل المادة فتيطل فعل هذه 
القوى منها وعليه فان كان المراد مذهب النشوء “ولد حي من لا حي ينمل القوى 
الطببعية المننشرة في العالم فبذا يصعي نقَضْه وهو كان بالبروتو بلاسما والا ان كلن 
المراد بو حصول التولد الذاتي اليوم فرما لم يكن ذلك ممتتمأ الا" اند غير ضروري 
لذهب النشوه . واما بمد ذلك فكوفيه صاحب ثبوت الانواع وهكسيل صاحب تغيرها 
الى ما لاحد له يللقيان عندهذه النقطة وي « كلح مر حي» وتوجد اليوم ايضا 
في البحار والمياه العذبة حتى الارض الندية كائنات بسيطة تعد من اقرب الصور الحية 
الى الصور الاصلية كالونير والباثيبيوس والبروتو باسيبيوس واشباهها . على ان الااراء 
في التولد الذاتي مها اختافت فامها متنقة على حصول ذلك يقوى الطبيعة أي بالنشوه 
كا تكونت سار العوالم بالنشوه ايض والعقل لا يأبى ذلك ولا سيما بعد ان مهد الملم 
له سبيل القول بوحدة الكون با قرره من الارتباط بين العوالم ولابرى فه مامحط 
يثأن الخالق عند انؤمن خلا لما يظن ارد كل ما خالف ما قام في مخيلتء هو جهل 
و بطلان وضلال ومبتان وهذه دعوى لا يِدوطا الا مثل منلابرى العل ال فينخر ينه . 
سكل احد كيار العلماء والنلاسفة المؤمنين ما قولك في مذهب دارون وكيف نصنم 

.مع يخلق الانواع فتال « اذا كان الذي يصنم ساعة يعد عظيماً فلا شك ان الذي 
يصنم ساعة تصنع ساعة يكون اعفل ايضأ » انتعى 


مزائمة 








سي 


( المال العمل كالعل للعقل ) 
هذا ولا شك ان البحث احسن الذرائم اوقوف على الحتائق لكن لا كنا غير 
قادرين عل تحري كثير من المسائل العلمية بامتحانات نعيدها وا كنشافات نبديها 
كان علينا ان جد" للبحث في اعمال غيرنا ممن توفر لم ذلك والاستنتاج بحسب مأ 
ترشدنا اليه افبامنا . واذا كنا قاص رين عن تولي امس كثيرمن هذه المباحث بانفسنا 


0 الحقيقة 


فلن الطفرة فيكل شيء مهال فدخول العلوم الى بلادنا حديث العهد جد"! ولا يخفى 
مأ يازم للقيام بمثل هذه الامور العظيمة م الاستعداد في النفس والتفرغ للعمل وغير 
ذلك أن لمات والآلات مما لا ينال الا بالمال الذي لا يحصل عليه الا بانضمام 
القاوب واتعقاد الم حى ننثقل من صف الاميات الى عراتب البشر وتصير لنا ذاتية 
مستقلة نعرف بها وهذا حتاج الى الغيرة الوطنية . واني بكل اسف اقول أن تر بية 
هذه المزية فينا لا يال يام لها زمان طويل حتى تقوى . على أن ثروتنا مجتمعة مي 
دون ذلك بكثير مكيف نا واغنيائنا القادرون لاهون وافرادنا المشتغلون بالملم قلياون 
وم بسلاسل العسر مكبلون الا اننا ييحثنا في اعمال غيرنا على ما في أمكاننا تمبد السبيل 
لاولادنا فيا نون من بعدنأ وبهم في النشس قوة وف العقل استعداد أعفلم ٠خ‏ قوتنا 
وأستعدادنا فيتولون القيام هذه الاعمال العظيمة بأنفسهم وق م أمانينا الي لصيير 
بهم آمالا تنال واعمالاً تنسابق في مضمارها هم الرجال . اتتعى 297 





)2 قال البروفسورهوريس غليري في خدبته الافتتاحية في ( السوربون) في فرئسا المنشورة في 
جريدة ة الع الفرنساوية بتأريخ 10 أوتمبر سنة 1 1 مائصة ‏ والي لأسف جد أن ليسي امكالي 4 
اضع تحث نظرم لزيادة البيان كلما يلزم من الا د المتوفرة في ( فسبورت ) في كولد سبرين هربور)» 
او في ( برزيبرام في فينا ) اثم معهدين حتى اليوم في العلوع القولية لانن لا نزال ننعظر د كرنهينا » يشير الى 
كرتجي لمحن الاعظ ) أ تتهى ٠‏ فاذاكانوا اليوم في فرنسا لا يزالون يقولون مئل هذا النول افلا يكون 
قولي السابق وقد قبل منذ © سنة أحق بان يقال فيتا أمس وإليوم وغدا ايضا ٠‏ ولعل بعض المازلين 
وذوهم في ذلك ألحين “تبلون اليوم هن أنفسهم لانتقادم علي عل هذا الكلام ولكن النافة في رؤُوس 
الخناء في كل مكان وزمان ليس ذا حد ٠»‏ 


مباحث ع الحياة 


١ /31// سنة‎ 


)١( وه‎ 

حضرة منشتى المقتطف الفاضلين 

قرأتني الجزء الال من السنة الثالثةمن المقتطف المفيد كلامًا وجيرًا في ما خص 
الميوة وهل هي من الظواهى الذاتيئٌة الطبيميئٌة الخاضعة لنواميس الطببعة في مبدإها 
وسبد! ا اع الحية آم سي خاق ان 0 صودة كل 7 داردما قي جرئومة 
وتعمسّف بعصوم 3 م قم :2 هذه المسسئلة قاربت لنبارة وان المب انل طن ازور 
او الجرائيم على انواعها دفمة واحدة يف باديء الخلق قد استظهر على سواه بناء على 
جارب ا أحد فط حار العلامة تتدل الشهير وقد رامل مهأ لملامة مة كل سر لك 
النشرة يد بزورها وأو اتتعلم المواه عن لوا كيب التي يزعم هذا الخصم ان الحيوة 


لتولّد فما لبقيت كل ابامها خالية من اثر الحيوة ومن عبار بظير ان كلد ليليرقام. 

على انقطاع المواء عن تلك النرا كيب وه وكلام منقوض لا يينى علي حبك لايخنى 
ع لو و م : 

حذ رك ايه هل يمكن لبور حيرة أو حفظ حيوة اهرة اذا امتنع المواه أوأذا سكان 

لا يمكن قاذ تنوم السبب فيعدم وصول البزور المزعوم ما الى هذه الثرأ كيب وليس 

في اتقطاع المواء نفسه عنها طالما نعرف جيد! ان لا حيوة حيث لا هواء على ان 


العلا مة ورا يكن ليعتمد على مثل هذا الدليل ولملً له او لغيرم ادلةاخرىعمية 


قاماعة ليا تقض دى زع عورم وفوز أصحابه . فترجو من حض رك عل مأ عودهم را 
من الارشاد والافادةان تفيدونا اذا امكن في ل؟ عن حقيقةهذأ الاهص الذي 2 


لمم جدذا لا يتوقف عليه الامو اا سك جز الله خيرا ولم الفضل 
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لحيرة علة البحث وم 
الحرة 5 الث "0 


ما احدن قولكم الميوة حيرة العلماء # والميرة هي سبب البحث وهوعلة الع 
وولاها رجا لا ينمي الانسان شيع وككن: بكل تأ كيد لا تعرشي 

قد اطلمت على ما اننم ب من الافادة . اما ترم واه الاعاواض انه حاصل 
من وم الاتقطاع بمعنى الانتزاع وهو خلاف المقصود اخ ٠‏ فيوثم يانه اذا ارتقع هذأ 
لم ستط لحلاف وامال كا ٠‏ ولوجازلي ان اتيم ذلك من كلامم لا جاز لي ان 
انوهه فيكم ولاانف اراجمك في مسئلة جع حيار الى ابيط مياديء آلكيميا 
والنسيولينا ١‏ بل كنت متيقنًً ان الكلام عمتاج ١‏ الى بيان وقد اشرت الي ذلك 
بقولي . ولعل" 6 أو لغيرمٍ ادلة اخرى 2 . والانتطاع في هذا المقام | 73 نما تمولونه 
حشر شرك فو لايستازم قاءالمنقطمني المنقطم عنهه ولاسيا اذا كان الكلامعلي) عاماً تعتبر 
فيالمواد والعناص كأ مها مستقلة فيغهم منه” القصل انضيأ ., سوائا كان هذا المعنى ممتملا 
اوغيرمحتلٍ فهو ليس المقصود ولا يغيرشيئًا من عر العبارة ولا بن قيمة التتيجة 
لان قولك وهو عام الدليل ولو انطع أو / عن الا كب المشار المها نقيت كل 
ادامها خالة من اثر الميوة » لا ينهم منه- مرادك اذ مرادم بالغرا كب المشارالها 
اركب ال عنها الطواء لمارسي والتي مانت جراثيمها وهو غير»ذ كور ول وكان 
مذكورًا لارتفم كل لبس فيفهم المقصود . ولا يرتفع هذا الالتباس الغرا الى اصلاح 
عي لنظة انقطاع 8 لانه اذا كان المراد بانقطاع المواء عن أأر ركات ليع 
وصول المواء الحارجي اليها مع ؛ بقاء هوائها المتخلل فها فالمسئلة لا تز يدوضوحا . أليس 
اموا التخل تلك الركات وامنفصل عن اموا احارجي هوا» ابا مركي من عزج 
قاعدته الحيوبة الا كسجين واذا كان كذلك اذا لا يصلم هو نفسه لان .ولد 
حيوة ما يصلح لان يحنظ حيوة حتى تكلف لمساعدتم جراثيم وبزورا عجزت أقصى 


0 امد“ مله اأب ف 
1١ 2 2‏ الات المتاخصسية 


الامتحانات عن اظبار حقيقة وجودها وان قلنم كلا بل التتييجة في ذلك متوقفة على 
لنقية المواء وعدمبا قلت ات ذلك لم يذكر هناك فضلا عن انهم لم يتفقوا على أية 
درجة حصل هذه التثقية فيه وان اتنقوا على ميدأ ها وطالما الاعتراض مقبول لا يمكن 
الحم لفريق دون آخر. ولقد عدم كل العدل إبرادم اقوال الطرفين ومباديء 
امتحاناتتهما المتفقين علمها وننا نجه الختلفين فها من هذا القبيل فكتني بها هناك عما 
حسي ذَكه” هنا اعادة وتقتصر على ذكر ما يمكن استخلاصه من كل هذه الحاورات 
الطو يلة والامتحانات الدققية وغاية ما هناك أن اقوال / من الطرفين ذات قيمة 
واحدة والتدجة م نكل ذلك سلبية لغاية الآن اي لا نو يد مذهبا ولا تنقض آخر 
ذلا وجه اك ينها بالعدل ان يبشر بنوز احدها ان لم يكن له اساب وادلة اخرى 
توجب ل ترجيح القول وان قلنم اف الاستظهار الذي اشرتم اليه سابتً مسند الى 
امتحانات الدكتور تندل كا ذ كرتم اخيرا قلت انها ل تسل من الاعتراض وقد ذ كرتم 
حضركك بعض أوجه علها وكنت ارقي ادلة اخرى من غير هذا الباب لانه طالما بقي 
االحث محصورًا في دائرة الامتحان على نولد البكتاريا مع ما فيهرمن الصعو بة الواضحة 
اللي 'وجد لكل خصم حجته و باعد عراقيات أخرى طبيعية ريا اشتغل الفر يقان 
مانا اطول هما يظن ولم بأتيا على ننيجة واحدة . لانة لو سلم يأك السوائل الممتحنة 
لموضوعة ضمن اوعية زجاجية محكة السد بالصبر مي منقصلة مهوائها عن المواء الخارجي 
لا يزال في المسئلة صعو بتان كليتان احداههما . صلاحية المواء الداخلى للحيوة الذانية . 
والثانية . درجة اماتة الجرائيم بالمرارة . ومها قبل في ذلك نا بدعيه الواحد محجة 
يتكر عليه الآتخر بحسجة ابضبا وكلاهما يدتعي الفوز له ولا ننيجة مرضية من كل ذلك 
فلا بد للوصول الى نقيجة واحدة من النظر في هذه المسئلة من وجه آآخر وما ارنف 
حضركك استخاصتم بذك ككرم بالترجيح ين القولين جاز لي ايشا ان اذكر فكري 
من هذا القبيل بعد ان وضح أن لا ننيجة عرضية من كل ما ثقدم فأقول 

أن مذهب الجرايم ام الانواع يقضي بالجزم وجودها منل المدء وهذا يقضي بأن 
, م0 العسل وميه س. لاما أء سه( ث8 [إ[أاك 2 
تكون مصورة العدد لا تزيد ولا تتعض و يفضي أيضا بان تفل هذه اجرا ديم عند 


0 الميرة علة البحث هوم 
مناسبة الظاروف لما على نسق واحد ابدا اي على سق النظام الذي صنم تعوجبم وهذا 
يقضي بأن تكون مسلقلّة في صفاتها ويقغي أيضا ما بأن يكون لكل عضو حسب وعم 
وظيفة ما وهذأ يتضي أن لا تكون موجودة أعضاء تُسمّى اثريّة والمال انا كثيرًا 
مأ نرى في الانواع أذراد نشل عن اأقياس الطبيعي النوعي في بعض صفائها مما يدل 
على أن ينها وين الانواع الاخرى من جنس واحد ومن جنسٍ آخر اين كا ين 
لحيوان وإلنبات نسبة تكو ينية حتى: رى جد معرى في جإد أنسان مثلا وامثال ذلك 
كثيرة في تاريخ الطيعي وأرى ايا كترم ذلك اذيثة اجا كةالتود عن 
قياس النوع وترى ايض اعضاء إسمُومبا اتريّة لا وظيفة لها على ان اللمكة نقتضي ١‏ 
تكون هذه الانواع المتضمنة منذ البدء في جرائيم خصوصيئّة مستوفية الحاق د 
الصغات في نوعها وذات اعضاء معاومة الوظائف في ننسا ولا مك لاف ذلك تتد 
خينئذ اهمية هذا الاقبيد التكويني اي أهية الجراثيم فهذا ما اريد اناوجهاليدٍفكرم 
الآنّ ولعل” في مثل هذا البحث اعفل وسيلة للوصول الى الغاية 
هذا وأتي استغر بت جك قول حضر 9 د واما اذا اعتير الدين فالامان عندنا 
مقدام على ؛ العيان 3 » وعل فرض صحة قول القائلين بالتولد الذانيفأيضم ررمنذلك 
على الدين على أن بين موضوع مثا والدين فراسخ لانه كف كانت تتيجته سواء 
كانت موافقة النصوص الدينيّة الأأوفة او غير موافقة فلا تمس" اهة الذين ؛ بشى غك 
ان ١‏ كتغافات دوران الارض ل يوثر تحركة د شمس يشوع بن نون وكا أن الاعتقاد 
اسم أن الله موجود في كل مكان ل يؤثر بأهمية القول . ابانا الذي في السماوات.وكا 
نْ معرقة التلكين , حضقنة ال بأوات وا ها لم تعد قبة زرقاء مرفوعة فوق الارض ب اش 


عمال" فسيح تسبح فير الاجر ل م الساوية وه أرضنا هذه ليغيدر شين مد قولعومى 
عليه السلام وخلق لله الجلد 50 بين المأه نحت الجلد والماه فو قالجلد وغير ذلك 
من المسائل الى رفض العالح لني البحث فمبأ اول زع مئه امها تمس الدين واخيرا 








قبابا كحقيقة راهنة قبل خيرم ولعل > الآفة في ذلك وما مجري براه سبق الاقتناع ولو | 


ما لقولوز ن لا الانسان ألببه في سبيل العلل بالقول ان كان ما | يأتينا به 
صح "كت عن السعئي مم 1 


دوم امس وأنواعه المتلئة 
| مأذوثا بغ في الدين فهو منصوص عله ” وما "كان غير منصوصضٍ عنه” فلا حاحة لنا 
به وش لا يساح على مثل ذلك وتم يجان ب كمية الملل كف كان الامى فلا بد في 
كل في من قصد وفي كل قصدٍ من أفادةٌ او استفادة 


: (4» 
الحس وانواعه” الختلفة "' 


منذ اهلال الطفل الى آخر نسمة من حياته يتنازعه عاملان متناقضان يولدهما 
جهارم العصبي وهما اللنة والالم والفرح والنم . . فان الانسان لباوغ حسم الغاية يل 
الهو يشعر شعور | لا شوقه شعور بفمل كل العوامل المحيطة بدطبيعيئًا ومعنو يا بل هو 
الوحيد في جنسه الذي يقايل القنوط بالرجاء والأس بالامل و ينردد دايا لم بيع 
أعماله بين الاحجام والاقدام نشد عرتفو به ة أو لنكة عرغو بة ة.وهوعام عون ينظرفي 
مستقبام بخلاف الحيوان الذي لا يدخل في حسبانه أمى هون ولا شي* من مسثق يله . 
على ان الميوانات ت العايا كالكاب والثور مثلاً لها حس وها ادراك أيضا تيد بم هذا 
الس . وأما اذا ثقبقرنا ني سلم 1 الميوان ذرى صفة الحس تتناقص كلا صار اركب 
أسطحّ نى لا يعود الميوان بحس لمرو قطعت أعضاوه تقطيماً بل يصير تقطيعه” 
وأسطة لوه اذ يصي ركل ده مقطوع من حيواناً شيأ بو . وتحت الميوات. عام 
النبات الذي أنكر عليه لينيوس الشبير المس بقوله النبانات تنمو وتعيش والميوانات 
تنمو وتعيش ونحس . وذلك أشبه : كان يذهب اليه ارسطو من أن جميم الكائنات 
الآلية ( الحيوان والنبات ) ذات نفس تختلف قواها بالختلاف الكائنات . فكان يمنقد 


ان ف , النات ق"تم وها الى" مال لد متك لمات أ نا مم 
ن لنعس التبات قو تين وهما كو واأشوليك وزمسر الخموال أر نعا ري لهو والتوليد 


والحس والحركة ولنفس الانسان مسا وبي الاريع المتقدام ذ كرها مع النفس أو العقل. 
وما يكن مر قول لينيوس وارسطو فاتكارنا الحس على ادنى لإنات بحسب خطاً 
كاتكارنا ياه على الميوانات العليا لانه" موجود في اصفر النباتات؟ا انهموجود فيأكل 








(1) نشر في مقنطف النة المخامسة سئة 18 


المى ‏ وأم اع المتلئة لحم 


الحيواثات . ولكن وجوده' فها على انواع تختلفة وكا لا تخرج عن الم" الذي حلاد 
كلود برثار المس ببر حيث قال « الممس هو جلة الت رات الحاصلة في الجسم الحي 
إواسطة البيجات اوهو تَكِيّف في اللأثي رككينية في المأثر » .وقد قسم بيشات امس 
الى ثلاثة أنواع : الحس المعلوم وهو المستولي على المركات الظاهرة والحس غير المعاوم 
وهو الستولي ع المركات الباطنة والمس غير الحسوس به ابي الذي لا تدركه المين 
وهو القام يفير المركات . وفي كلامنا فلحق النوع الاخير بالثاني ونقتصر عل نوعين 
فط وجما الحس المعأوم والحس غير المملوم مبينين | مكل ناستحالةالواحد الى الأخر الام 
الدال على كونعها نوعين لصفة واحدة فتقول 

انا لا تمل القرا*ة /١‏ 0 جود جهيد وقل" من يقول أنه" ملم القراءة من دوناعمال 
النظر ولكنا بعد ذلك قر صفحة يجملنها من دون ان نتتكر فها فلا شك والخالةهذه 
انه حصل استحالة في نوي الحس ,كذاك في المي وفي كثير من الاعمال الاعتيادية 
فانه كثيرأ ما يكون الدماغ الذي هو عضو نو الادراك لاهيا عنها شيرها وش جار من 
دون علمه . وهكذا ايضأ اذا وخزنا رجل ضفدع ابرة مثلا" فانها ترقم رجابا لشمورها 
لالم وتحاول التخلص من يد عدوها . فالمس هنا من النوع المعلوم . ولكن اذا قطمنا 
رأسبا امي مركز الادراك لغجسمها القطوع الراس لا يزال يرفم رجله الموخوزة ولكنه 
لا يماول اطرب ذالحمس هنا من قبيل الفعل لمنمكس فقط من دون عل . فبقطم الرأس 
في هذا الامتحان قد نحل الحس من نوع الى آخر . وأكثر اعضائنا الباطنة تشتفل 
عادة عل غير عل منا فتلينا يضرب سبعين ضر بة في الدقيثة من دون أن نشعر بوومن 
دون ارادتنا بل غصبا عنا ايض ولكر. اذا فاجأنا انفمال ما فني امال تشعر بشداة 
إحساسه . وتنفّْسايضًا مندون عنا ومن دون ارادتناوككن اذا اتتهنا قليلا هم أن 
نفس ونتنفس سكا ريد . ومتى ١‏ كلنافبيد أزدراد الاطعية ل نعود نمم بثى ء ما يدث 
فينا ومع ذلك فارن حسنا لا يتقطم عن الانفمال ببذه الواد التي تغيّر كيلويًا 
وطبيعيً| ” 3 تدخل في الدم ونصل الى ادق الدقائق التشر حية وتوثر في حسها ني 
هذه الدقائق الاولية الآ لية العديدةجد! الي 'تألفمن مما ميعها الكائناتالمية توجد 


55 الحس وانواعي الحتازة 
كل الصفات الميّة الجوهرية ومن ثم الحس . فارن فبها ماد جوهرية مرف 
بالبروتو بلاس وي مادة لا شكل لها بنفسها ذات صفات غرببة قد يككونمها جسم 
حي متحرك دنيك بحيط بالدقائق الصغيرة التى يجدها يق الماء فهضمبا وعثلها ل . 
والابثير الذي هو الكاشف المظليه للحس ققد هذه المادة شفافيتها وسركانها واذا 
تطابر عنها رجعت لما سيولمها وصفا مها الحيوية .فهي اذ] ذات حس ولكنه من التوع 
الذي بُعرف بالحس غير المعلوم . و كا صعدنا في سلّم الكائنات الا لية رأينا فمها نوع 
مر اككريئّات الي تزداد وضوحاً شيئ فشيئاً ويختص بها الحس ويزيد ما قو 
وكوًا.وتمرف هذه اكرات بالكريّات العصبية وي مننشرة في الجسم المي وتؤلف 
في الميوانات العليا مجاميع مركزية تعرّف بالمرا كر المصبية تحصر فبها التأثيرات ثم 
تنظم أيضا الى ى نات أخرى تعرّف بالكريّات العقلية فهذه تعر ف .ها طبيعةاالهس 
فيصير الح ” من النوع المعلوم «لأنواع الحس الحختلفة جميعها من طبيعة واحدة و يو يد 
ذلك فمل الْحد رات فبها. والمس هوام صفات الحياة فكل ما بيش بحس ويمكن 
مخديره حيوانا كان أم نيانا كا بتضح مما يأني 
71 بعلم ان بءض الثبانات اذا لمست تنفعل وان السنطالحسا ستنقيض اوراقهوان 
كثيرا من النباتات] كلة اللح تنطب قعل الذباب وغيرم من انواع الميوان الذي يستقث 
علها فتصطاده وتفتذي بر . وليس من يجهل ايضا تأثيرالنور في بءض الازهار التي 
تنتح في التهار وتذبل في الليل ومع ذلك فم يكن احد يسلم بوجود الحس في الثبات 
حتى يبن ذلك كلود برنار أشهر فيسيوأوجي هذا العصر وقلاسمته ببراهين لا تدع 
معبا سبيلا لاشك . قانه” يسن ان الحدرات كلايثير والكلورفورم تخدر بالسواء ارفم 
اشكال الحس المعلوم وادتى اشكال الحس غير المعلوم . فاذا خدرنا حيوانً جهذين 
الدرين يتقد منه” أولاة الحس المملوم فيقع في نوم عميق ثم اذا طال الامس يطقد منه' 
الحس غير المحلوم اذ عتد تأثير الحدار الى جيم الدقائق العصبية الممنشرة في جسه 
فيبطل حملبأ ويموت ويحدثهذا الام عينه في التبات اذا خدر بالايثر والكلوروفورم 
فاننا اذا وضعنا أحدى اوراق السنط الهساس نحت فمل احد هذين الجدارين 1 تا 


مه أ لعب 


الى ن واثواعه الختلئة 50 

ن تأثير الاثير 0 الى قم دون ا 58 اذا اخذنا احدى 
البرب السر بعة التفريخ كحبة الجرجير ووضعناها على اسفنجة مشرابة ماك فلا كر 
علها أكثر من 4 ساعة حتى تنيت و ينمو طا ساق وجدير . ولكناذا راجعئا الامتحان 
مع مراعاة جميمالشروط اللازمة من الأكسجين والماء والنور والحرارة ووضعنا الاسفنيجة 
نحت قابلة فمها أيثيرالمبّة لا تنمو ولكنها لااتموت بل "تنام نوما يدليل انها تعود 
فتترّخ متى رفعت عما القابلة وتطاير الايثير فبذه الحياة الخفية الساكنة الثي لتضمنها 
الحبة لا نستطيع أن تظير لاوجود الآ بشروط مها خارجية ومنها داخلية . فالشروط 
الحارجية هي لماخ والأكسجين والحرارة مكب شروط طيعية وكياوية واما الشروط 
الداخلية فرجعها الى واحد فقط موجود في نفس الحبة هوجوهى المياة وهو الحس 
فاذا عرض له ما يوقف عمله امتنم الهو ولوكانت الشروط الاخرى مستوفاة . وهذا 
ليس خاصًا بالنبائات وبزورها لان بيضة الدجاجة ايضأ لا تستطيع التفريخ في هواء 
فيه أثير 

ولايخنى ان التعفن حاصل عر فطر صغير ميكروسك وبي يحال المواد المتعثنة 
فينتذي ببعضها والبعض البافي يتحول الى صورة جديدة . فع كون هذا النطر دنيئا 
جد في الكائنات الا لية فالايثر يؤثر فيو ونم عله فيمتنع التعفن . . وغل ذلك 
فن أدفى سل الكائناتالحية الى أعلى ما بوجد على الارضمن ننات وحيوان توجد فيهر 
نفس هلهالصفة الموهر ية الى تتميز بها الحياة وض واحدة في الذاتولو مها نمددت 
انواعها فيدونها لاحاة او بالمري لاحياة ظاهرة وبها تبدوكل حياة و ينمو النبات 
والميوان . والمقل الذي ضع الانان في مرك يزعن سال اد ليس سوى 

نتيجة مجتمع احساسائه المشتركة بعضبأ مم 

هذا واذا نظرنا الى الهس حتة ير كنا في الأثي رككينة في الزثر (ك 
في الثقرة الثائية من حديد كاودبرنار ) فلا نستطيع أن تقفل باب الكلام ف هذا 
الموضوع حتى )أي ولو باشارة فقط الى إن اللمادة ذات حس ايضا بدليل انها تتأثر 


سم كل السر في المادة 
حال كونها مؤثرة وتنفعل حال كونها فاعلة قيكون حس الاجسام الآ لية مرتبطاً ارتباط 
الجرء بكله بتلك القوة العظيمة الني بها تتجاذب الاجسام بالنسبة الى مادتها وبالقلب 
كر بع البعد ينها اعني بها الجاذيبة العامة ابي هيعبارة عن حس المادة في أبسط معانيم 
وام اتواعه 1 أم 


كل السرّ في المادكة ” ' ؟ 


جاه في مقالئي ( الهس وانواعة ) المدرجة في صفحة 764 مرء_ السنة الخامسة 
اللقتطف ما تحصل منه « أن المادة ذات حس » وان « الحياة خاصة من خصبا نص 
الادة » . وهذه المقيقية وان كانت من الحقائق الني لا ثقبل الرد في هذه الايام الا 
انه لا يزال يوجد طائفة من العلماء يحاولون اتكارها وعلى ذلك جرى صاحب مقالة 
د الحياة والجاذبية » المدرجة في صفحة 75 من السنة السادسة المقتطف في اعتراضمر 
على ما جاء في مقالثي المذكورة من هذا القبيل فيان للحقيقة رتب علينا جميماً ارن 
حث في هذه الممسألة بحثا لا جاوز حد المل وانكارًا لما يذهب اليه هو واثيائ الما 
يتكره” يترتب علي اولاً ان اثيت أن المادة ذات حس” وثائيًً ان الحياة يست سوى 
خاصة من خصائص المادة واذا تبين ذلك سبل علينا الحاق هذه الخاصة بالتواميس 
الطبيعية سوا كانت الجاذية او سواها 

(١)الأدة‏ ات حس" 

الحس بالشيء في أبسط معانيه وا انواعه هو الاتقمال به ولا يسم صاحب 
الاععرض الا ان يوافقنا على ذلك والا ينرتب عليه ان يننى الحس عن الثيات 
والحيوانات الدنيا التي لاشعور لها ولا ادراك وهذا لا يوافته” عليه احد من الطبيعيين 


والفيسيوأوجيين المعاصر بن 
من المعلوم أن امادّة اذا لامست جسياً حا تفمل فيد قتهيج فيو الحس ولكن 
ا تل ل جر سن ار 
١١١‏ ) اشر في مقتطفي السنة البادسة أع4ىا 


كل السسر في اللادة م 

هن يقول لنا أ نالجمم الحي" لا بفعل في المادّة ويحدث فبها تغبيرا فبلا شك انالحياة 
تنعل يك نعض الاوساط وأكبر دليل على ذلك الاخيار فاذا ترك مماول سكري 
اكعصير العنب مثلاً ملامسا للبواء فلا يلبث أمث تدب فيو ملايين من الاجسام 
الحية الأ نية جراثيمها من المواء . فبذه الاجسام الخيرية تنمو وتكثر بسرعة عجيبة 
ونحدث يف المادة السكرية تفاعلا كياوينًا يتحول به السكر بهد زون معلوم الى 
حامض كر بونيك وكحول ثم الكحول الى حامض خليِك فوجود الاجسام الحية في 
هذا السائل قد غير خصائصه فلولم يكن هذا السائل يتأثر ببذه الاجسام المسية 
لكان يتحال عند ملامسته لها اذا هويحس بفملبا . ولا بصعب علينا ان تأي بامثال 
عديدة في هذا الممنى وان نبين ان النور والحرارة والكبر بائية الثي تؤثر في حسنا تؤثر 
في لمادةكا هو ظاه من تأثير النورني المركيات الكياوية المستع.لة في الفوتوغرافيا 
فاو ل تكن هذه المركيات تحس بالنور كانت تتأئر بهر. وكذلك اذا اجرينا عجرى هن 
الكبر بائية على قطمةحد يد لين فااحديد يتأثر بالكبر بائية اني يحس بها وهو ظاهرث من 
اكتسابم قابلية جديدة ل ككر. له قبل ذلك وم اجتذابه الحديد اي صيرورتة 
مغناطيساً . والحرارةكا ثرى كل بوم تغير المواد تغيير ا كلياً فتسيلبا وتبخرها فُكل هذه 
الفلواهص تدل على ارن المادة نس بالعوامل الخارحية وهذا ما براد به 5 جد بد 
سكلود برنار لاحس بقوله انه « تكيف في التأثير لكيفية في المؤثر » وعلى ذلك تكو 
الجاذبية الثي تجادب ما الاجسام بالنسبة الى مادتها وبالقاب كر بع البعد بينها 
عبارة عن حس المادة في أبسط معانيه واعم انواعم 








(؟) الحياة خاصة من خصائص المادة 


الحياة عند الحيو بين قابمة عبد حيوي قالم بنفْسه عرد عن المادة غير خاضع 
لنواميسها مع كونم ذا سلطان عليها يدخل المادة من حيث لا نعم ويخرج منها الى 
حيث لا ندري . واما عند المادبين فالحياة حالة من حالات امادة أو كيفية من كيفياتها 
خاضعة لنواميسها . ولقد احسن صاحب مقالة الحياة والحاذية بقوله « قد أجمم 


0 كل السر في المادة 

لماه والقلامقة على ان الذهب الاقوى دالا والابمد عن ممارطة الحتائق هو 
الارجح ااي" » فقي علينا ان تعرف أبة مبي الحقائق التي يح ان نسهى كذلك 
تلك امقر رة في الذعن ام التي قررها ار وارن تعرف 3 ديل اقوى أدليل 
الحيو بين القائلين في الحياة بالقوة الحيو بة النفصلة عن المادة أ م دليل الماديين الما تلن 
في الحياة بالقوى الطبيعية والكياوية المتصلة بالمادة واقوى دليل للحيو بين على القوة 
الحبوية هوان الحي” لا يأني الا من الحي. لايعكن ان يتولد من المادة غير الحية 
إواسطة القوىالطيعية . فعلينا اذ ان نين اول ان القوة الحيوية المزعوم بها لاا وجود 

ا وأن الفاعل في الحياة هو القوى الطبيعية والكياوية وبّانيا ان التولد الذاني مكن , 
فاذا ثبت ذلك سقط على ظلي الحاجز الحصين الذي يقيمه” الحيويون بين الاجسام 
الحية والمادة فتكون كل الاختلاذات العارضةعل المادة 2 الكفية والكية أي في الصورة 
فقط لاني الماهية اذ ان هيع الاجسام العضو به وغير العضو بة موّلئة من عناصر المادة 
وخاضعة لنوأميسها الي لا تمزعرع 

لقوة الحيورية لا وسجود لها - انالا نمم الحياة الا بالاجسام المية امؤلفة من 

عناصر المادة ولا (وجد في أكم مم ألمي عنصر غير موجود في العالم المادي ونع ان ما 
يسمى قرة لا ينذك” عن ملازمة مأ يسمى مادة كل ما يحصل في الجسم المي ححاصل 
ف عناصر المادة الموّاف منها ذلك الجسم شوى المادة نعسها ابي تعمل على نسقٍ واحد 
في العالم العضوي والعالم غير العضوي كا نم من علي ألكيبيا والطبيعيات اللذين لا 
يمكن الاستغناه عنها في درس الفسيولوجيا . لجميع الاعمال الخيوية مرجعها الى القوى 
الطبيعية والكياوية كا هو ظاهى يف التنفس والافراز والمثيل والمضم والامتصاص 
والدورة الخ . فاذا كانت اهم اعمال الحياة 1 بتوى كياوية وعللى متتى لاس 
الطيعية فأنة ححة تبقى للحيويين لاثبات ال نوة الحروية أو بالحري أي ثم 6 
اسأل سحيو وبين ومن تا بعهم من أبن انوأ بالقوة ة الحيوية أمن عالم المادة | م من غيره 5 
0 ان يجردوها عن المادة وان كان من غيرم فكيف 


دحلوها ننفْصل عن قواها ولا تقبل سواهائها مي ادلهم 








التولد الذاي مم 

العامية على ذلك . وغاية علي ان ليس لم ادلة موجبة بل كل ادتهم سالبة ينقضون 
بها حجة المادبين و يطلبون منهم أن يخلقوا للم جسما حيّا من جسم غير حي" فاننظر 
اذاكان ذلك مكنا 

التواد الذاتي ‏ اعفل حجة كان بحنسج بها الميو يونعل اماد ين في التولدالذاني هي 
عدم استطاعة القوى الطبيعية والكياوية على تكوين مواد عضوية من مواد غيرعضوية 
ما كان جمل حجّهم في القوة الحيوبة قووية بحسب الظاه لان عجز الوسائْط الي 
للكياو يبن عن تركيب مادة لا يؤْخذ منه؛ عدم امكان تركيي هذه المادة طبيعياً . فان 
الالماس مع كوت من المركات التي لاخلاف ني كونها طبيعية فالكيميا لا نزال عاجرة 
عن تكو بن ولوتوفرت لها كل الوسائط ولم ينقصها سوى ذلك العامل العظيم أي الزمان 
الذي الف سنة منه في عين الطبيعة نظير امس الذي عبر لنقصها كل شيء . ومع ذلك 
فاحتجاجهم هذا لم يعد له قيمة من بعد ما بين دهارسنة 1878 امكان. اصطناع 
الاوريا العضوية كياوي) من السيانوجين والنشادر غير العضويين ومن ذلك العهد الى 
الآن قد تقدمت الكيا* جدءًا وصار في امكانها استحضار أكثر المواد العضوية من 
المواد غير العضوية بطربقة صناعية لا دخل الحياة فمها كاستحضار الكحول والحامض 
الثورم.ك وسكر العنب وااحاءض الأكماليك واأواد الدهنية حتى الالبيودن والفييرين 
والموندرين من مواد غيرعضوية . فاذا كان مثل ذلك مسستطاعا في المعامل الكماوية 
م لالع هن أن ستطاع اعغل منه في العمل العفاء الذيفيه تعمل اعغلم قوى الطسعة 
فيتولد الحي” هن عناصر المادة تولك ذاتيا والاجسام الحية المتوادة ذائيا حسب هكل 
والتي مكن عراقمها هي الاجسام ابي اطاق علبها أمم (مه«هدم؟ة3) أي الحية وحدها 
فعي غاية في البساطة والمعروف منها للان سبعة أنواع بعضها يميش في الميام العذية 
و بعضيها فيالمياه المالحة وهيام الانواع وكلمنها مؤلف منبزرة صغيرة منمادة كر بونية 
البيومينية من دون نسيج . وبا انه لا اعضاء ا ولا تقسيم عمل بل جميع ظواهص 
الحياة فا ثم بواسطة مادة واحدة من طبيعة واحدة لا شكل لا فلابمكن ان تكون 


تين نتسدة اك إد اإذاف اكة الك وئنة 
المو | 7 يحب 2 


0 فاه ا كاويه ا اء أذ كارت ١ل‏ د 
ادس من ججراومة ديك كر لك انل دكولز) نمنعجة نانيك دن 'خر شاكسياة وترم 


00 
عدم الماة 


: 
الاشد بساطة وما المائم من ان تكون كذلك مم عمنا ان الكيمياء في امكانها ان تَكوّن 
مركيات كك بونية من هذا القبيل . أليس ذلك اولى بالتصديقمن الع بجرثومة طمسسن 
ا حمولة على نيرك من النيازك اوغيرها من الجرائيم المزعوم بها وما هبي تلك المرئومة 
اوما عي هذه الجرائيم الغريبة المصدر ومن أي العناصر هي مؤلفة وكيف تكو نت فاذا 
كانت مؤلفة من عناصر المادة فعي نحت حك النواميس الخاضعة لها المادة فا الداعي 
والخاله هذه الى الخروج عن المادة لتفسير اعمال المادة التي فمها سكل الكائنات . 
فهذم خلاصة من براهين كثيرة تتأيد بها حجة الماديين وتسقط بها دعوى الميو بون . 
ولكن لأ كان المقام لا يسمح لنا باستيفاء كل البينات النيجاءت من هذا القبيل اجزينا 
الآن بهذه المجالة وفينا شديد امل بالمود الى هذا الموضوح كلا مكثتنا الظروف . ام 
طنطا 8 اياول 1481م 





الحماة )00 


لا أعلم كين جاز لجناب صاحب مقالة كشف الاستار عن الاسرار””“انيتوهم بي 
العدول عن أن الحياة مي الجاذبية او نوع منها مع اني لم اعدل ستى الآن وليس في 
كلامه: الحياة والجاذيية : ولا ني كشف الاستار عن الاسرار : ما يوجب بي سرعة 
هذا الاتقال وليس في كلامي شي بوهمه ولو كان فيه ذلك لامست له عذرًا 
وأما فول من مقالني السابقة « واذا نيين ذلك سبل علينا الحاقهذه الخاصة ( أي 
الحياة ) بالجاذبية او سواها منالقوى الطبيمية » فلا يجوز لأأعي” كان أن يتوم منها 
ذلك فهو يحصر الحياة في التوى الدلبيعية وهذا لا وجب الخروج عن الجاذية الى 
غيرها للمشاركة الكائنة بو نالقوى الطبيعية واستحالتها بعضها الى بعض ولاعتبار الاذبية 
أم الباب فضلاعن ان قولي في المقالة المذ كورة في اثيات الحس للمادة : - «فيكون 


وب 
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الاذبية العامة اله . عبارة عن حس المادة الى :  »‏ فيوءن التخصيص ما هوكاف 
لازالة كل شمهة بالحافي أ لحياة بالحادبة فاذأ كانالحس وعاً مرن م الحاذبية كانت الححاة 
بالضرورة ايضا مها وهو على لني كلام صر يملا يحتمل التأويل ولا يصح ان يود 
منه معنى العدول ' 

وأما قولهان الحس لا يصمح ان يكون الانتعال لان" من الانتعال ما ليس حسأ 
وان لا سل بحس المادة حتى نبين له ان الكسار الجر بالمطرقة هو حس لان انتعال. 
فنجيبه عليه با اجبنام به في ما سبق وهو انه إما ان يلم بالحس فيائبات وف أدى 
الحيوان | لا ذان كان الثاني كان اعتراضه في ملم واعا ببق عليه ان يفصلٍ المس 
عن المباة و يناقض الفيزولوجبين ونفسة ايضا وازسكن الول ولا اراء” الا ماللا 
اليه ترئب عليه ضرورة ان ينهم بالمس معتى الانثعال ققط لان المس فيه هو من 
التوع غير المهأوم وهو أشبه نقمالالاد: البسيط فها دام المادة تنقعل فهي نحس وعليه 
تخر الما بالحرارة واحراق العود بالنار واسوداد نيئرات القضة بالنور ونفور 1+ 
الكبرب من كبر بائيته واتجذابة” بضدها حس أي تأثر أي كيف أي انفمال فلو ل 
تكن المادة نحس لاكان الما شخر ولا العود يخترق ولا الفضة تسود ولا ١‏ مكبر بات 
تندافم متشابباتها وتجاذب متضاداتها قانكمار الجر اذا حس لان الكمارم هو 
عارة عن تفوق اتصال في مادتم لانفعاها بقَوة مقاومة غالية لقوة أخرى غٍ موجب 
اتصالأ فاجماع مادة الحجر هو لقوة سكائة في دقائتبا تشعل فمها حاذببة الالتصاق 
وأتكساره هو لقوة تفمل في مادته ضد ذلك كائنة في عمل المطارقة نحس بها الدقائق 
المتفرقة ولول : نكن محس بها و سابقها لا اجتمعت ت ولا تفرقت ولا تكور0 حجر 
ولا أتكسر 

وأما قولدُ في قولى  :‏ ان ما يسمى مادة لاينقك عن ملازمة ما يسمى فوة:-- 
اثلا « دعوى لا استطيم اثباتها» - وان جميع الأعمال الحيوية مرجعما البى القوي 
الطبيعية والكياوية . ا 2 ترد عليه شهاته » شردود عليه ع لي وهو 


» © و لله لذ .اق . ملادمة مأ عمقي 5 أبس , لعو‎ ١ 
أولا . القول بان ما يسمى مادة لا معتل عن مار سساو زر الال 6 2ه‎ 


ديب الحياة 


بل حقيقة من اثبت المقائق العلمية واذا جازان يكون هناك دعوى فكون بجانب من 
يدعي الخلاف وكف لصح ان تكون دعوى وسيادى* العلوم الطيعية تعامنا ان المادة 
لامر ال بالقوة والقوة الام ال بالمادة وتعامنا ١‏ كثر من ذلك اذ مهمس لنا في 
آذاننا إن لا لصدقوأ لفوة 5 خارج المادة فل 7 بعد ذلك أن يذهب بنا غعر ه_ذا 
المذهب ويقيدنا عن قرة بلا مادة اومادة بلا قُوة فنسل لا شول ويصئق ١١‏ 
لا كتشافر طرب فبرينا الحرارة والنور والكبربائية وجميع القوى الطبيعية والكباو يه 
اصلها دفزعا تجردة عن المادة والمادة مجردة عن الصفات اوالخصائص او القوى سمبا 
كا شئت وحينئد يسقط الخلاف بين العاماء بغلية اليو بين وان لم يستطع فليسمح لنا 
كرا ر قولنا أن المادة الحية انما تكينت بالقوة الملازمة للمادة المرككة هي ( أي المادة 
الحبة ) مها باستحالة في نفس القوة ا حصلت الاستحالة في نفس المادة 

ثانيا . قلنا أنجميم الاعمال الميو ية عرجعها الى القوى الطبيعية مية والكيادة وذ كنا 
تأببد ذلك أمم الاعمالالحيو يه كالتتفس والافراز والكثيلو الضم والامتصا ص والدورة 
الح فاعترض بان ذلك لايدفم الشسهات التي أوردها وال قال أن جوابي ل ل يكن فبه 
رد علىواحدة منها مع أن الرد علها متحصل منممل الكلام أو تدبر. ويغلبر مي كلامو 
ايها لا بيك بان الاعمال الحيوية تنم بقوى كياورية وعل مقتضى أواميس طبيعية وائها 
يشرط لا الاشتراك يبمدبر الخرغر يب مجرد عنها بسميه بالقوة الحيوية شي مصدر 
شهاته وسبب هذا الاختلاف الخ بين الاجسام الحمة والماد وقد فاته ان الما بلة 
لي لا تكرن موهومة .: في أن لا تقتصر على ا كل الاجسام الحية بل ان نشتمل على 
أبسطبها من مثل الكر المية التي تتألف من جاميها الاجاء الحية كافة والثى فمبا 
اصل كل اللياة فذ الاجسامالبسيطة اذا قوبل بها وين اجاد م يكن فزق لاني 
المادة ولا في القوة ولا في المنشاء * ولا في البناء ولافي العو ولا في الشكق . أما فيالمادة 
فلآن العناصر المؤلفة منها الاجسام الحية هي نفس المناصر الموجودة في الاجسام غير 
الحية . وامافي القوة ة فلان جميع الامال اليوية بده بدون أثناه : نم بالقوى التي تتم بها 

جهيم أعمال الادة أي اله لقوى الطبيعية الكياء ونة.و في النغاء أ فلن الأحراء ١١‏ 


الا جسام الحية 


الحا 


م 


باسايبن 
ا ١‏ 


الأب رااان 5 من امتولدات البسيطةغ غير ٠‏ له شة جام سابقة لمن 
عناصر المادة يقوة في نفس المادة ولا يعبأ باتكار بعضهم لهذه الاجسام طالما بوجد من 
بو يدها من ذوي المكانة من اه لالع . وعلى فرض صحة عدم العم نواد ذائي م ؟ نتم 
فذلكلا يجعله” متنما . وأما في البناء فلان بناء الاجسام الحية الاولية سيط جِد! فهو 
بالبساطة كيناء البلورات . وأما في الو فلأ نالباورات تنمو على مقتضى 'وأميس محدودة 
والاجسام الحية تنبو على مقتضى نواميس حدودة كذلك والفرق بها ان الهو قُْ 
البلورات ينم باضافة دقائق جديدة متشابهبة الى سطحها الظاهى وني الاجسام 
الحية باضافة دقائق جيدة متشامبة الى باطنها تتداخل ذا وهو فرق ظاهري فقط 
انج عن اختلاف ين كثافة مواد الاجسام الحية والاجسام غير الحية . وأما في 
الشكل فلآن الحيوانات المشعمة من جنس البروتدست ذات تكو بن هندسيكالباورات 
محدودة بسطوح وزوادا هندسية والمونير والاميب والموناس وغيرها من المادمة الشكل 
التي لا تثبت ت على شكل واحد بل لتغير في كل لحظة هي شبهة بالاجسام غير المبة 
انبي ليس لها شكل معين كالحجارة غير المتبلورة والرواسب الم 
ففي مأ تقدم نض لشبباته واذا بق هناك بعض احهال فهو منقوض با أي وهو 
ان وحدة القوة الناعلة فيالادة ا لستازم مشاببة المادة يسائر احواطا أي اذا كانت 
الماذبية اصل الحياة و موجودة في الجناد فلا يازم ان تكون اعبالها في كاعمالها في 
6 المي . فك ان المادة الموجودة ة فيالجسم الي 2 نفس المادة 3-0 في الجاد 
رت الفرق يبنها جسي فبكذا أيضا القوة الموجودة فيالجسم المي هي نفس التوة 
الأجردة فى الجاد وأو بعد الفرق بينها واذا صحث استحالة المادة 0 مأ جمل 
الغرق ينها في الم المي ينها في اماد عليأ رمي واحدة فيكليعا مان لا نصحم 
هذه الاستحالة نشبا في نفس القوة مع وحدة اصلبا . والاستحالة في القوى أعر معاوم 
الماذبية تشحيل الى حركة 329 الى حرارة والحرارة الى كبر بائية وي الى ثور 


والمكب مم أنالى كه غير الماذية والماذبية غير الك بائية فى الظاهص .ولو صا 
يرث نه لاا سنك اوس 5 بج - - 5 


م اسخياة 
ما افترضه من ازوم مشابهة الجاد والحي. لوكانت الحياة جاذبية لصعحلنا ايضابالقياس 
عليه أن نسأله لماذا لايتشابه ألكحو لوالسكر وانشاوالة والاماس والنحموناذا شاور 
اذهب على مثمنات هرمية واليزموث والانتيمون عبلمسدسات واليود والكبريت على 
مر بعات ولاذا تتحد الاجسام بعضها عض عل نسب محختافة ولاذا يكون بها 'نفاوت 
في الالئة فان القوى الطبيعية والكياوية واحدة في جميمها وني بعضبا العناصر واحدة 
والمقادير ايضأ وأحدة فما يجيينا عن هذه الفروقات الكلية الواقعية مع وحدة القوى 
الطبيعية ييه دن ايض عن الاختلافات الي ين الاجسام الحية والجناد فيغهم حينئك 
كف أنالمياة ةمي الحادية أو" وع مها اللمم ل اذا قاللنا يقوى أخرى خاصة بكل 
مادةٌ منها و بكق حالة على حم القوة الحبو ية تصل بها وتنفصل عنها وتجمل هذا 
الفرق بيْها وذلك أقرب الوجوه التخاص ال أنه يكون فيه منفرد! حتى بين طأ تفته 
وشرئب عليه أن م* أثيانه ودون ذلك عقيات لا تقطم . وأما م ذ كه دعر 
كدلي وهكل بامبما رأيا بطلان زعمبما ( أي القول بالتولد الذاني ) وامهما أنكرا 
الباتيديوس والموئير وغيرهما من جنس البروتيست كلاميب والموناس وصارا يعدانها ين 
الاوهام فيحتاج الى اثبات فامهما على ما اع| ير با عد بطلان مذهبهيا و بو<ما 
عنه ا عا رجما أولم يرجعا والذي ا البقين أنهما ما برحا ييدان هذا 
المذهب و شتردا فيه وحدمما بل اتصارهما كثيرور. وعددهم بزداد وما عن نوم 
لازدياد الا كتشافات واتضاح المقائق العلمية . كيف أ مكنه” والمالة هذه ان برد 
الى مذهبه عصبة قوية صعبة جدًا بمجرد كلام ليس فيه صعوبة او كيف جاز له ان 
يضرب فيهم 0 ذلك النذى الذي سقط المباحب على زجاجة نظارته وهو لعمر 
الحق اولى بطائفة الحيو بين الذين أقاموا م نالاوهام حقائق . ولا اقول ذلك استخنافا 
بل اعا اقول ا الحيو ية الى بزعمون بوجودهاأ ليست والحق اولى ان يقال 
إل بقبة اوهام تجليبت ياباب الفيوم وركت على أجنحة الرباح وطارت وطارت في 
طيقات السهاوات واحتجبت فسا وال فليقل لي جناب : ما حي الذوة الحيو بة ومن 
ابناتت وما نسبنها الى المادة والاجسام الحية ‏ فارجوه أن يجاو بي على هذا 


الحياة والحاذبة 8 


السؤال ( الذي تقدم مي والذي سدل عليه الستر في متنا لتم كسمْ الاستار عن 
الاسرار ) بكلام لا يدع معه* مجالا لتأويل انتعى 


احا والجادبية )01 


ان تأسد القول في كون المياة جاذبية وكون المادة ذات حس باعتبار الحس في 
ابسط ما يكون عليه لا بد" فيه اولاً من تجر يد المياة من كل قوة فوق الطبيعة كي 
يمكن حصرها في القوى الطيعية أي في قوى المادة نفسها . وهذا هو السبب الذي 
رثا في المباحثة الى الكلام في ملازمة القوة لأمادة وف التولد الذاي وما تتضمنه من 
كون الانواع المية مت لسلة عن م نعضببا على سيل الاستحالة مما تبرأ من جناب الممترض 
بقوله ان تلك مسائل لا يعنيه أمرها في هذا المقام مع انه يستحيل حصر الكلام في 
الحياة والحاذبة ال" سد الاتفاق على نسبة المياة الى المادة لتعرف أعارضة شْ أء 
لازمة ويفير هذا الاتفاق يكون البحث في الحياة والجاذبية ضر با «ن العبث كل 
واحدة منها مقدمة ونقيجة معا للياقي فلا يصح ان يعد النظر في هذه المسألة على هذه 
الصورة شرودا أ وعدول 

ولقد تقدم بيان ذلك فما سبق حة عل قدر الامكان فتال انه لا يزال غير 
واف المنصود لا في اثيات الحس للجماد ولا فيكون الحياة جاذية ولا في غير ذلك 
لان الناد لا يصدق عايه الانثعال الحيوي اذلا ؤثر الاشر ف اتثماله ولا تغعل 
الجاذبية فيه ما تنعل الحياة في الحي ولا يخ ماني ذلك من ااؤاخلة مم ان القوة 
التى تمعل في التبلورعلى قياس معلوم تختاف يه عا كثيرًا عن سواها من القوى 
الطبيعية كالحرارة مثلاً على مقنضى قاسو يجب ان يكون ينها فاصل في الليع فان 


!44+ نعر في مقتطف السنة السادسة سنة‎ ) ١ 


٠‏ يام الحياة والخادبة 
سل هذا سل له ذلك ايض . فاذا كان الاشير لا يظبر. قعله ' في الجناد ملك لا تخد 
حجة على اختلاف مع ما يدل في تله عن طيع ما يفمل في الاجسام المية لازن 
الحية ولا انثماله الاشر فبا على حدٍ واحد وقد لا يؤثر في مأكان منها سيط 2 
اولا يظبرلنا تأثيرو” كا في المركيات الا لية . ومن المعلوم أن" من خصائص المواد 
الحية سرعة ملالا فابن اتحلال بعض المواد الحيوانية من انحلال بعض المواد 
النبائية الني تكاد ككون في ثبوتها كالجاد أعنم ذلك النسبة الكائنة بينها اولا يمتهر 
هذا الفرق بها نسبة متدارجة . ذاماذا لا يعتير هذا الفرق ف الباد كذلك نسية 
لانمحطاطه في طبقات الكوا بن . ألعله” لابقر باستحالة المواد والقوى فاين الفكر المركب 
من الحس البسيط وأين الكبر بائية من المركة . فالقوة العامة في الكون والني اصطلح 
العاماءة عل سما بالحادبسة سوألا أفاد هوزأ الاسم شيعا اد شد شي القوة ة التي رجع 
مركئات القوى الى سيطها وش الث ترج الحياة البها ايضا . وقول ان اعتبار الانفمال 
في اناد ا شي جديد لا يراه مواقا لآراء العاماء ولا منطبقا على تعار يفهم 
قلت أن محثنا ليس فياهم متفقون عليه بل فيا هم مختلفون فيد وال لا كارن داع 
لذيك كلم 
وأما قوله” ان العلوم غير الطبيعية تعامنا بان القوة قد تنفك عن المادة فنجيبه” ان 
العلوم الطسعية لا لعأمئأ ذلك ومهمنا فمها لاني تلاك ٠‏ قال أن وجود قوة لا تلازم المادة 
مك وضرب لذلاك 0 ملارمة الحماة لأمادة ١١‏ لى زمن محدود قلنا منى مات الجسم الى 
أن تذهب القوة 5 الحيوية أتبق كامنة في موادم ام ناا اصلر أما نحن فنعلل ان 
المادة لا تلانى وألقوة 5 أي نتلاثى كذلك فلا ه شي من دو اد الجسم المي بتلاثى 
من العام الملدي مى مات ولا ى ٍِ تلاثى من العوى التي فيدر مواد الجدم المي 
متى انحات خيس كثيًا في الور جما كانت عله فيه كذلك الحياة تلغيرقي الخاصة 
ايضا فهذا ما نذهب اليه ويذهب اليم أأكثر الطبيعيين. وحن لا نكر أن كيفية ذلك 
تن علينا ولكن تخنى علينا امور اخرى كثيرة طبيعية أيضنا الا اننا لا نستطيع الي 


الحياة والماذبية ١‏ لام 


الاقرار بان ما هلمن تتكون الانراع بالاستحالة ميقن اميس عامة لا تثغير بردكل 
شي: الى المادة وواميسها الي هي هي ثابتة غير معز عراعة 3 تفعل مضطرة غير مختارة على 
قياس معلوم على حلا سوى في الناد والنبات والحيوان ولكن اذا تظلم, رفي الحي على 
خلاف ما تظبر في اناد فمللى حد قولا لادا و يب دلفرف ا ٠‏ فلا يقنفي 
ان شمو الجاد ويغتذي كا ينمو المي ويغتذي وال صار دا . وهل نقتضي القوى 
اذا كانت من طبع واحد ان تكون اعمالها واحدة كف كانت واين كانت ألا 
ترىانذلك ينغي بنا الى ان يكون الكون واحدا متساو با في الصورة حيوان واحدا 
او نيان واحدا اوجماد! واحد! والواقم هو بخلاف ذلك . أما ما قال من اختلاف 
جواهس العناصر في التركيب بين الى والجاد وما فيم لنا م نالمسامحة الظاهرة فيحق 
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نساعمه عليه له ان الاختالرف المد نور عير ٠وجود‏ ولان لاعادم علية 
فاصلا بين طبيعة وطبيعة كأن المواهر الذكورة غير مادية او كأنه لا مكن المصول 
على مثلها في الطبيعة وفي المعامل الكياو بة بواسطة القوى المادية 
وأما قوله ان كون الحياة لا تغرق في الطبع عن القوى الطبيعية والكياوية يازم 
منه 'تبيين أمكان ركيب المناصر والقوى ترك جديد| يلمر ظواهر الماة فها- 
وأن لكأن المقصد مزه أمكان دك طيعمًا فهو حاصلو بيانه فالمواد الطبيعية المركب 
منها المى بقوة ملازمة غير مفارقة الا مفارقة عارضية . وأما انكان مقصده اناق 
له بالوسائط ابي لنا في بواثقنا رجلا او فلا فبذا لمكن وهو شرط غير ضروري 
واما ايضاح الاعمال اليو ية بالقوى الطبيعية المعروفة فاظنأن البيواوجيا والفيز ولوجيا 
فهما من ذلك ما يكني لاقتاع ر ظ 0 [! 
وأما قولة ان التولد الذاني لا يمكن بحجة أنه لم يمل الى الآن متواد ذاني متفق 
عليه فهذا على فرض صحته لا وجب 3 لم يمكن وقوله ان الباثيبيوس لم يكن الا 
راساً من كير يتات الكلس وان السفينة تشالنجر 1 تعثر عليه فردود عليه اولا با 
اظبر هكل فيه من تاونه ياحمر :اذا أضيف اليه راسب الدودة وياصفر اذا أضيف 
اليود والحامض الريك وذلاث لا يحصل في رسب بسيط رن كبريتات الكلس 


را الحماة وا-لحاد بة 
وثانيا ان السفيثة بولارس الني سارت بعد نش لنجر قدا كتشفت مادة بروتو بلاسمية 
مختلف عن البائسوس إعدم وجود شي من ااتجمعات الكلسية فمبأ ومماهأ الد كتور 
اميل سلسبروتو بائيبيوس فا ن كان هذا حور الخلاف ولا اظنه” كذلك فهذه ضالتنا 
قد وجدت . وما ذ كره”من اقوال العلماء لا يستفاد منه سوى انهم يتعجبون. ولا 
يدركون كيف تحصل الحياة وأي سر من الاسرار الطبيعية يدركونهة اولا يتعجبون 
منه ولا يستفاد منه اهم يوافقون الحيو بين فيا يشولون 
وأما قولة ان الاجسام الاولىاية على افنراض:ولدها م اماد بواسطةالقوة الطبيعية 
الحضة فلا يلها ذلك لامها لانقدر انتنتذي من المواداججادية رأساً فاو تأمل قليلا لوجد 
ان نغدية الاجسام الحية على فرض صحة افتراضه محصل من المواد الا لية ابي تلكون 
رأسا من اماد كلا لبيومن والفييرين وغيرها ورا كانت في نفسها التي تظبر فهها 
الماة اول ” ويجب ان بكرن كذلك وشي بالحنيقة حاذة تواد الحى من غير الي .قن 
برى ذلك كله ريما بحسب جسورًا مقتحاً اذا تنبأ بان العلى سيصل بعد سين سنة 
بل مس مثة سنة الى ان يخلق حا يسعى ولكن بلا شلك يحسب جبانًا مرتمد؟ اذا 
كان لا يعتقد بان الانواع متكونة بالاستحالة لا بالجرائيم وان المي متحول عن غير 
الي وستحيل غبر ذلك . فاواقئرض ان اللياة مجردة عن المادة لوحب ان تكون م شُ 
العامل في تركب محلها وتحليله والخال أن وجودها فيه متوقف عل وجوده وهو لا 
يكون قبل تركيه لنوقذم عليم ولا بعد تحليله لانتقاضه به فاوكانت هي العامل فيه 
لكان عملا وأحالة هدم قبل وجودها في الأول و يعد عدمها في الثابي وهو محال . 
وأ بن السك في بريد القوة | 5 للد يوية عن الادة بعد عامنا ان كل ما هو كائن خاضم 
لنوأميس ميس أزلية في مأدة هي كذلك بل الحكة فى الحاق هذه القوة بغيرهأ من القوى 
الطبيعية والمل كر شاهد على ذاك . وعليه فالقوة ملازمة للمادة وكل قوة ملازمة 
للمادة طليعية والحياة قوة فالياة ملازمة لامادة اذ! الحماة قوة طبيعية ولسميئها حيوبة 
لا يفير شيئا من طبعها كتسمية بعض خلواهى القوى الممروفة في الطريمة كياوية ه١‏ 
وعندنا أنها الجاذبية باعتبار الجاذبية اعم القوى و باعتبار الحياة في | بسط ما تكون عليه 
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هذا وأن الحياة مسألة من ضمنها مسائل لا ببق فها النظر الاججاللي لامها يحتمل 
شرحا طويلاً يضيق عنه ما خصص كثلها في الجر يدة فربما ذكر الواحد شيع وفاتت” 
اشياة فلا بد فمها من التفصيل والتبويب على الترئيب الذي يقتضيه الموضوع لاوصول 
الى أجماع معلوم غير الاجاع على الاقرار «القصور المشكور الذي هو اعم م ان 
يختصبالميوة بحيث تكلم اولاً في الانواع أجرئومية هي أم تحولية وفي الماة أقوة هبي 
أم غير قوة وني القوة أملازمة لامادة أم غير ملازمة وني المادة أازلية هي أم فانية وني 
الحساة كقوة ملازمة للمادة أيصح ان تكون الجاذبية أم لا . فربا لم يكن يننا خلاف 
في الواقع او كان ولكن لم يكن جوهر يا ونحن تتوهمد” كذلك الأ ان البحث مكذا 
ربا يلول .واخاف أن علنا القرا* فتسأل لهم صيرًا جميلاً ولنا عفوا كرعا ولكن ربعا 
كان يطول | كثر بغير ذلك وانا متيقن بان جناب الخصم في المباحثة والصديق في 
المودة يس بذلك لا يعهد فيه من الذّكاء شوعدنا اذ الى العدد الآ في والسلام 
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(1) قابلية التميج 
من أَهم مياحث الفيز يولوجيا العامة معرفة اعمال الكر ية الحبة لان جميع الانسجة 
المؤلفة مها الاجسام الحية مرجعها المها . واهم اعمال الكرية الحية قابليتها المهبج شعرفة 
واميس قابلية النببعج هي اذ ! معرفة 'واميس الحياة 
كل جسم حي وكل نسي كذلك متغير بالقوى النى منالخارج فكلقوة خارجية 
تير حال الكر ية الحية تحسب مهيجة لا 
الكرية المية موجودة على حال كياوي وطبيعي معأ فصي على حالة معاومة من 
الكبر بائية والخرارة والضغط والتركيب الكباوي فكل ما يعرض لطا مر الخارج 
ها عن احدى هذه المالات يحسب مهيجا لها . لجميع القوى التي من الحارج 


ع باس بعض ملاحظات في لماة 
مهيجات والمهيجات كبر بائية وكياوية وحرارية وميكانيكية وهي اما ثنبه قابلية الكررية 
الحبة للنهيج لامها تفيرتركييبا فكل المهيجات مغيرات للكرية وكل المغيرات 
مهيجات 

وعليه ر الجسم المي غير فاعل من نفسه الا ما ينعله” في الاشياء التي من الخارج 
من قبل ما تقعله هي في . فبولا يتدران بتحرك ذاتينًا فاو رض - وهذا الفرض 
ممتعمقوله - ان جمياً من طبع واحد وضع في وسط سا كن لبق ساكتا ول يتحرك. 
خركة الاجسام المية مقعولية لا فاعلية 

واعلم آنه لا من شروط معلومة حصول النهبيج فالمهيجات اذا كانت بطيئة 
جد وتدريجية الجسم الى بكاد لا يبيج منها . مثال ذلك اذا أجر بت مجرّى 
كر بائيًا على جمم حي وقو ينه" شيئا فنشيئا ذلا حصل عنده حركة في ذلك ١١‏ 
وهكذا اذا وضعت سائلاً حامضيا حامضه قليل جدًا على جاد ضفدع فمكنك ان 
تزيد الحامض قليلاً فقليلاً حتى ,بلغ درجة شديدة من الموضة بدون فعل منمكسعنه” 
وقس على ذلك جميع الهيجات مها كانت 

ولا تتفمل الانسجة الا لفرق بين مهيجين : لنفرض مهييجا (ب) مثلا اذا ترعد” 
ممبيج آخر خر (ب) مثله غير مفصول عنه بنكرة فالمهيج الثابي لا نحصل عنه تنيجة . وهلأ 
ما حصل خاصة في المس المعاوم فاننا لا ندرك إليةت فرق التهيجات وليس التهيجات 
نفسها فانا اذا وضعنا اليد على مادة ول نمركا فلا مضي بضم ثوان حي نفقد فبا 


الشعور با لامس ولا لعوث قادر بن عل الح بطبيعة المادة الملموسة 
ما تقدم لنا التنيجة الاتية وحمي كل مغير للحالة مهيج لكنه لا يكون مهسجًا الأ 
| ييه اي م ب 2١‏ مه لكيك تدول مهيجا ألا 


اذا صدم الانسحة صدمات حسلفة بسن الشدة وألية 


() حفظ القوة وكونها في الاجسام اللية 
كل اهنزاز في العصب وكل عمل في الدماغ وكل انقباض في العضل ترافقه 
ظواهص طيعية و كماوية في النسيج الذي يكون فيه العمل جوز لنا الحاق الاواميس 
اليز يولوجية للاجسام اليه بالنوأميس الطبيعية للجماد 





لا يخنى ما قررم الع من مذهب الحرارة الميكانيى ومذهب حفظ القوة ذعلى 
هذبن المذهبين لا نضيع قوة في الطبيعة فالحركة ليست سوى نوع من الحرارة فلا 
يوجد في الطبيعة الا تغيرات واستحالات في القوة فكية النوة الننشرة في العالم لا 
تنغير ولا تلغير الا صورها فتظبر تارةعل صغة حرارة وتارة حركة ومرة كهربائية 
واخرى تركب او نحليل كياويين 

فقو الاجسام الحية اصاها كياوي أي اند محصل في جوه انسجّها نا كسد 
وتركيب وجملة ظواهس تنبجئها ليستوليد قوة بل اظبار قوة كامنة وهذه القوة تظبر 
بالحرارة والمركة ويين مقدار الحرارة المنشرة والمركة الحاصلة نسبة شديدة بحيث 
انه كلا كثرت المركة قل" ظبور الحرارة و بالمك سكلا ظبرت المرارة قلت 
الحركة 

وتنيجة كل هذه الثرأ كيب والتحاليل الكياو ية هي امتصاص الا كسجين وتوليد 
الحامض الكربونيك وهذا التبادل الغازي ضروري جد للياة الاجمام المية لاله 
بازم ها حرارة كافية لتقدر على مفاومة الاشياء الثبي مر الخارج . فبامتصاص 
الا كسجين تحصل لها هذه القوة الضرورية ويازم لها ايضيا ان تنحرك ومن ثم ان 
تكون قادرة على تجميع قوى كياوية في انسجنها كافية لكي يحصل منها ظبور قوة 
عند الازوم وهو كذلك فان فمها قوة متتجمع ةكامنة عظيمة جد بحيث ارن تنما 
خفيدًا جدً! يجمل فمها حركة عظرمة لا نسبة بينها وبين السبب الحفي ف كوقوع الغبار 
على العين مثلاً فان هذا السبب الخذيف قد يحدث جملة حركات مختلطة وطو يلةكالدمم 
والغضب والخوف والهرب والاحتقار والام وغير ذلك . فلا نسبة بين هذا الانثعال 
العليم وذاك التنبيه الخفيف ولا انه بوجد نه الجسم المي من القوى كية وافرة 
متجمعة كامنة تظبر دفعة واحدة لسبب صغير . وذلك اشبه با محصل في صندوق 
بارود فانه ان اصابته شرارة يشتعل وتنبعث منه قوة تدك الحصون وتزازل الحبال 
فلا نسبة ين هذه القوة الكبيرة وتلك الشرارة الصغيرة ولا ان البارود يحتوي قوة 
11 >نس ها لان ار قة داعا عثلل قة ‏ كأمئة فسا 


عظيمة متجمعة فيهوادم فالاجسام الحية لبعار نضا 02 لوالا 2و0 اذا تطبر فوم تأشريك مها 


ام الحا في أعماق المياه 


احياة فى اعاق المياد ' 





مذ نحو عشربن سسنة كان ين أن اعماق البحار خالية م نكل شيء حي وان 
الاحوال الطبيعية هناك غير صالمة لاحياة و بق هذا الاعتقاد شائما حتى سنة ١87٠١‏ 
اذ بين ملن ادوار الطبيعي الفرنساوي وجود الحيوان في عم البحر على مسافة ٠‏ 

1 تقل من ثقل هواء الارض والحيوانات‎ ٠٠١ مر وى ضغط | كثر من‎ ٠ 
3 الكتشنا في هذه الاعماق كان بعضبا مجيولا والبعض الأ نخر لم يكن يمختلف‎ 

عن الاحافير. ثم م تكرت الابحاث واندقم لذلك علماه الاتكليز والاميركان وغيرثم 
وتعددث الاكتشافات حتى اصبمم اهس وجود المياة في اعماق البحار الشاسعة مقررًا 


وتعددث صمح أحس وجود البحار 
لا خلاف فيه وأبعد عق أوسا ” واتنشال كان سية ما لغاية ومنا هذا هو 
العمق الذي ميرته السفينة الفرنساوية المسماة لاترافاليور”' سنة ١881‏ البالغ ٠‏ ١ه‏ 
اله ان جميع الميوانات المستخرجة من جميع هذه الاعماق الشاسعة لم كن سوى 
ديدان وبلايس وما شا كل من راع اينات الدن فإ يكن بينها شي مل 
. السيك . ورما الم يكن السبب في ذلك عدم وجود مثل هذا الميوان في مثل هذه 
الاعماق بل كان من توع الالات المستعملد وما يقوي هذأ الظن ما شاهد:ة” السفينة 
المذكورة في مينا ستو بال الكائئة الى المنوب من ليسبون حيث رأت حملتها العامية 
رأي العين طائفة من الصيادين يلقون باشبا كم الىعمق نحو ٠٠٠١‏ مير و يصطادون 
من السمك المعروف بالسكوالوس 27" انواعأ خصوصية يقددون لحومها و يستعملون 
جاودها في صل الخشب وبوقدون دهنها كالزيت وكانت تصل هذه الحيوأنات الى 
سطح البحر بحالة برثى لها من النبتك فتكون مثاننها التي تعوم بها والممتائة هوأء متمددة 
جد اودافعة امعدة النبثقة من الم والعيننافرة منالحجاج والقرنية منشقة لعدد غاز الدم 
وجتميم الانسجة متفجرة لخفة الضغط الخارجي وفقّد الموازنة بينه وبين الضغظ الداخلي. 


)١(‏ نثرث في المتتطف سنة الخاا 
(؟) ندم 1لتة 9و1 ورا (9) 8501101085 


الحياةٌ واصا الأجما أ 15 إاي»م 


نا على اصل الانواع الحبوانية والنباتية قولان احدهما أمها لبرت على الارضك 

هي الآن مع فرق قليل فمها وليس بينها صلة تر بطب سنبا يعض ول يكن ينها ذلك 
والاآخر هو ان عالم الحيوان وعالم لنبات با فبهما من الانواع والفصائل لم يخلتا 
كذلك دفمة واحدة وانما طبرت الحماة على الارض اول يه صورة سيطة ومنها 
تفرعت باقي الصور المركية بحصول تغيرات فبها مستمرة متثابعة فلتبحث في هذين 
القولين لنرى أمهما الاقرب الى الصواب 

ولقائل ان يقول ان تلك مسائل فوق طاقتنا وم يعط لنا عامها فالاولى بنا انلف 
بالعالجكا هو يدون ان نتعب انفسنا بما كان او بما سوف يكون فنجييه ان الانسان لا 
يعرف نفسه” جيد! حتى يضع حدا لمحرقتم بو يخلى* خطاء لا مريد عليم اذا جزم 
بانه ما من أحد يستطيع في المستقبل معا تقدمث المعارف أن يفم مأ لا ندركه لحن 
اليوم حق ) الطبيعى في البحث عن اصل الكوائن الحية اذا حق مطلق واذا ثب تذلك 
قلنا ان فيمعرفة اص هذه الكوائنفائدة كير 5 وأو م يكن فيها سوى الملل فقط لكنى 

ان مقام الانسان بالنظر الى هذه لاجاء الحية بختاف باختلاف ما يعتقده من 
اصلها فعلى القول الاول أي على فر ض كنبا ثأبنة هو غير مكلف لابحث فبها الا 
بقدر مأ كس الماجة من دفع ضر قل يأنى لأعنها او جلب ب منفعة قد محصل له 
ممأ وهذا لا يتعدى ما جاوره مها | حك المسا كنة || لعارضة . واذا نظر فنها نظر 
الطبيعي كان نظره فمبأ متتصرا على وصف صورة صورة ولوع نوع وتقربر وظيفة 
عضو عضو بقطم النظر عما قد يمكن ان بكون بينها من الارتباط والمناسية وما يجمعها 
من النواميس اذلا برجوان ,تكشف له سرهأ نوما ما لانه' خارج عن العام المادي 





دام 5ه 'المقنطنة اناا 
كم " ع نغرث في المقدطف . 


5 الحياة وأصل الاجسام الحية 


ولا ان يقف على ما بردها الى وحدة معاومة وير بطبا ناموس ما لان كل لع هوك 
قال اجاسيز ‏ صورة ككر خالق متميز ‏ وليس بين فكر خالق وفكر 1 آخر مثلومن 
النسة إل" جرد الارادة فلا بقدر الا نسان أن يدرك النسية بن فك وفكر من هدم 
الامكار الخالقة التجسدة الأ اذا ادرك العقل الخالق نفسه ولا مله ذلك فهو 
يتصور الخالق كصانع ( على صودتة )متم نم على الدوام بيناء ابنية ين جميل وقبيح 
وجليل وحقير ويبقنها زمنا معاوما نم ان يد ذلك لا لسبب آخر ويه 
غيرها عوضا عنها يكون السب لا دن في افكارهر . فكيف يرجو الانسان مع ذلك ان 
يجد راب ير بط الانواع بيعضها ذلا حاحة له اذا ان يألا عن اصلها ولاعن أصلو 
ولا ان يتعب نفس في الحث عن المماة لانها سر فو قاسرار الطبيعة يستحيلادرا كه" 

وعلى القول الثاني أي على فر ضكرن الاجسام الحية آنّية عن بعضها متسلسلة على 
سبيل الاستحالة المركب من البسيط والبسيط من الابسط فلا يقتصر الانسان فيالبحث 
فسها على النظر في كل نوع اوكل صورة فقط بل يتعداه الى النسبة يبن نوع ونوع 
وصورة وصورة وين جميع الاجسام الحية بالنار الى بعضها والى الاشياء التي من 





خارج ايض فرى ول أن 0 +نبطلة بيعضها ارتيا شديد! وان النواميس الي 
تفعل في كل منها هي نفس الاواميس البي تتكون وتنمو بموجمها الاجسام الحية "كافة 


وثانيا ان الاستحالة الخاصاة في الصور نانجة عن التذاعل الحاصل بينها و يبن الاشياء 
التي هن خارج ويريغير ذلكايضا أذ بعل أن كلما سل فيالاشياء الي من خارج شعل 
بالضرور: أيضياً فيما تفعلن فيدر وهو يقدر ان ينع لفها اذا هو يدر انيفمل فيالعا) 
الح الحيط به ومن 3 2 نفسهأيضاً لاه جر منه خلاف مأ لوكان غير ذلك وسواء 
خرج (الانسان) من عام الحيوانوالف للأعالاً وحده اول يخرج فبو يجد في ماضي هذا 
العالم تاريخ فنسه . وكل جسم حي له الحق ان يدعي ان له معه بعض نسبة أو قرابة 
انه ليس سوى صورة متحولة عن ننس الادة المؤلف هومئها أوعن مأدة شبمبة يها 
ففعرفة الحيوانات والنبانات مع كانت حقيرة في نفس معرفة الانسان ومعرفة عمل 
جسمه ومعرفة التغيرات القابل لها لان تواميس تغيرات المادة شي واحدة ايها كانت 


الحياة وأصل الاجسام الحية م 


وض ها سر ما نسميه بالامراضوسر منعها وشغائمها . فالطب والتشريم والفيزيولوجيا 
والزوولوجيا والامبريوجنيا والبلبنتولوجيا وألا نتروبولوجيا وغيرها من العاوم الفرعية التي 
تبحث عن الانسان تؤاف سجلا شديد الارتباط بعضهيشمله عل واحد هو عل الحماة 
و يسمى البيولوجيا وعليه فليست الاانواع نتجسد أفكار خالقة متمدزة وليست أسابها 
ارادة ذات مقاصد خفية ولكنها تتكون نيعا لنواميسثابتة غير متزعرعة تعمل دا با على 
قياس معلوم أشبه بالنواميس الطبيعية والكياوية وتؤدي نظيرها الى تتانم متعددة . 
فكل صورة لها اسبابها المتممة وتعرض لنا لاكاى يطلب منا تقريره” بل كسألة يطلب 
منا حاها وهذا هو سببالتقدم الذي حصل في عاوم الحياة منذ انتشار الكتاب الشبير 
لدارون في أصل الانواع ولولا هذا السبب لما كان حصلاو يحصل فها شي منذلك 

مُذهب التسلسلاوم إسمونه أيضأمذهب الاستحالة بر ينا 51 الحركة والتزاع 
والغلبة حيث ير ينا مذهب ثبوت الانواع أو الجرائيى السكون - فالحياة ميدان:.. 
خصام قد محصل فيه مقاتل وملام يشيرك فما نوع الانسان وتنجل عن ظفر انواع 
وملاشاة انواع ‏ وهذا الذهب اقدم جد"! من دارون فتد قال به علا كثيرون 
قبله” في اواخر القرن الماضى وني اوائل هذا القرن تخص بالذكر منهم بوفون ولامارك 
وجات وجفروا ساتتيليار الذي حصل بينه؛ و يين كوفيه الخخالف لهفي المذهب فيجمعية 
العلوم في با ريز جدال شاهد بفضلهما وم يزل ذكره” حت اليوم ال ان دارون من نحو 
١‏ سنة قد فصله بجملته ووضعه على اساس دتين وهذا هو السبب في تسبتم اليم . 
ويراد به ان جيم الاجسام الحية بما فها من الاختلافات حيوانية كانت او باتية 
منقرضةٌ كانت او باقية هي مشتقة منصورة واحدة اصاية أو من صور قليلة أصلية بسيطة 
حدءًا . والادلة على صحة هذا المذهب كثيرة مها واهمبا )١(‏ اشتراك 'واميس 
الحياة في سائر الاجسام الحية فهي واحدة في جميعها (؟) تحول الاجسام الحية 
عن بعضها والى بعضباكما 5 من البليتتولوجيا ذان هذا العل يعامنا انه في مدة الادوار 
العديدة لتكون الارض كل طائفة من الحيوانات والنيانات قد عرت متحولة بالتتابع 
سلسلة فصائل وانواع متعددة جدءًا . فان طائنة ذوات الثقر مثلا قد مرت بطائنة 





ا حياة اناد 
السمك والامفيبيا والحشرات والطيور وذوات الثدي وكل من هذه الانواع قد حر 
ايض بسللة انواع مختلفة () وجود الاعضاء الاثرية فل وكانت الاجسام الحية 
جرئومية وتخاوق قوة خالقة تفعل لقصد معلوم للا وجب أن يكون فمها اعضاء ائرية لا 
نم لها وا حال ان" لا يكاد يخلو جسم حي منها ولكن كانت متتحولة عن بعضها كان 
وجود هذه الاعضاء فيها لازما ضرور يا اذ ان وجودها وعدمهٌ متوقفان على الاحوال 
الطبيعية التى عي الفاعلالاول فنهما وهذا لا يكون دفعة واحدة بل شيئًا فشيئًا ايجاد ا 
كان او اعداما ولا يخنى ما صادف هذا المذهب من الصعوبات في اول اتنشارم وأما 
الآن فيكاد لا يختلف فيه اثنان من الطبيعيين 


سطس تاونس رسيب ااسساائاا اجاور 1 


حا الحبات )0 


قال ثولت من رسالة في هذا الموضوع : ان القول بان" الجاد حي كالحى ليس 
بجديد فد قال كرذان فيالقرنالسادسعشر «انالحجر يحيا ويعرض و .هرم وعوت» 
وهو قول صحيح لان المادة متحولة ومتغيرة على الدوام فمي في ولد دائم وموت 
دأم وبعشداتم وذلك هو الحياة وحياة اماد لا تغرق عن حياة الانسان أو الحيوان 
او الثبات اذ الكل خاضع لسئن واحدة مندفم قسر! في تيار زو بعة لا نسكن حركتها 
اوها وآخرها مكتنفان بظامات يعضها فوق بعض 





ماك إد اول اطراء ى لات المادة مص قط التثل ع. أى أحار» ١1ل‏ ذا الى ين 
والموك اول اطوار خوق 2 2 الم اسشار عن ١‏ قخرا صاب يال الى هلى 


تضل والبراهين الفلسنية التي كثيرًا ما تخدع واقع نحت نظ ركل انسان وعاء” على 
اماد والنبات والحيوان . فنى كل دقيقة بل في كل -لغله ترى الاحيا* تتكون واليواه 
الفردة تنضم والدقائق تنركب . ولا فرق بين البسيط والمركب مررحيث السان الناعاة 
بهما أذ لكل فرد مها كان تر كيب كياري معلوم وصورة معاومة ونوع تبلور معاوم . 





49 نشرت في المتتطف سنة لاا 


حياة الججاد م 





. حتى نفس تغيرم ثابت الىحد محدود ور تبعا لشرائط معلومة . واذا تغيرت احدى 
هذه الشرائط تغيرت موازثته “حالاً فهو متغير على الدو ام الا انه لا بزول من الوجود 
وكا ان الي تأثر بالاحوال الي منخارج كذ اك اناد اذاكان بيبا فرق فانمأ هو 
في الشدة والضعف بحيث اناحدها اشد انقمالاً واسرع تأئرا واقل ثيانا م ن الأخر 
ولكنهما .فعلان و ينفعلان على السواء طبقًا لناموس الادة الاولى وهو التكافوة بين 
الثمل والانفمال 

ولتأخذ أي جمادكان ولنحمه بالتدريم فلاحال عند اتتشار الحرارة فيه يتغير شكل 
تبلورم وعرونته وصلابتةوصماته الكبر بائية حتى لونهفان زيدت حرارته انحل رباط 
دقائقه فتباعدت في جهة وتقار بت فياخرى الى ان يملغحرا ارة تختلف درحتها باختلاف 
نوع فيذوب ويصير سائلا . فان ريدت ١‏ ثبرمن ذلك رقت دفاقه واشل الى 
حالة هوائية ما بعدها من الحالات سوى انفصال الموهى الفرد وخروجه من مدار 
الكيمياء ودخوله يك مدار آخ تحت سنن اخرى لا تعامها وعلى الفلسفة الطببعية 
والميكانيكيات | كتشافها وتعينها 

وانحلال الماد هو موت لان كل حد ينحل عنده” المركب هو موت ذلك المركب 
وكل موت , لشبعه بعث فالوت كالتواد نقطة على محيط دا" رج لا أول لما يعرف ولا 
آخر يوصف . والطئلاول ما مهل يبتدى* يموت و ركذلك الجاد اولما يككون يبتدىة 
يموت . فان الفإدسباث المكون محم الارض ,نحل الى عناصره ١”‏ بعل أطواء والماء 
ويبس النهار وندىألايل وحر الصيف و برد الشتاء وسائر العوامل الميكانيكية والطبيعية 
والكياوية مار كا باستحالات قد لا بحس يبا ثم كل عنصر من عناصرم يدخلفي 
تركب جديد ثاما ان يعود حجرًا او يصير نيان او حيوان وفي هذا الدور لا برى ابن 
هو التولد اقيق ولا أبن هو الموت ولا يرى سوى اطوار فقط 

ولقد أقام الاقدمون حدءًا فاصلاة بين النبات والحيوان وهذا الحد لا وجود له 
حقيقة وأقاموا اكذلك حدا حدًا بين الجاد والمي وحن كلا تعيقنا في درس الجادات : رق 
الل ا ل 


ا إن 1 لل اع ث5 اأط_ ١1...‏ الوتاسا ‏ المودا 
ومين وإ عقف يناو خلس ء وال وار أ أ 


1) السلرنا وألا أ 


حك حماة الخاد 

أفجه الفرق بينها وبين الاحياء ثقل واوجه الشبه تزيد . فالانسان يولد مر ابوين 
والحيوان السافل من نظيرم بالانقسام او التبرم اذ تنفصل كرية مولودة في كرية والدة 
والنبات من نبات نظيره . قالوا وهذا يفصل عالم المي عن عام اناد لى ان قام جرنز 
دين أن الياد كالحي يتولد بعضه من بعض فانده صنع لول" واشبعةبالبورق المثمن 
د بالبورق الممين ولا فرق بينها الا في اختلاى نسبة الماء الذي فيا وهذا الحاول 
اذا اعتتي به ببق صافيا ويمكن ان يضاف اليه اجسام من مواد مختلفة بدون ارن 
بحدث فيه حادث خصوصي لكنه اذا وضع فيه بلورة صغيرة جددً! من البورق المثمن 
فإلحال ترتقع حرارته وي لحفلات قليلة يتياور كل البورق المثمن الذائب فيه دون 
البورق الممين الذي يبق ذائه) ولا يتباور حتى يلامس باورة معينة من جنسه ولا يختص 
ذلك ا ذ كر فقط بل يتاول كل انواع الجاد ويتبين منه: ان كل جاد يتواد من 
جماد آخر نظيرم 


واذا بلغت الباورة كالما بحيث لا لستطيع الكياري ولا الطبيعي يما لا مرا 
الآلات والوسائط ان يريا في تكوينها نقصانا قبل ان الفرد من اماد قد بلغ اشده” 
ثم يشكاثر كالجي وه وكالجي معرض للامراض فاذا عرض له من الاسباب الخارجية 
ما اضعف عوه فقد نظامه” وظبرت على زواياه خدوش كالقروح واذا زالت عله 
عادية امرض عاد الى بموم وبرى* من قروحم وان ل تزل او اشتدت قربما ترهات 
قروحة” فاعضلت علنه” وحصل فيه تأ كدد وتركب ونحال حتى لتغير طببعة آخر جره 
منه” وين انه تلائى وهولم بتلاش' بل مات واما ما تك بمو ت كل انسان أي 
ان جسد الانسان البالي لا يتلاثى وانما ينحل الى عناصرم كذاك اناد لا يتلاثى 
لان الجوهى الفرد الذي يلف كلا منهما لا يتلاشى بل ينتقل من ت ركيب الىت ركيب 
راجماً عوده على بده كا برجع اليل على النهار انتهى ملخصاً 


آ ‏ رسيي ةا لسري يه ست 


اصل الحياة عم 


اصل الخياة”" 


قال بلانثار من مقالة في اصل الحياة في جر يدة العلم الفرنسوية بتاريخ » شباط 
سئة ١886‏ ما بأني 

وعل أن عض الفلاسفة يذهبون الى ان الارض النيكانت في البده تأحَلدٌ وغير 
مسكونة نا عرضت فيا الحياة مما اناها من الجرائهم من بءض الكواكب المصطدمة يبا 
وهو قول محتمل الا" انه غير مقنع و يظهر لنا انها لابجل الل وام يزيدها ارتياكاً 


فان لم تكن الحياة قد ظبرت عل الارض ذاتيئًا ذل أحوال مليهبة وكجاوية ف أن 
تكون قد خلبرت ابتداء علىاحدكوا كب نظامنا الشسى و خصوم النواد الذاتي الذين 
يتعلقون بحبال هذا التعليل كاللجاء الاخير لم انما ببعدون حل هذه المألة ولا يأنون 
ها بتعليل شاف . ولا يخنى ان الحل الطيني الذي استطعنا بواسطته ان نمل تركب 
الكوا كب الكياوي ارانا ان هذه الكوا كب متكونة من نفس المواد المتكورن هنبا 
سيارنا فالصودروم والمغنيسيوم والهيدروجينوالا كسجن والكر بونوالكلسيوم والحديد 
والثاور.وم واليزموث والائتيمون والزئيق الخ موجودة هناك كا في موجودة هنا . وقد 

كذلك من لخ صالحجار الجوية أن هذه الاجسام “ تحد هناك ما تتحد في أرضنا 
فلا بد" اذا من انككون الاحياه الأ ولقد ككونت فيها من مواد جامدة شبية بموادنا 
فوا الحالة هذه ما الفائدة من الزعم بان ارضنا أما اتتبا الحياة من كوكب اصطدم بها في 
مروره ف التضاء أذ لا بد " من الاقرار في كل الاحوال بان" النعضي قد وقع في ألادة 
في أحد جوم لظامنا الشسي قفن العبث 8 الاصرار على انكار لشوة الحاة ث 
الارض» اتته . والذي ارتأى اول ان جرائيم الاجسام الحية وقمت مع الرجم هو 
السر وأ م طمسن الالكايزي. ومنل مدة خطب بعضهم خطية طويلة فيتكون البرد وقال 
اه يكو من عفار موجود في الملا الذي بين الاجرام السموية فا اتم الخطبة حتى 


(1) نشرث في الاتعلف سنة "1ق أ 











0/١‏ صل الحياة 
وقف السر وليه طمسن وقال اظن الخطيب برح في ما يقول لانة لو فرضنا تكن البرد 
في تلك الاعالي لذاب قبل ان بلغ الارض لابين من الاميال . وا جلس قام اللورد 
ديلي وقال انا اعرف رجلا ارتأى رأيا اغرب من هذا وهو ان بزور الاحياء 00 
على الارض من السماء . فقال السر وليم طمسنأنا لم | حم م بصحة ذلك بلقلت بامكانم 
و بأنه لا يمكن ان يقام دليل على فسادم ٠‏ دقل ذلك العلامة بركثر منشى 4 جر بدة 
المعرفة وعقي عليه قائلا اذا صح قولالسر وليم طمسن ذالقير مصنوع من جبن طري 
ليه لابقا دليل على فاد ذاك 

والخلاصة ارن أقوال العلما” وآراءم كثيرة وهم احرص الناس على انتقادها 
وتمحيصها فلا يرتثي احد منهم رأيأ جديد ا حتى تى تعصدوا أقاومته من كل صوب ولا 
قرون رأه” بين الأ راء العامية أذ اذا لم يبروا فيو للرابة مكانا 
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أو 
7" عا ربتوا 
وما الناس الا 5 دما ١‏ 
ف فلسيحصد القوم ما توأ 
( ابو الملاء المري ) 


اذا كنت قد عملت بالوصي ةك في صدر هذا الكتاب وطالمته” بكل بمعن . وكنت 
مع ذلك قد تمكنت من التغلب على مؤثرات تر يبتك السابقة لضبط نفسك عر. . 
الاندفاع مع عوامل الهوى ” '" غيرمداج او متوار رغه ة أو رهة او مصادٍ بذدعوى 
اليكة 00 مسقا 2 احكامك غير مستبوى بكار تغاليك بح 47 أو اد لقول 


ليس مر صممم اأء! ”' ولوان ن قائله له عالم عظيم 287 فالعلم مباح لك كا هو مباح 
لسواك '"؟ منقاد | في تسأولك **؟ لاحكام المقل لا لرغائب القلب ”2 وني عليك 


1١‏ الانسان أبن الثربية وهوفيها اين هوإجسو قبل أن ن يكون أبن عليه 
(؟) فان أجين والكذب منشأ وها عن مثل هذا السبيل وها اصل كل الشرور 
(؟) أنت تظن انك يك لنفسك وإتحنفيقة انلك غالبا تنطق عن أسكام سوك 
(4) العدد ليس ديل الاصابة أو هو برهان القوة الوحشية دامًا 
(©) كقولالدالم الضبيعي أو ليفرلودج اليوم ( بننق » الارواح وهو يعبر في ذلك عن هرى في النشس 
لا عن مسوغ في ١‏ 
دح غ1ط ألم | لب جا و 1 
(غ6 فزللمفاء احار م «العوام من أثر التريية وإلعفل خزانة مثيرة الادراج 
(0) عساك ان ثعولد فيك الئقة يالننس فتنظر أنت وحم لفك ولا يكون كل علبك قال فلان 
وفلان والثقة بالنفى | غير الاعتداد بها فبي مير عن روية وهى فطير عن أست.لام 
(«ر» الانسان عبما كان لا يقف أمام امحوادث صامنًا مبيا كانت وذلك اظير في الطفل النطري حتى 
يقف على تعليل ولو مصطنع 
(؟) للتعرف والاستيلاء بالاختبار لا لققيق ما يك من الرغائب طوى في النفس 
اذا ما تراى العتل جلو جتائتا شك التلب ان الغبن في ذلك املا 
وما الغبن آي" أن يرى القلب هائما وتخنى على المتل أمحقائق في الدتا 


27 خامة الكتاب 
ارات ا 209 اين "اال يفار عن 7 
فلا بسعك الا الاعتراف معي مضطرًا يما يألي 


0 ان عاوم الاقدمين علوم نظر "' | كثر منها علوم خملاو فلسظهم عقلية0؟؟ 
كثر نما هي محسودة . مجردة أكثر مما هي مادية . متحكة مفارقة | كثر منها لازمة 


ملارمة موضوعة أكثر منبا مطبوعة . روحائية أ كثر منها جسمانية . كلا مي( )1 كثر 


( 1» لي للعلوم النئربرية المستنادة من عراقبة الطبيعة لنتف عند امد الذي تنرضة لك لبلا اذا 
تخطيعبا ت#تصرق عنها فيعسر عليك استجلا* الغامض منها لا للعلوم الاجتهادية الموضوعة التي 
انعرقت اليا لما انصرفت عن الث في الطبيعة نفسها 
؟) غير ناظرفيها الا الى كونها حقيقة ٠‏ وأها ملابسانه! فيسهل الانطباع قيها وإتحقيقة وإن جرحدك 
احيانا في اعنقادك اي" اعها اننع لك ف كل <ال في دئياك 
(؟) براد بالنظر هنا ما أصعتهوا عليد وجا رينم فيه يما كتبنا وهو علوم التهرد أو علوم كلامل 
لاطلاق روما نتمد” في هذا الول على نع خا وإلاً فالاظر جما ممتي اع من 
يختص بطائنة من العلوم وهو لازم في كل عل وله كأن عظم في العلوم الصمحيية ا 7 
القول بان كل شي* في الطببعة مها وبها وإليها نظي ولكن دليلة عياني موس ٠‏ وأذا رأينا 
تفاحة سقطت بن اأشيرة الى الارض ٠‏ فاذأ فلنا أنها سقطت يتاموس الثقل ثم قلنا أن ذلك بدل 
على وجود نأموس في الطبيعة شامل للاجسام كافة يفعل علىشرائط معينة فبذأ نظر أيضا ودليلة 
العيان وبسقط أو ينا يد بالامتمان ٠‏ وإما اذا رأينا جممأ 1 تكون في الطبيعة من موادها وبتوإها 
واخذ صورة : معلومة نم امل' وذهيبت صورتة وشاهدنا واد مما فيها من القوى تفدكت ورجعت 
الى مصادرها اا فاذا قلنا أن عين هذا الثي+* ل تفقد وأن احتجيت عنا وإنها انتقلت الى 
مكان آتخر غير منظور ٠‏ ثم قلنا ان غير المنظور هذا ليس في الطيبعة بل فوقها اومتها أو 
امامها اووراءها ما لا يدرك ولا بالتصور ولا دابل عليه سوى الوم الذي فشأنا فيه أو انخير 
الذي تمل الكذب او الفني الذي يطابق الموى نهو نظر ايض 1 عكّن الاول نظار 
سلبي أي جراد حت ومن مياحث علوم الكلام فتط 
(4) من معنى العتل الذي هو كالنفى عنله جوهر جرد ٠‏ ولقد كانت هذه النفوس أو العقول 
مترادفات هبثوثة في الكون كانقوى وككل طائفة من العو الم والاعال نفسها عفل او نفس أو قوة 
تسيربها ما تعا* حين تغاء 
(© ) علوم اأكلام تحث في النظر العنلي جرد متقادة فيذلك الى احكام العقل وحدء للعث قي اتمتائق 
والماهيات وا هواهر لا لاحكام الاختبار الذي ينظر الى الكينيات والطبا تم وذاك يتتفي تجردا 
في النظروعذا تين للمل ٠‏ على أن كل هذه النقسيات ليست باتمعصر طبيعية بل أجتهادية ىالا" 
فالاحكام العقلية ننسهاص اختيارية كلها وانما حي في الاول أكتفا: باختبار ناقص وتعويل على 
ع موهوع وف البالي تقيد بالمعلوم من هذا الاختبار المنزايد كل هوم 








حاعة الكثاب ١‏ 

مها اختبارية . متمنيات مرغوبة ١‏ كثر مما هي حقائق مقررة 

(ثاني) انعلوم الاقدمين وفاستتهم اتقلت الينا وبقيت مانا طويلا كل 

( ثاثا ) ان حالة الانسان الاجياعية ونظاماتم وشرائعه وقوائينه حتىاستعداد 
عل واميال نفسه وغرضه في احاثه مستفادة لبا في كل اطوارم في التاريخ من علوم 
ونظرمر الفلسى 2 الكون 

(رابعا ) لا يتكر ان العلوم الاختبارية المادية الطبيعية قد ارتقت اليوم جدً! عما 
كانت في الماضي . ولا يتكر ان علوم الكلام قد اتحطت اليوم وقل الميل جدً! الى 
مباحتها ونغير .كذلك ما ترتب علمها من النفاريات الاجماعية والادبية والدينية . ولا 
نكر ايضأ ان حالة الانسان الاجراعية في الماضي كانت اتعس جدًا منها اليوم 

(خاسا) اذا قابلنا بين الشعوب والامم والحمكومات اليوم في اقطار المسكونة 
كافة جد بيمها تغاوًا عظياً جدًا بالنظر الى "كل ذلك وتجد ايضا انه حيْما كانت 
علوم الكلام والنظر بات الممرتبة علمها مننشرة | كث كانت العلوم الطببعية منحطة 
كان الانسان متحطًا متققرًا وحالته” الاجماعية سيئة كذلك والضد بالضد 


+ 
8+ 3# 


وللح؟ في هذه التضاءا لا تمبعد الى العصور الاولى للانسان الاول لننظر اليه 
سن خلال[ ثاره 7 المبعثرة في طبقات الارض كشهب متنائرة ذات لمعان ضثيل بحيط 
بها ضْبا ب كثيف ولا ثنزل الى اعماق التاريخ غير المدون الضائع في ليل من الغموض 
دامس”" حتى ولا التاريخ المدور” الذي حا كته قرائح القوم الشعرية فيالعصور 








ما في عل الا<افير الذي حك في تسمل الانسان واتحيوان في العصور اتجيولوجية والذسيه 
ستدل منة على أن الانسان مفى عليه دهور طويلة وهوأقرب الى الحبوان منة الى ندؤ ايوم 
في تكوينه الطبيعي ولا تزال قبائلمنة <تي اليوم في احوإها المعيشية ليست أرق منة بكنير ' 
رم6) كا كان في حقبة طويلة من عهده المسمى با قبل التارعخ والمسعدل عليهاءمصنوعاته القليلة الشأ ن 
كالعصر اتتمري او المصر الصوإلي الذي كان الانسان يصنع فيه سلاحه وسائر الانو في 
معايثو من العتمارة الصلية 


5 خائمة الكتاب 
اليثواوجية 297 ام نسجته اميالم الوحشية في العصور الخاسية ('؟ بل ننظر الى ذلك 
من عهد المدن اليوناتي القديم ”" الذي بنينا عليه عدننا الحديث بل من عهد الاديان 
الممتقد امها موحاة في نفار الام الي تأعر مها في | كثر المسكونة ”2 فالاقدمون كانت 
| كثرعلومهم من موضوعات العقل الاجتهادية كثر ماقي مر معاومات الطبع 
التقربرية وائما كثرت عندهم هذه العلوم لان قلة اختبارمم في اول الام لم بمكنهم في 
نعرف الاشياء الني حولم والني فمهم من الوقوف على النسبة الحقيقية فنها التي تر بط 
الاسباب بالمسبيات لاختفائها احيانا كثيرة فيساسلة من المتلازمات طويلة فتبدو لم 
كأنها تفا كة منفصلة حيثغي ترا بطة متصل”* فتلي فبهم حيال هذا الجهل القول 
بالاسباب الغر بة المفارقة المتحكة الني لا تنم في افعاها نحت ضابط ”2 ونظاروا الى 


(1) حيث كان كل شيء في الطبيعة |6 أو مظبر اله فكانت الآلمةعندم كيرة جد تق في 
نظام كل شي* طبيعيا كان او ادا فنئير الرياح وتثيج البهار وتجلب الامراض وثقمم الحعظوظ 
وتر البشر بسهام العشق وتساكنم في ارضهم وا معهم موإقح شهيرة مدونة في اشعارم 

(؟) حي كان كل افر في الغزو والفتلوامحروب؟! تثهد بذلك أشعارم ولايزال روج هذه المفاخرة 
ف الام, حتى اليوع ولكن على قلة وكأن آنخر عهد هذه امروب الماسية الحروب اللبوايونية 

(؟) الذي هولا شك أرق دن وصلنا عن الاقدمين اجتمع فيد العيل بالعرفان 

(؟) الاديان الشائعة اليوم ليست الوحيدة ألني قأمت بيث البشر بل 7 بقية راقية من معتقدات 
كثيرة كانت شائعة فيالقدم تم اندثرت وكلها موحاة في نظر اتباعها ٠‏ او هي متو لة عنها لغاية 
اجتاعية أو سياسية 

(8) منال ذلك الزهري فبوغير مذكور في الطب القديم كرض قائم هناو وف نظرنا أنه قدم جدًا 
وطبيعتة النوعية تدل على اه عريق في القدم ٠‏ وني وإن ل تجعلة قديًا كالسرطان والسل 
لاسباب اوردناها في المقدمة الأ انبا لا تدع دون الجدري وامخصية الموصوفين متذ القديم ٠‏ 
وإذا نخرينا ابحث جيد ا لا نعدم ادلة عل ابن اعراضة المتفرقة مذكورة في كتنب الطب 
القديم أو أنه هذ كوت فيها ما ينطوق عليها ' ولك الذي : تكوني! يعركولة هو نسية هذه الاعرأض 
بعضهأ الى بعض ٠‏ فلا يخنى أنطذا المرض ثلاثة اطوارمتازة قد تكون العبحة ينها علو يلة ٠‏ 
فكان يصعب علوم بعد جوع الاعراض الاولية أنيجعلوا للاعراض الننائية علافةبها وللاعراض 
الدلائية علاقة يا فيذهب عليم أنها مرض وإحد 

6١‏ لايننى ان ابتراط هوأول من قال باسياب الامراض الطييعية ومع ذلك ا اعثرضتة 
الامراض العصيية وشاهد ما فيها من الغرائب أخارجة عن الفياس المعروف لم يستطع أن يني 


8 1 5 اق واأسا يس 115 أل لكر 1 لحا مي 1 ل ل م 8 
ومنها الطب فيعصره نقصأ ينعذ رمعة أقامة ألد 3ل العي 3 نزحب أن بنءلداءا يبرهال 


خامة الكتاب ام 

الطبيعة كلها من خلال ذلك . وجدوا في تعرف هذه الاسباب الغر يبة واتتقلوا فمبا 
من تبريد الى بريد حتى المبدأ © وهكذا وضعوا عاومهم الذلنية ونظرياتهم في 
الكون والاجماع على حراقبة ناقصة وما بني على الناقص فهو ناقص ضرورة 

وقل' من شذ منهم عن ذلك ولوان” به ميلا الى الحسوس او حدساً بان الاصابة 
ليست الا في الاحكام المستفادة منه لقلة المستندات الاختبارية اث يكانت له لدفم 
الوثم فيضطر هو نفس ايضا الى التعويل على علوم الكلام ننسها فيدفم الثل بالثل مما 
كان بيجمل كلامه” مضطر با لا يفرق كثيرا عن كلام عخالفيو في الغرابة والابهام "*" 
لانجميع الفلاسنة في القديم نظروا في مباحئهم في الكونالى السبب والغاية المجردتين 
لا الى تعرف السكائن الحسوس فل يدركوهها وانصرفوا بهما عن الواقع 


ع 


ينه الاسباب استتيت الغلة في علوم الاقدمين للنظر الجرد على النظار القيد 
وللفاسفة الروحانية على الفلسئة المادية ولعلوم الكلام على علوم الاختبار واعتبرت نظرأ 
الى موضوعها 9 ووعورتها من العلوم العالية «؟؟ الني استفرقت فما العقول الراقية 
واستنفدت فيا قواها وصرقتها عرء_ سواها وباتت الى عهد قريب روح العلوم 








فضلاعا كات براه من شدة غراية ظواهر هذه الامراض كا لا تزال تبدو لنا اليوم "سمح 
الانسان ولا مخاطب عهظور وبرى ولا مرثي و#س ولا ضاغط سول* كان في النوم او الرقظة 
ويعيل احيانا اعالة غريبة نتم عنها وهو يمال ااصمة ٠‏ ولكن ما عذرنا +تى لا يزال كنيرون 
من لدائنا ا'يوم يقبطون فيهذه المسائلمع نالعلوم الطبيعية بلغت شأوًا سهل عليتاحل أكثر 
هذه المعضلات ٠‏ ولا سيا ان عل الامراض انجلى لا انجلا* ننى كل غريب ٠‏ ؟! فعل اوليفرلودج 
فى كتابه ادي في البعككا شخصة المقتطف حتى أتانا بهذ! القول الاغرب عن( نفقالار واح) 
أن من العلماء الملبيعبين ٠‏ ولوكان مع ذلك طبيًا لما غلب على امثال هذا القول 
(1) لا نظروا الى البداء اضطروا ان بنظرو| الى الغاية أيضنا للزوم القصد حوتككر في كل عمل وجروا 
فيبا عمرام في المبداء نفس ٠‏ وقضول فيها بالتجرد ابض] مع ان كلى. إشياء هذا العام كما هي تنني 
كل ذلك اذلا استقلال في الطبيعة مطلعًا ولا غاية ال الضرورة 
(؟) شان النلاسفة المادبين أنفسوم في التدم ايضا 
(؟) الث عن المبدا والغاية أي القصد 
راس 


2007 1 1 [ أعأ ام عتأث.عم ع عأء م ١‏ امرك 
له ؟ باطتيازر اعيا عدر | 5 رض مضنا تم لت 


5 خائمة الكتاب 
الاخشيارية نفسا ايض )01 

وهذه الفلسذة وعلومها هي الني اتتقلت الينا بكتب ارسطوطاليس ”»حتى غلب 
علمها اسم الفلسفة الارسطوطاليسية فبنينا علمها علومنا العقلية والادبية والدينية وسائر 
نظامائنا الاجاعية ونظربانها رسخت فينا حتى مازنجت عندنا كل شيء ولا يزال 
منعولًا يعمل في عقانا حتى اليوم 

واذا حرينا العلوم الموضوعة وغاباتها المقصودة من عهد ارسطو الى اليوم ونظرنا 
الى مباحث الذين اشتهروا بعده” من العاماء والفلاسفة ظبرت لنا هذه المحقيقة باجل 
يان . بل ذ كر اسماء هذه العلوم يغنيعن ببان حقيقتهاو يدلنا دلالة كافية على انها من 
موضوعات العقل المنصرف الى المباحث التجردية لا هن معاومات لسع المستفادة من 
.البحث في الحسوس كالم الالمي وعم النفس والعل الطبيعي ننسه الذي هو مرادف 
العم الالمي عدم ف المعى والعلوم العقلية والعلوم الا للة وم كالعاوم العقلية في التجرد 
ونح تكل عل مر ن هذه العلوم الاصاية علوم ذرعية كثيرة جدً! كيل المنطق وعل الكلام 
وعلوم اللاهوت 5 الا كر حتى الاصغر والعلم اللدلي وسا ثر علوم الادب كالبيان 
والبديع والمماني الم 


وقد زاد شأن هذه العلوم استقلالاً بعد اليونان حيث كانت الاحاطة بها مقرونة 
بالاحاطة بسائر فروع العلوم الاختبارية ايضا وزادت تجرد 1 كذلك وزادت فروعيا 


)0( لاما السساوية والاحداث انحوية وسائر الحوادث الطبيعية كان لها نظام في علهم منرر ومع 
فلم يكن يصعب حلبيم التسلم مفالنة هذا العظام في بعض الامور من غير ان وتغير أ ظام 
0 حركة الشيس أو الارض هثلا” مع يقاء سائر العوالم على حاطا 
(1) وى شي النلاسنة أو رئيسهم ٠‏ وقد احاط يكل علوم عصرهر وترك فيبا كتيا في عبارة عرد 
انسيكلو بيذبة حقيقية ( موسوعة ) ٠‏ ولكها ضربت يبا حدء! للمقل فوقف بشتغل فيها اجيالةً 
عدبيدة وهو يبي عليها ولا بتجاأسر أن يقغخطاها حتى في العل.م الصي ععة نفسهأ ٠‏ وقد شي كل 
خمس عشرة سنة يرى أن امحركة إلا هلمليية للكواكب في الى واب ولا تجاسران يصرّح بها 
احتراما تحركة ارسطو المستديرة 


























جائعة الكتاب اولض 

ونسفلت ايضاً الى المياحث السخافية المبتذلة وشيدت ها المماهد الخاصة ”21 حيث 
صارت كل هذه العلوم النظرية الكلامية الاعتقادية ‏ الشاغلة لامقل على كارة 
مشاغله والمضيعة لاوقتتعلى قصرم والصارفة للمكرعن الاههام با حوس المفيد والني 
لا نشيد كا ولا تقلي بيضة”'وحدها بضاعة العالم والفيلسوف والامام فيلبس البة 
ويطيل الاودارن ويقرن القلنسوة يكو رالمامة وبتبادى فى مشيته اختالاً كأن” 
| كتشف سر الخاود وما اكتشف حقيقة سوى سر الخبط والخاط حتى اذا حاك قصة 
اراك الحبة قية او اراد التعليل عنقضية نظرية كلامية أمكنه ان يروغ ما شاء اذ هو 
غير مقيد في برهانم امتقلقل تيد الرياضي واميكاتيي في برهانهما الحم 

واذا القيت نظرة احالية على المؤلنات الكثيرة الى تعد بمئات مئات الالوف في 
هذه -الموضوعات الختافة الفلسفية العقلية الادبية وما صرف فيا من النوى الراقية ضياع 
وما رسخ بسببها في العقل والطبائع من الميل الى المباحث النارغة والانصراف بها عند 
العلوم النافعة وما احدثته” في الامو الاجتماعية من التضليل والتغرير فلا اءلم اذا كان 
يجوز لك ان تكون متنا كثيرا لارسطو الذي اورثنا هذه النلسئة ولابن سينا الذي 


١١‏ عداعن اتجامعات كا كانت في اول عهدها في اوربا ٠‏ وعدا عن المدارس الدينية كا في 
البوم في عاصية الكتلكة وعواصم أل لمين فاث المدارس الاخرى حتى اللمانية المقامة لتعل, 
زهرة شبايه وهو يجش الارغ بالنارخ حتى أزا امتلاً مها يخرج الى الدئيا مثثل الدماغ مغوخة 
كالطبل وهو ف امور اتحياة العبلية اجهل مر هينقة ٠‏ ولكنة يصف لك ثوب كليو بطرا 
وعشتها وح فرعون وغرام دياناوصها بد عا ثم بقول لك مدلا" « والفضيلة ومأ أدراك ماالنضيلة » 
وهلا صفمات طويلة ليقول لك انها غير الرذيلة ثم بشكل عليه الامر في تحديد الرذيلة اطلاقا 
وتخصيع؟ هل ى في الثى+* نقد مجرد] ام فيه هنا أو هناك مقيد! ثم يقول لك متشاتعًا أن هذأ 
البيت يعني كذا ويعرب كذا بل كدا وهو لنلان بل فلان الى 1نخرمأ هعاك مالا داب 

العالية في اصطلاح القوم لامها تترفع عن الاتساخ باوساخ المادة وسوالا عنده أفاد اوم يند 
فانة ملا الصفوات واتي بامتمزات وه رحسب اله برض المقل ٠٠٠‏ ولكن على العفاقات 
ما أسرع مأ يقوم المعترضون عند سأعهم دلك وبقولون ان الخياة ليست كلها أكلا وشربا والا 

كانت حياة حيوانية ٠‏ فاذا كان البدن يتطلب غذاء ماديا فالعفل يطلب غذاء أرق أيضا ٠‏ 

وهلا+ تقول ان ذلك لا بوجب ان يكون هذا أأخذاء الرفيق للعتل أوهاما واحلاما وخيالات 


0 


كم 


وم خائة الكعاب 
ثقلها الينا بعد 010 

بل اقرأ فصلاً من تهافت الفلاسنة للغزالي وتهافت التهافت لابن رشد وقل لي 
ماذا تغهم + بل الفت نظرك الى المباحث العقيمة الجدلية المقامة على القضايا المنطفية 
وقل لي كان يجوز ان يصدركل ذلك عن عقول سليمة 

بل حاول ان أستطعت قركة الجارات الغبخمة في مسائل سخافية استحالية 
ونحليلية ونحريمية وقل لي اذا كان ذلك يفرق كثيرا عن ٠‏ المذيان ! 

بل انظر الى هذا السيل الجارف الذي طا اليوم حتى كاد ؛ يتلم فيء كل قوى 
الانسان ولا سما ان الاعتقاد فيه لا يزال راسخا في العقول انه من منتتجات العقل 
الراقية ول يتطرق الي الريب بعد تطرق الى العلوم الفلسفية والمقلية والدينية نفسها 
اريد به سي لكتب الادب الراجة سوقها اليوم جدءً! وهي عبارة عن اقاصيص موضوعة 
خيالية ارتقت مع الانسان من حكانات الف ليل وليل الطاكة بكل غر بسب 0 الى 
الاقاصيص اتاهة الب الأنق في انسبك والدقة في الوصف ارق في اخيال مم 


المقائق اد والرمل ا ااخترامات النافعة في معايةة ه وتطببةباعل مصا/ 77 9 


ة # امب ١‏ دطد ان ا لكتمظط لللثا. 1 أ أأءء 
شي 5و 9 #أيد ممت ولذة 3 تعادطا لل اللذات الأوعودة فار يدس ذأ أالتسشقشي العتل 


النرري وليل للا أكتشف دوران الارض وكبل رلا اكتشف امحمركة الامسهية ونيوتون لما 
أكتشف اريس انيت شمر و بلذة عتلية لا تضاهيها كل اللذات امجسانية ‏ وص لذ جسمانية 
أضا ب حتى أنهم و أشهم وعرضوها للحمر لم به وبعصهم أدثعذب الموت في سيبلا 
() أبن سينا وإيقراط واربطوطاليس يتداهون في امم تركو كنبا جعوا فيها علوم الاقدمين <تي 
نسدت المبم كا وأضعوها ٠‏ فارسداوحلاا ين ججمع علوم الاقدمين وفلسخمم عل مافيها مرن 
التباين اديك كثرت المناتضات قُْ الكت المسوية 03 قبسا ترا يشيت مأدبة الكون أذا هو 
نسم الجال للقوؤت السرية وبينا تراه تحاول وضع نطام الاجئاع على مبادي* الاشتراكوالتعأون 
تراه يويد سلطان الاثرة والاسةرفاق ولكن الغلبة انما كانت لعلومه العقلية وفلسفته اللمركدة 
وابقراط جع الطب القدم ولك هذبه حنى جعلة علدا طبيعيا ٠‏ وهو قلا اعت بالفلةة وهذا فضا" 
3 عظم إضعة فو سائر الدين لقدمو* 
أما ابن سينا او ايقراط العرب وأر. سعأوطا ...م معا فقد حنم فيه الاثين ٠‏ وقي الناسفة مال الى فلسنة 
ارسطو حتى كان الداشر طا في الشرق والغرب 
)0 0 يأث اك داطين وان" والمنار يب والميلان واستسطاق التمار وهم لغات امميوانوالاطايار 
٠‏ يرال هذا اليل الي الغري العر بق في الطائح غالا على البشرحنى بس ارق الام بدليل 


خاعة الكتاب اكوا 


شلش 1س سي س0 
بمدها في كلا الحالين عن الحقيقة ثم انظر الى سلطان! على المقول حنى الاقية وقل لي 
ما عي منفعتها العملية بلالادبية فُُ ألبست فيجهلتها تبذيرا اقوى الاجماع وتضللا 
للمدّل في آن وأحد ؟ 


وينقاب ترددك في القضاء على هذه الفليمه و ذا ما بيعاءها من التعاليم الموضوعة 


الى السخط اذا علمت انها كانت السبب لوقوف الانسان عر التقدم في علوم 
الصحيحة ''" قرونا عديدة . ولا يزال اثرها فينا شديد! حتى اليوم . وطينها لا بيزال 
حالا حتى على عاومنا الطربعية ننسها سوالا كان في تأبيدها ” '" اوفي اساوب بسطبا 
ولا نزال حتى اليوم نصعب فهمها بادخالنا علمها كل تقيد لفتلي (' ووصني ما إنا 


6 


مكدر 


اللغط الذي احدثية روابة ( شنت كلار ) للشاعر أله رساوي د( روسيان ») اله في جعلها على دان 
امحووانات والبس الناس جلودها كيف انبا اقأمت عام الادب في اورويا وأميريكا حتى اوفدو(| 
طا الوفود وإشغلوإ بها الاسلاك البرقية وعتدوإ لطا الفصول الطوال وتنازعوا سبق النكر فيها 
كأنها ليست من حكايات كل تجوز شرقية لاطناطا ٠‏ واهم الباريسيون أنفسم بها أكثر من 
أهتّامم بغرق مدينتم ياروس بالطوفان ' ولا غرواذا طفى نرم وبهددم بالغرق رف وال مسو 
عن أخل احيطة دونة فانم ف شاغل عنة بأ هو أثم مأ يندفق مر.. أقلام كتايم من السيل 
جارف الذي لا يقف اليوم في سبيله سد" 


) شن مغال” لذلك الطب فان الاطياء انق نفسهم مع أعذ أأت عا أل ذه 


نفسهم مح أنعةهم يأرض علهم درس اخراص تى ا خريض 
نفسو ل يكن م م حتى الفرن النامن عشر سوى اجادة العلوم الكلامية لتفصول على جواز يجيز 
لم العمل بصعاعهم ٠‏ فكائوا يقضون وقهم في المدرسة أو امجامعة وم ينسرون كتب ابتراط 
وجاليتوس كأ مها منثزلة و بو لودها ويخطعون الطبيعة بها ليطبقوها عل المبادي*النلسنية والديية 
معنا لا اهم محتقوم! لمصلمو! فاسدها ٠‏ فكانو| يصرفون وقتهم في الددرب على المشاغياتامجد لية 
حق اذا اجادوها مقطاب يمقونة بالالفاظ المتعر: وأتحيل الطويلة العريضة المعتدة العويصة 
عل الهم أععبروا حيتكل د أمهم أكنا' وسهول أطيك من يد رئيس المجامعة الدبني . نفسه سيا 3 


نيه 15 : ع لة لااأة: 1 ! الحبة القلنسىئ ؟! نتادها تشاتيا اذا 


ان كل حلمم ترقا أي صدانة جد وذرابة بة لسانتكا هو شان كنيرين اليوء 

الذين ينظرون الى هذه العلوم اليوم ربا خنى علهم ما اوجب تابيدها ٍُ العناء وما عهدنا 
بالمشاحنات التي اوجبتها مسائل تيدو لنا واضعة سيف احاضر بيعيد من مثل ني السولئل غير 
القابلة الوزن وإثبات تحول الفوى وني المبداء احيوي وتاييد مذهب الندرد والقمول لف ١‏ ما 
يعد البىم في 3 المثرر واضطرار الطبيعيين 3 نفسهم في تأببدها احيانا الى استعال براهين 
منسوجة على نول تلك النلسنة 


أأه اأا”ء + 11 1١ل‏ 


(؟) هذا النعقيد منه أصيل من أثر خطة مياحث عشباء الخلام فيدا لسلوك السبل المعقدة وعنة عدم 


.انطياق الكلام الم لوف على اديث من العلوع 


ايها 
دوم جاعة الكنابب 





من ذلك نوات لقديم كأن ا الحشقة اذا وصفت بسيطة ١‏ لصحي مستذلة 
ويد امقل وتديتم على حب اراب رلا طُ تي أمل عي حيلئك 0958 
الراقية في المسكونة قاطبة كيف انهم يلون حتى اليوم الى مباحث فارغة ويصرفون 
امن اوقامهم في التنقيب عن هذه الآثار الادبية القديمة ”'» ويعيرونها من الالتفات 
لا نخمى ووقوهما من زبادة الم لتضليل 

م يقتصر ضرر هذه الفلسفة الجردة على العلوم الصحيحة والطيعية بل ثناول كل 
شي حّى الاديان تمسبأ 

خد خاي شر بعة الدرا أن قامهأ بون الشرائم الدشة الشر بعة الوحدة الاجياعية 
العملية المستوفاة ("“اانى ترمي الى اغراض «دنيوية حقيقية بمعنى انها | ل قتصر على 
الاصول الكلية الشائعة بين يع الشرائع بل اهتست انال خاصًا بالاحكام اللبزئية 
فو ضعت احكام المعاملات حتى فروض ) العا دات أيضا . ن هذه ل شر لعة 
عملية مادية حتى أن الجنة نفسها لم مخرج فهها من هذا 2 من ع أشجار واثمار وأمهار 
الى آخخر ما هنالك. وطالما جرى اتباعها علمها صلحت اءور دنياهم على سوام بالقياس 
الى حالة البشر في تلك العصور لان شي نسي ميث هذا الوجود . حتى دخلت 
عليهم علوم اليونان الفلسفية ومباحها الجردة الوا ما الى العلوم الكلامية واطلقوها 

الس الح ا مي. مذاكء 

عل الدن وضعو .أ الفقه ألا ا رفكترت البدع يدهم 0 رو ذا قي عدسن هثاأ الموع من 


(1) أذاوجد فيها احيانًا سض النائدة نبي 5 في الخل ( درم دس على قنطار خشب ) 

(5) اذا عفت ان المشتغلين ست اليوم فبالعلوم الصحبمة ليسوا إلا" أجزا» كسرية منملايين نفل 
في سواها ورأبت الفوائد الكثيرة الني نجيت عن ذلك ادركت النوائد الكبرى البي 
تمل للاجتاع من تادر كل هذه القوى لوانصرفت الى العل وآلى ما يوادي أيه 

(؟) شريعة موسى مادية علية ايفنًا ولكنها غير مستوفاة ٠‏ وشريعة عيس وان كانت حكيا ومواعظ 
تعتبر اصولا كلية الا انها في جلنها نظرت الى العالم الروحالي أكثر من امحياة الدنيا ٠‏ فلاف 
شريعة محمد فانها نظام اجناعي عبل مادي قانوني حقبني 


َه الكتار 7 ا 


التغلر الصوفية . فا نصرفوا بذلك عررغاية اللدين | العامة الادية الى المرامي المجردةوالنازع 
النظرية وسائر علوم الحدل الادبية المقامة علمها حتى الى ما لاعلاقة له بالدبن 
مطلقا”١‏ .وح ذلك حتى على شعرهم نفسه فاتقلب من خطته الوصفية التق ربريةكا كان 
الغالب فيه في الماهلية الى هذه الصورة الخبالية الواهية وتيذلوا فيه بان صار ا كثره' 
لسان حال > هم في غزلم ومرمى ذل نفوسهم في تزلغهم واغراقهم في اختلائهم مدحا 
اوذما فتقبقروا وما زالوا متقبقرين حتى اليوم ٠‏ وأو بقيت وجيتهم في مجتمعهم شر إعة 
لقرآن وحدهاكا هي فيد ل قام في وجههم حائل يصدم عن الارثماء ال ما يقوم من 
كل شر بعة اجتاعية جمدت على الايام 7" غيران الشارع الحكيم نفسة وضع لم 
مخرجاً من ذلك الود بآدات النسخرنفسها التي اتاها فيقرانه فيحياته عابم يتدبرون”؟؛ 

وقد كاناروح هذه الفلسفة اسوا وقم في احوال الانسان الاجماعيةايضا ولا اكنك 
الوقوف في الماضي البعيد بل انظر الى الماضي القريب . فقد كانت أورو با حتى الى 
عهد قريب ( 10 سنة ) ملك الامراء تكرنه بق السيادة املق و يستولرن علما 
كا يستولي المالك على ملكم و يضموتها اويقتسمونها بالميراث او بالزواج . وكانت 


وت مسيم ومس 








(1) إن الامعلة السمفيقة التى ترد على مجلة المتار من اطراف العام الاسلامي وائي لتيشم صاحب امار 
النضال مشئة الرد عايب مضطرًا تدلك على صلخ الما 0 اين من مثل جوأز نأ خير 
دفن المبيت التق ٠‏ من موتم * والنشه بالافرج قي الري” ٠‏ وب الشمس والاثداار 'وعر" 0 
الوفاة ٠‏ وجوإز ذكرالله بالرقص وإلتواجد ٠‏ وعذاب 9 نزو عند الصوفية ٠‏ واباحة 
الخناء 6 ٠‏ وهذء الاسئلة ما* خوذة من عدر وإعد مونل ال . ١‏ لبر ذلك : ن الاسكاة أني 
قت رم لطأ عظلام الى ف قرو وال رن وشر يعت بريتان مها لواغم بنتهون 
(؟) قانون نوبي كان أي ف ونان ولكنة ككل الثوإنين المهونة فيه من الجيود ولواءة خال 
من الصبغة الدينية ما يجعل حو بره عل مدي الايام بديثا فلن ليا اله أي" بعد تعأقم الخرر . 
وياليت ذلك بل هواليوم با أدخل 3 ومن النذامات المرتبكة المشتبكة وها مارالم 9 
وجوت الالتماء الى القريج في الناويل والنفير كائر علوم الكلام قيد في ردل الاجتاع يذهب 
بالغاية احيانًا كغيرة ْ 
(؟) الذي ننم الملين مه الارل نارشدم اذ صرثهم الى امحياة الملية هوالذي درم بعد دلك 
أذ قيدثم بشريعة والذي اهرٌ التصاريفي اول لمر أذ ادبام فأه الم عن أمياة الديا هو الذي 
تنعم بعد ذلك لانة ل يقيدم بشريعة أذ لا بد لكل شريعة ا تتغير مع الانسأن مسب 


الزمان وأ 


ا خائمة الكتاب 
السلطة نسري من ذوق الى تحت من الامير الذي كان كل شى* الى الشعب الذي . 
1 ال ا . 7 ِ ٠‏ 9 0 
م يكن شيعا مذكورا َل يكن له ادنى صوت ولم يكن شأنه في التاريم الا شأن المتاع 
باع ويشرى ول يكن له حق يف اشتراع الشرائع التي تحكه” اوسن النظامات 
والقوالين التي تسوسه وبالجلة لم يكن لهذ وجود ادبي مطلقا . ومع ذلك فقد كانت 
تلاك المبادعيءالفلفية والعلوم الكلامية ولاسيا الدين القاشم علمها فيزهوتماوابازعجدها 
بل انظرالى الحاضر اليوم اخرى كيف ان اثركل ذلك في شرائعنا ونظاماتنا 
وحكوماتنا وسار معاملاتنا وغايئنا في حياتنا لا بزال يتنازعنا في مجتمعنا و يصر فنا عن 
تعاوننا ويدفعنا الى تمزيق بعضنا بعضاً وكيف ان الحكومات لا تزال تو يد التماا 
المنية علمها بالقوة والمظاهرات قم لما المعاهدالخاصة”'' لتطمس مهأ عل الشعس لمزم 
السيادة العمياء عليه ”"؟ بل انظرالى هذا الشعب الجاهل ننسه كف انه ينتصر مها 
سواه على نفسم فانحاولت ان تخرجه من .جهلمقام عليك كا نلك امتهنتدضيا فيهذا القول, 
والمرة ان ما اعتادمتربة فان تصنه فهو عمهن 
انظر الى كل ذلك لا في الشرق السخيف بامممه وحكوماتو وملوكه حيث غابة 
كل هذه الملوم تذوق كل غاية في مجتمعه 7" . بل انظر الي في ارق المالك اليوم 
)١(‏ المعاهد الدبنية لا يجوزان يكون للحكومات الراشدة بد فيها مطلئًا لا نصرما ولا مخذطا بل 
هي من حقوق الجباعات تشيدها الها انخاص على ما تبوى ومدارس اممكومات المشادة يمال 
الاهة لا يجوزان تشاد فيها معاهد دينية ولوكانت الامة كلها من دين وإحد فكيف وهذا 
تحال -- لان الخاية الاولى مها تعلم العلم لا ثعليم الدين ‏ فالدين يجب ان بعلم في معاهده 
امخاصة فقط ‏ والحكومات لا يجوز ان يكون لا دين طانا بي تمك اقواما من معنةداتعتتاية 
يطلب .نا ان تجيعم سيك مصالج اجناعية وإحدة مشتركة وإلا كانت يي العاملة عل الدمار 
وي لسوء حظ الجميع حتى الآن كذلك في أكثر المسكرنة كا في هذا المثل «حاميها حراميها » 
() الك مة الفراعوية الجهورية اليوم تخارب الجيمياث الدينية في بلادما من غير حق وتفصرها 
في الشرق من غير سق أيضا ترم انها متاك تقأوم زرع سمومبا وهنا تنصر بها نفوؤها ٠‏ فلخاري! 
هناك يدشر التعلم الع لا بالمصادرة ولتتمرها هنا با اعطيتة من اتحقوق السياسية "ثمرايتها 
لا باخصدر في حنلات اعيادها 
(؟) امجامعة الدينية في شرقما لا تزال فوق كل جامعة و بها تذكر المصال الاجماعية في وطننا الواحد 
وي سبب كل الاخعلافات الداخلية حتى الوم نحشرها بيننا في كل شي؛ حت ف كعاياتنا الاد بية 


كأ أعديا الساء اط نظا ياه 2 كلح الممك آم ا كم الأ لح أ مول ترداب 
مت جر سيا مك هديا لخر الاج سرع نار | أ الله واحتبهذ له والصللاة عل هذا والسلام 





خامة الكتاب 4 
على ما هي علي من الفرق الجسبيم عماكانت عليار في اماضي عزة ومنعة . فم معرقتها 
ان ارثقاءها انما كاري بهجرها كثيرا من ترهات الماضي فعي لا تتنازل عن الباق 
برضاها 2 بل انظر الى المنايات الكثيرة البي ترتكب كل يوم بحق الجبوع والافراد 
نحت طي” هذه المباديء القامة عليها مرامي الاديان ”"2 والاوطان 27 م هو شال 
ين الناس حتى الا نولاتستغرب بعدذلك اذا كان الجتمع لايصلح صلاحا تامّا يها ”؟) 





واذا نظرنا الى الاجماع : نظرا عملا من حيث ذلك كله لزمنا القول ان الشرقي 
شبه اليو م على فوع خاص فضلة لاعدة .وهو في علومه حتى اليوم حالم أي أن علمه, 
8 ظرا كار منه عا مل . والدارس أي > عام العلوم الحديثة لا مرج في لعليمبا عن هنا 
ا الله من الاي ويقوم ليسي مسارضا من الداخق. . واذا امنيا 
اليابان نوعا تقول ان هذا الحكم يشمل اليوم اهل الشرق الاقصى والادتى وسواهم 
من شاركبم في جمودهم من الام انى لا شأن لا اليوم في العم اللي الرافي . ولو 





عل زاك ما هوخاص بكتب الدين -تى لا يفترهذا العرق بنبض فينأ وتم نغ" عوإطننا على عقولا 
وتز يدنا عي عل عانا في مصاحدا الاجماعية 


0 آء الاتكليز مع انها ارقى الام اليوم بعد الامير يكان لا تتنازل عن ثقاليدها البعتيفة وإمتيازنات 
سكو متها المجعفة الا" بهزة تصل الى اعاقها كفجلس الاعيان والالقاب وحفلة النتويج وغير ذلك 
من السؤافات الحريصة عليها جدا وكألي بهذه الاررة الاجياعية قد بدأت ايوم 


أ مل مثل ملعة سات إرتلى ف فرفأ وديوأت التفتئيش قي أيايا ومذاج الارمن وثوازر أطنه 
في تركيا 
68 1 مدت ك0 وطان 5 و في هغهومة الوم غوث المدية للات: تصام سيل أل غديية 


١‏ بها 


0 الامر عريب ف لقسه وهل بد مسيم ال 
الاعتقاد الممايذين لمقزاذ لين وهأ تجبأن يكونا في4 أخو دن متعاونين منيرت 


0 خائمة الكتاب 


اطلقنا علمهم شر بعة « شو 206 وشي كشر يمة النحل في الابقاء على النافم وقتل غير 
لنافم ”2 لوجب ان بك عن أخرم . . بل لاوجب أن باد | كثر البشر في المعمورة 
كابا باعتبار هذا الناة فم عل مراي ارق كك اليوم لان القسم العامل اسلا 
امجتمم حتى ف اليلاد اراقة ليس الا دون الطفيف ولا أن هذه النظرية من 
الاجماع غير ممكنة لان الاجهاع مدفوع الى الصلاح بطرق عملية اصح ليس 9 
شي من هذا التبذير . ولوامكن الممل ببذه الشريعة لا در ينا إين يكوك مقام 
« شو» وامثاله في هذا التنازع العنيد لان الاقوى ليس الاصلح داما ولا هو واحد 
في كل حال ف 

و« شو» بزع وزعمه فاسد انه ستند الى مذهي دارون في با الاننب لا 
بألا نتتخاب الطبيعي فقط بل بالاتتخاب الصناعي ايض . ومن رأيه ان هذا الاتتخاب 
الاخير المعقول يجب ان يكون غرض الاجماع البشري العاقل الى ان يلغ الغاية من 
ارثقائم يخلق الانسانالاسمىاو« السعرمان» "ا يسميه بلغة الاتكليز ”2 وشو متفق في 
ذلك ب ابأسونين الالمانيين « شو بنهور »ٍ و« تتشه » في أن شريعة الاجماع 

أميك لمة اأمأ عه نفسهالاجب ا ف شنتة . ليا رحهه نجدنا العامأا أى - ام تناسله” 
- 4 ميهي نه يي و لل ات 0 
(') هو( برنارد شو) الانكليزي وهو يذهب الى وجوب تقبيد الرواج وقتل الذبن لا خير يرجى 
مع م المصطية الجتيج 
(1) في الثمل شربعة لا تنغيروهي أن الذكور منة بعد ان تنضي وظيفها التلقعية ولا يعود لطا ننم 
مطلقا بل نصمج عالة على الفنير تقوم عليها ألاناث وتنتك بهأ وتقئلبا عن 1 خرها : واولاارن 
عسلبا الذي ضنث بد على ذكورها وحد الاشسارة. بد غذاة شيبا له جعلة يعنني بها لا مترضت 
بشر يها هذه اي كل فائدمها لا كانت حفظ تنوق اناما بالقوة البدئيةعل ذكورها لان الحافظة 
2 اياصل المرغوب فيه لبن احا فى د نر الاجداع في كل الاحوال فقد يكون اتجمال أو القد أو 
صغره” والقوّة فد تكون في جانب القوة البدنية أو احيلة العقلية وقد تكون حسعة صانحة البوع 
وترك غورذلك غذ! وكل ذلك يجعل شريمة (شو) نظارية لأقصة والعيل بها غير ممكن مير 


لكا ا قاد ترئق 5 اليحة 


١ اه‎ 


449 طال 7 قْ لنشيرة ديكا ذ 


حع 


خاعة الكتاب © 
ولا نبق المة إل" عل الانسب د 

0 ن هؤلاءالفلاسفة الثلائة المالمين « القانطين »كا أسممهم لم يقولوا نا منى 
يجب المحل بشريعهم اليوم اوغدا! وهل كأن يجب الممل بها مند البدء .لارت 
الانسان ليس واحد! فيطبيعةهذا التموق ولافي عامه هو ننسه لتقديرم ٠‏ وأو صم العمل 
مهأ 5 213 العصور عن أرادة ومقدرة لغلب صّ الاجماع منك اليلء التشبعر حى لعود 
و يندجم ثانية في الحيوان الا م ولبتي في صورة هسجية عائة لا عقل له ولاعل كان 
الفحش الك 0 لان الأنسان انما ابتداً متوحشأ جاهاة وتقوقه حينئلر انما كاركل 
بقوتم البدنية وكثرتم . بلماذاكانت حالة الاجماع لوعمل بها عد ذلك أبن ؟ا 
في عصور الخماسة في أور با لوم كانت صناعة لو ارق الصناعات في نظر الناس 
وصناعة الكتابة احقرها . بوم كان الامير لايفخر الا بالسيف ويهزأ بالقل ويمتقر العام 
وأو عمل مهأ حيلئك لعسمل بناء عل أن داك هو الانسب والاقوى كذلك وأ كآن 
قدران هم شيثا او يعمل شيثًا مما نمتيره” الاصلح اليوم 

على ان هذه النظرية وان كان يستند مبا الى مذهب دارون كا الا امها ناقصة 
في جزئيامها لاختلاف العوامل الداخلة فيد ما يجمل الارثقاء في تنيجة عمياء سوا كان 

410 ولاه الفلاسنة الدلائة يفولون -- وقولم حق > أن الشريعة الطبيعية السائدة في نظام الطييعة 


كلبا من صامت وني 15 في مذهب النشوء في (الانانية» أو جب الذات ٠‏ ولكنم بعد هذأ 
القول المع يقعون في الوم ولا سيا في تطبيق ذلك على الاجناع البشري ٠‏ فيقولون انف 
الشرائج الالمية والاجتاعية نفسها لا تتطبق تعالجها على هذا الميداء لان تعالهها الوضحية مبنية 
صّ الرحهة ولذلك كانت عيونب الاجتاع وشروره - كايرة ' وما قالوا قوم هذااية لان وهس 
علهم أن شريعة الانائية هذه خاف-ة لشريعة اخرى طبيعية تجمل حذه الانائية مقيدة مُنعبا 
هذه أنئمة آي اذا شاركها فيها مشارك وش المصلة التبادلة * وسوالا كانت الانانية عالة ما 
في الاجماع البشري أو جاهلة يا في الطبيعة فبي مقسورة علىهذه المشاركة الني تبدوطا مزاياما 
أكثر كلا زادت هل بمصحها ٠‏ فان كانت الانائية تحخيل الكائنات عل جذب النافع ايها فالماهد 
تدعوها الى توفير مصطية سوإهأ حبا بتفسها وعلل؛ هذا ليس رحة أو تفانيآ في حب الغير بل عن 
ضرورة ولو اضطر الى استعيال هذه القسوة احيانًا في ظروف خصوصيةجزثية لا كلية 

والمرجمم أيه كان أنقرض لان فوتة البدنية ف( تكن كافية وحدما لتسعع 4 بالبقاء بين خصومد وي 
تنوقة بهذه النوة 


ا 


6 ظ 


.1 خانمة الكتاب 

ذلك في الطبيعة الصامتة اوفيالاجماع العاقل واولا ذلك لما ارئق الاجماع . وجمل 
الارئقاء وان كان الدافم فيه « الانانية اليه انها هي نفسها خاضعة لناموس التكافو. 
والتكاذل 27 الذي وجب ينم الارثقاة قسر) ولو بعد التذبذب الطويل باعتبار انه 

الا نسب والاصلح لصلحة المجموع لا لئئة منهدا ا مجموع ١‏ والاجماع نفْسه العاقل 
لا يستطيم التصرف بهذا النظام اله في حدود معاومة مهما مال شأنة وقو دث ارادته 
الى ان يبح فيه ذلك بالعلم الكثير رفي حكم امارد اضطرار ١‏ ايض لاعن ارادة غالبة. 
وهذا ما يجمل نظر يةامثاله* لاء ٠‏ الفلاسئة لا قاس لا حقيقة عملية وباليته مع ذتك 
حاه لصلحة الاجماع ولكنه” حله لوصح لسار بم القبقرى حتى وهو ني ارق حالاتة 
5 ارثقاء الانسان ايس له حد ؟ا أن عام ليس 8 حد ايض حتى شف عندم 
ويقصر ارثقاءم وعامه عليه دون الاخدذ سوام 


ولا ببق عندك ادتى ريب ف كل ما تقدم اذا عاست أن أورويا نفسبا م تبتدىء 
نصطلح الا منذ القرن الثاأمن عشر حين بزغعت شمس العاوم الطبيعية ضُكيلة في أول 
الامى واخد ضياها ينتشر ين انس و يده غيوم تلك العلوم الفلمة تنبت الام 
حينئل واخذت لتغيرني نوع أحكاحها تارة بالثورات وتارة بالنشوء التحّلي تارة 
بالمروب وتارة بالسل . . وككن الاجماع ل يخط الخطوة الصائبة في سيبل ارثا الحقيق 
حتى صارارتقاره” اسل . هن بعد ما تأيد مذهب التحول الطبيعي ”'' ورك على 
قواعد ثابتة ونحولت به قوى العدل من التخبط فيدياجير الخيال الى الدرس الاختباري 
فارئقت حينئئر العلوم الطبيعية ارتماة عظيا “كاد يربط اطراف العالم نعضها ببعض 


درك التكانىئوالتكافل يراد بجأ ان كل عل كُّ الطبيعة لا يعر من دون صدى وها تكنلان وحدما 
بازاة عيوب الاجتاع كالامراض وتقليل اتجنايات عقاوءة كل اسبابها الحدئة طا لا بقتل نصعاها 
في الجموع على نوع خاص 

8 أي مهنب الدنيء وار نئاءٌ الدي رش العلوم التلبيعية وعيد اليل السير به اهم شرائع 
إغبء فباا اص 
سي 20 


شاعة الكتاب 1 
وسوف تجعله' وطن واحد! © فغلبت حينئذر قوى التحول الارثقاني ”" في الاجتماع 
غلبة ظاهرة على قوى الاحتفاظ التقبقري وصار كلسمل اليوم في قطر يرن" صدام” في 
الاقطار الاخرى بالانصياع لا بالمقاومة2 ؟) 

وقد قل الميل اليوم الى تلك المباحث العقيمة عن ذمي قبل وقل الاعتناء بالعلوم 
المقلية والفلسفية في المدارس الراقية (؟) مجردة كانت ام مادية . واذا كار١ ‏ العلما* 
الطبيعيون في القرن الماضي للْأوا الى الفلسفة احيان) لردغارات مقاومسهم نما فعلوا ذلك 
اضطرارا لدفع امثل بالمثل 8 انصياعهم في برهاتهم الى الدليل الحسي الراهن واذا 
كان لملوم النظر شأن كيير في العلوم الطبيعية نفسها حتى البوم فلآن العلوم الابيعية 


تالا ال ف امه ١ل‏ محم الاتتغاء. اركاف مد ملا عم الاوكل أن لخ.١‏ ا 
د ١‏ لا ناكا م ا و كا ر ر” سا ,زر حي ل امد > رايا 


متأئرًا جددً! بتاك المبادى* النظرية العريقة فا منذ القدم **2 . ولكنه سبأني يوم وما 
هو في تاريخ الاجماع ببعيد تسقطفيه قيمة هذه المباحث الكلامية النلسفية بل ينظر 
الى أصحايها كأنهم صبية يلعبون أو مصدعون بذون أذ يصبح العم كله علم اختبار 


(1) كلا أختلطت المصل ييث الام يالاختراءات قلت النوإصل بين الاوطان وأدمع خأنها في الجميع 
العام كالمدنالى الوطنأو كالبيوت الى المدينة 

!) أي والسلم خلافا ذهب شو المنيف 

9) لا كا كان في الماضي يتف الوطن بازاء الوطن و يتفائيان بالحروب 

(4) ما عليك الآ ان تقابل بين التعلم في المدارس القدية وامحديثة لثرى هذا الفرق ولنرى كذلك 
اضاعة الوقت الطويل في الاول مع قلة الفائدة .النسبة الى عظر هذه الفائدة مع قدر الرمان 
في الثائية ولا ريب غندنا أن مدارس الم“قيل سعكون أعطل فائدة جدًا وأسبل تحصيلا للعلوم 
عل الطلبة كذلك وبقدارما ستسقط علوم الادب النذارية ستقرى علوم العبل الاختبارية 
ولنغير كتب الددرس محسب ولك 

ره) أكبر شاهد عل ذلك تآلبف العام الطبييي اوليفر لودج كتابة فيالعث بناة على رج سأك في 
الننس اثارها اليوم الكاتب اللسجوى ستيد وخزعبلات المشعوذة اوسابيا ٠‏ والمرجمات النيساتها 
لبقا الارواح خالدة مستقلة لا تخرج عون أثباه حكاية عرافة التوياة وي كلها دليل على 
هتّريات في الذدس لرسوم اعتتاد بالترية لا عل لقريرحقائق مدحوهة عسادي* العل الطيعي 
وخصوص] عل الطب" وقد لابشك في صدق ستيد فيمروياته ولكن لا دك كذلك في أل هو 
ننسة مفدوع ومسهوى في أن واحد كا ينا ذلك في مقالات نثرت مه الصف والميلات 


130 خائمة الكتاب 


ويتمرن العقل عليه بالمزاولة ولا بعود يستعذب سواه” فيقل النظر ويكثر العمل ويقوم 
البرهان الرياضي والميكانيى متام البرهان العقلى والقياس المنطق ولا عرد تصدق 
إل معسجزات العلم وحده ويتتنى من العالم كل ما ليس من الع الم على حد ما في 
هذا القول ْ | 
و كان ربج كركوني0" ا ضقتم وضاقت بالغريق ناذا '" 
رصد السفينة ثم نجى قوها في حين م تند النجاة صلاة 
1 عجانب هدره مشهودة الا عم غيب تدعيه هداة” 
هذا الصحيح وليس مااوجى به سينا* او طابور او عرفات 
وهكذا الى ان تزول سائر العقبات الي اقامتها تلك العلوم الكلامية الفلسفية في 
سبيل ارتقاء الانان في اجناعم والني اشدها دولا الحاسة الدينية 27 والحاسة 


الا 
ع يه 





واثبتناها في امجرء الناني من مجموعتنا ٠‏ ولا ريب في ان اوسابيا هذه مى اقدر عرافات هذا 
العصر ٠‏ ولكن لا ريب عندنا في أن كل اعاطا شعوذة راقية لا يصعب حشف الدجل فيها 
عل المراقب اليصيركا قلماعن امثال ذلك من عهد بعيد في رسالة بعثنا بها من الاستانة ألى 
جريدة الاهرام ونشرث فيها سسنة 141/1 نمت عنوان « أن من العلم عورا ») وقد اثنتناها ق 
اتجرء الناني من مجبوتعنا 
ر1) أثارة الى التلغراف اللاسلي 
52 أشارة الى حادثة الباخرة التي غرقت ونا ركابها بوإسطةهذا التلغراف الذي لولاه لما أعتدي 
البيم في تجاهل لتر ولذهيوا طعام) السملك 
(؟) أنالست متعصبا ضد الاد يان يمنى الكلة الموجب لكرامة من لا بشاركك مق أاععتادك 
انخاص وفي أمكالي ان أمازج كل أفسان مهما كان معتقده” وينتبى الاخلاص ٠‏ ولكني 
متعصب جد! انول أتحق او ما اعتقده كذ لك ٠‏ وحتى اليوم ل يمنعنى عن هذا القول معذورولا 
مصلية . فاذا شددت التكورعلى الاديان قليس قصدي ارن احرج احدا في أهائه ولولا ٠٠١‏ 
اشاهده كل يوم ف معاملاتنا من الدرور المتعصية المتلى بها الجتيع يسبب هذه امحاسة 
ولاسي| في وطتنا الخاص 1أ مت قومتي عل الاديان وإكاها في 13 ما كتيت حتى الهوم 
وص يحد ذاها شرائع ليس فيها من الاصول الاجعاعية ما يخالف مصلوة الاجتماع لولا انها ككل 
الشرائع البي تصلر اليوم ولا تصاو هد! وخصوضا لولا ان الصبغة الالمية التي طا تكلا جود في 
نظر اتباعها لا تنزحزم عدة آلا" بدورات هائلة تجري الدماه فبها إنارً! ٠‏ وأحعابها من المصلمون 
الكبار قعصورهم واسهةون كل تعظم لوله أعهأ أدمجت بعدهم في ابدي الرؤساء وسيلة للارهاق 
وف ابدي امجهلاء سلاحا للتفريق -تى في الوطن الواحد فانقلبت البركة المقصودة متها يايديهم 


خائية الكتاب م 
الوطنية ('“علىان هاتينالحاستين اخذتان اليوم فيالضعف وأو مهما تقول فيها المقواون 
وترقق فبها المترققون والنضل فيذلك للعلوم الطبيعية منبجهة الاختراعات الصناعية التي 
تر بطالعالم بعضبه ببعض واعإدرس الاحياء منجهة معرفة نسبة الكائنات بعضها الىبعض 
ونسبة افعالها الى الطبيعة وستزولان تماما كلا ارتقت هذه العلوم واتنشرت بين الناس 
او اهما لا تبقيار بسطوتهماكا هما اليوم قتسقط حواجز الاديان ”" وتمجى حدود 
الاوطان . وعكذا يصير الانسان انسانا حقيقيًا ويكون الانسان اليوم الحلقة الواصلة 
بين الانسان الحقيق والحيوان 








. 


والمقبة التي يدر لا عمر” اطول من سواها هبي عقبة التفام أي الفة . ولكن 
اه 4 5 00 لل س.ر 
العلوم الطبيعية نفسها بجعلها العالم كانه مدينة واحدة بتقرييه المسافات ينه ستجعل 
التتازع شديدا جددًا ين اللغات ”2 حنى يقضى على الكثيرمنها الذي م يكن لد في 
هذه العلوم شأن يذ 2*2 وكأن البقاء اليوم غير متدور الا للغات ثلاث سيقتصر 


لعدة جتى بها أتمخلف على السلف ٠‏ فاذا اضفت الى كل ذلك انها من الوجهة العلية هرات 
اوهام واضغاث احلام وهي مع ذلك لا تستطيع ان تضبط الجتيع لولا الوازع المدلي فلا أرى 
( لا.ذتراعها » بمدولك ادلى منفمة فيل كل هذه الاضرار للاغضاء عنها 

(41 لندكانت الاوطان في اوروبا الى عهد قريب علة الحروب يثيروها بينم لاقل سبب ٠‏ وإما 
اليوم فقد قل؟ اليل الى اضرام نارها لاجل ذلك ولا سما بعد أن عرفت الام إن انحروب لا 
تخدم مصاححها غالبا وأما تخدم اغراض اناس قليلين من المنولين قيادها بل الام اليوم ميالة 
الى النصائج من فوق حدود الاوطان سعيًا ورا” مصاتحهم العامة ٠‏ والاشتراكية المحيهة ليس 
اغاية أخرى * والارجم ارت حرب السبعين امائلة يي خاقة اتحروب الوطنية الكبري 
بين الام المندنة 








و) لند كانت ألنورة الفرنساوية خاتة الدورات الكبرى لنصل المصالم الديبية عن المصلع المداية 


ولنابيد هده الاخيرة على حقوق الاشترأكية ٠‏ علي أن الادبان لا تزال سبب القلاقل الكثيرة 
في الشرق الادنىخاصة ٠‏ وحتي اليوم لس فيه جداية عامة خارجة عن هذا السيب ولو ضما 
2) من يدم يحول عم الطب في مدأرس مصر وسورية الى الاتكليزية والفرنساوية فتدث أللغة 
اقوى اركابها العلمية حتى صار من الصعب علبها جد! اللحاق بالعلوم الطبيعية في سيرها الدر بع 
دك اللغات هيا يحياة إلا وحياة الام انما تكون بعلومها وصناعاتها وحياة العلوم والصناعات بالملماء 
والصناع منها ٠فاذ!‏ خلت أمة متهم زهب استقلاطا وكان القضاة عليها أمرا محتوما 


الك نه 100 


اال ا يلل لل لظ 
التتازخ عليه في المستقيل بها وعي الاتكليزية والالمانية والفرنساوية . وكان الراجح 
حتى الريع الاول من القرن الماضي انيكون الفوز للئرنساوية لامها أسبق اللفات وامتها 
اسبق الام الى المبادىء الاجماعية الراقية اولا انه سطا علمها بعد ثورتها الشبيرة عاملان 
قويان كنا كالغلفي عنقها والقيد في رجلها وهما تيار كتب الادب الجونية الخرالية التي 
بلغت صناعتها بيهم مبلما برّزوا فيه على سائر الام واستغفرقت فمها أعفم العقولالراقية 
وهوّست بها الآخر ين 7" وثيار عم آخر هوعل الحقوق ”"2 الذي اورثه نبوليون. 
لامتم واعالم ايضا بعد ارن كبح ثورتها وردها عن غابئها النبيلة وحوها الى مطامعم 
الخاصة وصرفبا الى ما صارت اليه في زمانه و بعده”ٌ. فهذان العاملان الصارقان للافكار 
الراقية عن الاشتغال بالعلوم الصحيحة سيكون ضررهما على العالم اجمع وعلى فرنسا خاصة 
أشد من ضرر النظاريات الدينية التى ماكادت تتخلص من شرا كما في ثورتها الاولى 
حتى وقمت من ذلك في شراك اخرى اشد وادهى 29 على انكل ذلك اليوم عقبات 
صغيرة في سبيل ارتقاء الانسان الكلى ”؟؟ في العمران لسرعة ارتقاء العلوم الطريعية 
وسبولة اننشارها 


به جا به 


)١١‏ لا برج امخلاص من هذا الشرالا بغلية كتاب الادب الطبيعيين لا ليقووا مقامم بل لتخويل 
الاقكار مم اول ولكن" المناومة حق الا ن عنينة جد! والغلبة لا تزال في جانب الكناب امخياليين 
(؟) لند يلغ هذا العلم اليوم من السعة في النظر والنقييد في العمل ميلغ علوم الكلام في الماغي وهى 
للعنول الراقية البوم لاهوت ثان ٠‏ هذا عدا ما بلحق الاجماع بسبيه 15 هو اليوم من الاضرار 
البالغة ماديا بالنفناث الياهظة واضاعة الوقت وادي؟ ها يهسرب متةالى الاخلاق فيربيها عل 

ضروب النننن في تيديد هذا الوقت والانصراف: يذلك عن العمل با هو أنثم الغو 
(؟) اود لمصراليوم ان يخنض شبانها الراقون من حيسم في الهافت على هذه العلوم الكلامية الني 
لا تغيل استقلالا ولا ني من ضر" ٠‏ ولونصبوا بكليتم, عل العلوم المملية والصناءات لني لا ترلقي 

يلاد حقيقة بدوما 

(4) الاحثون في طبائع التمران لا بهم فيام أم وسقوط امم في للجميع البشري ولا ينظرون منخلال 
ذلك ثلا الى التنئية الكبرى الكلية ٠‏ وقند كان من شا ن هذه التعة في اللاخي الننهقر والوقوف 
في غالب الاحيان وقيام امم جدبدة عل اطلال أمم قديمة بعامل اروب لنازعات الياعث عليها 
الدين والوطن ٠‏ وإما البوم وقد ارلقت العلوم الطييعية ٠‏ واخذت بصنوعاها وم#ترها! تربط 


وأنا أسمع من هنأ غمفية وأرى انامي) شومون و يتعدون وخاصة وعامة مهأو أو 
يسخطون ورا قام منهم متحمسون نحدثُهم نفوسهم لو أنهم لايصيرون . وكلبم يقولون 
كيف تريد ان تعيضنا بعلمك المقيد وفلسنتك الحدودة عن ذلك العل المطلق وتيك 
الفلسغة التي لا تقف في سبيلها عند حد" بل تخرق حجب المادة وتتطلم الى ما وراء 
المنظور. بل كيف نر يد ان تصرغنا بماديتك الارضية وتصوراتك الترابية ‏ ولو انها 
حقائق ‏ عن تلك المعبالى* العالية والافكار السامية الي يناج الانسان بها أمائيه 
بل آمالة بل نفس وريه" اذ يصمد بالخيال الى سماء الما ل وبراها بذلك الجال في 
فراد سالا مال ولو انذلك تنقل في بروج الاوهام ‏ وتنطلع المصسروح الحال 
وهل جد العقلقمها تلك الإذة الني يجدها في هذه : أم هل يجد وجدانة ”© فمها تلك 
الراحة التي يرتاسح المها # وابن عظمة كتب العلماء من عظمة كتب الانياء 8 بل ابن 
مال ممبنوعات لك المشبودة من جمال موضوعات هله الموعودة 7 بل أبن مقدرة 
علوم اولئك المقيدة من متدرة مواهب هو“لاء المطلقة : من غرائب عجائب المصور 
الميثولوجية وما تخلف لنا عنها من مأثورات التجلي الموعود بين البروق والرعود فنزول 
اللوس المسطور عل ذلك الطور من الثار والثور فذلك الوحود والصعود أخنالنين لطبيعة 


الوم مساور فق نمسا رس أشار والدمور اناه ارواار” 
الوجود الى ما سال من العجائب على لعاب المنا كب ! ام هلتقاس كتب القصاصين 
الطبيعيين اليوم أم أي مؤلف آخر يوْلفدُ أيعالم فياللمواء والماء والتراب لتقرير ما فبها 
اطراف العام بعضبا ببعض قصار الارئقاه مطرد ( كليا في التمران تدمج فيه ألامم الضعيفة او 
تنقرض بعامل النشوء القهيلي غالبا لا باتمحروب والفورات الوحدية 15 كان في المافي ولا تمط 
اليها الام القوية ا 00 00 
(1) الفلاسفة الادبيون لما يذكرون للك لنظة الوجدان فقط يخال لم ابم لنحموك فستسوون أبتسامة 
ظف ركان الوجدان خاص بالائسان ولو تمروا البجث لوجدوا أنه عام على أمحيوان والتياث حني 
اناد ٠‏ فك أن الاضيان ثموت بموت الا جسام مكذا يموت الوجدأن ؛)وث الاعيان أيضآ ' أى 
هولا يموت حقيقة بل يعود الى شأ نه الاولالبسيط ويتورّع في قوى موادها | المملتهي البها ولو 
كان الوجدان حة ا أكتضى أن تتعدد احيانا قُْ أ جسم الوإحد أرض يدعارا عليه اللمم ألا أن 
بعودوا بنا الى القول بالخالطلة و يرجءوا الى طرد الار وإ المشاركة بالر والطلاسم 
ووجدائنا هلل أنت الفيت أنة يتوم بغير الجسم انحل ما أستوى 
ألم تت انا فيه تحت ملواريء 2 تعداث فيها أو نعد له الرق 





4 خائمة الكتاب 
من الحقائق او في الحراث والمعول والعمل لبيان ما هأ من النافع بكتب اساطين 
الادب ولا سما التصاصين الفرنسوبين الذين أحرزوا قصب السبق اليوم في ميدان 
« الرومان » حتى بلغ منهم التأئق في اللسبك والدقة في الوصف والرقة في التصور أنهم 
وصفوا الخيال بارق من الخيال ؟ 
بل اين اشعار المعرّي التقريرية التي تكاد تتقصمصلابة مر اشعار الفارض 
الخبالية اللي تكاد تذوب رقة + بل اين وقعها 0 
عدبا من الخيال الرائع الذي يستمز الطبع ويستهوي العقل ؟ بلاين مودقولك هذا 
لازم الموث في الوجود حاة لازم تف وجودهاالموت قسرا 
حاولالناسمنعه وهنم لوت منع الحياة يف الكون طلا 
من لبن قولك هلأ 
وحكم مره بادري بحيأة. كل بوم تزداد بالطول قصرا 
بل أبن قتور كل ذلك من حرارة "هذا القول الماسي 
اذا استل منا سس غرب سيئه تفرعت الافلالك والتغت الدهر 
بل أبن حناف مل قولك هذا العمي 
وما الحب من أدنى فاعل الى الرجا فا فوق الا الشوق في كد السعى 
ترق بنا حتى النهى وهو دونها 2 كا فينيوبالي ثأوفيحثى الثرى 
من طلاوة مثل هذا القول الخبالمي 
در “زنك بتصيدة لو أنما تليت على الصخر الاصم” لأف | 
1 5 ا 5 7 6 


| 1 | 2 اماه 5 أن ماع فصلاف مرعات 
بلا سال أي فى اوأية فتاة متعامة أن نقر ' 0 المربا 
الي ال 


أن ثقرأ رواية من سقط الوضع . بل اسأل عاك اليوم أن يقرأ 

قبل أن يقرا كتابا في مناجاة الاروام ازنك لا تفلح . ولاذا ؟ 
لان اتكينات الطبع المت لالشآن الاول في أعداد ما فيها من القابليّات . وأثر 

الخيال في هذه الا بيات أعرق في القدم من ٠‏ أثر المقائق . قلا نسان م يعرف الحقائق 

في أول الام ومأعرف اله الأوهام فالطبع فبهأ وتكيّف الا وشّاد بنيانه العقلى والادبي 


خامة الكتاب 1 
علمها ونسج كلامه على منوالها فصارت نفس لا ترتاح الى مباحث المقائق ولا مايل 
ها كا تلتذ موضوعات الخيال لارت اللذة والراحة انما هما المطابقة بون فمل الفاعل 
وقابليَّة القايل.حتى ان لغته” ننسها نضيق مبذه المباحث فلي سا فها تلك السلاسةولا 
تلك السعة الثنى أحرزتها في المباحث الادبيّة وحتى ان عقله يتعب مها . فااقول أن 
١ ٌ ٠‏ رام أ © إى إإسزفى اه 
أصح كذلك لان الوجدان يرتاح المها . وان ترويض العقل مباحئها الكلامية الثافية 
ّ 1 طّ 1 ع" 
منه أن يكون الخيال أصدق من الحس” وأن يكو ن كذ اك الكذب عل النفس أننع من 
الصدق لما وأن تكون الاوهام ننسها أنقم نا من الحقائق وأن يكون الاشتغال بالكلام 
الفارغ والمناقشاتالعقيمة أفضل من العمل 7" وأن تكون اضاعة الوقت بيننميق المقالات 
الخلافيّة فيمسائل جدليّة لترسيخ اميل في العقل الى المباحث النظر به المجرّدة أفضل 
من الاشتغالباختترا م آلة سل الأ ثقال وان يكون الطيران بمناطيد الخبالفيقببالاحلام 
أننم من الطيران مناطيد الصناعة في فسيح هذا الفضاء . فكيف لا تسوه حال الانسان 
أ ليح سر 5,. ف اليا لم م ا ان و ولا الماة عا زدرى به. ,لا الاولاك 
الد 2 ارلا م نمس ا الى دللا ي العمر : - . بال ام 
تشاع . ولا الدهى يلتذت.ولا الصخر ينفدق حتى ولا المروج نفسبا نورق بثل هذا 
”7 م العاسصس 8 . ع * 
الكلام .وما هو الا زيادة تضليل للمقل وتبذير في قوى الاججماع على غير طائل.رلكن 
ذلك نأ في الانسان اضطرارًا على هذه الكينبّة وسيتحول عنةٌ اضطرارا أيض) وما 
التنبيه اليه الا حث للاسراع في هذا السبيل 
نكا ان ذلك نشأ في العقل والطبع بغلية الغريب والبحث في الماهيا توالمقائق 
المجركدة أولا فهو سينقاب ضرورة متى تكن الضدة فيها بغلبة المحسوس والبحث ف 
ارا ل مرا ا ال م الا اليس 
(1) قال روزفلت في خطابه في أمخرطوم على “رجي المدارس الاميريكية « انني أكر الجادلات 
والتجادلين فاصرفو! واكم الى العمل بدل اتجدل ودعو تلك اليضاعة للمام القدم» ولعل مدل 
هذا القول افضل ما نجاوب بذ الذين ينهيونا اول ير يدوا أن ينهيونا ا | ردنا النبيه المأ هو 
معاصل فينا من التهاقت عل المياحث الكلامية الني تصرف العقل عن الهلى الى الامترسال قي 
التدرب علي مباحث اتخيال 


للم وات .وهو أمخَدٌ اليوم بالتحول كلا أخذ نظر الانسان المادي يتقرر فير 
اكثر . وسوف ببدوله ذلك امال سخيماً قبيحا وتصير القا: ق البسيطة الثي لا صير 
نا اليوم على التتبحر فها أو اننا نريدها مسهرجة ''؟ مما يستحمبة الينا جددًا وتجاب 
مطالمّها لنا الراحة المطلوبة والللّة المرغو بة وتتحوّل لغاتنا '' المها و يتغيّر منهجنا في 
سطبا من المركب المعقدّد الى البسيط الصريم ”© حيناقر يجد الانسان في مطالعة 
كتب المحقائق انم 5 لا تدانها اللنة ة التي عجدهأ اليوم في ححتب الخيال الموضوعة 
وموضوعات الادب المصنوعة”* ويد كذك في الارض التيصبا عنها فأهملما فردوسا 
موسويًا '" حقيقًا مشبودا يتم له لمجعله” نض كذلك ويستفني بم عن ذلك 
الغردوس الخيالي الضا نم اذلا يعود برى الحقيقة الي في مثل هذا القول 


(0) 


1 


وسسمر 


0 


(2 


(2) قوذو هوب أ كي المعد با_طلام , ... أأع ذا واه 


التأى حتى اليوم يكرهون البساطة في كل شي* سول كتبوا اى تكلوا اوععلوا ويدخلون هذا 
اتخيال الغريب لا يُْ مبأحثيم العلية و دية والدينية قرط بلْ قُّ سار أ مورحم الاجت| عية حتى 
النافبة جدًا ايضا ٠‏ أن تصوروأ ملك ١‏ وحكاما ارادوثم بكل مظاهرالاهة ولو ظبرو| ذها 
مظاهر المساخر م" نه لا نج ان يكونوا ببساطة أزياء العامة ٠‏ ولاجل ذلك مم عيلون الى تعظيم 
مهاعم الغابرين أكثر من المعاصرين و ينصوروخم بهالة من الجد ترفعبى فوق سائر الئاس طبقات 
ربا" #ردوم من عبوعم واحكون الذمن لسمعون بم أ كثر من الذين برومم ٠وما‏ ذلك آي" 
لايم تجبوون أ ن بدخلول هذا اتخيال الغريب على كل | تي* و يسبل | عليهم ذلك في من لا برونة 
أكث رمن إرولة 
امحافظون على اللغة لا يدرون انم لواستطاعوا ذلك أوقنو! بها متققرين على ان منة الول 
أفوى متبم وي الأسيير باللغات فور ةك ثبر في تحول كل شي ٠‏ 2 الطميعة وألا جواع وما 
ارتقاه اللغات اي" انطباق! علي حاجات الاجباع ياخذونها من افوإه العامة 15 يأخذوما من 
مياحث العلنا* في أصدللاحائهم للتعيير عن ل الادوات والاعال والاذكار و كأ ن اللغات ١‏ وأقفة 
يجار كتابها المبرزون اذا جروا مج الزارع او الصاتع أو العامل أو الذكر اليوم فيا 
الى الت والتقعر ليقولوا غير اليد 
انظر الى اسلويها في الكتابة ولا سيا تمر الثرقيين ذان احدنا ماعدا انصبابة على المباحث 
الكلاهية اذا اراد بسط قضية اعتلى ربوة خياله وطار في الاجوله وملا صفمات كديرة ليتول 
شيا قايلة 
بروى عن غأودري ماح المياحث الشييرة 2 لال عل لمان قي العصوراتحيولوجية أن 
ذا ظبر كاب دارون في اصلآلانواع قال ( الي قر ته باتجاب وولع وإذا جاز لي هذا النشبيه 
اقول اللي شرية متلذو! يا باغ الشرا أب اللذيذ نغية لغية ) 


| لا 1 


1 4|1 إ١‏ أكسم 
زدقحن لقني عس الا الال حر دن الحو محصول على أمحرية وا أرزق امح ص 





لا يصلح الانسان مجتمما 
1 برل من عليه خطل 


خائمة الكتاب 30 


مأ دأمفيو اإذي” والوطن” 
يضيع فير العقل والتمنه 


محلتا في الغيب تبلا كانما الغيب لَه عمطن” 


و ممل الارض وما كنزت 
وعامّه ان يكن عملا 


وليس شه عرهيق مم 
هو طن العالم” 005 


7 


لكنا القوم الألى ظمنوا 
حبائل الددين لم شرك 


لله علهم مهم ويم 
والم* أن ما اعثاد مخرية 


وأنما الارض ل سك 
يرناض فيه المقّل والبدن: 
وتصدق العين يبا الأذن” 
وسنّة الكورك لَه سنن” 
اليم 
لاواسن فيه ولا وببد” (1) 
| . للم 1 
ررس كير عرهى يمن 


ودينه السلام يا الفتن” 


7 


وما هو حلك ما اقول وككنه المقيقة لو الك تنظر الى الجاع في الدهور الطأو يلة 
فتقابل ما كان با هو أن لتعام مأ لقع لون والبعض التليل الذي حصل بدل دلالة 
كافية على الكل اأنتظر . وما الاجبال والدهور في عمر الأجماع بالثيء الكثير 





ارض الميعاد كا يستفاد من كل كلام التوراة 


)١(‏ لا يق ولا خامل 
(6) ماليا لي الدنيا 
(9؟) يراد به العبل الشاق 


صدر 


اللقسم الأوا ل 


كك فلسقة النشوء والاوتقاء 


القسم الثاني 


كتاب الحقيقة 


سيصدر 


ب 


ل مجموعة مقالاات شيل الشميل : 


أدبية 4 عمرانية 4 فكاهية » فلسفية 


مقدمة 
مقدمة الطعة الاولى 
مقدمة الطبعة الثانية 
المقالة الاولى 

المقالة الثانية 

المقالة الثالثة 

المقالة الرابعة 


كتاب الحقيقة 


مشلتك 


المقسم الثاني 


ايب 


اصرح ااي .- 
ا1-" شار 
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